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المجلد الثاني 
في سورفي 
ال عمران والنساء 


دا الأنول 


الجزء الثالث 
سو 8 ال عم ان 


بلم أش ألرنن الرجم. 


٠ 
م-_‎ 


مه 


الم الله لا إل إلا هر لحي القيوم* تل عَلَيكَ الككتاب بالحق 
مصّدقا يلَا ين يَدَيْه وَأَنرَلَ التؤراة والإنجيل* من قَبْلٌ هدى الناس 
وَأنْرَلَ الفرقان إن الذين كَفَروا بآنات الله طم عذَاب شديد واه 
عَزِير ذو انتِقام * إن الله لا يحخْفى عليه ثية في الأرض ولا في 
ألما * هر الذي يصَو ركم في الأرحام كيف يشَاه لا إلة إلا هر 


الاعراب : 


مصدقاً حال من الكتاب » وهدى مفعول من أجله لانزل » ويجحوز أن يكون 
حالا” » وكيف محل نصب قائم مقام المفعول المطلق » أي يصورم تصويرا أي 
تصوير يشاءه ©» مثل أفعل كيفف شئت » والعنى أي فعل شئت » وبحوز أن 
تكون حلا" . 


المعى : 


(الم) ٠‏ مر تفسير ها في أول سورة البقرة . ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . 
مر تفسيرها في أول آية الكرسي 7١08‏ سورة البقرة . 


سورة آل عمران 


( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً للا بين يديه ) . المراد بالكتاب القرآن ‏ 
وهو مصدق للكتب المنزلة على الأنبياء السابقين » وبدمة ان تصديق ما انزل عل 
الأنبياء لا يستلزم تصديق الكتب الي ينسبها اليهم بعض الطوائف .. وها نحن 
المسلمين نؤمن بقول رسول الله (ص) ؛ ومع ذلك لا نؤمن بكل ما في 
كتب الحديث المروية عنه » أما من يؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقن 
قله أن زع حهما" بالترآن + او زلا اقش" انقصة: يتقنه: ... الأن الفسير ان مضدق 
لتلك الكتب » فتكذيبه تكذيب لا بالذات . 


( ونزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) . ووصف التوراة والانجيل 
بالهمدى يستلزم الما قد انزلا بالحق ء ك] ان وصف القرآن بأنه نزل بالحق 
يستلزم أن يكون هدى للناس .. إذن » فكل واحد من الكتب الثلاثة حق 
وهدى . 

والمراد بالهدى هنا بيان الله سبحانه للحلال والحرام على لسان أنبيائه » وهذا 
البيان يفيد العلم بأحكام الله » أما العمل مها فبحتاج إلى هدى من نوع آخر زائداً 
على البيان » ولا أجد لفظاً أعبّر عنه سوى التوفيق » وهو المشار اليه بقوله 
تعالى : « انك لا بدي من أحببت ولكن الله مهدي من يشاء ‏ القصص 1ه ؛. 


التوراة والاجيل : 


يطلق القرآن لفظ النوراة على ما أنزله الله تعالى من الوحي على موسى (ع)») 
ويطلق لفظ الانجيل على الوحي الذي أنزله على عيسى (ع) . ولكن القرآن قد 
بين وسجل ان التوراة والانجبل اللذين يعرف ببما هما غير التوراة والانجيل 
الموجودين الآن عند اليهود والنصارىءقال تعالى في الآبة 48 من سورة النساء : 
و من الذين هادوا بحر فون الكلم عن مواضعه » . وقال في الآبة 14 من سورة 
المائدة : و ومن الذين قالوا إنا نصارى أخلنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذ كروا به». 
وفي الآية ١١‏ من السورة المذكورة : ١‏ يا أهل الكتاب قد جاءمم رسولنا يبن 
لم كثيرا مما كنم عخفون من الكتاب » 5 


. 


الجزء الثالث 


والمبشرون المسيحيون أعرف الناس ببذه الحقيقة » ومع ذلك يدلسون وبوهمون 
العوام بأن القرآن يعترف بالتوراة والانجيل اللذين لعبت مما يد التحريف . 
القرآن بكامله هو كلام واحد » وجملة واحدة ٠»‏ لا يجوز الاممان ببعضه » والكفر 
ببعضه الآخر : 

والتوراة كلمة عيرانية » ومعناها الشريعة » وتطلق عند أهل الكتاب على 
خحة أسفار : الأول سفر التكوين » وفيه الكلام عن بدء الحليقة » وأخبار 
الأنبياء » الثاني سفر الحروج » وفيه تاريخ ببي اسرائيل وقصة موسى ؛ الثالث 
سفر التثنية » وفيه أحكام الشريعة البهودية » الرابع سفر اللاويين ٠»‏ واللاويون 
هم نسل لاوي أحد أبناء يعقوب »وفيه العبادات والمحرمات من الطيور والحيوانات» 
المامس سفر العدد » وفيه احصاء لقبائل بي اسرائيل وجيوشهم؛ وهذه الأسفار 
الحمسة هي من مجموعة أسفار بلع نسعة وثلائين .: أ ء ويطلق النصارى عليها 
اسم العهد القدم 5 

أما الإنجيل فكلمة يونانية الأصل »ومعناها البشارة ٠‏ والأناجيل عند المسيحين 
أربعة : الأول انجيل مبى » ويرجع تاريخ تأليفه إلى حوالي سنة >٠0‏ بعد الملادء 
وقد ألف باللهجة الآرامية . الثاني انجيل مرقص ٠»‏ وألفه باللغة اليونانية حوالي 
سنة 5# أو 508 ء الثالث انجيل لوقا » أله باللغة اليونانية يتاريخ انجيل مرقص» 
الرابع انيل يوحنا » ألفه باللغة اليونانية حوالي سنة 4٠‏ بعد الميلاد . 

وقد استقر رأي المسيحيين في أوائل القرن الحامس الميلادي على اعمّاد سبعة 
وعشرين سفراً من أسفارهم ؛ وقالوا : الها موحى بها لأصحابا من الرب » 
ا ل انس اس يي العهد الحديد ٠»‏ للمقابلة بينها » 
وبين 9 اعتمد من أسفار اليهود المقدسة اني أطلقوا عليها اسم العهد القديم » 
فالقدم يرجع إلى عهد موسى . والجحديد الى عهد عيسى »2 59 العهد الميئاق١.‏ 
ومر ما يتصل بهذا الموضوع عند تفسير الآبية « من صورة البقرة فقرة ٠‏ يؤمنون 
بها أنزل اليك » . 

( وأنزل الفرقان ) . الفرقان مصدر فرق ء وهو ما يفرق بين اح والباطل» 


. تلخيص من كتاب « الاسفار المقدسة في الأديان السابقة للإملام » لملٍ عبد الواحد واني‎ ١ 
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وقد اختلفوا في المراد منه : هل هو العقل » أو الزبور » أو القرآن » أو كل 
دلالة فاصلة بين الحق والباطل »؛ واختار الشبخ محمد عبده العتمقل 4 و صاحب مجمع 
البيان القرآن . ولفظ الآبة محتمل المعنيين . 

( ان الذين كفروا بآبات الله طم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله 
لا مخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ) . قال المفسرون : ان ستعن رجلا 
السنة المعروفة بعام الوفود 2 حيث توافد فيه الناس على الذي (ص) من شى 
بقاع الجزيرة العر بية حطبون وده بعل أن نصره الله على أعداء الاسلام١‏ واحتج 
وفد نحران لعقيدة النصارى بالتثليث وألوهية عيسى » احتج بأن عيسى ولد من 
غير أن ؛ وبما جرى على بديه من المعجزات الي اعترف لما القرآن . 

وقال المفسرون أيضاً : ان سورة آل عمران من أولها إلى نحو تمانين آبة نزلت 
في نصارى نحران » والرد عليهم » فبدأ الله سبحانه بذكر التوحيد نفياً للتثليث» 
ثم ذكر القرآن والتوراة والانجيل » لأن هذه الكتب الثلاثة تنزه الله عن الولد , 
والحلول أو الانحاد » وتنفي عن عيسى طبيعة الالوهية » ثم ذكر سبحانه: (ان 
الله لا مخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ) للرد على قول النصارى بأن 
عيسى كان يعل الغيب . 

م ذكر جل وعلا انه ( هو الذي يصورم في الأرحام كيف بشاء لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم ) . ذكر سبحانه هذا ليبطل به قول النصارى بأن عيسى إله 
لأنه من غير أب » ووجه البطلان ان الإله لا 'مخلق ويوجد في الأرحام ٠‏ وإتما 
الإله هو اللحالق المصور للمخلوق في رحم أمه ٠‏ فان شاء خلقه وصوره بواسطة 
الأب ؛ وان شاء خلقه بغير هذه الواسطة حسها تستدعيه حكمته القدسية . 

وخلاصة القول ان الإخبار ببعض المغييات » وإحياء بعض الأموات .والولادة 
بلا أب لا يدل شيء منها على ان عيسى إله » لآن الإله هو الذي يعم جميع 
المغييات » لا بعضها ء والذي لا مخنضى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ٠‏ 


. المعروفة بآية المباهلة . فإلى هناك‎ 5١ التفصيل عند تفسير الآية‎ ١ 


م 


الجزء الثالث 


والذي بحي جميم الأموات 4 دون اسكناء 4 والذي بقدر عل كل شي ء ؛ حبى 
ا ا ء من لا شيء .. وبدمة ان عيسى لم يكن 
المغييات ٠»‏ ولا يقدر على إحياء - جمبع الأموات ؛ ولم مخلق أحداً في 


رحم أنه بواسطة الأب أو بلا أب» بل 86 هو الصحيح فإنه هو الذي 0 
في الرحم . 


المحم والمتشابه الآبة لا 4 : 


ٍ- ع 


هو الذي أنزل علنك الكتان منهُ آيات ممكات هن أم 8 
وخر متشا بات فَأما ألذِينَ يي لوي يغ فيتبعُونَ ما تَشَابَة منه 
باه الفئتة وآ بتِعَاه مأ ويله وما بَخلا تَأويكهُ إل اه والاستود” في 
لعل . عولون 1ن َه كل م عند رينا لد إلا أولوا 
الاب * ربا لآ ترغ فلوبنا بَعْدَ إذ هَديتنا وهب لنا يمن لدنك 
ركمَة إنكَ أنت الوهاب * رَبنا إنك جامع ألناس لِيَوْم لآ ريب 
فه إِنّ الله لآ يخلف أَلميعَادَ + 


اللغة : 


أحك الأمر إذا اتقنه » والمراد بالمحم هنا اللفظ الواضح الذي لا محتاج إلى 
تفسير » والتشابه ما محتاج إلى التفسير . والزيغ مطلق الميل » والمقصود به هنا 
اميل عن الحق ٠»‏ والتأويل من آل إلى كذا . والمراد به هنا التفسير » والرسوخ 
اللبوت . 


سورة آل عمران 
الإعراب : 


منه متعلق يمحذوف خير مقدم 4 وآبات مبتدأ مؤخر 4 ومحكات صفة »© 
وهن أم الكتاب مبتدأ وخير 2 وآخر صفة لآبات محذوفة ٠‏ وابتغاء مفعول من 
أجله ليتبعون » وليوم اللام ععبى في » وربنا منادى » أي يا ربنا . 


المعى : 

(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محىمات هن أم الكتاب وآخر متشامبات) . 
تنقسم آيات القرآن بالنظر الى الوضوح والحفاء إلى نوعين : محكم ومتشابه : 

والمحم هو الذي لا محتاج إلى تفسير » وبدل على اللمعنى المقصود منه دلالة 
واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا” ولا تخصصا ولا نسحا . ولا ترك مجالا للذين 
في قلوهم مرض أن يضللوا ويفتنوا بالتأويل والتحريف .. ومن أمثلة المح قوله 
تعالى : قل هو الله أحد .. والله بكل شيء علم .. ولا بظم مثقال ذرة .. ان 
الله لا يأمر بالفحشاء .. وان الساعة آتية لا ريب فيها » وما إلى ذلك هما يستوي 
في فهمه العالم والجاهل . 

والمتشابه ضد المحكم . وهو على أنواع : 

«منهاع» : ما يعرف معناه على سبيل الاجال دون التفصيل » مثل قوله تعالى: 
ونفخنا فيها من روحنا .. فان منتهى معرفتنا بالروح انها سر إِلمي محدث للانسان 
بسببه الادراك والشعور ٠‏ أما معرفة هذا السر بكهنه وحقيقته فهو من أمر ربي 
لا يعرفه»حتى العلاء » وليس الشرط لصحة الحطاب بالشيء أن يعرفه المخاطب 
بالتفصيل » بل تكفي المعرفة الاجالية . 

و ومنهاء : أن يدل اللفظ على شيء يأباه العقل » مثل ثم استوى على 
العرش .. فاففظ العرش يدل على السرير ٠‏ والعقل يرفض هذه الدلالة » لأن 
الله سبحانه فوق الزمان والمكان » فيتعين التأويل » وهو من اختصاص أهل العلم» 
إذ لا بد للتأوبل من دليل صحيح يصرف اللفظ الى معبى صحبح » ولا يعرف 
هذين إلا أهل الاختصاص . 


١٠ 


الجزء الثالث 


و ه منها ؛ : أن يتردد اللفظ بين معنيين أو أكثر » مثل قوله تمالى : 
والمطلقات ينر بصن بأنفسهن ثلاثة قروءءحيث يطلق القرء على الطهر والحيض معاً . 

و منها » أن يكون اللفظ عاماً يشمل بظاهره جميع المكلفين 3 ولكن 
المراد منه بعض أفراده , لا جميعها » مثل قوله تعالى : والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدهما .. مع العم بأن السارق لا يقطع إذا كان أباً لصاحب المال » 
ولا في سنة المجاعة .٠‏ ولا إذا كان المسروق في غير حرز » أو كان دون 
ربع دينار . 

و « ملها ؛» : الحم المنسوخ, كالصلاة الى بيت المقدس » حيث دل الدليل 
على ثبوت هذه القبلة واستمرار حكمها في بدء الدعوة » 9 جاء دليل الناسخ , 
وحواها إلى الكعبة . 

وليس من شرط التشابه ان لا تُرجى معرفته اطلاقاً » حبى للعلاء » وبشى 
أنواعه .. كلا » فان جميسع أنواع المنشابه ‏ ما عدا النوع الأول - يمكن 
لعماء الأصول العارفين بطرق التأويل » وأحكام الخاص والعام » والناسخ والمنسوخء 
والترجيح بين المتعارضين ‏ ان يستخرجوا الحاص لام ؛ ومميزوا بين الناسخ 
والمنسوخ » والراجح والمرجوح ؛ والمعنى المعقول الذي أولت به الدلالة اللفظية 
بعد أن رفضها العقل .. وعلى هذا يكون اللمتشابه بالنسبة إلى العالى واضحاً ولكن 
بعد البحث والاستقصاء » وعملية الموازنة والمقارنة بين المتشابه » وبين ما يتصل 
به من الفرائن والدلائل .. أجل » يبقى المتشابه على أشكاله بالنسبة إلى الجاهل 
الذي لا محوز له أن 'يؤوال ٠»‏ أو يأخذ بظاهرر يقبل التخصيص أو النسخ . 

وخلاصة القول ان العلاء يعلمون معاني القرآن » وهو بلاغ مبين بالنسبة 
اليهم ؛ إذ لا محوز محال أن ينزل الله كلاماً لا معبى ل 6 أو لا بقيية أخد» 
حتى العلاء .. كيف 1 أمر الله بتدبر القرآن » ولا يكون التدبر والتعقل 
إلا للمعقورل .. والذني لا , بفهم لا بمكن تدبره وتعقله . 

وتسأل : ان اي 0 بأن آنائه “كلها محكمة 2 قال عرز 
من قائل في الآبة ١‏ من سورة هود : و كتاب أحكمت آباته » 5 وأيضاً 
وصف كتابه بأن آياته كلها متشاءبة » قال في الآبة ”7 الزمر : ١‏ الله نزل 
أحسن الحدبث كتاباً متشاما » .. وأيضاً وصف كتابه بأن بعض آياته محكمة » 


1١١ 
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وبعضها متشاءبةءقال فى الآبة الي نحن بصددها : « هو الذي نزل اليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشامهات ٠‏ .. فا هو طريق الجمع بين 
هله الايات ؟. 

الجواب : ان المراد بقوله تعالى : ( أحكمت آباته ) أنمها أحكمت في النظم 
والاتقان . وانها جميعاً فصيحة اللفظ » صحيحة العبى »والمراد بقوله : ( كتاباً 
متشاباً ) ان بعضه يشبه بعضاً في البلاغة والهداية » قال أمير المؤمنين : القرآن 
ينطق بعضه ببعض »2 ويشهد بعضه على بعض »2 والمراد بقوله : ( منه آيات 
محكات .. وأخر متشالهات ) ان بعضها واضح المعنى لا محتاج إلى تفسير ‏ وبعضها 
0 محتاج فهمه إلى تفسير » والتفسير محتاج إلى المعرفة والعم بالصناعة ٠»‏ كا 
عر .. فلا تهافت بين الات الغلاث" بعد اختلاف الجهة . فهي أشبه بقول 
58 احب السفر » ولا أحب السفر ». ثم أوضح مراده بقوله : أحب السفر 
ار اد عاج قال بعض الصوفية مخاطياً ربه : 


يا من أراه ولا يراني يا من يراني ولا أراه 


يريد أرى الله مفضلا” علي" » ولا براني مطيعاً له . ويراني عاصياًءولا أراه 
معاقباً . 

سؤال ثان : ما هو المراد من الأم في قوله تعالى : هن أم الكتاب ؟. 

الجواب : بعد أن أوضح سبحانه ان في كتابه آيات متشاءهات لا يعلمها إلا 
الله والراسخون في العم قال : ولكن الآيات التي وردت في أصول العقيدة » 
كالاكمان بالله ونفي الشريك عنه » وكالابمان بنبوة محمد (ص) واليوم الآخر » 
ان فل الآبات واضحة المععى بينة القصد ؛ لا التباس فيها ولا خموض » ولا 
محال فيها للتأريل ٠»‏ أو التخصيص ». أو النسخ » ويستوي في فهمها العالم 
والجاهل » وهي في نفس الوقت الأصل والأساس في كتاب الله » لآنها في 
العقيدة » وما عداها يتفرع عنها ؛ ويرجع اليها . 

وعى هذا فلا وجه », ولا ميرر لوفد نجران اليمن وغيره أن يطلب الآيات 
المنشاءبة » مثل الآية الي وصفت عيمى بأنه روح الله » ويتجاهل تلك الآيات 
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الواضحة الي نفت الربوبية عن عيسى » لا ميرر لمن يتجاهل المحكم » ويطلب 
المتشابه إلا مرض القلب »2 والقصصد الفاسد . 

سؤال ثالث : لاذا قال : هن أم الكتاب ٠‏ لم يقل أمهات الكتاب ؟ 

الجواب : انه أفرد الأم لبيان ان الآيات المحكرات ممجمرعها هي ام الكتاب 
وأصله » وليست كل آبة عمفردها امآ » ومثله قوله تعالى : ( وجعلنا ابن مرنم 
وأمه آية ) ولم يقل آيتين » لأن كلا" منها جزء متمم للآية » فهي لا تكون 
آبة إلا به » وهو لا يكون آية إلا مها . 

( فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله). 
معنى الزيغ هنا الميل والانحراف عن الحق » وابتغاء الفتنة اشارة إلى أن أصحاب 
المقاصد الفاسدة يطلبون اللمتشابه ويؤلونه تأويلا” باطلا” ليفسدوا القلوب © ويفتنوا 
الناس عن دين الحق » ويستشهدوا عمثل قوله تعالى : ونفخنا فيها من روحنا على 
أن المسيح من جنس الله » لأن كلا منها روح » ويتجاهلون الآبات المحكمة 
الواضحة » مثل قوله تعالى : لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مر مم 
المائدة 15 . وقوله:ما المسيح ابن مهرم إلا رسول قد نخلت من قبله الرسل . 
وأمه صديقة ‏ المائدة 4/ا . وقوله : ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ‏ آل عمران 9ه .. بالإضافة إلى أن الله 
سبحانه نفخ في آدم من روحه » حيث قال عز من قائل : (١‏ فإذا سؤيته 
ونفخت فيه من روحي ‏ الحجر 178 . فينبغي أن يكون آدم على زعمهم [غاء 
والفرق نحم . 

جاء في مجمع البيان ان أوائن سورة آل عمران الى نيف وعانين آية نزلت 
بوفد تجحران ٠‏ وكانوا ستين راكباً قدموا على رسول الله (ص) بالمدينة » وحين 
حانت صلاتهم أقبلوا يضربون بالناقرس » وقاموا فصلوا في مسجد رسول الله » 
فقال الأصحاب : يا رسول الله هذا في مسجدك ؟ فقال : دعوهم ٠‏ فصلوا 
إلى المشرق .. وبعد أن انتهوا من الصلاة قال النبي (ص) للسيد والعاقب » وههما 
رئيسا الوفد : أسلا قالا له : قد اسلمنا قبلك . قال : كذبا » عنمكم من 
الإسلام الزعم بأن لله ولدأ » وعبادة الصليب ٠‏ وأكل لحم الحتزير . 

قالا : ان لم يكن عيسى ابن الله فن أبوه ؟ قال : ألا تعلمون ان الولد 
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يشبه أباه ؟ قالوا : بلى . قا 0 تعلمون ان الله حي لا عموت» وان عيسى 
آي عي ند؟ قرا + بل ل : ألا تعلمون ان الله قم على كل شيء؟ 
قالوا : بلى . ب سا ا ا 00 


و سا : بلى . قال : ألا 
ال ار ل لسري ا وير يو ا 2 


الصبي » وانه كان يأكل ويشرب وأمحدث ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف يكون 
ربا ؟ فسكتوا عجزاً وإفحاماً “فل الله فيهم صدر 0 جمران إلى بضع 
وتمانين آبة . 


( وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في العم ) . قال بعض الناس » يحب 

الوقوف عند لفظ الحلالة . أما الراسخون في العلم فكلام ستأنف »2 امدق ان 
الله قد استأثر وحده بعلم المتشابه دون العلاء الراسخين في العلم .. 

ويلاحظ على هذا القول يأن الله سبحانه حكم لا مخاطب الناس بأشياء لا 
يفهموما ؛ ولا بريد أن يفهموها .. كا سبق بيانه .. والصحيح ان الراسخن 

في العلى معطوف على 7 الجلالة » وان المععى يعم تأويل المتشابه الله والراسخون 

في العلم » قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : ذاك القرآن الصامت ٠‏ وأنا القرآن 
الناطق » وكان ابن عا بقول : أنا من الراسخين في العلل » أنا أعم تأويله. . 
وتجمل الاشارة إلى أن العالم الح :هو الذي الت عن القول من غير علم » بل 

من الرسوخ في العم الاحجام عن القَول من غير عم ؛ وفي الحديث : الوقرف 
عند الشبهات خر من الاقتحام يي الملكات . 

وتسأل : لاذا جعل الله سبحانه بعض آبات القرآن محكمة يفهمها الجميم ٠‏ 
وبعضها متشابة لا يفهمها إلا الراسخون في العلم ٠‏ ولم بجعلها واضحة بكاملها ؛ 
يستوي في فهمها العالم والجاهل ؟. 

وأجيب عن هذا السؤال بأجوبة عديدة . أرجحها ان دعوة القرآن موجهة 
إلى العالم والجاهل ٠»‏ والذكي والبليد » وان من المعاني ما هو معروف ومألوف 
للجميع . ولا محتاج معرفته إلى علم ودراسة » فيكشف عنه بعبارة واضحة 
يفهمها كل محاطب ». ومنها ما هو عميق ودقيق لا أيفهم إلا بعد اللدرس والعلمء 
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ولا مكن فهمه من غير مؤهلات لذلك مها كان التعبىر » وهذه حقيقة يعرفها 
كل انسان .. فالواقع - إذن ‏ هو الذي عتم أن تكون بعض الآيات ظاهرة 
المعبى » دون بعض .. بالاضافة الى أن الحكمة تستدعي أحياناً الاهام ٠‏ كقوله 
تعالى » على لسان نبيه في الآية 4؟ من سورة سبأ : « وإنا واياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين » . 

( يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) . هذا كلام مستأنف . والمعبى ان 
العلم المؤمن حقا يقول : ان كلا من المحك والمتشابه وحي من الله .. ومن 
تجاهل المحم » وتشبث بالمتشابه ابتغاء الدس والفتنة فهو فاسد القصد .» مريض 


( وما يذكر إلا أولو الألباب ) الذين يدركون الحكمة من وجود المحم 
والمتشابه في القرآن » ولا يتخذون من المتشابه وسيلة للتمويه والتضليل » شأن من 
محاول الطعمن قي الاسلام 1 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب ) . دعاء يدعو به كل عالم مخلص خشية أن يقع في اللحطأ ٠‏ ويقصر في 
البحث عن الصواب . 


لن تغي عنهم أمواهم ولا أولادهم الآبة ١" ٠١‏ : 


إن الذن قروا زا تنب عنم أمرالمم ولا أولاهم مِنَ آشر شيا 
وَأُولئِكَ هم وقود : أأفار» كَدَأب ٠آل‏ عون لذن من 0 
كذ يو | ايا آم أ يريم وال شزيد ألعقاب* فل للذين 24 


كفروا سَتَغْلبُونَ وترون إلى - 2 وين مهاد + قد كان ل 


ل ل ل افج 
أ في فئتين التقتا فئة تقاتل في سَبِيل الله وأخرى كافرة رونم 
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214 ماءع# سه العم 0011 ع2 5 و . ل اوسا اس آل ال ىت 
مثليم رأي العين والله يويد بنصره من شاه إن في ذلك لعبرة 
1 مه م 2 ١ ١‏ 1 1 1 
لاولي الا بصار» 

اللغة : 


الوقود بفتح الواو حطب النار » والدأب العادة » والمهاد الفراش . والآبة 
العلامة ٠»‏ والعيرة مأخوذة من العبور من جانب الى جانب » والمراد مها هنا العظة» 
لأنها تنتقل بالانسان من الجهالة إلى التدبر . 


الإعراب : 


شيئاً مفعرل مطلق ٠»‏ لأن المراد به هنا شيء من الاغناء » وكدأب متعلق 
محذوف خير لبتدأ محذوف ٠»‏ والتقدير دأمم كدأب آل فرعون ٠»‏ فئة مرفوع 
بالابتداء » والحير محذوف ٠»‏ أي من الفثتين فئة » ويجحوز الجر على انها بدل 
بعض من فئتين ؛ والنصب على الحال » ورأي الععن مفعول مطلق لبروهم . 


المعى : 


( ان الذين كفروا لن تغتي عنهم أءوالحم وأولادهم من الله شيئا وأولئك 
هم وقود النار ) . من يتتبع آي الذكر الحكم ؛ وحديئه عن الأثرياء وأرباب 
الملل يرى انه قد وصفهم بأقبح الأوصاف والرذائل » منها الطغيان ٠‏ كيا جاء 
في الآبة ٠‏ من سودة العلّىق : ١‏ ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى » ومنها 
الغرور والجمحود : « ودخل جنته وهو ظاللم لنفضه قال ما أظن أن تيد هذه 
أبداً وما أظن الساعة قائمة ‏ الكهف 5” . ومنها الطمع وطلب المزيد : 
« وجعلت له مالا ممدوداً ‏ إلى قوله ‏ ثم يطمع ان أزيد ‏ المدثر ١٠١‏ . 
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ومنها التوهم الباطل بأن الأموال تصوهم من عذاب الله وعقابه : « وقالوا نحن 
أكثر أموالاة وأولاداً وما نحن ععذبين » ه“”“ سبأ . 

ودفع الله سبحانه هذا التوهم بأن الأموال والأولاد لا يغنيان صاحبها شيئاً ؛ 
بل ان الأموال نجعل صاحبها غداً وقوداً للنار » ماما كالحطب واللحشب »2 وقد 
يظن أهل الباطل ان هم من أموالحم وأولادهم حمابة ووقابة في هذه الحياة » حنى 
إذا وقفوا مع أهل الحق وجهاً لوجه في ساحة القتال والجهاد استبان لهم عجزهم 
وضعفهم » لآن الله يؤيد الصادقين بنصره » ويذل من هو مسرف كذاب . 


أرباب المال : 


ما عرف التاريخ أسوأ وأفدح وأعظم من اسواء أرباب المال والعروات 
المكدسة في هذا العصر .. الهم يثيرون الفئن والحروب ويدبرون المكائد والمصائد 
ضد كل حركة تحررية في أي طرف من أطراف العالم .. فيبثون كتائب العملاء؛ 
ووحدات الأساطيل » وجواسيس المخابرات في كل بقعة من بقاع الأرض » 
ليحو لوا العالم بكامله إلى شركة مساهمة مملكها أصحاب الملاين .. الهم لا يؤمنون 
بالله » ولا بالانسانية » ولا بشيء إلا بالأسهم » تدفع الشعوب أرباحها من 
خبزها ودمائها ومستقبلها » ويستغلون دوهم لاشاعة الرعب والتخويف والضغط 
الاقتصادي والسياسي على الضعفاء » ويعملون بكل سبيل لتجزئة اليلد الواحد » 
وتفتيت الوحدة الوطنية » ليخضع الجميع لآستعاراتهم واحتكاراتهم .. ومن أجل 
هذا حرام الإسلام الاحتكار » والعراء غير المشروع »© واستخدام القوة والضغط 
على الضعفاء » وهدد الذين يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله ووصفهم 
بالطغاة العتاة . 


( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذابوا بآياتنا فأخذهم الله بذنومم 
واللّه شديد العقاب ) . أي ان كتثرة المال والولد ليست سبباً للفوز والنجاة » 
فكثير ا ما تغلب الفقراء على الأغنياء ٠»‏ والقلة على الكثرة ٠»‏ والتاريسخ مملوء 
بالشواهد على هذه الحقيقة .. فلقد كان لفمرعون وقومه الجاه والسلطان ٠»‏ والمال 


"  فشاكلا التفسير‎ ١ 
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والعدة والعدد ٠‏ ومع ذلك خذهم الله ؛ ولصر موسيبى وقومه » ولا مال هم 
ولا عدة ولا عدد » كا نصر من قبل نوحاً على قومه ؛ وابراهم على النمرودء 
وهوداً على عاد » وصالحاً على نمود .. فالكثرة والثروة ‏ اذن ‏ ليستا بضيان 
ولا أمان » وعليه فالذين كذبوا محمد (ص) معر”ضون لنفس المصير . 

( قل للذين كفروا ستغلبون ونحشرون إلى جهم وبئس المهاد ) . جاء في 
مجمع البيان ان الله سبحانه للا نصر لبيه ببدر قدم المدينة » وجمع اليهود» وقال 
لهم : احذروا من الله أن يصيبكم ما أصاب قريشاً ببدر » وأسلموا .. فقالوا : 
لا يغرنك انك لقيت قوماً لا عل لهم بالحرب ٠»‏ ولو قاتلناك لعرفت أنا نحن 
الناس ٠»‏ فأنزل الله سبحانه هذه الآبة . وقد صدق الله وعده » فقتل المسلمون 
بي قريظة الحائنين » وأجلوا بي النضير المنافقين » وفتحوا خيير ء» وضربوا 
الجزية على من عداهم من اليهود . 

( قد كان لس آية في فتثتين التقتا فت تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
برونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعيرة لأولي 
الأبصار ). وعظ الله مبذه الآبة اليهود والنصارى والمسلمين وأولي الأبصار أجمعين) 
وعظهم بوقعة بدر عن التقّى حزب الرحمن ٠‏ وهم محمد وأصحابه ؛) مع 
حزب الشيطان ٠‏ وهم أبو سفيان وأذنابه » ومكان العظة في هذه الواقعة ان 
حزب الشيطان كانوا أكثر من ألف مدججين بالسلاح الكاني الوافي » وكان 
حزب الرحمن عقدار ثلثهم عدداً » لا مملكون من العدة إلا فرسين » وسبعسة 
أدرع » وتمانية سيوفءومع ذلك كتب الله النصر للفثة القليلة على الفئة الكثيرة؛ 
وأرى الله المشركين ان المسلمين مثليهم مع قلة عددهم ٠‏ وهذه الآبة نظير الآبة 
44 من سورة الأنفال : « واذ يريكموهم إذ التقينم في أعيتم قليلا” ويقللكم في 
أعينهم ليقضي الله أمراً كان .فعولا والى الله ترجع الأمور » . وأمر الله 
سبحانه هو أن يتخاذل المشركون »2 وبهابوا المسلمين » وينصرهم الله على أعدائه. 

وسبذه المناسبة نذكر نصيحة الإمام علي (ع) للخليفة الثاني حين استشاره في 
غزو الروم بنفسه ©» قال الإمام . 

« الذي نصر المسلمين » وهم قليل لا ينتصرون »2 ومنعهم ؛ وهم قليل لا 
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عتنعون حي لا موت . انك مى تسر الى هذا العدو بنفسك ٠‏ فتلقهم بشخصك 
فتتنكب لا تكن للمسلممين كانفة دون أقصى بلادهم » ليس بعدك مرجم يرجعون 
اليه » فابعث اليهم رجلا" محرباً » واحفز معه أهل البلاء والنصيحة ٠»‏ فان أظهر 
الله فذاك ما نحب ٠»‏ وان تكن الأخرى كنت ردءاً للناس ٠»‏ ومثابة للمسلمين ». 


حب الشهرات الآبة ١4‏ 


صم 


06 20 لْشبَرات بدن النسناه لين والقتاطير 1 المفسطار ها 
ألذهب والِضّة وَالخبْل المسَوَمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحا 


الدنيا الله عندة حسن ألمآب» 


المعى : 


زين مبي للمجهول ؛ وقد اختلف الممسرون في فاعل التزيين من هو؟ فنهم 
من قال : انه الله . وقال آآخرون سل هو الشيطان . والصحبح ان الله سبحانه 
أنشأ الانسان على طببعة تميل إلى اللذائذ والرغبات .. والشيطان يوسوس وأمحسّن 
للانسان الأعمال القبيحة ٠‏ ويقبّح له الأعمال الحسنة » وحب النساء والبنين والمال 
ليس قبيحاً في ذاته », والله سبحانه لم حرام "ا شيثاً من هذه الأنواع الستة » ولم 
يرد بمذه الاية التنفير منها .. كيف ؟ وهو القائل : قل أحل لك الطيبات . 
قل من حرم 3 الله الي أخرج تعباده والطيبات من الرزق .. وقال الرسول 
الأعظم (ص) : أحب من دنيآم ثلاثاً : الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة ؟!1. 


والمراد بالشهوات هنا الأشياء المرغوب فيها الي يشتهيها الانسان » ويشعر 
بالغيطة والسعادة إذا حصل عليها » كا يريد . 
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وتسأل : ان الشهوة تتنضمن معنى الحب » كا ان الحب يتضمن معنى 
الشهوة » وعليه يكون معنى الآبة ان الناس محبون الحب » ويشتهون الشهوة . 
ومثل هذا ليس عستقم ؛ وكلام الله يجب أن محمل على أحسن المحامل ؟. 

الجواب : ان حب الانسان للشيء على نوعين : الأول أن نحبه » ولا بحب 
ان نحبه » أي انه يود من أعماق نفسه لو انقلب حبه لهذا الشىء كرهاً وبغضاًء 
كمن اعتاد على مشروب ضار ؛ وهذا يوشك أن يرجع فِن حب توما .+ 

النوع الثاني : ان محب الشيء » وهو راض » ومغتيط ببذا الحب » كمن 
اعتاد على فعل اللحير » قال تعالى حكاية عن سلمان : « اني أحببت حب 
الحر ا”# صاد . وهذا أقصى درجات الحب »ع وصاحبه لا يكاد يرجع عنه. 

والقناطير المقنطرة كناية عن الكترة » وفي الحديث : لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لتمبى لما ثالثء ولا بملأأ جوفه إلا العراب .. اما لحيل المسومة 
فقيل : هي الراعية من السوم . وقيل : المعلّمة بالزينات . والأرجح انما المطهمة 
الحسان . وبدبمة ان زمن الحيل قد ولى ٠»‏ وجاء زمن السيارة والطيارة . 
والمراد بالانعام الإبل والبقر والغم .. وهذه أيضاً قد ذهب التكائر والتفاخر مباء 
وجاء زمن المصانع وناطحات السحاب .. والحرث الزرع على اختلاف أنواعه . 

وحب الثلاثة : النساء والبنين والأموال لا يختص بعصر دون عصر » بل هي 
شهوة كل النفوس في كل عصر » أما حب الحيل والانعام والحرث فقد خصها 
الله بالذكر لأنها كانت مثلا” أعلى للرغائب في ذاك العصر . 

وقد أطال كثير من المفسرين » ومنهم الرازي وصاحب المار » أطالوا في 
ذكر ما لكل واحد من الأنواع الستة من اللذة والمتعة .. ولكنهم أنوا بالبدمبيات 
الي يعرفها ومحسها الجميع ٠‏ لذا لم نشغل أنفسنا والقارىء ا .. ورأينا من 
الأفضل ان نتكلم عن السعادة في الفقرة التالية . 


السعادة : 
يرى بعض المؤلفين ان السعادة تم للانسان إذا توافرت له هذه الأركان 
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الأربعة : الصحة ٠»‏ والزوجة اللائمة ٠‏ والمال الذي يسد الحاجة ٠‏ والجاه الذي 
محفظ الكرامة .. وأحسب ان صاحب هذا الرأي قد نظر الى السعادة من خلال 
نفسه وحاجته ٠‏ لا من خلال الواقع .. وإلا فأين الشعور بمشاكل العالم » وآلام 
الناس ؟. وأين الحوف من الوقوع في الأخطاء » ومن سوء العاقبة والمصير ؟. 
وأين حملات الكذب والتشهير ؟. إلى ما لا نجاية من الحموم الي تتكدس وتترام 
على القلب . 

والحق ان السعادة المطلقة في كل شيء وسائر الأحوال لم تتحقق لانسان .. 
وأحسب الما لن تتحقق إلا في غير هذه الحياة .. أما السعادة نسبياً وآنياً فقد 
مرت بكل انسان » ولو في عهد طفولته .. ومن المفيد أن نوضح السعادة النسبية 
بالبيان التالي : 

ان للاستمتاع بالحياة مظاهر شبى ٠‏ منها التمتع بالربيع والأشجارء والشلالات 
والأنمار » ومنها تذوق الشعر والفن»ومنها الاطمئنان والحلود الى الزوجة والصديق» 
ومنها التلذذ بالحديث والمطالعة » إلى غير ذلك من المتع واللذائذ الروحية . 

ومن مظاهر المتع المادية النساء والمال والبنون » أما الحيل والانعام والحرث 
فتدخل في المال » لأنها من جملة أقسامه وأفراده » ممحاماً كالذهب والفضة »© 
ولكن هذه اللذائذ والرغائب بشى مظاهرها لا نحقق السعادة المطلقة للانسان » 
لأن الدنيا لا تصفو لأحد من جميع الجهات .. فان كان في يسر من العيش 
شكا الأمراض والاسقام » وان جمع بين الصحة والثراء شكا من بيته أو أرحامه؛ 
قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : ٠‏ وان جانب منها اعذوذب واحلولى أمر منها 
جانب فأوبى » لا ينال امرؤ من غضارتها رغباً إلا أرهقته من نوائبها تعباً » . 

أما السعادة النسبية » أي في حال دون حال » فلا مخلو منها إنسان . وخير 
مثال يوضح هذه السعادة ما قرأته في بعض الكتب » قال صاحب الكتاب : 
و خرجت عائلة الى التزهة » فيها نساء وأطفال » وعم وخال » وأب وجد.. 
ولا بلغوا جميعاً المتتزه تقلب طفل على العشب » ونضد آخر عقوداً من الأقحوان؛ 
وصنعت الأم شطيرة وسندويش »ع ونمبش العم تفاحة ذات ماء ©» وأدار اللحال 


اسطوانة على الجاكي » وتمدد الأب على العرى 5 يتطلع إلى قطيع من الغم 0 
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واستغرق الحد في تدخين غليونه » . 


ان كل واحد من هؤلاء استشعر الغبطة من نفسه » ولكن فر فىى هذا الحالء 
لا في سائر الأحوال » لآأن الحكمة الإلهية قضت أن لا لا توجد هذه السعادة إلا 
في الحياة الآخرة .. ولأجل هذا قال عز من قائل بعد ذكر النساء والبنين 
0 : « قل اؤنبئحم مخير من ذلك للذين اتقوا عند رمهم جنات نجري من 
نحتها الأنمار » . 


ورأيت رواية عن الإمام جعفر الصادق (ع) تعتير التوفيق الإلمي ركناً من 
الأركان الأساسية لاسعادة » وقد أدركت هذه الق: بالحس والتجربة . 


اؤنبعكم مخر من ذلكم الأبة 16 ل/ا١ا:‏ 


و لي - 


ل أ ابم يبر من ذلكم ين انق عند : ديهم جنات تجري 

تتم امار خا للدين فيا لكك نطكرة ورضوان من الله 
5 0 بالعبّاد * أ لذين شر ون نا انا ناغير لنبينا 
وي 0 عَذَابَ 0 ألصّابرِينَ وَأَلصادقِينَ وَألقَا نين : والمتفقين 


الإعراب : 


اؤنبئم الحممزة للاستفهام »2 والشيء المستفهم عنه ينتهي عند قوله تعاللى ( عند 
رمم ) وجنات كلام مستأنف ٠»‏ كأنه- قيل : ما هو ذاك الحصر ؟. فقيل : 
هو جنات » فجنات خير مبتدأ محذوف » والذين يقولون ربنا محل نصب على 


فق 
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المدح 5 أي أععي أو أمدح الذين الخ » ومثله الصابرين » وبقية الصفات معطوفة 
على الصابرين 


المعى : 


( قل اؤنبئكم مخير من ذلكم للذين اتقوا عند رهم جنات نحري من نحتها 
الأنجار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد ) . 
ذكر سبحانه أولا” حب الناس للنساء والمال والبنين » 9 نعت هذه الأشياء وما 
اليها بمتاع الحباة الدنيا » والدنيا مما فيها الى زوال » م بين ان الله عنده حسن 
المآب » أي ان الانسان يعد رجوعه إلى ربه بحد عنده خيراً من الشاء والمحال 
والبنين » ومن الدنيا كلها » 59 فصل 5 هده الآية » وهي اقل اؤنبكم الخ ما 
أجمله في الآية السابقة ؛ وهو قوله : ١‏ والله عنده حسن المآب م . 


( جنات محري من نحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من 
الله) . هذه الثلاثة هي خير من النساء والمال والبنين » وهي حسن المآب: الأول 
منها جنات لا تزول كالحرث والحيل والانعام » الشاني : أزواج مطهرة من 
الحيض والأحداث والأخباث ٠‏ ومن كل ما تنفر النفوس منه ٠‏ القالث 
رضوان الله » وهو أكير وأعظم من الدنيا والآخرة مجتمعتن » كل ذلك جعله 
اله جزاء لمن خاف مقام ربه » ونهى النفس عن الحوى . 

( الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ) الصابر هو 
الذي يكافح وبناضل متكلا على الله » ويرضى بنتيجة كفاحه مها تكن » والصادق 
هو الذي يؤاثر الصدق » حيث يضره على الكذب » حيث ينفعه » والقانت هو 
العابد المطيع » والمنفق هو الذي ينفق أمواله على نفسه وعياله » وفي سبيل الله 
والسحّر هو الوقت الذي قبل الفجر » وهو خسر الأوقات كلها للعبادة والدعاء » 
كيا جاء في الحديث » لأنه أبعد عن شبهة الرياء » ولأنه الوقت الذي يطيب فيه 
النوم » ويشق القيام ؛ وأفضل الأعمال أشقها وأحمزها ٠‏ مع العم بأن خدمة 
الانسان أفضل من عامة الصلاة والصيام . 


إدفا 
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وهذه الأوصاف الحمسة ٠‏ أي الصير والصدق والقنوت والانفاق والاستغفار 
هي ثمرة لأصول الدين الثلائة » وأعني ما الإبمان بالله الواحد الأحد ٠»‏ ونبوة 
محمد (ص) وباليوم الآخر . ان هذه الأصول ليست محرد شعار ديني يرفعه 
الإسلام » وبكتفي به » بل لها تمرات وحقائق مجمعها الحلق الكريم » والعممل 
النافعم في الحياة » قال تعالى : «١‏ يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعام لما محييكم ‏ "7 الأنفال »؛ . ان كل أصل من أصول الاسلام » وكل 
فرع من فروعه يقوم على هذا اللمبدأ » مبدأ ربط الدين بالعمل من أجل الحياة: 
« فوربك لتسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ‏ 45 الحجر » . « أم 
أن تدخلوا الجنة ولما يعم الله المجاهدين منم ويعم الصابرين 47١آل‏ عمران ». 

وتواتر في الحديث ان أفضل أنواع العبادات والطاعات هو العمل لحياة أفضل» 
وان أكير الكبائر والمعاصي هو الفساد والعدوان عبى العباد » قال الرسول 
الأعظم (ص) : أقرب ما يكون العبد الى ربه اذا أدخل على قلب أخيه مسرة.. 
وقال الإمام أمير المؤمنين (ع) : بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد , 
وقال حفيده الإمام الباقر (ع) : ان لله عباداً ميامين يعيشون ويعيش الناس في 
أكنافهم ٠‏ وهم في عباده مثل القّطر » وان لله عباداً ملاعين يعيشون ولا يعيش 
الناس في أكنافهم . وهم ني عباده ممنزلة الجراد » لا يقعرن على شيء الا أنوا 
عليه . 


الله والملائكة واولو العلم الآبة 14 - 90: 

أ أنه لا إلة إلا هر وأكلابكة وأولوا اليل قَاها بالقْط 
لاله إل هو العزيز الحكم * إن ألدين عند ألله ه الإشلام وما 
أختلف أ لذينَ أوتوا آلكتّاب إلا من بعد مأ جاءهم ليل" بغياً نسم 
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بصير اتاد 


اللغة : 


شهد الشيء إذا حضره » وشهد بالشيء إذا أخير به » ولكن كير استعمال 
كلمة شهد ني أداء الشهادة» فانصرفت إلى هذا المعبى وحدهءالا مع القرينة؛ والقسط 
العدل ) وحاجوك من ا_لحجاج , ومعناه الحدال . 


الاعراب : 


قائماً حال من امم الله ؛ وبغياً مفعرل من أجله لاختلف » واتتبعن أصلها 
بالياء 4 وحذفت لالتخفيف ومن نت فاعل لفعل محذوف والتهدير وأسلم من اتبعني » 
ولا بحوز أن تكون مفعولا” معه » لأن وجهسي مقفول: .يه لاسلفت ٠‏ فيلزم أن 
يكون التابع للرسول (ص) شريكاً له في وجهه . 


المعى : 

( شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكم ) . شهادة الله لنفسه بالوحدانية عبارة عن أفعاله البي لا يقدر عليها 
إلا هو ء قال تعالى : « ستر-هم آيائنا في الآفاق وفي أنفسهم ححى يتبين لهم انه 
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الحق أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ‏ اه فصلت , . أما شهادة 
الملائكة لله بالوحدانية فلأنمهم مفطورون على الامان . والمراد بأولي العم هنا الأنبياء 
وجميع العلاء بالله الذين أقامهم مقام الأنبياء في الدعوة اليه سبحانه » وشهادة 
العلم تقئرن بالحجة الي من شأنها أن تقنع طالب الحقبقة . واراد بالقسط في 
قوله : ( قائماً بالقسط ) العدل في الدين والشريعة » وفي سنن الطبيعة ونظامهاء 
قال تعالى : « وما خلقنا السهاء والأرض وما بينها لاعبين  ١١‏ الأنبياء » . 

وتسأل : ما هو الغرض من تكرار ١‏ لا إله إلا هو , في آبة واحدة ؟. 

الجواب : ان المعروف من طريقة القرآن أن يكرر ويؤكد أصول العقيدة 
والمبادىء الحامة مخاصة الوحدانية دفعاً لكل شبهة 6 وتكلمنا عن التكرار بفقرة 
متها عل انفس :111 الوق «شتوراة «الموة دوقح رك أن الخروقين: فرق 'قرله 
أولا” : لا إله إلا هو ان بعلم انه هو وحده يستحق العبادة »ومن قوله ثانية : 
لا إله إلا هو ان يعم انه لا أحد يقوم بالعدل سواه . 


ان الدين عند الله الاسلام : 


وتسأل : ان ظاهر هذه الآية يدل على ان جميع أديان الأنبياء » حبى دين 
ابراهيم وغمره من الأنبياء ليست بشيء عند الله الا دين محمد فقط . مع ا 
بأن كل ما جاء به الأنبياء حق وصدق باعتراف محمد (ص) والقرآن ؟. 

الجواب : ان هذه الابة تدل تماماً على العكس مما تقول » فإن ظاهرها ينطق 
بلسان مبين أن كل دين جاء به نبي من الأنبياء السابقن بتضمن في جوهره 
الدعوة الاسلامية الي دعا اليها محمد بن عبدالله (ص) . واليك هذه الحقائق 
النلاث : 

١‏ ان الاسلام يرتكز قبل كل شيء عسل أصول ثلاثة : الاعمان بالله 
ووحدانيته ©» والوحي وعصمته » والبعث وجزائه .. وكلنا بعلم عم اليقن » ويؤمن 
امانآ لا يشوبه ريب بأن الله سبحانه ما أرسل نبي من الأنبياء الا مهذه الأصولء 
لاستحالة تبديلها أو تعديلها » ولذا قال الرسول الأعظم (ص) : «٠‏ إنّا معاشر 
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الأنبياء ديئنا واحد ,» .. وقال : «١‏ الأنبياء اخوة لعلات » أبوهم واحد , 
وامهاهم شى .» 

؟ ‏ ان لفظ الإسلام يطلق على معان ؛ منها الحضوع والاستسلام ؛ ومنها 
الخلورص والسلامة من الشوائب والأدران » وليس من شك ان كل دين جاء به 
ني من أنبياء الله فهو خالص وسلم من الشوائب » وعلى هذا يصح أن نطلق 
اسم الإسلام على دين الأنبياء جميعاً . 

م ان مصدر القرآن واحد لا اختلاف بين آياته كثيراً ولا قليلاا ٠‏ بل 
ينطق بعضه ببعض »2 وويشهد بعضه على بعض - "| قال الإمام علي (ع) ‏ 
فإذا وردت فيه آية في مسألة من المسائل » أو موضوع من الموضوعات فلا 
بحوز أن ننظر اليها مستقلة » بل بحب أن نتتبع كل آية لها صلة بتلك المسألة , 
وذاك الموضوع ؛ ونجمعها جميعاً في كلام واحد » معطوفاً بعضها على بعض » 
ثم نستخرج معبى واحداً من الآبات المتشابكة »مجتمعة لا متفرقة' . 

وإذا نظرنا الى الآبات المشتملة على لفظ الاسلام في ضوء هذه الحقائق نجد 
أن الله سبحانه قد وصف جميع الأنبياء بالإسلام في العديد من الآيات » وبذلك 

ان الحصر في قوله تعالى : وان الدين عند الله الاسلام » هو حصر لجميع 
الأديان الحقة بالاسلام » لا حصر للاسلام بدين دون دين من الأديان الي جاء 
مها الأنبياء من عند الله .. والسر في ذلك ما أشرنا اليه من أن جميع أديان 
الأنبياء تتضمن الدعوة الاسلامية في حقبةتها وجوهرهاءعنيت الإعان بالله والوحي 
والبعث .. والتنوع والاخقتلاف انما هو في الفروع والأحكام » لا في أصول 
العقيدة والإيمان . 

وتعال معي الآن لنقرأ الآيات الي وصف بها الله أنبياءه بالإسلام من عهسد 


١‏ وأوضح مثال عل ذلك ما ذكرناء عند تفسير الآية 7 من هذه السورة .. فقد وصف الله سبحانه كتابه 
بأن جميم آياته محكمة 0 حيث قال في الآية ١‏ هن سورة هود : و« كتاب أحكمت آياته .© . 
ووصفه بأن آياته كلها متشابهة في الآية 8 الزمر : ,« الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاماً , 
ووصف بمض آياته بالمحكمة وبعضها بالمتشاهة بقوله : « منه آيات محكبات هن أم الكتاب وأخر 
متشاباتو آل عمران لا . انظر #فسير هذه الآية لترى وجه الجمع . 


يفا 


سورة آل عمران 


نوح (ع) إلى عهد محمد (ص) . قال تعالى في حق نوح : « واتل عليهم نبأ 
نوح اذ قال لقومه يا قوم إلى قوله ‏ وأمرت أن أكون من المسلمين 
7 يونس ؟لا » . 

وقال تعالى في ابراهم ويعقوب : «١‏ ومن يرغب عن ملة ابراهم إلا من 
سفه نفسه . ولقد اصطفيناه في الدنيا . وإنه في الآخرة لمن الصالحين . اذ قال 
له ربه أسم قال اسلمت لرب العلمين .. ووصى مما ابراهيم بنيه ويعقوب يا بي 
ان الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون  ١"#‏ البقرة » . 

وقال عن يوسف : «١‏ أنت ولي في الدنيا والآخرة توقّي مسلما والحقني 
بالصالحدن ب ٠١١‏ يوسشف 0.6 . 

وقال عن موسى : « وقال موسى لقومه يا قوم ان كنم أمنم بالله فعليه 
توكلوا ان كنم مسلمين ‏ 84 يونس » . 

وقال عن أمة عيسسى : ١‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون  ١١١‏ الائدة » . 

والأية الي هي أصرح من الكلءوتعم الأولين والآخرين من الأنبياء وتابعيهم؛ 
وتابعي التابعين قوله تعالى في الآية 48 من سورة آل عمران : « ومن يبتغ غير 
الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الحاسرين ». وإذا م بقبل الله إلا 
من الملمين» وقد قبل من آدم ونوح وابراهم وموبى وعيسى وجميع النبيين» 
والتابعين هم باحسان فتكون النتيجة الحتمية ان النبين من عهد آدم . حبى 

قال الإمام علي (ع) : الاسلام هو التسلم » والتسلم هو اليقين ظ والبقن هو 
التصديق » والتصديق هو الإقرار » والإقرار هو الأداء » والأداء هو العمل . 

(وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغي بينهم). قيل: 
المراد بأهل الكتاب هنا اليهود . وقيل : بل النصارى . وقيل : هما معأء وهو 
الصواب », لأن اللفظ عام ٠‏ ولا دليل على التخصيص ٠»‏ ويؤيد العموم ان الله 
سبحانه أشار إلى اختلاف النصارى بعضهم مع بعض في الآية ١4‏ من سورة 
المائدة : « ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثافهم فنسوا حظاً مما ذكروا به 
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فأغر ينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » . وأشار إلى اختلاف اليهود في 
الآيهة 54 من السورة المذكورة : «١‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة ‏ الى قوله ‏ 

ومن الأمور الي اختلف فيها اليهود الحياة بعد الموت.. فبعض فرقهم تقول: 
لا بعث أبداً لا في هذه الحياة » ولا في غيرها » وان عقاب المسبيء » وثواب 
المحسن محصلان في هذه الحياة . وتقول فرقة أخخرى : ان الصالحين من الأموات 
أبنشرون في هذه الأرض ثانية » ليشتركوا في ملك المسبح الذي يأني في آخر 
الرمن 2 كا نقل عنهم » الى غمر ذلك من الاختلافات . 

أما العقيدة المسيحية فقد تطورت » واجتازت أكثر من مرحلة قبل أن تستقر 
على التثليثءفقد كانت في البدء تدعو الى عبادة إله واحدء ثم انقسم المسيحيون 
فرقتتن : فرقة جنحت الى الشرك ٠»‏ وفرقة بقيت على التوحيد » ثم اختلفوا فيا 
بينهم : هل لعيسبى طبيعتان : إهية » واخرى ناسوتية » أو طبيعة إهية فقط ؟ 
إلى غر ما هو مسطور في كتب تاريخ الأديان » وقد أدت الاختلافات الدينية 
المسيحية الى مجازر لا مثيل لفظاعتها في تاربخ الانسانية . 

ولم يكن اختلاف كل من اليهود والنصارى فها بينهم عن جهل بالحقيقة , 
فقد جاء اليهود العم بالبعث والنشر » كا جاء النصارى العلم بأن عيسسى عبد من 
عباد الله » ولكنهم اختلفوا لارادة العلو في الأرض بالبغي والفساد . 


تفترق أمي "لا فرقة : 


اشتهر عن النبي (ص) انه قال : افرقت البهود عل احدى وسبعين فرقة » 
وافترقت النصارى على النتين وسبعين فرقة » وتضرق أمبي على ثلاث وسبعين 
فرقة . 

وقد كير الكلام وطال حول هذا الحديث ». فهن قائل : انه ضعيف لا يعول 
عليه . وقائل : انه خير واحد » وهو ليس محجة في الموضوعات . وقال ثالث : 
إن كلها في النار ,» من دسائس الملاحدة للتشنيع على المسلمين . ورواه رابع 


لكا 
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بلفظ « كلها في الجنة الا الزنادقة » . ونحن على شك من هذا الحديث . لآن 
الأصل عدم الأخذ بما ينسب الى الرسول (ص) حتى يثبت العكس .. ولكن إذا 
خسيرنا بين: كلها في النار » وبين : كلها في الجنة» تختار الجنة على النار .. أولاة 
انها أقرب الى رحمة الله . ثانياً ان الفرق الإسلامية على أساس الاختلاف في 
الأصول لا تبلغ 7 » والاختلاف في الفروع لا يستدعي الدخول في النار» لآن 
الحطأ فيها مغتفر إذا حصل مع التحفظ » وبعد الجد والاجتهاد .. وما أبعد ما 
ببن هذا الحديث المنسدوب إلى الي (ص) وقول ابن عربي في كتاب الفتوحات: 
لا يعذاب أحد من أمة محمد (ص) ببركة أهل البيت .. ( أنظر تفسر الآبة وم 
فق عورة االقرة . افقرة اهل اليش + ١‏ 

( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) .. كثيراً ما يبتلى العالم 
المحق بالمبطل اللجوج .. ولا دواء لهذا الا الإعراض عنه .. ومن خاصم المشاكس 
المشاغب شاركه في الإثم . قال الإمام علي (ع) : من بالغ في الحصومة أثم .. 
ومن أجل هذا » أمر الله نبيه الكرمم أن يئرك المبطلين المعاندين وشأنهم » حيث 
لا مزيد من البينات والبراهدن ٠‏ ١اعا‏ عليك وعلينا الحساب » . 


( قل للذين اوتوا الكتاب ) أي اليهود والنصارى ( والأميين ) أي مشركي 
العرب » ونسبهم الله الى الأمية لجهلهم بالقراءة والكتابة الا النادر (أأسلمتم) نعف 
ما جاءتكم البينات ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) . حيث لا شبيء وراء الإسلام 
الا الكفر والضلال ٠‏ والا الزيغ والباطل ( وان تولوا فإعا عليك البلاغ ) . 
وبالبلاغ تنتهي وظيفة الرسول عن الله » إذ به تتم الحجة ( والله بصير بالعباد) 
يعامل كلا” ما هو أهل له . 

والذي نستفيده من هذه الآبة ان الله سبحانه قد اختار محمداً (ص) لرسالته؛ 
وانه قد رسم له منهجاً لتبليغها » وهو الدعوة بالحجة والبرهان » مع ضبط 
النفس » وتجتب الحصومة مع اللجوج المعاند » وهذا الأسلوب الحكم تم الحجة 
على من خالف وعاند » ولم يبق له من عذر يتشبث به » ويلجأ اليه .. وأولى 
الناس باتباع الرسول والسير على منهجه هم أهل العم بدينه وشريعته » الداعون 
الى الأخذ بتعاليمه وسنته . 


ى 


الجزء الثالث 


الذين يقتلون النبيين الآية ١؟' ‏ 37 : 

ا ا ا م 2 5 ررهفة رد مع مل . ا ا ريرة و دن 
إن الذين يكفرون بآأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 
مقا وود .ل كن جه © لوقي انا ات 20 
الذين بَأمُرون بالقسْط من الناس فبَشرم بعَذَاب ألم * أولئِك 


الذي حبطت أَعماهم في الْدنيًا والآخرة وما مم من تاصرين* 


المعى : 


) ان 0 يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين بغير عق ويقتلون الذين يأمرون 
0 نحرم القثل 0 جميع م الثالى , درون القائل مجرماً » عافة إذا كان 
المعتدى عليه من أهل الحر والصلوخ ٠‏ وعل هذا يكون الاخبار بأن القائل مجحرم 
تضق العذاته والفقات: أشيه بتوضيح الواضحات » مع العم بأن كلام الله بيجب 
أن حمل على أحسن المحامل ؟ 

الجواب : ان المقصود بالآبة اليهود والنصارى الذين كانوا في عهد النني (ص)» 
ورفضوا الإسلام . وقد أشارت الآية إلى أنه لاغرابة في رفضهم وعنادهم للاسلام.. 
لأن أسلاف اليهود قتلوا الأنبياء كزكريا ومحبى » وأسلاف النصارى قتلوا من 
جاهر بالوحدانية وبشّرية المسيح»قتلوهم لا لشي ء إلا لآنهم أمروا بالقسط والعدل 
وعملوا به ٠‏ فالآبة تقريع وتوبيخ © كأ هي مهديد ووعيد . 

سؤال ثان : ان القئل لم بقع من أهل الكناب الذين كانوا في زمن محمد(ص) 
فكيف صحت نسبته البهم ا 

الجواب : سبق أكثر من مرة ان الأمة في تكافلها محري محرى الشخص 
الراحد » وان اللحلف قد رة ضي بفعل السلف ». ومن رضي بفعل قوم شاركهم 
فيه » وكثيراً ما يضاف صنع ل الابن . 


١ 


سورة آل عمران 

سؤال ثالث : ان قتل الأنبياء لا يكون الا بغر حق ء فا الفائدة من هذا 
القيد ؟. 

الجواب : للاشارة الى أن فظاعة قتل الأنبياء لم تكن اكانتهم وعظمتهم » 
بل لأنه لا ميرر له اطلاقاً .. وبكلمة ان المسألة ليست مسألة أشخاص وفئات » 
وائا هي مسألة حق وعدم حق . 

١‏ أولك حبطت أعمالحم في الدنيا والآخرة ) . أما الحبط في الدنيا فلأنهم 
ملعونون على كل لسان » لا تركوه من سوء الآثار » وأما في الآخرة فلأنهم 
معاقبون . 


الآمر بالمعروف مع خوف الضرر : 


دكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المتكر شروطاً » منها أن لا مخاف 
الأمر الضرر عل نفسه وأهله وماله .. وبعض الفقهاء أنكر هذا الشرط ءوأوجب 
الأمر بالمعروف » وان أدى الى المتل » واستدل ببذه الآبة» ووجه الدلالة بزعمه 
ان الأنبياء قد أمروا بالمعروف » ونبوا عن المنكرءوقتلوا في هذه السبيل بشهادة 
القرآن الكريم 1 

والذي نراه ان للأنبياء في التبليغ عن الله شأناً غير شأن العلاء» لأنهم يقدمون 
ومحجمون بوحي من الله سبحانه»فإذا قتلوا في سبيل التبليغ فإنهم قد أقدموا بأمر 
مُنه تعالى » أما العلاء فيعتمدون على ما يفهمونه من مدارك الأحكام ومصادرهاء 
والذي نفهمه نحن من هذه الأدلة والمصادر ان أي انسان يسوغ له السكوت عن 
المتكر اذا غلبعلىظنه ان الانكار لا محقق أية فائدة دينية»؛وفي الوقت نفسه يؤدي 
الى المضرة والمفسدة . ١‏ 

أما اذا غلب على ظنه ان وجود النفعة الدينية من الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر »؛ مع تضرره منه فتجب ء والحال هذه . المقارنة بين دفع الضرر عن 
النفس ع وبين المنفعة المثرئبة على الأمر والنهي ؛ فإن كانت النفعة الدينية أهم» 
كالقضاء على الكفر والظلم والفساد في الأرض جاز محمّل الضرر في هذه السبيل » 


يض 


الجزء الثالث 

وقد يجب .. وان كان دفم الضرر عن النفس أهم من انكار المنكر : كالنهي 
عن أكل المتنجس ‏ مثلاة ‏ جاز الاحجام دفعاً للضرر .2 وقد محب » فالمسألة» 
اذن » محختلف باختلاف الموارد » وببذا يتبين معنا ان قياس غير الأنبياء على 
الأنبياء في هذا المقام قياس معم وجود الفارق .. وقد نعود الى الموضوع عناسبة 


ثانية . 


أيضاً اليهرد  "‏ 736 : 


أل تر إل الذين أوثوا تصِيبا من ألكتاب يدعت إلى كتاب اشم 
5 .6ه ا« م ريس كوه 8 10 2 ١‏ 7 وى 
ليحكم ينيم ثم يتولى فريق منبم وم معرضون* ذلك بانهم 
قَالُوا آن تَسَنا النار إلا أئاماً مَعْدُودَات وَعَرَهم في دينيم ما كانوا 


- - اي 0 هسه وى سمهاسه لومم ُ 9 
مَا كسَبَت وهم لا يظأمُون+ 


الإعراب : 


جملة يدعون حال من الضمير في أوتوا » وجملة هم معرضون حال مؤكدة 
من بتولى فريق»لأن التولي معناه الاعراض » ومجوز معدودة ومعدودات وكلاهما 
ورد في القرآن الكرمم » وتقول جبال شاعة وشامخات » وكيفف خحر لبنداً 
محذوف » والتقدير كيف حالهم » لآن كيف موضوعة للسؤال عن الأحوال » 
لا عن الأعيان . 


ا التفسير الكاشن م 
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المعى : 
' ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحم ب 
م يتولل فريق منهم وهم معرضون ) . قال المفسرون : المقصود من الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب هم اليهود » وإنما قال هنا أوتوا نصيباً من الكتاب » ولم يقل 
اوتوا الكتاب ٠‏ أو أهل الكتاب » كا في الكثير من الآبات . لأن اليهود الذين 
حاجوا النبي (ص) ٠»‏ ودعاهم الى التوراة لتحم بينهم لم محفظوا كل ما فيها » 
وإنما حفطوا بعضاً منهاء ىا قال كثير من المفسرين » أو حفظوا ألفاظ التوراة 
ولم يتدبروا معانيها ٠»‏ كا قال الشيخ محمد عبده . 

وكثيرون هم الذين يدعون الامان بالكتب السهاوبة والقم الانسانية » ولا 
بعملون لها » وإذا احتج عليهم مما يؤمنون توانوا أو تأولوا » والأمثلة على ذلك 
لا تحصيها كبرة ٠‏ منها : ان الذين أثاروا الحروب وقتلوا اللملايين يزعمون انهم 


من أنصار السلام . 
ومنها : ان الدول الى اضطهدت الآحر ار والملونين تدعي الامان بالحق 
والعدالة . 


ومنها : اليهؤد الذين دعاهم الي (ص) إلى كتامهم وتورامهم » وقال لهم : 
هلموا اليها » فإن فيها صفضي » فاعرضوا وعنادوا .. فنزلت هذه الآية : ويدعون 
الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . 

وقال جاعة من أهل التفسير : الما نزلت في مهودي زنى بيهودية » واختلف 
اليهود في أمرهما الى فريقين : فريق أراد الرجم » وفريق أراد التخفيف » ولا 
اشتد بينهم التزاع ممحاكموا الى النبي (ص) . فحكم بالرجم ٠‏ فرفض الفريق 
الذي لا يتفق الرجم مع أهوائهم » فدعاهم النبي (ص) الى حك التوراة الي 
نصت على الرجم فتولوا » وهم معرضون . ٍ 

ومها يكن سبب النزول ٠»‏ فان الآبة جارية وشاملة لكل من أعلن شعاراً » 
ثم تجاهله » وأعرض عنه عند العمل ٠»‏ لأن العيرة بالأعمالءلا بالسمات والشعائر» 
قال الإمام علي (ع) : لن يفوز بالحير الا عامله » ولا يجزى جزاء الشر الا 
فاعله . 


ثانا 
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( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما 
كانوا يضرون ) . لقد سجل الله على اليهود في كتابه العزيز ألواناً من القبائح 
والرذائل .. منها : قتلهم الأنبياء الذي ذكره في العديد من الآيات . ومنها 
عبادنهم العجل . ومنها : قولهم : لن يدخل الجنة الا من كان هوداً . ومنها: 
الهم أبناء الله وأحبازه . ومنها : زعمهم بأن النار إن تمسهم الا قليلا . 

ونقل صاحب نفسير المثار عن استاذه الشيخ محمد عبده انه قال : « ليس 
في كتب اليهود الي بين أيدمهم وعد بالآخرة ولا وعيد » .. ونقل عن اليهود 
عدم اما نهم بالآخرة كثير ون من أهل التتبع والتثبت » وهذا النقل يتنافى مع 
قول رآ عنهم ان عمسنا النئار الا أياماً معدودات » وقولهم ل كدر 
الجنة الا من كان هوداً .. وغير بعيد أن أسلاف اليهود كانوا مؤمنن بالآخرة» 
ثم حر'ف اللخلف » وحذف من كتبهم الدينية كل ما له صلة بالآخرة .. وفي 
تفسير المثار نقلا” عن الشيخ عبده أيضاً ان الباحثين الأوروبيين أثبتوا ان التوراة 
كتبت بعد موسى (ع) بمثات السنين . ظ 

وأغرب من كل ذلك ادعاء اليهود بأن الله متحيز لهم » وانه لحم وحدهمء 
وانه خلق من عداهم من الناس لحدمتهم ومصلحتهم ٠»‏ تاماً كالحيوانات .. ومن 
أجل هذا يسمئون أنفسهم بشعب الله المختار . 

وبصرف النظر عن استحالة هذا الزعم وبطلانه محكم العقل فإنه رجم بالغيب» 
ونحكم على الله » حيث لا يعرف أمر من أمور الغيب الا بوحي من الله تعالى؛ 
وقد نطق الوحي بلعنهم وخزمهم وعذاءهم » وسيتجى لحم هذا االحزي والعذاب 
ليله لاحلا لم وقد ١‏ راعسلا آثار اسيطالة بولا ( فكيف إذا 
جمناف لوم لريب فيه ووفيت كل نفس هاا كيت وهم لا يظلموة ) . فلا 
ينقص من ثواب المطبع شيئاً » وقد يزداد » ولكن لا يزاد أبداً على عقاب 
العاصي ؛ وقد ينقص العقاب ٠‏ بل قد يعفو الله ويصفضح . 

واني على عل اليققن بأن من رجا الله في دنياه هذه ؛ ولم يرج سواه » 
متكلا عليه وحده في النوائب مها تكن النتائج » مؤمناً ان من عداه ليس بشيء 
الا أن يكون وسيلة وأداة » انا على .يقين ان هذا سيجد عند الله ما يرضيه 
لامحالة برغم ما له من سيئات وهفوات . 


وا 


سورة آل عمران 
تؤني الملك من تشاء الآية ١؟ ‏ ا" : 


ل الم مالك المُلْك وني للك من تناه تلع املك من : 
ناه تعر من تناه مزل من تاد بيَدِك الي إنكَ على كل مياه 
قدي » تولج أَليلَ في التبار وتولج النبار في آلَْلِ وتخرج آل 
1ت ور اا ف الحو درو كن ناه بغر حسَابٍ »م 


الإعراب : 


اللهم ٠»‏ أي يا الله»ومالك الملك منصوب على أنه منادى ثان » أي يا مالك 
الملك » وهدن قي من تشاء مفعول ناد لتؤتي 4 وبيدك الحمرا مبتدأ وخر 6 
والحملة حال من الضمر قُ تؤني . 


المعى : 


ان ظاهر الآبة ينطبق تماماً على حال المسلمين في بدء الدعوة الاسلامية , 
حيث لم يكن لحم آنذاك شيء من الملك وعزة السلطان » فلقد بدأ الاسلام غريباًء 
كا قال رسول الله (ص) » وكان الملك والسلطان موزعاً بين الفرس والروم . 
وبعد أن جاء نصر الله انعكست الآبة » وأصبح الذليل عزيزاً ٠‏ والعزيز ذليلاا» 
وصار الفرس والروم تحكومين للمسلمين بعد أن كانوا حاكمين ٠»‏ والمسلمون 
حكاماً بعد أن كانوا مستضعفين مخافون أن يتخطفهم الناس ٠‏ وتحققت ارادة الله 
تعالى الي بينها بقوله:« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين - القصص ه ظ 

( قل اللهم مالك الملك ) . الزاد ملك الله للملك قدرته على كل شيء : 
فكأنه قال : الله مالك القدرة ء وانما أطلق لفظ الملك على القدرة » لأن أبرز 


ةر 


الجزء الثالث 


آثار الشيء المملوك هي قدرة امالك على التصرف فيه ولا أحد يقدر على شيء: 
أو بملك شيشا إلا 7 بملكه الله إياه » وينحه القدرة عليه .. شأن الممكن مع 
الواجب : و الا له الحلق والأمر تبارك الله رب العالممن 6.(تؤني الملك من تشاء 5 
وقد أعطاه المسلمين الأول ؛ حين استجابوا لدعوة الإسلام؛وبه كانوا يعملون 

( وتنزع الملك يمن تشاء ) . نزعه من الفرس والروم لكفرهم بالله ران + : 
( وتعز من تشاء ) . وهم المسلمون . ( وتذل من تشاء ) . الفرس والروم 
ومشركو العرب . ( بيدك الجر ) . المراد بيد الله قدرته » والحير يشمل كل 
ما فيه منفعة محللة معنوية كانت أو مادية . وقد ساق الله للمسلممين خيراً كثيرآ 
بركة الإسلام . ( انك على كل شيء قدير ) . ومن دلائل قدرته سبحانه انه 
نزع الملك من الأفوياء » وأعطاه للضعفاء . 

( تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ). حيث تتحرك الأفلاك بقدرته 
وعنايته » ويدور بعضها حول بعض » فتتعدد الفصول ٠‏ وبأخذ الليل من النهار 
في فصل » حتى يصير ١9‏ سماعة » والنهار 4 ساعات ٠»‏ ويأخذ النهار من الليل 
في فصل » حبى يصير ١5‏ ساعة . واللبل 4 . ( وتخرج الحي من الميت ) . 
من ذلك اخخراج المومن من الكافر ٠‏ والعزيز من الذليل . ( وتخرج الميت من 
الحي ) . ومنه اخراج الكافر من المومن ٠»‏ والذليل من العزيز . ١‏ ويرزق من 
يشاء بغير حساب ) . تاماً كما رزق المسلمين الأول الملك وعلو الشأن بنركة 
الإملام . ” ١‏ ئ 

وإذا سألت : هل ملك الحا الجائر وسلطانه من الله » وبإرادته ومشيثته ؟. 
فإنك نحد الجواب عن سؤالك هذا في تفسير الآبة 147 من سورة البقرة . 

وبعد » فإن ظاهر الآبة يعزز ما قاله جاعة من المفسرين في سبب نزولا » 
وخلاصته ان رسول الله (ص) لا خط الحندق عام الأحزاب بإشارة سلان الفارسي 
قطع لكل عشرة من أصحابه أربعين ذراعاً » وكان سلان رجلا قوياً » فأراد 
الأنصار أن يكون معهم في الحفر ٠‏ وقالوا : سلان منا . وأراده المهاجرون » 
وقالوا : بل سلان منا . فقال النبي كلمته المتواترة : سلان منا أهل الببت » 
وبيها سلان تحفر إذ اعترضته صخرة لا تعمل المعاول فيها شيثئاً ء. فرفع الأمر 
إلى رسول الله (ص)»؛ فأخذ المعرل من يد سلان . وفتت الصخرة بثلاث ضربات 


يض 


سورة آل عمران 


قت منها ثلاث مرات » رأى الني من خلاها قصور الفرس والروم واليمن » 
وقال لأصحابه : ان أمته ستستولي على ملك كسرى وقيصر » ولا سخر المنافقورن 
من هذه النبوءة أنزل الله : « قل اللهم مالك الملك تؤني الملك من تشاء وتعز 
من تنشاء وتذل من تشاء ,» . 

وسواء أكان هذا هو سبب الآبة » أو لم يكن فإن ظاهر اللفظ لا يأباه » 
ووقائع التاريخ تؤيده . 


موالاة المرمن للكافر الأبة 4؟ :#"٠‏ 


ل ا اي ألْكافْرِينَ أؤلتَاء هف دون الو منينَ رسن شف 
ذلك فَلَيْسَ من أله في ثيء إلا أن نتقوا منبم تقاة وَذَر كم الله 


مو و 


َفْسَهُ وَإلَ الله المصير»* قل إن" تخفوا ييا .دور ىم أو تدر 
َعلَُ أله بعل ما في السّوَات وما في الأرْضٍ واه على كل ثيه 


قدي ر* يوم تحد كل ل 50 
و ذو أن ينها يتك أمدا عدا ويحَذ ركم ألله' نفسه وألله 


7 20 
رووف بالعباده 


اللغة : 
أولياء واحده ولي » والمراد به هنا النصير » وتقاة من الوقاية » والأمد المدة 
التي لها حد معلوم » ومحضراً » أي حاضراً . 


نا 


الجزء الثالث 
الإعراب : 


قُِ شيء متعلق محذوف خير ليبس 4 ومن الله متعلق يمحذوف حال من 
شيء » وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لتأخره » كا قال النحاة . وقال 
صاحب مجمع البان : ان المصدر من أن تتقوا مجرور بباء محذوفة .. والذي 
ثراه انه مفعول من أجله » أي الا أن تفعلوا ذلاك لاتقاء شرهم ٠»‏ ويعم ما في 
السموات دقع بعلم لا بجزمها لآن الواو للاستئنااف »© ويوم غدل يوم منئصوب 
يمحذوف ؛ أي احذروا يوم نحد الخ . وقيل : منصوب بتود » ومحضراً حال 
. من الضمر يي عمل 4 وما عملت الواو للاستئناف ٠.‏ وما موصولة ميتدأ 4 وجملة 


تود خير . 


المعى : 


( لا يتخذ المؤءنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) . لم يكتف سبحانه 
بالنهى عن موالاة الكافر »© لنقول : الها محرمة . وكضى . كالكذب والغيبة » 
بل اعتشرها كفراً بدليل قوله : ( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) فإن 
الظاهر منه ان الله بريء ممن يتولى الكافرين » ومن تيرأ الله منه فهو كافر . 
ويؤيد هذا قوله تعالى : « ومن بتولهم منكم فإنه منهم ‏ الائدة ١ه‏ » .. وقوله: 
ولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشير نم المجادلة 717 هو . فهذه الآبات 


تدل بظاهرها على ان من يتولى الكافر فهو كافر .. أجل » ان لوالاة الكافر 
و او ا 0 
التالية . 


أقسام موالاة الكافر : 


انا 


سورة آل عمران 


وعليه ما عليهم إلا في حالات ٠»‏ منها أن يتولى الكافرين على التفصيل التاليى : 

١‏ أن يكون راضياً عن كفرهم ». وهذا يستحيل أن يكون مسلماً » لأن 
الرمى بالكفر كفر . 

١‏ أن يتقرب إلى الكافرين على حساب الدين .. فيؤول آبات الله تعالى 
وأحاديث رسوله (ص) عا يتفق مع أهواء الكفغار أعداء الله والرسول » على ان 
بتنافى تأويله مع أصول الإسلام. والعقيدة .. يفعل ذلك عن علم وعمد . وهذا كافر 
أيضاً . 

وتسأل : ان الذي يفعل ذلك جاحداً للاسلام يكون كافراً بلا ربب » أما 
اذا فعله عن هاون فينبغي أن يكون فاسقاً » لا كافرآءتماماً كمن ترك الصلاة ؛ 
وهو مؤمن بوجوبها » وشرب الحمر » وهو جازم بتحربمها ؟. 

الجواب : ان التفصيل بين المتهاون والجاحد اما يتأنى في الفروع . كالصلاة 
وشرب اللحمر » أما فيا يعود الى أصول الدين والعقيدة » كالوحدانية ٠‏ ونبوة 
محمد . وما اليها فإن النطق بإنكار شبيء منها يستوجب الكفر ء سواء أكان 
الناطق متهاوناً أو جاحداً » جاداً أو هازلا . 

8 أن يكون عيناً وجاسوساً للكافرين على المسلمين .. وهذا ينظر في أمره .. 
فإن فعل ذلك طمعاً في المال أو الجاه فهو مجرم فاسىءوان فعله حباً بالكافرين » 
بما هم كافرون » وبغضاً للمسلمين بما هم مسلمون فهو كافر من غير شك . 

- أن يلقي بالمودة الى أهل الكفر ء. وهو على يقين الهم حرب على 
المسلمين ؛ يعملون على اذلالحم واستعبادهم ونبب مقدراتمهم .. وهذا مجرم آثم )2 
وشريك للظالم في ظلمه » حتى ولو كان الظالم مسلماً . 

ه ‏ أن يستعين بالكفار المسالممن على الكفار المحاربين .. وهذه الاستعانة 
جائزة بالاجاع » فقد نقل أهل التاربخ والتفضير ان النبي (ص) حالف خزاعة؛ 
مع الهم كانوا مشركين . واستعان بصفوان بن أمية قبل اسلامه على حرب 
هوازن »© كيا استعان بيهود بي قنيماع ٠:‏ وخصهم بشيء من المال ٠.‏ بل جاء 
في تذكرة العلامة الحلي ان جاعة من الفقهاء أجازوا الاستعانة بالكفار على حرب 
أهل البغي من المسلمين»لأن الاستعانة هم كانت لاحقاق الحقءلا لابطال الباطل. 


5 


الجزء الثالث 


5 أن يصادق المسلم الكافر » لأسباب عادية ٠‏ ومألوفة » كالجوار ء 
وتلاؤم الأخلاق » والزمالة في الدرس » ولمشاركة في المهنة » أو في التجارة » 
وما اليها ثما لا عمس بالدين .. وهذه الصداقة جائزة أيضاً بالإجاع : لأن مودة 
الكافر انما تكون حراماً اذا استدعت الوقوع في الحرام . أما اذا لم تكن وسيلة 
للمعصية فلا نحريم © بل قد تكون راجحة اذا عادت بالنفع والحير على بلد من 
البلدان . أو أي انسان كان ٠»‏ بل ان الله سبحانه أمر بالحب والالفة والتعاون 
بين الناس أجمعين من غير نظر الى دينهم وملتهم » قال سيحانه : و عسى الله 
أن مجعل بينم وبين الذين عاديم مودة والله قدير والله غفور رحم .الا ينهام 
الله عن الذين م يقاتلوم في الدين وم مخر جوم من ديار م ان تير وهم وتفسطوا 
البهم ان الله بحب المقسطين - الممتحنة م . 

وتحن لا نشك ان في ( الكافرين ) من هو أحسن سيرة وأنبل خلقاً ‏ من 

حيث الصدق والأمانة والوفاء ‏ . أحسن بكثر من الذين نسميهم ويسمون 
أنفسهم ( مسلمين ) وان صداقته خير للانسانية والصالح العام من العملاء الحونة 
الذين يتظاهرون بالدين والاسلام .. وألف صلاة وسلام على من قال : القريب 
من قربته الأخلاق .. رب قريب أبعد من بعيد » ورب بعيد أقرب من قريب. 


وهذه حقيقة يدر كها الانسان بفطر ته وينساق معها بغريزته من غير شعور . 


التقمة : 


يبتدىء تاريخ التقية بتاريخ الاسلام يوم كان هذا الدين ضعيفاً .. وبطلها الأول 
الصحابي الشهير عمار بن ياسر » حيث أسلم هو وأبوه وأمه , وعنذبوا في سبيل 
الله » فاحتملوا الأذى والعذاب من غير شكاة .. مر رسول الله بآل ياسر » 
وهم يعذبون » فلم يزد ياسر على ان قال : الدهر هكذا يا رسول الله . فقال 
الني (ص) : صيرا آل ياسر » فان موعدم الجنة ء وكان ياسر وامرأته سمية 
أول شهيدين ِ الاسلام ١‏ 

وأكره المشركون عماراً على قول السوء في رسول الله »ء فقاله دفعاً للضرر 


١ 


سورة آل عمران 


عن نفسه » فقال بعض الأصحاب : كفر ععمار . ققال النبي : كلا : ان 
عمارا يغمره الاتمان من قرنه إلى قدمه .. وجاء عمار الى النني ٠»‏ وهو يبكي 
نادم . فسح النبي عينيه وقال له : لا تبك ان عادوا لك فعد لهم ما قلت . 
فتزل في عمار قوله تعالى : 9 من كفر بالله من بعد اانه إلا من أكره وقليه مطمئن 
بالامان ‏ النحل ٠ ٠١5‏ . لم ممتلف اثنان في أن هذه الآبة نزلت في عمار.. 
وبدبة أن العيرة بعموم اللفظ » ألا بسبب التزول ء والافظ هنا عام يشمل ككل 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . 

ثم نزلت الآبة 4 من سورة آل عمران البي نحن في صددها تؤكد آية عمار 
ابن ياسر »ومثلها الآبة /ا؟ من سورة المؤمن : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
ثم اعانه » . والابة ١١9‏ من سورة الانعام : « إلا ما اضطررتم اليه » . 
وكيا جاءت الرخصة في 5تاب الله بالتقية فقد جاءت أيضاً في سنة رسوله » 
قال الرازي في تفسيره الكبر ؛ والسيد رشيد رضا في تفسير المنار » وغيرهما 
كثير ء قالوا : ان 12 الكذاب أخذ رجللن من 5 رسول الله » فقال 
0 : أتشهد اني رسول الله ؟ قال : نعم . فأطلقه . وقال لثاني : أتشهد 
اني رسول الله ؟ فلم يشهد . فقتله . ولا بلغ رسول الله ذلك قال : أما المقتول 
فضى على يقينه وصدقه » فهنيئاً له » وأما الآخر فقبل الرخصة فلا تبعة عليه . 
وجاء في تفسير المنار : « ان البخاري نقل في صحيحه عن عائشة ان رجلا" 
انا بقل رن د ال انل دن ابن العشيرة » ثم اذن له » ولما 
دخل ألان له الرسول القول . وبعد أن خرج قالت عائشة لاني : قلت في هذا 
الرجل ما قلت . ثم ألنت له القول ؟ فقال : ان من شر الناس من يثر كه الناس 
انقاء فحشه . وفي البخاري أيضاً في حديث أبي الدرداء : إنَا نكشر ‏ أ 
نبتسم ‏ في وجوه قوم » وان قلوبنا لتلعنهم » . 

هذاء بالاضافة الى أحاديث أخرى تدل بعمومها على جواز الثقية مثل حديث: 
ولا ضرر ولا ضرار , . وحديث : «٠‏ رفع عن أمبي ما اضطروا البه , 
وهذان الحديثان متواتران عند السنة والشيعة . 

واستناداً إلى كتاب الله » وسنة نبيه المتواترة أجمع السنة والشيعة قولا" واحداً 
على جواز التقية » قال الحمصاص - من أثمة الحنفية ‏ في الجزء الثاني من كتاب 
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أحكام القرآن ص ٠١‏ طبعة 140 ه ما نصه بالحرف : « الا أن تتقوا منهم 
تقاة »» يعني أن مخافوا تلف النضسءأو بعض الأعضاء » فتتقوهم باظهار الموالاة 
من غير اعتقاد لحا .. وعليه جمهور أهل العلم ) . ونقل الرازي في تفسيره عن 
الحسن البصري انه قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة » وأيضاً نقل عن الشافعي 
انه أجاز التقية وعممها للمسم إذا خاف من المسلم لما بينها من الاختلاف فيا يعود 
الى مسائل الدين . 

وقال صاحب تفسير المثار عند تفسير قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم نقاة 
ما نصه بالحرف : ٠‏ من نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الملاك » 
لا شارحاً لاكفر صدراً » ولا مستحباً للدنيا على الآخرة لا يكون كافراً » بل 
بتعذر » كا عذر عار بن ياسر » وقال الشيخ مصطفى الزرقا في كتاب الفقه 
الاسلامي في ثوبه الجديد مادة «١ : ٠٠١‏ التهديد بالقتل للأكراه على الكفر يبيح 
للشخص التظاهر به مع اطمئثنان قلبه بالإبمان » . الى غير ذلك كثير . 

وبالاضافة الى كتاب الله » وسنة رسوله » واجاع المسلمين سدذة وشيعة على 
جواز التقية فإن العقل محكم .ها أيضاً ويررها لقاعدة : «٠‏ الضرورات تبيح 
المحظورات » . 

ومهذا يتين معنا ان التقية قاعدة شرعية يستند اليها المجتهد الشيعي والسبي في 
استنباط الأحكام ؛ وان الدليل عليها الكتاب والسنة والاجاع والعقل ٠‏ وعليه 
تكون التقية مبدأ اسلاميا عاماً تؤمن به جميع المذاهب الإسلامية » وليست مذهياً 
خاصاً بفريق دون فريق » ومذهب دون مذهب » يا يتوهم ‏ الا الحوارج ‏ 

وهنا سؤال يفرض نفسه ٠‏ وهو اذا كانت التقية جائزة كتاباً وسنة وعقّلا” 
واجاعاً من الشيعة والسنة فلاذا نسبت الى الشيعة فقا » حبى ان كثيراً من شيوخ 
السنة شنعوا على الشيعة » ونسبوهم الى البدعة من أجلها ؟. 

الجواب : أما نسبتها الى الشيعة فقط » أو اشتهار الشيعة مها فقّد يكون سببه 
ان الشيعة اضطروا العمل لها أكثر من غيرهم بالنظر ل ا الاضطهاد في 


بف 


سورة آل عمران 


العصر الأموي والعصر العبابي » وما تلاهما١'‏ ومن أجل اضطرار الشيعة الى الأأخل 
بالتقية كثيراً أو أكثر من غيرهم اهنم سها فقهائرهم ٠‏ وذكروها في مناسبات 
شبى في كتب الفقه » وحددوا مفهومها ٠‏ وبينوا قيودها وحدودها.متى تجوز ؟ 
ومبى لا نجوز .. وخلاصة ما قالوه:امها تجوز رفع الضرر عن النضسء ولا تجوز 
لجل المنفعة . ولا لادخخال الضرر على الغير 1 

أما من خخص” التقية بالشبعة فقط » وشنع بها عليهم فهو اما جاهل » واما 
متحامل ؛ ومها يكن » فلا موضوع اليوم ولا موجب العمل بالتقية من غير 
فرق بين السنة والشيعة فتوى وعملا” بعد أن ولى زمن الحوف والاضطهاد . 

( ومحذرم الله نفسه ) . أي ذاته الي تعلم كل شيء » وتقدر على كل 
شي ء » ونجازي كل انسان حسب عمله . ( واليه المصير ) . والمرجع ٠‏ وهناك 
توفى كل نفس ما عملت . 

( قل ان مخفوا ما في صدورم أو تبدوه يعلمه الله ويعل ما في السموات 
والأرض ) . بعد ان أجاز سبحانه التقية » ورخختص ها للمضطر قال : ان 
المعول عند الله على ما في القلوب . وهو يعم ما تنطوي عليه » سواء أسررتم» 
أم أعلتم . 

( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ) . لما كان الله سبحانه عالاً 
بكل شيء » وقادراً على كل شيء » وجامع الناس ليوم لا ريب فيه » وعادلاة 
لا بظم أحداً » لا كان كذلك نحم أن بجد كل انسان في ذاك اليوم جزاء عمله. 

وقال البعض : ان الانسان غدأ يرى عمله محسماً في تمثال جميل مؤنس ان 
كان خيراً » وقبييح موحش ان كان شرا .. ويلاحظ ان العمل من الأمور 
العرضية الي لا تبقى » ولا تمكن اعادتما ورؤيتها » فيتعين أن يكون المراد ان 
الانسان يوم القيامة يرى <زاء عمله » لا عمله بالذات . 


3 انظر كتابنا « ألشيعة والحا كمون »م وكتاب ومقاتل الطالبيين » . وأول الحزء الثالث ٠ن شرح‎ ١ 
البلاغة لابن ابي الحديد .. وستجد ني هذه الكتب ألواناً من اضطهاد الحكام لشيعة لا يتصورها‎ 
. المقل‎ 
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( وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمداً بعيداً ). الواو للاستئناف»ء 
والمعبى ان من بعصي الله في هذه الحياة يتمنى غداً أن لا يرى جزاء عمله » بل 
نعمى. .أن : كن بينه وبين ذاك اليوم بعد المشرقين . ( والله رؤوف بالعباد ) . 
0 كلفهم عا دود امخدرم عاقة الفتانة, ٠‏ برلل 
باب التوبة لمن سوآلت له نفسه » ولم ببق عذراً لمعتذر . 


محبة الله الآية ١م‏ #9 : 


٠. 7 


فل إن كنم تيوت الله م أله وبَغفِر كت 
ذنوتكم' وألله غفُور ريحم + قل أئْمُوا الله والرشول فإن تولُوا 
فان" الله نه لا بحب الكافر نه 


المعى : 


( قل ان كنم محبون الله فاتبعرني ) . من أحب الله يلزمه حتما أن محب 
رسول الله وأهل بيته لحب الرسول لهم ؛ ومن أحب الرسول يلزمه حتماً أن 
حب الله » والتفكيك محال . قال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله 
النساء ١م‏ ع لأآن الرسول هو لسان الله وبيانه .. والعكس محيع ٠‏ أي من 
نصب العداء لارسول وآله فقد نصب العداء لله من حيث يريد أو لا بريد . 
فأهل الأديان الآخر الذين يدعون الاعان بالله » ثم ينصبون العداء لمحمد (ص) 
هم من أعدى أعداء الله . 

وان قال قائل : ان جهلهم بندوة محمد عذر ميرر . قانا في جوابه لا عذر 
اطلاقاً لمن اتبع أهواءه » وقلّد آباءه الا بعد التثبت والنظر الى جميع الدلائل 
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على نبوة محمد » وما نظر عارف الى هذه الدلائل نظرة عدل وانصاف إلا آمن 
وأذعن 1 

ولا معبى لحب الصغير للكبير » والعبد للسيد إلا الطاعة والمتابعة .. وكل من 
أحب ما أبغض الله وزضولك راقن ما أحب الله ورسوله فهو عدو لله ورسولهء 
وان خيل اليه انه من المحبين . لأن ما يظن انه حب دون أن يرز له أثر 
ملموس فهر ##رد وهم وخيال . ْ 

( قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فإن الله لا محب الكافرين ) ظاهر هذه 
الآبة ان حقيقة الدين هي طاعة الله والرسول ء وان ترك هذه الطاعة يستلزم 
الكفر » بل هو الكفر بالذات » لآنه قال تعالى : ( فإن تولوا فان الله لا نمحب 
الكافرين ) ولم بقل : ان الله ممقت العاصين أو يعاقبهم » أي انه اعتير سبحانه 
العصيان كفراً , لا 3 لتقت والتقات: ققط: + 

وهذا شيء خطير ومخيف جداً » حيث لا يبقى واحد على الدين ولام 
إلا النادر النادر .. اللهم إلا ان يراد بالكفر هنا العصيان » مثل قوله تعالى : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا” ومن كفر فإن الله غي عسن 
العالممن الاو آل عمران . 

وعلى أية حال ٠»‏ فنحن مأمورون ديناً وشرعاً أن نعامل من نطق بالشهادتين 
معاملة المسلم من حيث الارث والزواج والطهارة » وصيانة المال والدم » وماعدا 
ذلك متروك الى الله سبحانه » ولسنا مسؤولن عنه . 


أم هرم الآيت “8# /ا" : 
إنّ أل أضطفى آدَمْ ونوحا وَآل باهم ه وَآلَ عمْرَانَ كل أَلْعَاءينَ + 
ُرَيةَ بعْضْبًا من بغض وأشه تميع علي * إذ قَالت آمرأة عنرَانَ 
رب إني تدرت لَك ما في بَطني حورا فتقبل مني إنك أنت 
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لْسّمِيع لعل + فا وضعَتنًا الف ١‏ رب إى وصم أتى وها ع 
رسا ل اراك لا ري ال قر إلى عام 
بك متها بن لطن اليسم + قبا ريما ْول تسن 
ا ا ا © 
وَجِدَ عندَها رزقاً قال نا مريم أنى لك هذا قالت هر من عند 


_ 


سسب 


ِ و 
شن أله زرو من يشاة بغيْر ساب * 


اللغة : 


الاصدطفاء الاختيار » والمراد ممحرر هنا الخالص لحدمة الله وعبادته » ومرثم 
في اللغة العيرية خادم الرب » والمدراب هو المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح . 
وهو مقصورة في مقدم المعبد يصعد اليها بسلم ؛ وعند المسلمين مقام الإمام في 
المسجد . 


الإعراب : 


نوح اسم أعجمي » وفيه علتان توجبان منعه من الصمرف ء وهما العلمية 
والعجمة . ولكن لا كان ثلاثياً ساكن الوسط كان خفيفاً في التلفظ ٠‏ ولذا 
صرف مثل هند » وعمران ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة » ولو كان عربياً 
منع أيضاً لزيادة الألف والنون » وذرية منصوب على انه بدل من آل ابراهم 
وآل عمران » ويحوز أن يكون حلا" منها » وبعضها من بعض مبتدأ وخير » 
والجملة صفة ذرية » وإذ ظرف متعلق ممحذوف تقديره اذكر » رار حال 
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من ( ما في بطي ) وأنى حال ٠»‏ ونباتاً مفعرل مطلق معنى انباتاً كي يطابق 
الفعل » وهو أنبتها . 


المععى : 


( ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهم وآل عمران على العالممن ) . 
نمك تخ يوست اشير بأبي حيان الأندلسي في تفسيره الكبير المسمى 0 
المحيط ٠‏ قال : « قرأ عبدالله وآل محمد على العالمن , . وسواء أصحت هذه 
القراءة » أم لم تصح فإن آبة التطهير : «١‏ إتا يريد الله ليذهب عنم الرجس 
أهل االبيت ويطهركم تطهير ‏ "م الأحزاب , . ان هذه الآبة كافية وافية في 
الدلالة على اصطفاء الله لآل محمد » ومنزلتهم وعظمتهم .. ان محمداً (ص) 
أفضل الأنبياء جميعاً » فآله أيضاً أفضل الال جميعاً » بل ان علاء أمته كأنبياء 
بي اسرائيل » أو أفضل من أنبياء بي اسرائيل » ولا أذكر لفظ الحديث ه 
فبالأولى إذا كان العلماء من آله الأطهار بشهادة الله تعالى . 

ومها يكن » فد ابتداً الله سبحانه بذ كر آدم ؛ لأنه أبق البشر الأول » 
وثثى بنوح ٠‏ وهو أبو البشر الثاني » لأن جميع سكان الأرض من نسله وحده 
من أولاده الثلاثة : سام » وحام » ويافث » حيث قضى الطوفان على جميع 
الناس إلا نوحا .. واصطفى الله كلا" من آدم ونوح بشخصه . ولذا لم يقترن 
اسمها بآل ء أما ابراهم 0 فقد اصطفاهما مع الآل .. وكا ان آدم ونوحاً 
هما أبوا البشر فان ابراهم أبو الأنبياء جميعاً بعد نوح » حيث لا نبي منذ ابراهم 
إلا من نسله . 


والظاهر ان المراد بعمران في قوله : (آل عمران) هو أبو فرع جد عيسق 
لا أبو موسى الكليم » » لتكراره في الآبة الثانية : ( اذ قالت امرأة عمران )فهو 
نظير تكرار الاسم في جماتين وردتا في سياق واحدء نحو أكرم زيدا ان زيدأ رجل 
صالح ؛ وعلى 0 يكون المراد بآل عمران السيد المسيح وأمه مرحم » وقيل : 
انه كان لعمران أبي مومي الكلم ب: بنت اسممها مر م أكر من موسى سناً؛ وان يبن 
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عمران هذا . وعمران جد المسيح ألف وثائمئة سنة . والمراد بقوله تعالى :( على 
العالمن ) ان الله قد اختار كل واحد ممن ذكرهم ٠‏ لأنه كان الصفوة الممتازة 
في أهل زمانه » لا في كل زمان . 

( ذرية بعضها من بعض ) . ليبس من شك أن نوحاً فرع عن آدم ء 
وابراهم وآله فرع عن نوح » وآل عمران فرع عن ابراهم » وبيان هذا أشبه 
بتوضيح الواضح وكلام الله بجحب أن تحمل على أحسن المحامل .. اذن » ما هو 
القصد من هذا الاخبار ؟ 

الجواب : ليس القصد الاخبار عن ان المتأخر فرع عن المتقدم » واتما القصد 
عا هو ظاهر السياق ‏ مدحهم والثناء عليهم » وانهم كانوا أشباهاً ونظائر 
في القداسة والفضيلة .. وبعد هذا التمهيد ينتقل الى قصة امرأة عمران أم مريم 
وجدة عيسبى (ع) . 

وخلاصتها ان قوفاذ بن قبيل الاسرائيلي كان له بنتان : اسم احداهما حنة » 
وتزوجها عمران . وهو اسرائيلي أيضاً » وأولدها مرمم » واسم الثانية ايشاع . 
وتزوجها زكريا ؛ وولدت منه بحجى : فيحبى بن زكريا . ومريم ام عيسى هما 
ابنا خالة » وليس عيسى ونحبى ابي خالة » كما هو معروف .. هكذا في 
مجمع البيان . 

ومات عمران . وحنة حامل » فنذرث حملها الحدمة بيت المقدس ٠»‏ وتضرعت 
خالصة لله أن يتقبل نذرها » وكان هذا جائزاً في دينهم ء ولا بجوز في دين 
الإسلام » وكانت تنتظر ذكراً ٠»‏ لآن النذر للمعابد لم يكن معروفاً الا للصبيان » 
وللا وضعت أنبى توجهت لله » وقالت : اني وضعتها أننى .. واني سميتها مررم؛ 
ومريم في اللغة العيرية بمعى خادم الرب . 

وتقبّل الله نذرها » وان كان أنهى ٠»‏ واختلف بنو اسرائيل كل يريد أن 
بكفل مريم . وبدير شؤوباءولما اشتدت الحصومة فيا بينهم اتفقوا على الاقتراعء 
فكانت من نصيب زكريا زوج خالتها . وكان آنذاك رئيس امكل اليهودي ». 
0 حا وتفقد شؤونها » وكان كلا دخل عليها وجد عندها طعاماً » وعهده 
ما أن لا يدخل عليها أحد .» فأها متعجباً : أنّى لك هذا !.. قالت هو من 
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عند الله أي لا بواسطة أحد من الناس ‏ ان الله يرزق من يشاء بغر 
حسابت . ١‏ 

ولبس من شك ان هذه كرامة لمرمم (ع) » أما من نفضى هذه الكرامة ء 
وقال : ان الطعام الذي رآه عندها ركريا كان من حسنات المؤمنين فهو خلاف 
ظاهر الآبة .. وليست هذه الكرامة بأعظم هن ولادة عيسى بلا أبء فإن كانت 
تلك محلا للشك والريب فهذه أولى . 

ومعبى قوله تعالى : ( وأنبتها نباتاً حسناً ) انها نشأت على الحلق الكرم » 
وطاعة الله وعبادته » فعن ابن عباس انها لما بلغت التاسعة من عمرها صامت 
النهارء وقامت الليل » حبى أربت على الاحبار .. وقيل : لم تحر عليها خطيئة . 


فاطمة ومرمم : 


وحدث مثل هذه الكرامة لسيدة النساء فاطمة بنت رسول الله (ص) »2 فقد 
جاء في تفسير روح البيان لاشيخ اسماعيل حقي عند تفسير قوله تعالى حكاية عن 
مرمم : ( هو من عند الله ) » جاء في هذا التفسير ما نصه بالحرف : 

و جاع النبي (ص) في زمن قحطءفأهدت له فاطمة رغيفين وحم .. فأتاهاء 
وإذا بطبق عندها مملوء خبزاً ولحماً » فال لحا : انّى لك هذا ؟ قالت هو من 
عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب »2 فقال : الحمد لله الذي جعلك 
شبيهة بسيدة بي اسرائيل » ثم جمع رسول الله علياً والحسنين » وجمع أهل 
بيته عليه » فأكاوا وشبعوا ٠‏ وبفي الطعام كا هوء فأوسعت فاطمة على جير اباء . 

وفي كتاب ذخائر العققى لمحب الدين الطعري ان علياً (ع) استقرض ديناراً 
ليشئري به طعاماً لأهله » فالتقى بالمقداد بن الأسود في حال ازعاج » ولا سأله 
الإمام قال : تركت أهلٍ يبكون جوعاً ؛ فآثره بالدينار على نفسه وأهله»وانطلق 
الى النتي (ص) ٠»‏ وصل خلفه » وبعد الصلاة قال النبي لعلي : هل عندك شيء 
تعشينا به ؟ وكأن الله قد أوحى اليه أن يتعشبى عند علي ؛ فأطرق علي لا حير 
جواباً » فأخد الني بيده » وانطلقا الى بيت فاطمة » وإذا محضة من الطعام » 


الجزء الغالث 


فقال لحا علي : أنى لك هذا ؛. قال له النبي : هذا ثواب الدينار » هذا من 
عند الله يرزق من بشاء بغر حساب ». الحمد لله الذي اجراك يا على مجرى 
زكريا » واجراك يا فاطمة مجرى مريم ء لالجل لبها زور العرات رحد 
عندها رزقا .. ثم قال محب الدين الطري : خراج هذا الحديث الحافظ الدمشقي 
في الأربعين الطوال . 

وجاء في صحيح مسلمءباب فضائل بنت النبي » ان رسول الله قال لابنته 
فاطمة : أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين » أو سيدة نساء 
هذه الأمة . ونقل السيد محسن الأمن في الجزء الثائى من أعيان 
الشيعة » سيرة الزهراء © نقل عن صحبح البخاري ان الني رض قال : فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة » وأيضاً نقل عن الفصول المهمة لابن الصباغ اللمالككي ان 
الإمام أمد روى في مسنده عن النبي انه قال : فاطمة سيدة نساء العالمين . 

وجاء في كتاب ذخائر العقبى لمحب الدين الطيري بعنوان: ما جاء ني سيادتها 
وأفضليتها ٠‏ قال الطيري ما ع بالحرف : عا النى فاطمة:وهى مريضة »2 
فقال لها : كيف تجدينك يا بنية ؟ قالت : اني وجعة » ويزيدني ما لي طعام 
كله . فقال : يا بنية أما ترضين انك سيدة نساء العالمين ؟. فقالت : يا أبت» 
فأين مرمم بنت غتواة #إقالك + تلن يدة ناف عاليا : وأنت سيدة نساء 
عاللك » أما والله لقد زوجتاك 9 في الدنيا والآخرة ؛ . ثم قال الطيري 
خر اج هذا الحديت أبو عمر » وخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي» وبقية البحث 
عند تفسير الابة 47 من هذه السورة فقرة ه من هي سيدة النساء » . 


زكريا الآية 14 4١‏ 
هناالكَ دعا زكري رَبْهُ قال رَبْ مب لي هن لذ نك ذرية ليه :نك 


تيع لدعا * فتادته الملائكة وهو قائم صل في راب ا 


ه١‎ 


سورة آل عمران 


م ه٠١‏ و ل بيخ اا سه مس ء- 2 سمه 2 
بسحْبى مصدقاً بكلمة من أللم وسيدا خصوراً ونبما من 


الم 
2-_ 


* قال رب أنى يكون لي غلام وند بلغني المكثرر 
وامراقّ عاقر قال كذ لك ألله يَفعل ما يشاه * قالَ رَبٌ اجعل لي 


اللغة : 


هنا اشارة الى القريب ٠‏ وهنالك الى البعيد » وهناك لا بينها » والأصل ان 
يشار مها إلى المكان ؛ وقد يشار ما إلى الزمان » ولدن ظرف مكان » وتستعمل 
في الزمان ٠‏ وهي مبنية » ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا من ٠»‏ والذرية 
تطلق على الواحد » وما فوق »2 وسيد القوم رئيسهم ؛ ويطلق على الشريف 
والعالم » على شريطة أن لا يكونا منافقين » لحديث :هلا تقولوا للمنافق سيدآ١‏ . 
والحصر الحبس » والمراد بالحصور هنا الذي بمنع نفسه عن النساء » أو عن 
المعاصي والشهوات »2 مع القدرة عليها » والرمز الاشارة ٠‏ والعشي ظرف زمان 
من “الزوال الى الغروب ٠»‏ والإبكار من الفجر إلى الضحى . 


الاعراب : 


جملة هو قائم حال من الاء في نادته » وجملة يصلي صفة لقائم » أو حال 
من الضمير في قائم , ومصدةأ حال من نحبى » وجملة بلغي الكثر حال » ومثلها 
جملة امرأتي عاقر » وكذلك خير مبتدأر محذوف ء أي الأمر كذلك » أو صنع 


. رأيت هذا في تفسير البحر المحيط لبي حيان الأندلي‎ ١ 


ه 


الجزء الثالث 


الله كذلك » والله يفعل ما يشاء مبتدأ وخير . ورمراً قائم مقام المفعول المطلق. 
أي إلا كلاماً رمزآ ومثله كثراً 2 أي ذكراً كثيرا : 


المعى : 


( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) . سبق 
القرل : ان زكريا كان زوجاً للحالة مرمم ام عيسيى » وانه هو الذي كفلها . 
ولم يكن لزكريا ولد » وحين رأى صلاح مريم », وما أجرى الله على بدها من 
الكرامات تحركت في نفسه عاطفة الأبوة » وحب الذرية » فانجه الى الله يدعو 
وبتضرع اليه أن محقق رغبته ؛ واستجاب الله سبحانه لاعوته : 

( فنادته الملائكة وهو قاءئ ثم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحبى مصدقاً 
بكلمة من الله واضيدآ وحصور و : من الصالحين ) ٠‏ يحى اسم سعاه الله به قبل 
ل ل - عا في الآبة لا من سورة مرنم - وعلى 
هذا فلا وجه للبحث ان هذا الاسم هل هو عبري أو عربي » كا في بعض 
التفاسير .. أجل . له مصدر في اللغة » وهو الحياة » ويتناسب اسمه مع احياء 
اله سحاله: لقر آنه (ابومضدفا كلم ال ) . قيل : ان كلمة الله اشارة 
الى عيسى ل ل .. ولكن عموم كلمة الله 
يرجح الحمل على جميع آياته وأحكابه . ١‏ 

وقال صاحب مجمع البيان : كان بحبى أكير من عيسبى بستة أشهر ٠‏ وهو 
أول من صدقه . وشهد بأن مولده معجزة من الله » وكان ذلك أقوى الأسباب 
لاظهار ابر عي ١‏ الأدز الابى اكائرا كرك حور 0 وتخاون. تدا قر" 

( وسيداً ) في في العم والدين ومكارم الأخلاق (وحصوراً ) ملك زمام نفسه 
وعمنعها عن الذنوب ٠»‏ وقيل عن اتيان النساء ( ونبيآً من الصالحين ) وكل الأنبياء 
عدون ؛ بل معصومون . والمصمة ذوق العدل والصلاح » وعابت يتععن أن 
يكون قوله : ( من الصالحين ) اشارة إلى أن زكريا محدار من أصلاب طاهرة» 
وأرحام مطهرة .. ويتفق هذا مع قول الشيعة الإمامية : ان جميع آباء الأنبياء 
يحب أن يكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر . 


وك 


سورة آل عمران 


ومن الطريف قول بعضهم ‏ كا في تفسير الرازي ‏ ان من الصالحدن اشارة 
الى « ان ما من نبي إلا وقد عصى ٠‏ أو هم ععصية غير بحبى فلم بعص » 
ول مم ؛ . وبالاضافة الى أن في هذا القول مسا ممقام محمد (ص) فانه يتنافى 
وحم العقل»لأن النني انما أرسل لدفع المعاصي, ٠‏ فإن عصى احتاج الى تبي .. 
بداهة ان القذارة لا تزال ممثلها .. تعالى الله وانبياؤه عا يقول الجاهلون . 

( قال رب انى بكون لي غلام وقد بلغتي الكير وامرأتي عاقر قال كذلك 
الله يفعل ما بشاء ) . قالوا كان زكريا » حين قال هذا ء» قد أتم ١١١‏ سنة 
من عمره » وامرأته 948 .. 

وهنا سؤال يفرض نفسه : وهو ان زكريا سأل ربه أن مهبه ذرية طيبة » 
معن هذا انه سأل شيئاً مكنا في اعتقاده » فكيف عاد واستبعد ذلك عندما 
بشرته الملائكة ؟ 

الجواب : لم يكن قوله هذا شكاً واستعاداً بواعا هو استعظام لقدرة الله 
الي تخطت السئن والعادات ٠‏ تماماً ا تقول لمن سهب الكثير الثمين من ماله : 
كيف فعلت ما لم يفعله أحد سواك ؟ وأيضاً يتضمن هذا الاستعظام والتعجب 
الشكر لله على هذه النعمة الجليلة الى لم تكن في الحسبان .. وأيضا نستفيد من 
أصل المعجزة ان عل الانسان أن لا بقيس مشيئة الله بما يراه هو ممكناً أو 
مستحيلا” . 

( قال رب اجعل لي آية ) . لما كان علوق الرحم بالنطفة أمراً خفياً أحب 
زكريا أن يعم به حين حدوثه ء ليتلقاه بالشكر منذ اللحظة الأولى » ولهذا سأل 
ربه أن بجعل له علامة يعرف مها وقت العلوق » فقال له تعالى : ( أيتك ان لا 
تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزاً واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشي والابكار ) . 
أي ان علامة حدوث العلوق أن محتبس لسانك » ويعجز عن النطق مع الناس 
ثلاثة أيام » فإذا أردت الكلام لم يتحرك ٠»‏ وانا تنفاهم معهم بالاشارة ‏ شأنك 
في ذلك شأن الأخرس » ولكن لسانك ينطلق كما تريد حين تتجه الى الله في 
عبادتك ومناجاتك ٠‏ ولذا قال تعالى : ( واذكر ربك كثيراً ) . وهذه معجزة 
ثانية تضاف الى حمل العاقر . 


كف 


الجزء الثالث 


ونقل صاحب تضير المثار عن استاذه الشيخ محمد عبده ان الله أمر زكريا أن 
ينقطع للذكر والتسبيح ثلاثة أيام » وان اضطر الى خطاب الناس أومأ اليهم اعماء ؛ 
وبعد مضي الثلاثة يشر أهله بالحمل . والتفسير الأول أظهر وأشهر 


يا مرمم ان الله اصطفاك الآية 47 44 : 


وَإِذْ قات اللائكة با مَريم' إن الل أضطفاك وكبّرَك واضطفاك 
على نساه العالمين * يا مريم افنتي ربك وأسجِدِي وأ ركعي مقع 
ألراكعين * ذلك من أنباه الْغيْب تواحيه لك ونا كنك لدي 
إذ يلقون أفلامبم أيمم يكفل ميم وما كنت لديم إذ يتصِمُون * 


المعى : 

( وإذا قالت الملائكة يا مرمم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالممن ) . ذكر أولا" أم مريم وحملها ونذرها ٠‏ وزكريا الذي كفل مريم ١‏ ثم 
ذكر مريم » ورزق الله لها بغر <ساب . ثم ذكر زكريا ودعاءه واستجابته » 
والآن يعود الى مرمم .. على عادة القرآن » حيث يستطرد من قضية الى غمرها 
لناسبة بين القضيتين » ثم يعود الى الأولى لغرض في العودة . 

والمراد بالاصطفاء الأول قبولها مركرة نلحدمة بيت الله » وكان ذلك خاصاً 
بالرجال : أما الاصطفاء الثانى فلولادتمها نبياً دون أن عسها بشر » وقيل : هو 
تأكيد للأول . أما التطهير فقال صاحب تفسين ‏ الثان .ما ننه : و قد لسر الطهر 
بعدم الحيض . وروي ان السيدة فاطمة الزهراء ما كانت محيض ٠»‏ والما لذلك 
اقبت بالزهراء » . 


سورة آل عمران 


والذي نرجحه ان التطهر شهادة بنزاهة مركم » وبراءمها من كل شبهة حول 
دمن :: 

وتحمل الإشارة إلى أن مريم ابست نبية للاجاع على انه لم ْنَأ امرأة » قال 
تعاى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا" اوحي اليهم ١٠١4‏ يوسففا ؛ . 

أما كلام الملائكة معها فلا يستدعي أن تكون نبية » فلقد أوحى الله الى أم 
مومبى .كا في الابة 7 من سورة القصص .لم بداع أحد لها النبوة » وإذا انقطع 
الوحي بعد محمد (ص) عن الأنبياء ؛ وغير الأنبياء فقد كان من قبله ينزل على 
الأنبياء وغير الأنبياء » والدليل هذه الآبة » وآبة : أوحينا الى أم موسى. أمسا 
قوله تعالى : ( وامطفاك على نساء العالمين ) فنتعرض له قريب بفقرة مستقلة 
بعتوان : هن هي سيدة نساء العالمين ٠‏ . 


فضل القرآن على النصارى : 


سبق القول : ان وفداً من نصارى نجران جاءوا الى المدينة محاجون رسول 
الله في نبوته » ويدعون ألوهية عيسى » فتلا عليهم الرسول (ص) من أنباء الغيب 
طرفاً من قصة امرأة عمران وزكريا ومرمم ٠»‏ ليثبت لهم انه لا ينطق إلا بوحي 
من الله » ثم تلا هذه الآية : ويا مربم ان الله اصطفاك وطهرك , 8 

وتلاوة النبي هذه الآبة لوفد نجران المسيحي الذي جاء محاجه ومجادله دليل 
قاطع على عظمة الاسلام؛وصدق نبيّه الكريم .. ان اليهود لم يتورعوا أن يلصقوا 
الأكاذيب والافتراءات عر يم ؛ ويثيروا الشبهات والتهم حول ولادما .. فكذهم 
الله » وسجل في كتابه الذي بتلوه الملأ أبد الدهر ٠:‏ سجل فيه نزاهتها وبراءتهاء 
وقطع الطريق على كل متقول ومزور . ولو لم يكن محمد صادقا في رسالته » 
وائقً بدعوته لأخفى ذلك عن النصارى الذين لاقى منهم العنت والتكذيب . 

لقد أسدى الاسلام مبذه الآبة أعظم الأبادي الى النصارى » ولولاها لسمعوا 
الكثير من بعض المسلمين عند التخاصم » كا سمعوا من اليهود في حق مريم 


»5 


الجزء الثالث 


علها كفن وخروج عن :دين الإسلام . 31 تي المزيد في البحث عند تفسير 
الآبة "م من سورة المائلدة ٠‏ و رق د مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسان ورهباناً وانهم لا يستكيرون » . 


( يا مريم اقنبي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) . أمرها بالعبادة 
للإعداد والتهيئة للأمر الحطر » وهو ولادة عيسبى (ع) » وما من أمر خطير 
الا سبقته مقدماته الي تمهد لحدوثه . وكذلك أوصى الله سبحانه عيسى بالصلاة 
والزكاة ما دام حياً . 


( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ) . الحطاب موجه من الله لرسوله . 
والمعبى ان ما تتلوه على الناس بعامة » والنصارى مخاصة . ووفد نجران بصورة 
أخص 5 كقصة مرحم وامها امرأة عمران 2 شه كينا ونحجبى » كل ذلك . 
وما اليه لم تقرأه في كتاب ٠‏ ولم تسمعه من الحفّاظ . لأنلك امي في أمة أمية : 
واتما هو علم بالغيب ٠‏ ووحي من الله .. وهذه حجة لك على خصمك. وبرهان 
على صدقك .. وما نقل الرواة ان وفد نجحران رد هذه الحجة أو اعترض عليهاء 
ولو كانت موضع جدال لا سكتوا . 


( وما كنت لدهم اذ يلقون أقلامهم أمهم بكفل مريم وما كنت لدهم اذ 
يحختصمون ) . الم معروف »2 وهو الذي يكتب به 2 وجمعه أقلام » والمراد 
بالأقلام هنا السهام الي يضربون مما القرعة » والمعبى:ان إخبارك اياهم .هذه 
الحقائق والدقائق عن مر وزكريا لم تقرأها في كتاب . ولم تسمعها من الحفاظء 
فم يبق ‏ اذن - الا أن تكون قد قد شاهدها بنفسك . مع العلم ان بينك وبينها 
مئات السنين ٠»‏ فتعين أن يكون علمك بها وحياً من الله اليك . 

أما قصة الاقتراع والقاء الأقلام فخلاصتها ان حنة امرأة عمران حين ولدت 
مرمم كانت قد نذرنها لبيت المقدس ؛ وولدنها بعد أن مات أبوها عمران » 
فتنافس عليها الكهنة والأحبار من بي اسرائيل » وأخمراً اقترعوا فيا بينهم » 
فخرج قم زكريا زوج خالتها » وعندها تركوها له ء. فتكفلها » وصار وليها 
والقائم بأمرها . 
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من هي سيدة نساء العالمن ؟ 


سبق ان الله سبحانه خاطب السيدة مريم (ع) بقوله : «١‏ واصطفاك على نساء 
العالمين » . وقد أحدئت هذه الآية اختلافاً ببن علاء المسلمين : هل مريم بنت 
عمران أفضل ٠‏ أم فاطمة بنت محمد أفضل ؟. 

ذهب جاعة الى أن خير النساء أربع ٠‏ وأحجموا عن المفاضلة بينهن» لحديث : 
١‏ خير نسماء العالممن أربع مركم بنت عمران »© وأسية بنت مزاحم امرأة 
فرعو »2 وتخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » . وهذا الحديث مذكور 
في صحاح السئنة ٠‏ ورأيته في تفسير الطبري والرازي والبحر المحيط ٠‏ وروح 
البيان وار اغي وصاحب المئثار . 

وقال آخحرون : هرم أفضل للظاهر ( نساء العالمين ) . 

وقال الشيعة وشيوخ من السنة : ان فاطمة أفضل ٠»‏ وننقل هذا القول عن 
جاعة من شيوخ السنة » استناداً الى تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
عند تفسيره لاية : « واصطفاك على نساء العالممن » . قال ما نصه بالحرف : 
« قال بعض شربوخنا : والذي اجتمعت عليه من العلاء امهم بنقلون عن أشياخهم 
ان فاطمة أفضل نساء المتقدمات والمتأخرات . لأنها بضعة من رسول الله » . 

ومما استدل به القائلون بأفضلية فاطمة (ع) ها تواتر عن أبيها من طر يق السنة 
والشيعة : « فاطمة بضعة مبى » ففن أغضبها اغضبي , . أما قوله تعالى لمريم: 
( واصطفاك على نساء العالممن ) فالمراد به عام زمانها . لا كل زمان ء وهذا 
التعبر معروف ومألوف ٠»‏ يقال : فلان أشعر الناس ٠‏ أو أعلمهمويراد بذلك 
انه أشعر أو أعلم أهل زمانه . أو أبناء أمته » ونظيره كثير في القرآن »2 ومنه 
قوله تعالى عن بي اسراثيل : 0 وفضلناهم على العالممن ‏ الحاثية », . ولا 
مختلف ائنان بأن المراد عالم زمائهم ٠‏ فكذلك تفضيل مريم الي هي من بني 
اسرائيل .. ومنه قوله تعالى : « واسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا 
على العالمين ‏ 86 الانعام ؛ . ولا قائل بأن لوطا أفضل من عيسى » أو مساوياً 
له في الفضلء ولا اسماعيل أفضل من أبيه . ومنه : «١‏ اني وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء ‏ 76 النمل . أي كل شيء في زمانما . ْ 
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ونعود الى النسوة الأربع ؛ وهن آسية ومركم وخديحة وفاطمة اللاي ورد 
الحديث بأنهن خير النساء » ونقول : لو نظرنا البهن صارفين النظر عن نصوص 
الكتاب والسنة لألفينا ان كل واحدة منهون تختص بفضيلة دون غير ها من الصالحات 
الباقيات 

فأسية امرأة فرعون آمنت بالله محلصة له لائذة به وحده ء» وهى ي نت 
شر العباد » ورأس الكمر والالحاد » وقد جاهرت بامانها منكرة على فرعون 
كتره وقفاده 4 مسد لف وقبائه ب اقارقه 1 ماران » حبى قضت شهيدة 
الحق والاعان . ولم تكن هذه الكرامة لواحدة من الثلاث . 

أما السيدة مريم فقد كرامها بولادة السيد المسيح من غير أب . وما عرفت 
هذه الكرامة لامرأة على وجه الأرض . 


أما السيدة خدبجة فإنها أول من آمن وصداق رسول الله ٠‏ وصلّت هي وعلىي 
ابن أن طالب مع الرسول الأعظم (ص) أول: “ضلاة: أقبيت في الإسلام » وهي 
أول من بذل الأموال لنصرة هذا الدين .. واولا أمواهها . وحماية أبي طالب 
محمد (ص) لقضي على الإسلام في مهده » ولم يكن له عين ولا أثر .. وم 
تكن هذه الكرامة لغيرها من أساء العالممن . 

أما فاطمة فإنها بضعة من رسول الله » بل هي نفسه خلقاً وخلقاً ومنطقاً 
وصلاحاً وتقىءيرضيه ما يرضيها ٠‏ ويؤذا ما يؤذيه » وهي أم الحسنين سبدي 
شباب أهل الجنة » وعقيلة سيد الكونين بعد رسول الله » ولم تكن هذه الكرامة 
لأمها خدمجة » ولا لاسية ولا مريم . 

أما التفاضل ببن هذه الكرامات فإنه تماماً كالتفاضل بين الورد واالياسمن . 
وثئنتين من لخوو الع .. لكن يكفى أن تكون لفاطمة الزهراء واحدة بن عصان 
أبيها »؛ حبى ترصيع عل نساء العالمين قاطبة من الأولين والآأخرين ٠»‏ فكيف إذا 
كانت بضعة منه ؟ انه أفضل الأنبياء » وهي بضعة منه فتثبت لما الأفضلية . 
وي الجزء الحامس من صحيح البخاري » باب مناقب قرابة رسول الله عن أببها 
انه قال : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة . وإذا كانت فاطمة بضعة من الرسول 


4ه 


سورة آل عمران 


فان بعلها علياً هو نفس رسول الله » والدليل قوله تعالى : أنفسنا » في آبة 
الماهلة 5١‏ آل عمران . 


ملحوظة : هذا البحث معطوف على البحث السابق عند تفسير الآية لالط من 
هذه السورة . فدَرة وفاطمة ومريم ) .. فإن كلدت منها متمم الآخر . 


يا مريم ان الله يبشرك الآية ه 4 8١‏ : 


إذ قات الملائكة يا مرجم إن الله ببَشرك بكلة منه ائمُهُ المسيم 


52 مواساه اب سا فلس سرج سس ام ع إثنن هع اس و 0 
عيسى ابن مريم وجببا يي الدنيا والاخرة ومن المقر بين*# ويكل 
آلناسَ في ابد وكبلا ومن الصّالحين»* قالت' رب أنى يُكون لي 


رأ فَإما يول 1 كن فيكون* وَبْعَلَهُ الكتاب وا حكمة والتوراة 
افر ويلا إل نس ايل أي ند وشم بدن رك 
أني أخلّق لم من آلعن كَبَيْة الطب فأنفخ فيه فحكرن رأ 
بإذن الله وَأبْرىة الْأَكْته والأبرص وأنحي الموتى بإذن الله وَأَنبدم 
ما نَأكُلُونَ وما تَدّخرون في يُوتكم إن" في ذلك لآب لكم إن 

م مؤبنين* وَمصّدقا يا بين يديأ يمن القورَاةَ ولحل لكم 
لِك وجنتكُم ,51 من ربكم فاتفوا الله 


جه - 0 و وه ٠.‏ 

بعص الزي حرم كد 

م 0 0 1 2 ْم *.ى ”ىه وو ووو ” ٍ- دو وك الله 
وَأطيعون * إن الله رَبي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستي * 
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اللغة : 


المبيح » نقل صاحب تفسير البحر المحيط سبعة أقوال في سبب تسميته 
بالمسيح . وهي المسح باللركة » والمح بالداين عند ولادته » وبالتطهير من 
الذنوب ؛ ومسح جير يل له مجناحه » ومسح باطن قدمه حيث كان يصيب 
الأرض به أجمع ؛) ومسح الجهال ؛) ومسح الأقذار » لأن أمه كانت لا نحيرض» 
ولم تدنس بدم النفاس . والمهد مقر الصبي حين رضاعه . والأكمه الذي يولد 
أعمى » والأبرص الذي في جلده بياض . 


الإعراب : 


اسمه مبتدأ » والمسيح خير » والضمير في اسمه عائد على المعبى المراد بالكلمة؛ 
وهو عيسى » وعيسى اسم أعجمي ممنوع من الصرف ؛ وهو بدل من المسيح , 
وابن مرمم عطف بيان » ووجيها حال ٠‏ وكذلك خير لبتدأ محذوف » أي الأمر 
كذلك ٠»‏ وفيكون لا مجوز فيه غير الرفع : لآن الجزم على الجواب يشعرط فيه 
أن يصح دخول ان الشرطية » مثل قم فأقم » حيث يصح أن تقول : ان تقم 
أقم » وهنا لا يصح أن تقول : ان كن فيكن » ورسولا” عطف على «وجيهاً, 
واني جثتكم المصدر من أن وما بعدها مجرور بباء محذدوفة ٠.‏ والمجرور متعلق 
« برسولا"ه واني أخلق المصدر المنسبك بدل من آية ء ومصدقاً مفعرل لفعل 
حذوف ٠‏ أي وجتتكم مصدقاً » والجملة عطف على جملة جتتكم . 


الممتنع عقلا" » والممتنع عادة : 

ممتنع الوجود هو الذي ليس موجوداً بالفعل » ولا مكن وجوده في المستقبل ) 
وهو على لوععن : 

الأول أن بمتنع وجوده ذاتاً وعقلا” » لأنه يستحيل محم العقل أن يوجد محال 
من الأحوال ؛ وصورة من الصور »2 كاجماع النقيضين أو الضدين 2 مثل أن 
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يكون الانسان مؤمناً وكافراً بشيء واحد في آن واحد : وان يكون الأعمى عا 

هو أعمى مبصراً ؛ والأخرس مما هو أخدرس متكلماً .. ويتفق على امتناع هذا 
النوع العقل والعادة ٠‏ لأنه اذا امتنع ذاتاً وعقلا” فبالأولى أن يتنم عادة . 

النوع الثاني : أن لا عتنعم وجوده ذاتاً وي نظر العمل ٠»‏ بل ممكن وجوده 
بصورة من الصور » وطريق من الطرق ٠»‏ ولكن العادة لم نجر بوقوعهء والأمثلة 
على ذلك لا نحصيها كثرة . وقد ذكر القرآن الكريم العدبيد من الحوادث التي 
تدحل في هذا النوع » منها جلوس ابراهمم الحليل في النار » دون أن تناله 
بأذى » وتحوآل عصا موسى الى ثعبان » ووقوف مياه البحر كالجبال » وإلانة 
الحديد كالشمع اداود » ومعرفة منطق الطير والنمل لسليان ٠‏ واحياء عزير بعد 
موته بمئة عام . 

ومنها ولادة عيسسبى من غير أب ٠»‏ وكلامه ساعة ولادته » واحياؤه الموتى » 
وابراؤه الأعمى والأبرص من غير علاج ٠»‏ وإخباره الناس مما يأكلون ويدخرون 
في ببونهم ظ دون أن بشاهد ذلك ؛ أو مخمره به انسان ظ كل عند :الوادت + 
وما اليها جائزة الوقوع ٠‏ ولكن لم تحجر العادة بوقوعها » ولو كانت محالا في 
ذائها لامتنع 9 على يد الأنبياء وغير الأنبياء. وإذا كانت هذه الحوادث مكنة 
في ذاتها » وأخير الوحي بوقوعها صراحة فوجب على كل مؤمن الجزم سما . 
دون تردد . 

وذكر جاعة من الفلاسفة والمفسرين وجوهاً لحلق عيسسبى من غير نطفة الأب» 
ولكن ما قالوه لا طائل تحته .. والحق ان الله تعالى قادر على كل شبيءءيوجده 
بكلمة ( كن ) من لا شي.ء » وقد اقتضت حكمته وقوع ما أراد فم الذي 
أراد . 

ولسنا مكلفين بالبحث والعم عن ماهية الحوادث الي أوجدها الله خرقاً للعادة ؛ 
ولا كيف وقعت .. ورا ا عاجزة عن ادراكها ٠»‏ تماماً كا عجزت 
عن ادراك حقيقة الروح الي هي من أمر ربي .. أجل ٠‏ نحن ندركها بآثارها 
ونتائجها © لا بكنهها وحقيقتها » وكفى ها معرفة من هذه الجهة .. وعلى هذا 
الأساس سنفسر الآبات الواردة في حق المسيح (ع) وما شابهها من الآبات الواردة 
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المعى : 

( اذ قالت الملائكة يا مرمم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح بن مريم). 
والمراد بالملائكة هنا جيريل » لقوله تعالى في سورة مريم : « تأرسلنا اليها روحنا 
فتمثل لحا بشراً سوياً , . حيث اراد بالروح هو جعريل» وذكره بلفظ الجمع 
لأنه رئيس الملائكة » وكلمة منه اشارة الى قوله تعالى : « كن فيكون » . 

( وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ). أما وجاهته في الدنيا فهي تقديس 
الناس وتعظيمهم له الى يوم يبعثون ٠‏ أما في الآخحرة فلعلو درجاته غداً 
عند الله . 

( ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ) . تكلم في المهد للدلالة على 
براءة أمه من قذف اليهود لها بيوسف النجار ؛ وهم قومها ٠‏ عليهم لعائن الله 
وزعم النصارى أنه لم يتكلم في المهد .. وقال ابن عباس : كان كلام عيسى 
لحظة قصيرة . ولم يزد عما جاء في القرآن ٠‏ ثم لم يتكلم ؛ حبى بلغ أوان الكلام 
كغيره من الأولاد .. وهذا القول يساعد عليه الاعتبار » لأن الغرض من كلامه 
أن ييرىء أمه من التهم والشبهات » وقد حصل الغرض عا قاله أولاة .. (وكهلا) 
أي بك الناس بالوحي » وهو كهل »2 وهذه معجزة أخرى تدل على تبوته » 
لأنه إخبار بالغيب انه سيعيش الى سن الكهولة » وقيل : عاش في الأرض ثلاثين 
سنة .. وقيل : أناه الوحي ابن ثلاثين » وعاش بعده ثلاث سنين . 

( قالت رب انى بكون لي ولد ولم »“سسني بشر , . هذا استعظام منها 
لقدرة الله تعالى » لأنه خارج عن المعتاد » ولا وجه لا جاء في بعض التفاسير 
من أنما سألت:هل يأتيها الولد بسبب الزواج ؟ لا وجه لهذا السؤال لأن الجواب 
عنه بقوله تعالى : ( قال كذلك الله مخلق ما يشاء إذا قضى أمراً قإنما يقول له 
كن فيكون ) .ان هذا الجواب يدل على انا كانت على عل بأنها ستلد من غير 
زواج . 

( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ) . الكتاب مصدر معبى اللحط, 
كالقغال بمعنى الضرب ٠‏ ثم كثر استعاله في اسم المفعول ء أي المكتوب , 
وبصورة أخص في هذا اللمعلوم الذي له طرفان » وما بينها أبواب ومسائل » 
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والمراد بالكتاب هنا الميى المصدري . أي اللحط . لأن ذكر التوراة والانجيل 
بعد ذكر الكتاب يرجح حمله على اللحط والكتابة .. وقيل : بل المراد به المعنى 
الظاهر » واتما ذكر التوراة والابجيل بعد الكتاب الشامل الما للاهتام 5 أ 
كقوله تعالى : حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى . 

والحكمة هي وضع الشيء في موضعهء وهذه الآية دليل قاطع على ان التوراة 
هي الركيزة الأو لى لدين المسيح ؛ وان الانجيل امتداد لهاء مع بعض التعديلات» 
كتحلبل بعض ما جاء فيها من المحرمات المشار اليه بقوله : « ولأحل” لم 
بعض الذي حرم عليم 1 

( ورسولا” الى ببي اسرائيل ) . أرسل الله محمد (ص) للناس كافة » كيا 
نصت الآبة 8 من سورة سبأ : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
واكن أكير الناس لا يعلمون ٠‏ . أما عيسبى (ع) غ2 وهو اسرائيلي نر سر 
الى قومه بمقتضى ظاهر هذه الآية .. وتعمبم رسالته للناس كافة يحتاج الى 
دليل . 

( اني قد جتتحم بآبة من ربجم ). هذا خطاب من عيسى لقومه الاسرائيليين؛ 
محتجاأ على صدق نبوته بأن لديه معجزة تدل على انه مرسل اليهم من الله؛وهذه 
المعجزة هي قوله : 

( اني أخلق لك من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وابرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله وانيشك مما تأكلون وما تدخرون 
في بوتكم إن في ذلك لاية لحم ان كنم مؤمنين ) . هذه أربع معجزات : 
الأولى انشاء الحياة في الطين » وجعله طيراً . الثانية : ابراء الأأكمه ء. وهو 
الذي مخلق أعمى » والأبرص ٠»‏ وهو الذي في جلده بياض منفر .. وقيل : ان 
الطب كان متقدماً في عهد عيسبى ٠»‏ ولكن برغم تقدمه فد عجز أمهر الأطباء 
عن هذين الداءين : العمى والمرص ٠‏ فجعل الله الشفاء منها على يد عيسى من 
غير علاج معجزة تدل على لبوته . 

المعجزة الثالثة : رد الحياة إلى الميت . الرابعة الإخبار بالغيب عما يأكلون 
وما يدخرون.. وليس هن ثأننا البحث عن السر لحذه المعجزات وكيفية انشاء الحياة» 
أو ردها إلى الأموات » ولا عن ازالة الأمراض المستعصية من غير علاج ٠»‏ وإذا 
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لديا اسع توي من ذل 11 لصوي د لزن الشنهات أوالطلات فل بان 
لدينا إلا التسلم لحكمة الله وأمره الذي صرح به السيد المسيح رع( مكرراً أنه قد 
فعله بإذن الله ٠‏ ليسد الباب على كل متقو ل ومتوهم الربوبية لعيسى أو الشعوذة» 
أو غيرها .. وسبقت الإشارة عند تفسير الآية 78 من سورة البقرة إلى أن نظام 
الكائنات بحريه الله سبحانه على السئن الطبيعية إلا اذا اقتصت حكمته أن يتدخل 
على عكسها بإرادته التكوينية اللي هي عبارة عن كلمة « كن .. وعندها فلا 
يبقى محال لآبة واسطة وسنة . 

أما إخبار عيسبى بالغيب فقد كان بواسطة الوحي من الله تعالى » ولا مختص 
وحده بذلك فقد أخير جميع الأنبياء بالغيب ٠‏ فنوح صنع السفينة قبل أن يقع 
الطرفان » وشعيب أخعر عن مصير قومه في هذه الحياة ٠‏ وكذلك غيره من 
الأنبياء » ومحمد (ص) أخير عن انتصار الروم على الفرس ٠‏ وانتصار قومه 
عليها معاً .. والإمام على أخير عن ثورة الزنج وغيرها » حبى قال له قائل : 
لقد أعطيت يا أمير المؤمنين عم الغيب امي ليس هو بعم غيب » 
وانما هو تعلّم من ذي عل . يشير إلى أن الني (ص) أخيره به ؛ والني أخذه 

من الوحي . 


من أنصاري الى الله الآية ىه 84 : 


وَل 


ذا أحس عِيْى منهم الكفر قال من أنصَارِي إل الله قال الْحوارِيُونَ 
تحن أنصَا الله آمنا بالله وَأشْبَد بأنا مسلمون* رَبنَا آمنا بما أترلت 
وَاتبَعْنَا ارّسول فَاكَْيْنَا مع الشاهدين* ومكروا وَمكرَ الله وله 
ع الما كِرِين* 


6 التغسر الكاشف ‏ ه 
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الحق وأرباب المنافع : 


ما من عاقل تام الإدراك ينكر الحق » ويؤثر الباطل عليه إلا لحوى في نفسه» 
أو شبهة في ذهنه ء أو لجهله بالدليل ٠‏ أو لحلل في عرض الدليل .. وبدمة 
ان أدلة الأنبياء كافية وافية على نبونهم من جميع الجهات . حبى دفع الأوهام 
والشبهات . محيث لا تبقي أدلتهم أية وسيلة لإنكار الحق إلا بالعناد والمكابرة .. 
والا لم يكن لله ولا لأنبيائه على الناس الحجة . 

ومن بحث عن السبب الموجب لكييد من كاد للأنيياء 1 وانكار من أذكر 
رسالتهم بعد أن رأوا ما رأوا من الآبات والمعجزات فلا نجد أي سبب هذا الكيد 
والانكار الا المنافم الشخصية » والحرص على الجحاه والمال .. والشواهد على هذه 
الحقيقة من الكتب السماوية والأحاديث النبوية لا نحصيها كثرة . منها ان الطغاة 
الممر فين من فوم هود النبي قاوموه لا اغيء الا لآنه قال هم 8١:‏ أتبنون بكل 
ريع آية تعبثون وتتخذون مصائع لعلم نتخلدون واذا بشم بطشم جبارين فاتقوا 
الله وأطيعون ‏ لاإ١١‏ الشعراء » . 

وهدد شعيباً الأغنياء من قومه » وقالوا له : ٠‏ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
نئرك ما يعبد آباؤنا وان نفعل في أموالنا ما نشاء .. ولوللا رهطك لرجمناك 
/ام  4١‏ هود . أما ذنبه الأول والأخر فهو قوله : ١‏ اني أرآكم مخير واني 
أخاف علي عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تعثوا 2 الأرض مفسدين ل ه88 هود عم ٠.‏ وكان قفارون من 
وعظه بقوله ٠:‏ وأحسن” كا أحسن الله اليك .. ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله 
لا نحب المفسدين ‏ 9ل القصص » 5 

وكان عبدالله بن أبي” من زعماء المدبنة وأثريائها » ولا هاجر الرسول اليها 
من مكة ثارت الغيرة في نفس ابن أبي ع وأسمعم الرسول كلاماً نابياً » فقال 
سعد بن عبادة : يا رسول الله لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء ٠‏ فقد 
كنا أجمعنا على أن تمدّكه علينا » وهو يرى الآن انك قد سلبته أمرأ كان قد 
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أشرف عليه' . 

وكفى ديلا على هذه الحقيقة قوله تعالى : ٠‏ كلا جاءهم رسول مالا بوى 
أنفسهم فريقاً كذابوا وفريقاً يقتلون ‏ المائدة ٠١‏ و. وقد كذابوا السيد المسيح, 
وحاولوا قتله ؛ لأنه دعاهم الى المحبة والعدالة والمساواة . وان لا يكنزوا الذهب 
وحولهحم الجباع والمءعوزون ٠‏ ومن تعاليمه : «١‏ لا تكنزوا لحم 
كنوزاً على الأرض .. غني يدخل باب السماء كحبل غليظ يدخل سم الحياط ,. 


المعى : 


( فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله ) . كان اليهود قبل 
ميلاد عيسى يؤمنون بلمسيح المنتظر » فلا جاءهم بالببنات والمعجزات اختلفرا 
فيه » فآمن به المساكين والمستضعفون الذين لا مخافون على مال ولا جاه » وكفر 
به أكثر أهل الجاه والمال خوفاً على مناصبهم ومكاسبهم » كاهو شأنهم مع كل 
مصلحء نبي كان أو غير نبي » مع علمهم بأنه الصادق المحق . 

وقال بعض المفسرين : ان اليهود رفضوا الاعان ممحمد . لأنه عربي من 
نسل اسماعيل » ولو كان هودياً دن انك سيدق لأمنواة يه 6 وهنا( خا » لآن 
عيسى (ع) هن اليهود » ومع هذا حاربوه » وحاولوا قتله وصلبه .. وكذلك 
محمد (ص) حاربه صناديد قريش » والسر هنا وهناك واحد؛ وهو الحرص على 
الدنيا والمنافعم » لا العصبية القومية 

ومها يكن » فقد أحس عيسبى من قومه الاصرار على الكضر والعناد » ولاقى 
منهم الشدائد » تماماً كا لاقى محمد (ص) من قومه » وعندها قال عيسبى : 
( من أنصاري الى الله ) . أي من هم ؟ وأين هم ؟ المؤمنون الذين بناصرون 
دين الله » ومحامون عنه » ويبلغونه بعدي الى الناس .. اذ لا بد لكل صاحب 
رسالة من أنصار ينهضون لها » ويذبون عنها ٠‏ وينشرونما بين الناس . 


١‏ يأتي في تفسير الآية ١‏ من هذه السورة أن وفد نحران اعتقد نبوة محمد ٠‏ وسم ذلك رفض الاعترات بها 
للأموال الي يقبضها من الملوك . 
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( قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالّه واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا مما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) . المراد بالحوارين خاصة الرجل» 
مأخ وذ من الحور . وهو شدة النقاء والبياض . وقولهم : ( آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون ) دليل على ان دين الله واحد منذ وجد الى ما لا نباية»)وهو الإسلام ؛ 
وقد جاء به جميع الأنبياء » دون استثناء.والاختلاف انما هو في بعض الأحكام 
وصور العبادة » وعلى هذا ء» فكل من آمن بلله وكتبه ورسله فهو ملم . 
وان أسمى نفسه نصرانياً أو مودياً .. وسبق الكلام عن ذلك مفصلا عند تفسر 
قوله تعالى : (١‏ ان الدين عند الله الإسلام ‏ الابية ١9‏ من هذه السورة ٠‏ . 

وقول الحواريين : ( فاكتبئا مع الشاهدين ) دعاء منهم لله سبحانه أن يجعلهم 
في زمرة المإمنين الذين شهدوا لله بالوحدانية » بان بالصدق والأمانة» ليفوزوا 
ما فاز به المخلصون المرضيون » وبنالوا ما نالوه من الكرامة عند الله سيحانه . 

وجاء ي الكثر من التفاسير ان عدد الحواريين 8 ائبي عشر » وبعض 
المفسرين ذكر أسماءهم ومهنهم ؛ ونحن نسكت عن ذلك لحديث : اسكتوا ما 
سكت الله عنه . 


الله خير الماكرين : 


( ومكروا ومكر الله والله خمر الماكرين ) . لهذه الآابة نظائر كثيرة © منها 
الآبة ٠١‏ من سورة الأنفال : « وبمكرون وعكر الله والله خير الماكرين ٠‏ . 
والأية 6٠‏ من سورة النمل : و ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون». 
والآية 17١‏ يونس : «٠‏ قل الله أسرع مكراً ان رسلنا يكتبون ما تمكرون » . 
والآبة 44 الاعراف: و أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون». 

والمراد مكر الكافرين والمنافقين الحيلة واللخداع والغدر وتبييت الشر » أمسا 
مكر الله تعالى فالمراد به إبطال مكر الماكرين وتدبير هم ٠‏ كا نطقت الآية "4 
من سورة فاطر : «١‏ ولا ميق المكر السيء إلا بأهله » .. وفي القرآن صضات 
كثيرة أطاقت: عله مان + » وظاهرها بوهم عدم جواز نسبتها اليه تعالى » مثل 
الشاكر والمؤمن والتواب والمتكير » ومع التأمل والامعان مجدها في محلها ٠‏ فان 
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معيى الشاكر انه سبحانه يجزي الشاكرين والمطيعين بالثواب » والمؤمن انه مصدر 
الأمان والسلام » والتواب انه بتقبل التوبة من التائبين ٠»‏ والمتكير ان كل ما في 
الكون حقير بالنسبة اليه تعالى .. وبهذا يتبين معنا ان المكر حرام إذا قصدت به 
الأضرار بالغر . وحلال إذا قصدت به دفع الضرر عن نفسك أو غيرك . 

ونذكر فها لي مثالين على إبطال الله لمكر الكافرين وكيدهم : 

١‏ ان اليهود مكروا بتواطئهم على قتل عبسى ٠»‏ ولكن الله سبحانه أبطل 
مكرهم ؛ حيث ألقى شبه عيسى على مبوذا الذي حرض على قتله 2 ورفع عيسى 
إلى السماء . 

؟ ان قريشاً أجمعوا أمرهم أن يتخلصوا من محمد . وذلك أن مختاروا 
شاباً من كل بطن »© ويضربوه بسيوفهم . وهو نائم في فراشه » فيتفرق دمه 
بين الجميع .. فأبطل الله مكرهم » حيث أمر نبيه بالحروج من مكة ء وأن 
بنام على في فراشه » بوهم القوم ان محمداً لم يسافر » خوفاً من اللحاق به » 
واستلقى علي في فراش ابن عمه » وجر عليه بردته .. ولما اقتحم المتامرون الدار 
وجدوا علياً هو الذي يرقد في الفراش .. وذهب الله بكبدهمءوما كيد الكافرين 
إلا في ضلال . 


متوفيك ورافعلك الآية 606 688 : 

إذ قال الله يا عنَْى إفي متوفيك وَراففك إل ومطهرة من الذين 
كَفَرُوا وجاعل الذِينَ اتْبَعُوك فوق الذين كَفْروا إلى توم أله 7 
إلي م فأحكم ينك فيا كنم .فيه فنه تختلفون * فَأما الذينة 
كوا قاع 0 عذابا تدبها في الأنيا ارخ ما لل من صر يدنه 
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ليد ذلك لتو ملك م ب اي 


الإعراب : 


عيسى محله الضم ؛ لأنه منادى مفرد » والذين اتبعوك مفعول أول لجاعل » 
وفوق ظارف متعلق محذوف مفعول ثان » وإلى بوم القيامة متعلق مهذا المحذوف. 


الاختلاف في عيسى 


اختلف الناس في أمر عيسى اختلافاً شديداً .. اختلفوا في أصل وجوده » 
واختلفوا في طبيعته » واختلفوا في موته .. فن قائل : لا وجود له اطلافاً . 
وائما هو بطل اسطوري » ظهر هذا القول في المانيا وفرنسا وانكليرا في القَرن 
التاسع عشر » وهو أسخف من السخف » لأنه تمامً كقول من ينفي الطوائف 
المسيحية والاسلامية الي تؤمن بالمسيح .. ومن قائل : انه إله » وقائل : بل 
هو انسان » وقائل : هو إله وانسان في وقت واحد ء وقالت اليهود فيه وفي 
أمه ما مبتز له العرش . 

واختلف المسلمون فها بينهم » فال أكرهم : ان المسيح لم بمتء وانه حي 
في السماء » أو في مكان ما يجسمه وروحه ». وانه حرج في آبحر الزمان الى 
الأرض ٠»‏ ثم يتوفاه الله بعد ذلك الوفاة الحقيقية .. وقال كثير من المسلمين : ا 
مات حقيقة » وان الذي ارتفع الى السهاء روحه » لا جسمه . 

وسبب هذا الاختلاف بين المسلمين هو اختلاف ظاهر النص » فالآية ١64‏ 
من سورة النساء تقول : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لمم وان الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لحم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينً بل 
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رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً » . وهذه الآبة ظاهرة في انه حي »© 
بالاضافة الى أحاديث نبوية في معناها . ولكن الآبة ١١17‏ من سورة المائدة تقول: 
«فلا توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم » .. وقريب منها الآبة الي نحن بصددهاء 
وهى : ١‏ انى متوفيك ورافعك إلي » . فإن المتبادر من الوفاة هو الموت ». 
وان المعنى الظاهر أني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع ٠‏ يا قال في 
ادريس : « ورفعناه مكاناً علياً ‏ 5 مريم » . وكا قال في الشهداء : أحياء 
عند رهم يرزقون  ١58‏ آل عمران . 

والذين قالوا : ان عيسى حي بجسمه وروحه أولوا ( توفيتتي »ومتوفيك ) 
بوجوه أرجحها ‏ نسبياً ‏ ان القصى هو التشبيه بالوفاة » لا الوفاة الحقيقية » 
لأنه اذا رفع إلى السهاء فد انقطءت علاقته بالأرض » وصار كلميت . 

أما الذين قالوا : انه مات سميقة فقد أولوا ( هما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم ) بأن اليهود لم يقتاوا مبادىء عيسى وتعاليمه بقتله وصلبه .. ولكن 
أخيل اليهم انهم قد قضوا على تعاليمه بذلك » مع انها ما زالت قائمة » وستبقى 
الى يوم يبعثون . 

ونحن تميل الى القول الأول ٠»‏ وان عيسبى حي رفعه الله اليه بعد أن توفاه 
بنحو من الأتحاء ‏ غير الموت ‏ تميل الى هذا بالنظر الى ظاهر الآية » والى 
ما روي عن الرسول الأعظم (ص) من طريق السنة والشيعة انه ما زال حياً .. 
ومع هذا فلا نرى أبة فائدة من التحقيق والتدقيق في هذا الموضوع , لأن الاممان 
بكيفية وفاته »: ورفعه ليس من أصول الدين ء. ولا المذهب ». ولا من فروعه 
في شبيء وانما هو موضوع من الموضوعات الحارجية لا تتصل نحياتنا من قريب 
أو بعيد .. والله سبحانه لا يسأل الناس غداً » ويقول لحم : بيّنوا كيف توفيت 
عيسبى ؟ وكيف رفعته ؟.. ان ما بيجب علينا الامان به هو ان عيسى نبي مر سل 
من الله » وانه خلق بكلمة من الله ع وان أمه قديسة .. هذا » الى ان البحث 
في هذا الموضوع لا ينتهي بالباحث الى الجزم واليقين بكيفية وفاته » ولا بكيفية 
رفعه .. فالأولى إيكال ذلاك إلى الله سبحانه١‏ . 


. انظر ما قلنا ي ته تفسير الآية م64١ من سورة النساء‎ ١ 
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( اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ) . بعد أن سمم اليهود 
على قتل عيسى »© ودبروا الأمر الذلك بشيره الله بنجاته منهم ٠‏ وإبطال مكرهم 
وكيدهم ؛ وانه لن يقتل » ولن يصلب ؛ بل يتوفاه الله حين انتهاء أجله وفاة 
طبيعية » وانه تعالى سينقله الى عالم لا يناله أحد فيه بأذى » ولا سلطان فيه 
لأحد عليه سوى الله . وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ومطهرك من الذين 
كفروا ) . أي أبعدك عن ارجاسهم ؛ ودنس معاشر هم » وعا يريدونه بك 

من الشر . 

( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) . المراد بالتفوق 
هنا التفوق نفساً وكالا” ». لا التفوق سلطاناً ومالك .. وليس من شك ان الذين 
آمنوا , بعيسى بعيسى أفضل وأكمل من الذين كذبوه ١‏ 

ثم إلى" مرجم فاحم بيتك فيا كنم : فيه تختلفون ) . لا محتاج هذا الى تفسيرء 
لأن المعبى الظاهر هو المراد .. أحلء ان شمر الللات هنا يمل الثاني فى 
كل زمان ومكان من الذين اختلفوا في السيد المسيح . أو في صفة من صفاته . 

( فأما الذين كفروا فأعذمهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين ) . أما عذاب الكافر في الآخرة فعلوم » واما عنابه في الدنيا فلأنه 
دون المسم في المرتبة في كثير من أحكام الشريعة الاسلامية » منها ان الكافر 
تجوز غيبته دون المسلم » ومنها ان الكافر يقتل بالمسم » والمسم لا يقتل بالكافرء 
بل لا دية له عند كثير من الفقهاء إلا إذا كان ذمياً .. على ان دية الذمي دون 
“دبة امم بكثير : 

( وأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيوفيهم أجور هم والله لا محب الظالمين). 
في الحديث ان القالم والراضي بالظم سواء ٠‏ وقال الإمام الباقر (ع) : الظلم 
اا تر ال وال ار ا أما الظم 
الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله » وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه 
بينه وبين ربه » وأما الظلم الذي لا يدعه الله فالاعتداء على العباد .. وقال الإمام 
علن) :ظل العيت الست لتر 

( ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكم ) . ذلك إشارة الى ما أخير 
الله به نبيئه من انباء أم مرم » ومرنم » وزكريا » ونحبى »وعيسى .والحواريين» 


بف 


الجزء الثالث 
واليهود الجاحدين » والعبى :تلونا عليك با محمد هذه الأنباء لتكون حجة ودليلا” 
لك على من بحادلك في عبسسبى من وفد نحران وغيرهم .. أما كون هذه الأنباء 
حجة في بد محمد فلأنه أمي" لا يقرأ » ولا يصحب من مخيره بذلك ٠»‏ فم يبق 
من مصدر لعلمه هذه الأنباء إلا الوحي من الله تعالى .. والمراد بالذكر الحكيم 
القرآن . 


مثل عيسى كمثل آدم الآية 4ه "5 : 
إن مكل عِيلى عِنْدَ أله كَمَتَل آدَمْ خَلَقَهُ من تراب ثم قال له 
حاتجك فيه من بغْد ما جاءك من ألعلم. فقل تَعَالُوا تدع أبتاءتا 
وَأبناءكم ونسَانا ونسَاءكم وأْنفسَنا وَأنشم نم تنبل فتَجْعل لغنة 


أله عل الكازين * إن هذَا لهوَ الْقَصَص ألَقْ وما من إله إلآ آث” 
وَإِنّ أ هر الْعَزِيرُ الحكيم * فإن نولا فَإِنٌ أله عليم 


ِالمفدِينَ ب 


اللغة : 


الاسراء الشلك ٠»‏ والبهلة بالعيم والفتح » ومعناها اللعنة » يمال مهله الله » 
أي لعنه » م شاع استعاله في مطلق الدعاء » والقصص تتبسع الأثر » ومنه قوله 
تعالى : وقالت لأخته قصيه » أي تتبعي أثره . 


رف 


سورة آل عمران 
الاعراب : 


قد يتوهم ان جملة خلقه من تراب صفة لآدم » وهذا لا يستقم لأنها جملة 
مستأنفة ٠‏ وجواب على سؤال مقدر » كأن سائلا” يسأل : بأي شيء أشبه 
عيسى آدم ؟ فأجيب بأن كلا منها خلق من غير أب » بل وجود آدم أغرب» 
لأنه بلا أم أيضاً .. فجملة خلقه من تراب ترتبط بآدم معبى لا لفظأ » وقوله : 
لحمو يجوز أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب » ونجوز أن يكون 
مبتدأ والقصص خير ٠»‏ والجملة خير ان . 


المعى : 


(ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون). 
قال الممسرون:ان وفد ران اليمن قالوا لرسول الله (ص) : مالك نشم صاحبنا؟ 
أي عيسبى ‏ قال : وكيف ؟ قالوا : تقول : انه عبد . قال : أجل » 
هو عبد الله ورسوله 4 وكلمته ألقاها إلى ص العذراء 5 قالوا : وهل رات 
انساناً من غير أب ؟ فنزل قوله تعالى : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم). 

وسواء أصحت هذه الرواية ؛ أم لم تصح فإن هذا هو موضوعها بالذات .. 
فلقد كان التصارى » وما زالوا محتجون لعقيدهم بربوبية عيسى انه نشأ من غير 
أب .. وقد قطع الله حجتهم هذه » وأبطلها بآدم » فإن كان عيسى [ِفاً أو 
وام .. وما أجابوا عن هذا النقض ٠»‏ ولن محيبوا عنه الى آخر يوم . 

وتسأل : ان الظاهر من قوله تعالى : ( نخلقه من تراب ) ان الله قد أنشأ 
آدم وأوجده ٠‏ وانتهى كل شيء » وعليه يكون الحلق متقدماً على قول : (كن 
فيكون ) ولم يبق أي وجه هذا القول » لأنه ابجاد للموجود » وخلق المخلوق.. 
وبدبة ان كلام الله يحب أن محمل على أحسن المحامل . 

الحواب : ان الله خلق آدم على مراحل » منها انه خلقه من طين بلا روح» 


>, 


الجرء الثالث 


ثم جعل فيه الروح ٠‏ وعليه يكون المعى :أمها الطين كن انساناً من لحم ودم . 
وعاطفة وادراك . 


الأنبياء والمعصية : 


(الحق من ربك ) . أي ان هذا الذي أنز لئاه عليك 1 وأخمر ناك به عن 

عيسبى هو الحق من ربك ( فلا تكن من الممترين ) . 

وتسأل : ان النبي محال أن يشك فها أخير لف به بن اي الشك بتنافى مع 
الامان فضلا” عن العصمة . فا هو المرر لهذا النهي ؟. 

وأجاب الممفسرون نجوابين ٠‏ الأول ان ظاهر الحطاب موجه الى الني » 
والمقصود في الواقع غيره . الجواب الثاني : ان المراد استمرار النبي على اليقين . 

وفي كلا الوجههن نظر » لأنهما مبنيان على ان الله تعالى ليس له أن ينهى 
أنبياءه عن المعصية .. والصحيح ان لله أن ينهى الأنبياء عن المعصية .. أولا لأنه 
أمر من الأعلى الى من هو دونه في الرتبة والعلو . ثانياً : ان العصمة ليست 
طبيعة وغريزة ي الأنبياء محيث تستحيل المعصية عليهم نحسب الذات والامكان 2 
والا لم يكن لحم من فضل » وانما يستحيل صدور المعصية منهم ' بحسب الواقعم » 
لا بحسب الامكان » فيصحءوالحال هذه . أن يوجه النهي اليهم مبذا الاعتبار » 
لكوك الله لا من غيره » اذ-لا أحد فوق الأنبياء الا الله جلت عظمته . 


وعلى هذا الوجه تحمل النواهي الكثيرة الواردة في القرآن الكريم في هذا الباب » 
مثل قوله تعالى لحبيبه محمد (ص) : ( ولا تطع الكافرين ) .. ثم ما يدرينا ان 
الأنبياء كانوا محبون هذه النواهي من الله سبحانه » بل ويطلبونما » كا يطلب 
المؤمن الصالح من الأعم الأكمل ان يعظه » ويذكره بالله . 


المباهلة : 


( فن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم 


وو 


سورة آل عمران 


ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذين ) . هذه 
هي الآبة المعروفة بابة المباهلة » وهي من امهات الكتاب . 

والقصد الأول كن هذه الآبة الكرعة العظيمة هو تدعيم الدين الحندفء واثبات 
ارسالة المحمدية الانسانية بطريق لا عهد به لاعلم والعلاء » ولا يقدر عليه أحد 
على الاطلاق سوى خالق الأرض والسماء » ومع ذلك يفهمه بسهولة ويسر الجاهل 
والعام :2 وفها بل حدكاية هذه الآبة من أولها 3 ولكن بإبجاز 1 

ترتبط هذه الآبة بالسنة التاسعة لحجرة الرسول الأعظم (ص) الى المدينة ع 
وهي السنة المعروفة بعام الوفود » لأن الناس توافدت فيه على رسول الله (ص) 
من شى بقاع الجزيرة العربية » مخطبون وده بعد ان أعلى الله كلمة الإسلام » 
ونصر المسلمين على أعداء الدين 4 وقد وفد عن الرسول فيمن وفد سئون وجل 
من نصارى نحران اليمن ٠‏ وقيل : أربعة عشر من أشرافهم .. منهم كبيرهم 
وأمبرهم . واسمه عبد المسيح ٠‏ والثاني «شيرهم وصاحب رأمهم ؛ واسمه الأهب»ء 
ويلقب بالسيد » والثالث حير هم و اسقفهم ؛ وكان قي شرف كبير ٠‏ وخطر 
عظم » وقد بنى له ملك الروم الكنائس والمدارس ٠‏ وخصه بالأموال والمراتب. 

ورحب رسول الله (ص) ممم »© وأكرم وفادهم » وحين حانت صلاتهم 
ضريوا بالناقرس»وصلوا في مسجد الرسول إلى المشرق ٠»‏ فأراد الأصحاب منعهم » 
فقال النبي : دعوهم .. وسبقت الإشارة الى ذلك في تفسير الآبة 8 من هذه 
الشوارة:.: 

وبعد أن استقر المقام بوفد تجران أخذوا مجادلون رسول الله في عيسى زاعمين 
تارة انه الله » ومرة انه ابن الله » وأخخرى انه ثالث ثلاثة »ء وأوردوا أدلة 

والذي أبطل أدلة النصارى هو الله بالذنات » ولكن و لسان محمد (ص) » 
وكان في الوفد علاء لا فى الحقيقة على أمثالهم» منهم أبو حارثة الرئيس الدبي 
للوفد » وكان معه أخ له ء اسمه كرز .. 5 أبو حارثة ما سمع من 
آيات الله البيبنات عير إلى أخخيه كرز ان محمدا هو الذي الذي كنا ننتظره . 
فقال له أخوه هذا:ما عنعك منه ما دمت على بقين من صدقه ؟ قال أبو حارثة : 
ان الملوك أعطونا أموالا” كثيرة » وأكرمونا : فلو آمنا محمد لأخذوا منا كل 


كم 


الجزء الثالث 


شيء .. فوقعم ذلك في قلب كرزء وأضمره في نفسه أمدا . ثم أعلن اسلامه 
وحداث جما جرى من أخيه 1 

وصدق هذه الروابة لا محتاج إلى دليل » لأنها بنفسها تدل على صدقها » 
وتحمل قياسها معها ء كا يقول أهل المنطق .. ان أكثر الذين أنكروا الحق 
وعاندوه كان الدافع إلى موقفهم المصالح الخاصة 2 والمنافع الشخصية» كى| شرحنا 
ذلك مفصلا” عند الآبة 4ه من هذه السورة » فقرة والحق وأرباب المافم » . 

ناظر الرسول وفد نجران في صفات عيسى » وجادهم بالحجة الدامغة»والمنطق 
السليم . عا لا يقبل المزيد » ولما أصروا على العناد قطع الكلام معهم ٠‏ وأنبى 
المناظرة » ودعاهم إلى ما لا يشبه شبئاً » ولا يشبهه شيء من الحجاج والنقاش» 
ولكنه حسم الموقف بسرءة ٠»‏ ويستأصل النزاع من الجذور » دعاهم إلى التفوه 
بكلمة واحدة فقط لا يقدم عليها في تلك اللحظة إلا من كان على يقين من 
صدقه , ولا محجم عنها إلا من كان عالاً يكذبه .. وهذه الكلمة هي لعنة الله 
على الكاذين ٠‏ ولكنها تقئرن ممعجزة خارقة » دونها معجزات المسيح مجتمعة » 
حيث تنهال على رأس الكاذب صاعقة من السماء تملأ الأرض عليه ناراً . 

وقد تواترت الروايات في كتب الحديث والتفسير»ومنها صحبح مسل والعرمذي» 
وتفسير الطيري والرازي والبحر المحيط وغرائب القرآن وروح البيان والمنار 
والمراغي ٠‏ وغيرها كثير . توائرت الروايات ان محمداً (ص) خرج ٠»‏ وعليه 
مرطد ‏ أي كساء غير مخيط ‏ أسود . وقد احتضن الحسين . وأخذ بيد 
الحسن . وفاطمة وعلىي مشيان خلفه . وهو يقول : إذا دعوت فأمنوا » فقال 
الرئيس الديني للوفد : يا معشر النصارى اني لأرى وجوهاً لو دعت الله أن 
يزيل جيبلا من مكانه لأزاله » فلا تباهلوا فتهلكوا » ثم قال : يا أبا القامم 
رأينا ان لانباهلك . فقال لهم : أسلموا . فأبوا » ثم صالحهم على أن يؤدوا 
الجرية . 

وعاد الوفد محذولاة مرذولاة ؛ بجر وراءه لوب الفشل » والحزي .. وآمن 
بعد هذه المباهلة كثير من الذين لم يكونوا قد آمنوا بعد . يا ازداد المؤمنون 
إعاناً وتسليماً . 


/ا/ 


سورة آل عمران 


لقد أقدم محمد (ص) 6 ومعه أهل ببته وأعز الناس على قلبه : أقدم على 
المباهلة ؛ وهو يضمن النصر ساف حى كأنه بيده .. ولا شيء أوضح وأصدق 
في الدلالة على نبوته من هذا الاقدام .. أله أو ضح من دلالة نور الشمس على 
وجود الشمس .. وما عرفت هذه المعجزة اواحد من الأنبياء » واتما كانوا يدعون 
على الكافرين » فيستجيب الله دعوهم 

وتسأل : ان النبي دعا بعض الكفار الى الإعانءفقالوا : « اللهم ان كان هذا 

كن علق فق عنلالة فانطن بعلا حنمارة . من السهاء ‏ 8" الأنفال » . ومع هذا 
لم يقع العذاب مهم ؟ 

الجواب : ان الكلام فها نحن فيه يدور حول الباهلة » وهي لا تتحقق إلا 
في معرض الاحتجاج والادعاء » وأيضاً لا تجوز إلا بإذن من الله » أو رسوله 
خشية ان لا يظهر صدق الصادق .. وقول الكافرين : «١‏ فامطر علينا حجارة 
من السماء , ليس من المجاهلة في شيء .. ولذا أخر الله عقاءمم الى يوم يبعثون . 


أهل لبت : 


وما قاله الرازي في تفسير آية اللمباهلة : « روي أن محمد (ص) لا خرج في 
المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » نم جاء الحسين رضي الله 

عنه فأدخله » ثم فاطمة ٠»‏ ثم علي رضي الله عنهها ©» م قال النبي (ص): (اعا 
يريد الله ليذهب عتك الرجس أهل البيت ويطهرم 0 ) واعلم ان هذه الرواية 
كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث ‏ ثم قال الرازي ‏ : ان هذه 
الآبة دالة على ان الحسن والحسين عليه| السلام كانا اببي رسول الله (ص) »؛ 
وعد أن يدعو أبناءه فدعا الحسن والحسين ؛ فوجب أن 0 ابنيه » ومما يؤكد 
هذا قوله تعالى في سورة الانعام : ( ومن ذريته داود وسلهان ) إلى قوله : 
( وزكريا وحبى وعيمى ) ومعلرم ان عيسى (ع) اتما انتسب الى ابراههم (ع) 
بالأم لا بالآأب » 5 

وقد بحثت هذا الموضوع مثا مطولا” في كتاب ه فضائل الإمام علي» وعقدت 
له فصلا" مستقلا” بعنوان « أبناء رسول الله » . 


م 


الجزء الثالث 


( ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وان الله لمو العزيز الحكم 
فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين ) . هذا اشارة إلى ما تقدم من شأن عيسى , 
وانه ني ل ا رك لروس م ور ا ابن إله ”ا 
تدعي النصارى » ومن يصدق ويؤمن هبذه الحقيقة فدعه يا محمد وشأنه » فان 
الله سبحانه أعم بفساده وضلاله » وقادر على عمابه مما يستحق . 


تعالوا الى كلمة سواء الأية 5" ل 8م" : 


2ه 8 2 ٍ- 


قل نا أهل الكتاب تَعَالَوا إلى كله سواه بِيْئنا بيتك ألا نغيد 
إل أث ولا نشرك به 2 بخضآً أرباباً من دُون 
أ فإن لوا فقولوا أشبّدوا بأنا سامون + نا أهل الكتاب 1 
حون في إنراهم وما أنوكت اورَاَ وَالإنجيل إلا من بَعْدِو أقلاً 
لون + نا أنم' هزلآء حاججة” فا لك به عل قل تَاجونَ فنا 
اه 11 بعل َأ لا تْليُونَ * ما كان إبراهيم 
دو فرانار لكن لقنا لما و مانكان هن ' آلش رين * 


إن أل الثانن ويد و ا منوا وَأللهُ 


و لْمومنِينَ * 


اللغة : 


/4 


سورة آل عمران 
الإعراب : 


المصدر من ان لا نعبد محل جر بدل من كلمة » وشيئاً مفعول به » لأن 
المراد به كل شيء من انسان وغيره » وها أنم الطاء للتنبيه ٠‏ كاهاء ي هذا ء 
ومنلا ٠‏ «وطلاء للف قاد أو ريهد .د سة ساس شير لتم .رالا 
في للذين للتوكيد » والذين خير إن » وهذا النبي عطف على اللححر . 


المعى : 


( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد الا الله ولا 
نشرك به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ). يؤمن اليهود بالتوراة؛ 
ويؤمن النصارى بالتوراة والاتجيل ٠‏ ويؤمن المسلمون بالتوراة والانجيل والقرآن . 
وقد أجمعت هذه الكتب الثلاثة على ان وراء الكون مدبراً حكيماً .. ولكن 
النصارى بالغوا في الغلو » فجعلوا لله شركاء ٠‏ ونسبوا له ولداء وامخذوا أحبارهم 
ورهبامهم أرباباً من دون الله » حالون لهم 0 وحرامون ؛ ويغفرون الخطايا 
وت أذرعاً في السهاء .. روي ان عدي بن حاتم قال لرسول الله : 
ان الله يقول في كتابه العزيز : ١‏ امحخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله . 
مع ان النصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان .. فقال له الرسول (ص) : أما 
كانوا محللرن لم ونحرأمونء فتأخذون بأقرالهم ؟. قال عدي : نعم . قال (ص): 
هو ذاك . 

وما زلنا » ونحن في القرن العشرين » نقرأ في الصحف » ونسمع من 
الاذاعات ان ' <ناً تشركف بممقابلة البابا » ومنحه ابابا الركة » وكذا ممح البركة 
الكردينال والبطريرك .. أما المسلمون فإنهم يعتقدون ان المركة لا تكون ولن تكون 
الا من الله : و رحمة الله وبركاته عليكمع ‏ "ا هود , . 

أما اليهود فقد أنكروا عيسى (ع) » وحاولوا صلبه » وكفروا بمحمد(ص)» 
وهم على علم من صدته » قال تعالى : « فلا جاءهم ما عرفوا كذروا به فلعنة 
الله على الكافرين » . 
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وجادل الني أهن الكتاب بالبي هي أحسن »2 وأورد عليهم أنواع الدلائل » 
ولم يدع لحم منفذاً 2 ولكنهم أصروا على الكفر » ثم دعاهم الى المباهلة » 
ولكنهم فضلوا أداء الجزية بصغار على الاعتراف بالحق .. ورغم هذا كله فقد 
ظل حريصاً على أن يؤمنوا » وهذا شأنه مع كل جاحد ٠‏ حبى خخاطبه الله تعالى 
في الآبة ٠١‏ من سورة يوسعف : « وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمئين » 
وني الآية ا من سورة النحل : « ان تحرص على هداهم فإِن الله لا مهدي من 
يضل » . 

وتأكيداً للحجة على المعاندين » واظهاراً لحقيقتهم لدى النبي » والناس أجمعين 
قال تعالى : يا محمد دع جدالحم ومباهلتهم » واسلك معهم هذا المنهج الذي 
يشهد كل ذي للب انه العدل والحق .. بل انه البدسبة والضمير والوجدان» وذلك 
أن تدعرهم الى ما أقره العقل والكتب السماوية بكاملها » وهو أن تستووا جميعاً 
في عبادة الله وحده لا شريك له .. لا يعبد بعضكم بعضاً ٠‏ ولا يعلو بعضحم على 
بعض 2 وهذه هي كلمة سواء . 

( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) . أي فإن لم يقبلوا » حبى هذه 
البدسبة »؛ وأبوا الا الشرك والعناد فأعرض عنهم » وقل لهم أنت ومن آمن بك: 
( اشهدوا بأنا مسلمون ) . وني اشهاد الكافرين على اسلام المسلمين فائدتان ؛ 

الأولى : اشعار الكافرين بعدم المبالاة جم وبكفر هم » وان محمداً ومن معه 
يؤمنون بالحق ٠‏ وبه يعملون » حتى ولو كفر أهل الشرق والغرب . 

الفائدة الثانية : الاشارة إلى أن المسلمين يتميزون عن غيرهم بعبادة الله الوإحد 
الأحد ٠»‏ ولا يتخذ بعضهم بعضاً ارباباً من دون الله » ولا لأحد منهم كائناً من 
كان سلطة التحليل والتحريم ٠‏ وغفران الذنوب ء ىا هي الحال عند غيرهم . 

( يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من 
بعده أفلا تعقاون ) . جادل القرآن أهل الكتاب بالعقل والمنطق ٠‏ ثم دعاهم إلى 
المجاهلة » 6 إلى كلمة سواء . وهي الإبمان بالله وحده ٠‏ ثم استأنف القرآن 
جدال أهلن الكتاب من جديد 3 وعاد الى ما كان عليه أولا” ء كعادته من 
التعرض للشي ء ثم الانتقال إلى غيره » م الر جوع اليه .. عاد الى أهل الكتاب » 
وذكر بعض أقوالهم وأبطلها » ذكر قول اليهود : ان ابراهم كان جودياً 2 
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وقول النصارى انه كان نصرانياً ؛ ورد هذا الزعم بالبد.هة » لأن اليهودية حدئت 
بعد موسى »© وبيئه وبين ابراهم ألف سنة » والنصرانية حدئت بعد عيسى » 
وبينه وبن ابراهم ألما سنة ؛ كا جاء في تفسير روح البيان » فكيف يكون 
السابق على دين اللاحق ( أفلا تعقلون ) . 

وبذ كرنا قول النصارى واليهود بنادرة يتناقلها اللبنانيون » ويتندرون مباءوهي 
أن رجلن تصاحبا صدفة في سفر » ولا أخذا بالحديث سأل أحدهما صاحبه : 
عل سحدييك فى مكة الكرحة >" تقال لد : أجل أديت ما على" » والحمد لله . 
فقال له صاحبه : هل رأيت زمزم هناك ؟ قال : نعم ء الها بنت كويسة .. 
قال له : ويلك . انها بثر ماء » وليست بنتاً .. قال : اذن حفروها بعد ما 
أديت الفريضة : 

وحكاية المذاهب والفرق الي حدئت بعد الرسول الأعظم (ص) تشبه حجة 
هذا الرجل الى حد بعيد .. وكل من أذ دينه عن انسان فهو من هذا النوع 
إلا إذا ثبت النص عليه من الرسول الأعظم (ص) كثبوت حديث الثقلين الذي 
أوجب الأخذ والتعبد بكتاب الله وأهل بيت رسول الله » وساوى بينهاء وذكرنا 
ذلك عند تفسير الابة 4 من سورة البقرة . 

( ها أن هؤلاء حاججتم فيا لم به عم فلم تحاجون فيا ليس لكم به عم 
والله يعم وأنم لا تعلمون ) . قد بتخصص الانسان بعلم من العلوم؛ أو بموضوع 
من الموضوعات » وعليه فله أن يجادل فيه ويناقش » وليس من الضروري أن 
يكون مصيباً في جميع أقواله وجداله » وام المهم أن يكون من أهل المعرفة به 
ولو ف الجملة .. اما أن محادل ويناقش في أمر لا يعرف عنه شيئاً » ويبعد عنه 
كل البعد » أما مثل هذا الجدال والنقاش فهو جهل وحماقة . 

وأهل الكتاب لم عم بدينهم الذي اعتقدوا بصحته » فيكون لجداهم فيسه 
وجه »2 ولو محسب الظاهر » أما جدالهم في دين ابراهم فلا وجه له واقعاً » 
ولا ظاهراً » لأنهم لا يعرفون عنه شبئاً . 

( ما كان ابراهم مبودياً ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين). 
لم يكن مبودياً , لأن بينه وبين موسمى ألف سنة » ولم يلتق في عقيدته وواقعه 
بالديانة اليهودية؛لأنما محرفة عما جاء به موسى (ع) » لم يكن ابراهم نصرانياء 


اله 
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لأن بينه وبين عيسى ألفي سنة ٠‏ ولم يلتق بالديانة المسيحية » لأأنها محرفة عما جاء 
به عيسى (ع) .. وإذا لم يكن ابراهم مسلماً بلمعبى المعروف فإنه في واقعه 
واعانه يلتقي مع الاسلام » لأنه يؤمن بالله المتزه عن الشريك والشبيه » وهذا 
الامان هو الأصل الأسامسي لدين الاسلام » وبهذا يتبين لنا الجواب عن سؤال 
من يسأل : ان القرآن أنزل بعد ابراهم فكيف يكون .سلما ؟ وسبق البحث 
مفصلا في أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين عند تفسير الآبة ١9‏ من هذه السورة . 

والحنيف هو اللمائل عن الأديان الباطلة الى دين الحق ٠»‏ أما قوله تعالى: ( وما 
كان من المشركين ) فان فيه تعريضاً بالنصارى القائلين : المسيح ابن الله وباليهود 
القائلين : عزير ابن الله وبالعرب الذين كانوا يعبدون الأصنام .. وكان ابراهم 
موضع اجلال هذه الفرق الثلاث . 

( ان أولى الناس بابراهم للذين انبعره وهذا النني والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين ) . أي ان احق الناس بالانتساب الى دين ابراههم الذي يجله الجميع هم 
الذين استجابوا لدعوته من أمته ٠»‏ أو يلتقون معه ويلتقي معهم في العقيدة 
والإمان » كمحمد ومن معه . قال الإمام علي (ع) : ان أولى الناس بالأنبياء 
أعلمهم بما جاءوا به ثم تلا الآبة » وقال : ان ولي محمد من أطاع الله » 
وان بعدت للحمته » وان عدو محمد من عصى الله وان قربت قرابته . ( والله 
ولي المؤمنين ) بهءوحده لاشريك له » ولا يلجأون الى غيره في كشف الضرء 
وطلب النفع ١‏ 

ولا شيء أدل على عظمة الإمام واخلاصه لله وللحق وتجرده عن الغايات 
والأهداف الدنيوية من قوله هذا , وعدم تشبثه بالقرابة » مع العلم بأنه أقرب 
الناس لحمة للرسول (ص) » وما ذاك الا لأنه يستمد عظمته من نفسه وأعماله 
لا من الأرومات والقرابات » ولا من التمويه والتغطيات . 


وما يضلون الا أنفسهم الآية 59 :0/١‏ 


دم .22:0 أ 6ى | موسلا ل 2ه و درع.ى راو ثشٌ © مم همه 
وَدْتاْ طائقة من أهل الْكتّاب آن بُضِلوتكُمْ وما يُضلون إلا أنفسبم 
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نا بترونة» ؟ أن تكب ج تكزرن باب له رم 


تتبدون» يا أهل الككتاب ل تَلْبسُونَ الحَقَّ بالبَاطل وَتَكَتْمُونَ الخو 
رةه 


الإعراب : 


لم اللام حرف جر ؛ وما للاستفهام + عدت انها لمعت رفحت الم 
للدلالة على الآألف المحذوفة 2 ومثلها عم يتساءلون 4 وفم تبشرون ؟. 


الاسلام قوة للاديان السماوية : 


( ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وهم لا 
بشعرون ) . المراد بطائفة من أهل الكتاب جاعة من رؤساء أدياهم .. وتنطبق 
هذه الآية كل الانطباق على المبشرين المسيحيين .. اهم محاولون 00 المستطيسم 
أن ينصّروا المسلم » فإن استعصى عليهم حاولوا : ع وتشكيكه في الإسلام » 
مكتفين أن يكون لادينياً .. ولكنهم بهذا يسيئون الى أنفسهم »2 من حيث لا 
يشعرون . لأن ضعف 38 كدين يوجه الناس الى الاتمان بوجود مدبر حكم 
وراء هذا الكون يعني الهزام جميع الأديان ورؤوسها الذين يسبرون في هذا 
الانجاه ٠‏ ومنهم 0 على الديانة المسيحية .. .. وبذا نبجد تفسير قوله تعالى : 
« وما يضلون الا أنفسهم وما بشعرون » . 

ولا أدري للماذا ' يتنبه المفسرون الى هذا المعحى مع وضوحه » حيث قالوا : 
ان المراد بإضلال أهل الكتاب لأنفسهم هو عقاءهم غداً على محاولتهم اضلال 
المسلمين . أما الشيخ محمد عبده والرازي فقد فسرا ضلالهم لأنفسهم بأن محاولة 
اضلال المؤمنين لم مجدهم نفعاً » بل تعود عليهم باللحيبة والفشل » إذ ما من مسلم 
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يستجيب لهم وبنخدع بأضاليلهم .. والصحيح ما ذكرناه من ان ضعف الإسلام 
هو ضعف للاديان السماوية وأهلها . 

وعلى أبة حال ٠»‏ فإن الإسلام بأصوله ومبادئه أقوى من أن زمه الديانة 
المسيحية وغيرها من الديانات ؛ فلقد دخضل في دين الإسلام أفواج من الوثنيين 
وأهل الكتاب عن رضى واقتناع » وفيهم العلاء والمتنورون » وما عرفنا واعياً 
واحداً ترك الإسلام بعد أن اعتنقه وعرف حقيقته . 

قال الكونت الفرنسي هنري دي كاسيري في كتاب «الإسلام سوانح وخواطر» 
فصل ١‏ الإسلام في الجزائر » ٠»‏ قال ما نصه بالحرف : «٠‏ لد شاهدنا الإسلام 
يرهن على قوته وحياته باكتساب الوثئنيين في افريقيا » ونجنيدهم نحت راية 
القرآن .. وليس من أهل الإسلام من يمرق عنه الى غيره .. ومن الصعب على 
أحد المسيحيين أن يقر سلما » والسبب هو اعجاب المسم كل الاعجاب بكونه 
من الموحدين » . 

وبالمناسبة اشير الى هذه النادرة الطريفة : في العشرة الثالئة من هذا القرن » 
أعني القرن العشرين ذهب جاعة من اللمبشرين المسيحيين الى مدينة العارة بالعراق) 
وجميع أهلها شيعة مسلمون» ذهيوا الى هذه المدينة بقصد محويل أهلها أو البعض 
منهم الى النصرانية » وأنشأوا لهذه الغاية مدرسة ومستوصمماً في المدينة ٠‏ وبثوا 
الدعايات » وأقاموا الحفلات ٠»‏ وبذلوا الأموال الطائلة .. وكان خطيبهم يعتلي 
المنتر » ويعدد » ويردد معجزات السيد المسبح (ع) .. ولكن كلا ذكر معجزة 
صاح المسلمون بأعلى أصواتهم : صلوات الله على محمد وآل بيت محمد .. ولما تكرر 
ذلك مرات ومرات » ولم تمجدهم الأموال والمذرسة والمستوصف نفعاً بثسوا وعادوا 
من حيثث أتوا خائين خاسر ين 1 

( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تشهدون ) . المراد بآبات الله 
هنا الدلائل على نبوة محمد (ص) وصدق اقرآنءوسمو تعاليم الإسلام : (ياأهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . المراد بالحق هنا 
ما استبان لأهل الكتاب من صدق الإسلام ونبيه .. وقد كان بعض أهل الكتاب» 
وما زالوا يدسون ويكيدون للمسلمين ودينهم » وينسبون الى تبيهم وإليهم والى 
قرآنهم الأكاذيب والافتراء .. من ذلك على سبيل المشال : ٠‏ ان محمداً كان 
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يدعو الناس الى عبادته في صورة وثن من ذهب »؛ وانه كان يضرب بالطبل 
والزمر » وانه مختل الأعصاب مضطرب العقل ؛ الى غير هله الألفاظ الي ندل 
على الحققد والضعة والحساسة' . 

وقال الدكتور زكي نجبيب محمود في كتاب ١‏ أيام في أمريكا » : انه حضر 
في الولايات المتحدة تمثيلية كلها سخرية من القرآن » وازدراء للاسلام , واستتخفاف 
ونحقر لمحمد (ص) .. هذه هي بلاد النور والحضارة » والي تزعم اها محمل 
شعار الدين » وتلقي قنابلها على المستضعفين باسم محاربة الإلحاد . 


آمنوا وجه النهار واكفروا آخره الآية "لا 1/4: 

مجم . سنك اه كه موسا 4 ا ار و عا ا مور 
وَقالت طائقة يمن أهل الكيتاب آمنوا بالذي أنل على الذِينَ آمنوا 
12 معتل اسه“ و اسلو عسذر.ة ده و ب عكيى 3ؤة* 2 
وحه النبار وا كفروا آخره لعلبم ير جعون #8 ولا تومنوا إلالمن 
ع حا ا 56 واد اث 5 . و21 كم ل 2 ُ. 
أ بوك ند ريز ل إن الل يد اله انيه من قاد واف 
البية فاراه قرا د 1331 رلا قر البس ان 
الاعراب : 

وجه النهار منصوب على الظرفية متعلق بآمنواءوآخره ظرف متعلق باكفروا. 


١‏ هله البذاءات وما اليها جاءت في مقدمة كتاب الإسلام سوانح ر خواطر الفر نسي دي كاستري ». نقلها 
المزلف من كتب كثيرة » وضمها الغربيون قشم والطمن بالإسلام و نبي الإسلام » ثم فندها » ورد عليها 
بالحجة ومنطق الحق .. وصدةق الله حيث يقول : ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من 
ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك 7٠‏ آل عمران. 


كم 
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المعى : 


(وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) . أي يرجع المسلمون عن الإسلام ٠‏ وتشير 
الآبة الى خدعة تواطأ عليها جاعة من رؤساء أهل الكتاب ٠‏ وخلاصتها أن 
يظهروا الاسلام أول النهار » ويرئدوا عنه في آخره عسى أن يقع بعض ضعاف 
النفوس والعقول من المسلمين في الشلك والبلبلة » ويقول لولاا ما ظهر لهم من 
عدم صدق محمد (ص) لم يكفروا بعد أن آمنوا به .. 

وتسأل : هل نفذوا هذه الخحيلة الي تواطأوا عليها » أو ان الله سبحانه أخير 
نبيه وفضحهم قبل أن يقدموا على التنفيذ ؟ 

الجواب : ان كل ما دلت عليه الآبة اهم قالوا » أما وقوفهم عند حد 
القول » أو نجاوزهم عنه إلى الفعل فقد سكتت عنه » ونحن أبضاً نسكت عما 
سكت الله عنه .. وعليه فلا وجه لما جاء في كثير من اللتفاسير انهم صلوا مع 
الني صلاة الصبح» ثم رجعوا آخر النهار ؛ وصلوا صلاهم » ليرى الناس انه 
قد بدت لهم ضلالة الدين . اللهم الا أن يصح النقل بذلك . 

( ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع ديتكم ). كثيراً ما يساء فهم هذه الآبة؛ ويمُستشهد 
ها على انها من كلام الله سبحانه » لا من كلام اليهود » بل سمغت أكثر من 
واحد يلفظ ما ( ولا تأمنوا ) معتقداً ان الله سبحانه أراد سبذه الآية أن لا تأتمن 
إلا من كان على ديئنا . 

والصحبح ان الآبة بقية من كلام المعاندين الماكرين من أهل الكتاب .. وقد 
نقلها الله تعالى حكاية لكلامهم» أي ان بعض أهل الكتاب قالوا لبعضهم الآخر : 
آمنوا أول النهار » واكفروا في آخخره ء وقالوا أيضاً : ( لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم ) . والمراد من لا تؤمنواءالاطمئنان » لا الأمانة ولا الاعتقاد » وإلا 
تعدت بالباء لا باللام » والمعى ان بعض أهل الكتاب قال لبعض : لا تطمثنوا 
لأحد إلا لمن اتبع دينم ٠‏ تماماً كقوله تعالى : ويؤمن للمؤمنن ؛ أي يطمثن لهم . 

( قل ان الهدى هدى الله ) . هذه جملة معترضة خاطب الله مها نبيه قبل 
أن ينتهي من حكاية أقوال أهل الكتاب ٠‏ والقصد من قوله : (الهدى هدى الله ) 
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الرد على محاولة أهل الكتتاب الملجرمة ٠‏ وخديعتهم بإظهار الإسلام » ثم اظهار 
الارتداد عنه » ليشككوا بذلك ضعاف العقول من أتباع الرسول الأعظم (ص)»ء 
القصد اأرد عليهم بأن هذه الجديعة لا جد مهم شيثاً 1 لآن الإسلام هداية من 
الله لا تزيله ولا تزعزعه المكائد والمصائد .. قال تعالى : « ومن د الله فا له 
من 3 لا الزمر ؟" . 
00 من د أل الكتاب . ولام المعنى ان رؤوس أهل الكتاب كانوا 
وان النبوة ليست وقفاً عليهم .. ولكنهم بعد ان جاء محمد (ص) أظهروا أمام 
الناس » حسداً وبغيآءان كتبهم وديانتهم نحم أن يكون الني من بني اسرائيل 
وحدهم غ؛ دول غير هم 6 أظهروا هذا » وهم يعلمون بأنهم كاذبون ومعاقبون» 
ومحجوجون غدا عند الله » وخخافوا أن يصل علمهم بأنهم كاذبون محجوجون عند 
الله » أن يصل الى المسلمين ؛ فيزدادوا تمسكاً بالإسلام » لذلك قال بعضهم 
لبعض : ايام أن تقولوا أمام المسلمين : انا نحن أهل الكتاب نعتقد بأنه مجوز 
أن يؤني الله النبوة لغير اسرائيلي» أو تقولوا أمام المسلمين : انا محجوجون غداً 
ومغلوبون 3 لكماننا الحق ومعالدته . 

وبتعبير اذ ان أهل الكتاب » ومخاصة اليهود»ء قد علموا علماً أكيداً الهم على 
ضلال بتكليبهم محمداً (ص) » وخافوا أن مخير المسلمين محر منهم ذه 
الحقيقة ٠‏ فتواصوا بالتسير على ضلاهم 2 واظهار ان النبي لا يكون وان كن 
عربياً . 


هذا هو خلق اليهود منذ "وجدوا » حتى اليوم » والى آخر يوم .. يكذبون 
ويعلمون انهم يكذبون » ويتخذون ستار 50 من التلبيس والتمويه ». ولكن 
سرعان ما م .. وليس القرآن الكتاب الوحيد الذي سجل رذائلهم وجرائمهم 
فإن كتب الأديان ٠‏ ومخاصة الإنجيل » وكتب التاريخ والصحف والاذاعات 0 
تردد وتكرر تارخهم المجرم الاثم .. وهذا هو السر في اضطهاد الأهم لحم » 
والتنكيل هم من عهد فرعون الى عهد هتلر .. وما استطاعت أمة على وجه 
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الأرض قدبما وحديا ان تحتملهم الا الولايات المتحدة .. لأن شبه الشيء 
منجذب اليه . 

( قل ان الفضل بيد الله يؤنيه من يشاء واللّه واسع علم ). قال المفسرون: 
المراد بالفضل هنا خصوص النبوة والرسالة » وانها بيد الله تعالى مختار لها من هو 
جدير با » وكفؤ لها » صواء أكان اسرائيلياً » أو عربياً » وانه سبحانه قد رد 
بدلك على اليهود الذين أعلنوا بأن الله لا يبعث نبي الا منهم . 

هذا ما قاله أهل التفسير ٠‏ واستدلوا بأن السباق يدل عليه » لأنه بصدد 
الحديث عن أهل الكتاب ومزاعمهم الكاذبة » وخدعهم الباطلة . 

والذي نراه ان الفضل في الآبة باق على عمومه » وانه يشمل النبوة والحكمة 
والهداية والإسلام » وغيره من الفضائل » وكا يتحقق الرد على اليهود مع ارادة 
خصوص النبوة من الفضل كذلك يتحقق مع ارادة العموم » لأن النبوة من جملة 
أفراد الفضل والفضصيلة . 


في أهل الكتاب أمين وخائن الآية هلا 75 : 


ومن أل آلكتاب من إن تأمنة بقنطار بده إلَنِكَ وينم من إن 
تَأمنةُ بديتار لا يود إلَنِكَ إل ما دمت عَلَنْه اها ذلك بأنمم قَالوا 
5" .2 1 عه وود ح ادعة 13 وض "قن لسري امدادة وام عدو ا 

لِيْسَ علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذ بوم يعامرن * 


تل مذ أفى بيو وائفى َل أ بمب اميه + 


اللفة : 
المراد بالقنطار هنا العدد الكثير ٠‏ وبالدينار العدد القليل » والمراد بالأمين 
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العرب نسية الى الآم أي من لا يقرأ ولا يكتب » كيا خلقته أمه ؛ والعهد ما 


الإعراب : 


جوز أن تقول : أمنتك هذا ععبى وثقت بك فيه » وان تقول : أمجتك 
عليه ممعنى جعلتك أمينا عليه » وبجوز ا 
ومررت عليه » أي على المكان القربب منه » وبل تستعمل كثيراً جواباً عن 
نفي سابق لتثبته ٠‏ وقد تستعمل في ابتداء الكلام » كا لو قال قائل : أنا من 
المخلصين ؛ فتقول له : بلى من جاهد في سبيل الله فهو محلص ». والمراد مها 
هنا المعبى الأول . 5 


المعى : 

( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لا يؤده اليك ) . المراد ان في أهل الكتاب من هو في غاية الأمانة » حهى لو 
اثتمنته على الأموال الكثيرة أدى الأمانة » وفيهم من هو في غاية الحيانة لا يؤتمن 
على الدينار الواحد .. وذكر الأمانة على المال دون غيرهءلأنه هو المحك الصحيح 


اللي عيز بين السلم والسقم . 


لا حياة الا للمستميت : 


( الا ما دمت عليه قائماً ) . الحائن يطلب أكبر من حقه » ولا يؤدي ما 
عليه » أو بعض ما عليه بدافع من نفسه » لأنه ميت الضمير ءولا وسيلة لانتزاع 
الحق منه الا القيام عليه » كيا قال جلت حكمته » ومعبى القيام على الحائن 
المغنصب أن تثور عليه » وتجاهده وتناضله بكل ما لديك من قوة .. وقدعاً قبل: 
« الاستقلال يؤخذ . ولا يعطى » . 
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والثورة على اللحائن المبطل فرض وحم ؛ والا عم الفساد في الأرض .. ان 
جرعة المظلوم القادر على دفع الظلم عن نفسه ٠‏ تام كجربمة الظالم من حيث ان 
كلد” منها مهد لاشاعة الظل والفساد .. ولو عل الظالم ان بين جوان نح المظلوم 
عاطفة تدفعه الى الاسيّائة دون حقه لتحاماه .. وقد دلينا التجارب انه لا حق في 
الأم المتحدة . ولا في مجلس الأمن الا للقوة » وانه لا حياة للانسان في القرن 
العشرين » محخاصة الشري » وبوجه أخص العربي الا للمستميت . 

( ذلك بأنهم قالوا ليس في الأميين سبيل ) . والمعبى ان أهل الكتاب انما 
استحلوا أموال العرب لأنهم زعموا بأن الله سبحانه لا يعاقبهم على اغتصاما ١‏ . 
فرد الله افتراءهم هذا بقوله : ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 
ولبس من شك ان من كذب على الله عامداً متعمداً كانت خيانته أعظم؛وجرعته 
أفحش . 

وتسأل : ان كل الطوائف ٠»‏ وأهل الأديانءبل والملحدين أيضاً فيه الأمن 
والحائن والصادق والكاذب .. وى من ملحد هو أصدق لحجة » وأوفى ذمة ف 
كثير من الصائمين المصلين .. اذن ما هو الوجه لتخصيص أهل الكتاب هذا 
التقسيم ؟. ئ 

الجواب : أولا" سبق ان الله سبحانه قال : ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضلونكم . ثم قال أيضاً : وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا أول النهار ؛ 
واكفروا آخره » وبين في هذه الآبة ان منهم الحائن والأمين » ولم ينف هذا 
التقسم عن غبرهم , ححبى يرد الاععراض . 

ثانياً : انه 7 الجائر ان يتوهم متوهم بأن جميع أهل الكتاب خونة 
الله هذا الوهم ب] نهم كسائر الطوائف » وأهل الأديان فيهم » وفيهم . 

( بلى من ال 00 بل الات نا ننه 
أهل الكتاب بقرهم : ( ليس علينا في الأمبين سبيل ) , هم كاذبون في هذا 
الزعم .. وبعد ان أثبت سبحانه السبيل على من يستحل 00 الناس أخير بأن 


١‏ لا أدري : هل الدول الغربية الي تنهب مقدرات الشعوب العربية من نسل الذين قالوا : ليس عليئا في 
الاميين سبيل . 
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من يفي بالعهد » ويتقي المحرمات فهو محبوب عند الله .. وجاء في الحديث عن 
الني انه قال : ها من شيء في الجاهلية الا هو نحت قدمي الا الأمانة فإنها 
مؤداة الى الو والفاجر . 


وقال الإمام زين العابدين (ع) : لو ان اتل بي الحسين ائتمنني على السيف 
الذي قتل به أبي لأديته اليه .. وقال الإمام - نكر الفنادق (ع) : ثلاثة لا عذير 
فيها لأحد : أداء الأمانة الى الير 00 الوالدين برين كاناءأو فاجرين» 
والوفاء بالعهد الى الير والفاجر .. ومن هنا اتفق فقهاء الشيعة الإمامية على ان 
الكافر اذا أعلن الحرب على المسلمين نحل دمه » ولا تجوز خيانته » فلو افترض 


انه كان قد أودع مالا عند مسم وجب على المسم أن يرد له أمانته » مع العم 
بأنه بجوز له قتله » وهب أمواله غير الأمانة . 


لا دين لمن لا عهد له الآية لال/ا : 
إن" ألذين يشترون بِعَبْدِ أله ايم نا قبلا أُولئِكَ لا خلاق 
في الآخرة ولا كليم أله ولا ينظر إلبِهم يوم لَِْامَةٍ ولا بز كبيم 
وَطَم عذاب أليم + 


المعى : 

قال الرازي في تفسير هذه الآبة : « يدخل فيها جميع ما أمر الله به ء 
ويدخل ما نصب عليه الأدلة » ويدخخل الموائيق المأخوذة من جهة الرسول » 
ويدخل ما “يلزم الرجل به نضيه . لآن كل ذلك من عهد الله الذي يلزم 
الوفاء به » ٠.‏ 
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وفي الحديث ان رسول الله (ص) ما خطب خخطبة الا وقال فيها : ١لا‏ اتمان 
لمن لا أمانة له . ولا دين لمن لا عهد له . 


وتدلنا هذه الآبة وهذا الحديث » وغيرهما كثير من الآيات والأحاديث » تدلنا 
ان الإسلام يرتبط بالأخلاق ارتباطاً وثيقاً » ومن ثم أوجب الوفاء بكل التزام 
وتعامل بقع مع الغغر 3 واعتيره تعاملا” مع الله والتزاماً له بالذات .» حبى ولو 
كان الطرف الثاني ملحداًءعلى شريطة ان لا يتنافى الالتزام مع المبادىء الأخلاقية» 
والا وقع باطلا . 


وكذلك الحال بالنسبة الى القضاء وفصل اللحصومات » حيث أوجب الإسلام 
على القاضي أن يصغي الى صوت الضمير وحجة الأخلاق قبل أن يستمع الى 
أقرال المتخاصمين .. ان النظرية الأخلاقية هي الركيزة الأولى للشريعة الإسلامية 
جميع قواعدها وأحكامها » دون استثناء » ومن أجل هذا هددالله الذين يتكثون 
بالعهد » ويغدرون بالأمانة بما لم مهدد به أحداً من مرتكبي الكبائر والجرائم » 
وذلك حيث يقول عز من قائل : ( أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم 
الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم ) . أما السر لمذا 
الحرص الشديد على الوفاء » والتهديد على مخالفته فهو الحفاظ على المصالح » 
وتبادل الثقة بين الناس » وصيانة الحقوق الي هي أساس الأمن والنظام . 


يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية 4/: 
وإن منبم لفريقاً يلوون ألسينتهم بالكتاب لتَحسَبُوه من آلحكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هر مِنْ عِنْدِ شه وما هر مِنْ عنْدٍ 
له ويقولون على أله الكذِب وم يَعلُون + 
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المعى : 


( وان منهم لغريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ) . هذه الآية عطف على الآية التي قبلها » وهي ( من أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار ) . واللي” معناه عطف الشيء ورده عن الاستقامة الى 
الاعوجاج ' والراد به هنا التحريف » وقد سجل الله على أهل الكتاب الهم 
حر فوا كلام الله وسجل ذلك عليهم في العديد من الآبات ع منها : « تجعلونه 
قراطيس تبدوما ومحخفون كثر ا 4١‏ الانعام » © ومنها: « .. يسمعون كلام 
الله ثم محرأفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ‏ 70 البقرة . ومن اطلع على 
التوراة جزم بأنها افتراء على الله » حيث نسبت اليه تعالى الأكل والمصارعة» كا 
نسبت الى الأنبياء السكثر والحمر والزنا ببناهم . 

م ان التحريف يتحقق بالتطعيم والتقلم ٠‏ كأن يزاد في الكتاب »أو محذف 
منه» وأيضاً يتحقق بتحريف الحركات تحريفاً يغير المعنى » فيجعل الفاعل مفعولا”. 
والمفعول فاعلا” » وأيضاً يتحقق التحريف بالتفسسر ؛ فيفسر ‏ مثلا" ‏ يد الله 
باليد الحقيقية » لا باليد المجازية » وهي القدرة . 

واعتلته التتيروة ل توع التحريت- الزاف. ينه اليل عل ,افوا .راقعب 
الشيخ محمد عبده الى أن المراد بالتحريف هنا نحريف التفضير » واعطاء اللفظ 
معى غير المعنى المراد منه » وضرب مثلاة على ذلك بلفظ ( أبانا الذي في 
السهاء ) الذي جاء على لسان السيد المسبح فإن المراد منه رأفة الله ورحمته بعباده 
ولكن بعض الرؤوس فسّره بأن الله أب حقيقي لعيسى (ع) . 

والذي تميل اليه في تفسر هذه الآية ان ذاك الغريق من أهل الكتاب كان 
يلوك ألفاظاً من عندياته ٠‏ ومخترعها من محيلته ؛) ويوهم الناس انها من كتاب 
الله » كي يعتقدوا بالباطل .. وعلى هذا يكون لفظ الكتاب الأول الوارد في 
الآبة موصوفاً بصفة محذوفة » وهي المزعوم ؛ ولفظ الكتاب الثاني والثالث موصوفاً 
بصفة محذوفة أيضاً ٠»‏ وهي الحقيقي ٠»‏ والتقدير يلوون ألسنتهم بالكتاب المزعوم 
المحر'ف لتحسبوا أما الناس هذا المحركف المزعوم من الكتاب الحقيقي الأصيل » 
وما هو من الكتاب الأصبل في شيء . 
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أما قوله تعالى. : ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ) فتأكيد 
لقوله : ( وما هو من الكتاب ) . وقيل : بل هو من باب عطف العام على 
الخاص » لأن الكتاب مختص بالوحي المنزل على الذي » أما الذي من عند الله 
فيكون وحياً منزلا” على الني » ويكون 'سنة نبوية » ويكون حكما عقلياً . 


كونوا ربانيين الآية 4/ا ‏ ١م‏ 


ما كان لبَشر أن" يُائيَهُ ألله الكتاب الحم والنبزة. يول 

إلناس كُونوا عباداً لي من دون لله بولكعن كونوا رباسين نبين يمأ 
الم تون لكتاب : وبما كنتم تذرشون + ولا ات 
تتخيذوا الملائكة والنبيِينَ أرباباً أبأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسامون ب« 


اللغة : 


ربانين جمع” واحده رباني ٠‏ ومعناه الممتأله الذي يعم كتاب الله » ويعمل 
به » ويعلمه للغير ؛ قال الإمام علي (ع) : الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعم 
على سبيل نجاة » أي يسير على طريق النجاة » ولا ينجو الا اذا أتقن العم » 
وهمج رعاع . 


الإعراب : 


000 ولا 
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المعى : 


( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله ) . ليس من شك ان الذي محتاره الله للكتاب والحم 
والنبوة ممتنع عليه أن يدعو الناس لعبادته » لآن هذا كفر ء والله لا مختار 
الكافر ين » قال تعالى : ه ولقد اخيرناهم على عم على العالمين » 1 

والآبة الكرعة رد على من يلصق بالأنبياء والأولياء صفة من صفات الربوبية» 
كيا انها أي الآبة شهادة منه تعالى بتتزيه الأنبياء » وتعرثتهسم من الرضا 
بالغلو فيهم .. ان النبي يوقن بأنه عبد من عباد الله»وان الله وحده هو المعبود 
فكيف يعمل أن يدعو الناس لعبادتهءأو عبادة الملائكة .. وانما يأمرهم أن يكونوا 
زنانيت 2 أي لان عالن ملعن ... 

وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله (ص) : أنسجد لك ؟. فقال ٠:‏ لا 
بنبغي أن يسجد لأحد من دون الله . وقال له آخر : أتريد أن نعبدكءونتخذك 
إغاً ؟. فقال : معاذ الله !. ما بذلك أمرت » ولا اليه دعوت .. أما حكابة 
احراق الإمام علي في النار من نسب اليه الربوبية فأشهر من أن تذكر .. وكل 
من دعا الناس الى عبادته فهو كافر » وكل من دعاهم الى تعظيمه بقصد التعاظم 
والاستعلاء فهو فاسقى . 

وتسأل : لقد تضمنت الآبة ثلائة ألفاظ : الكتاب والحكم والنبوة؛ وكل لفظ 
منها واضح العبى لا محتاج الى تفسير لو كان ععفرده ؛ لكنها اذا اجتمعت في 
كلام واحد » وعطف بعضها عل بعض فإنها تحتاج الى تفسير . لأن معانيها 
متداخلة » مخاصة ايتاء الكتاب والنبوة » مع العلم بأن العطف يقتضي التغاير .. 
فا وجه الغرق بين هذه الكلات الثلاث الذي سوغ عطف بعضها على بعض ؟. 

الجواب : المراد بالكتاب الكتاب المتزل من اللهء كالتوراة والزبور والانجيل 
والقرآن ٠‏ والمراد بالحكم العلم والسنة النبوية » قال تعالى عن بحي « وآنيناه 
الحم ات ١‏ مريم » »© أما النبوة فعناها معروف . وهي وان كانت تستلزم 
معرفة الكتاب والسنة » ولكن معرفتها لا تستلزم النبوة » فكل ني علم بالكتاب 
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والسنة » وليس كل عالم بالكتاب والمنة نبياً . ونظر هذه الآية قوله تعالى مشيراً 
الى الأنبياء ٠‏ أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة ‏ هم الانعام . ع 

( ولكن كونوا ربانيين بما كنم تعلمون الكتاب وبا كثم تدرسون ) . أي 
ان الني بقول للناس : « كونوا علمين بكتاب الله » عاملين به » معلّمين اياه 
لغرم , . قال الشبخ محمد عبده : « أفادت هذه الآية ان الانسان يكون ربانياً 
بعلم الكتاب وتعليمه للناس ونشره » ومن المقرر ان التقرب الى الله لا يكون 
بالعم وحده ٠‏ بل لا بد معه من العمل » . 

( ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً ) . أي ان الني لا يأمر » 
ولن يأمر أحدا بأن يتخذ معبوداً غير الله .. كيف ؟. ( أيأمرم بالكفر بعد اذ 
أنم مسلمون ) . هم مسلمون » ل هم آمنوا بالني ) وأخذوا بأقواله وكل 

مربي عن داك لق نأي بقعي ود الفسر د نون جد سطع قرا 
وسبق التفصيل عند تفسير الآبة ١9‏ من هذه السورة . 

ومن نتبع آيات القرآن » والسنة النبوية جد ان من أبرز المظاهر الأصيلة الي 
تميز مها الإسلام عن غيره من الأديان هي التأكيد على انه لا يجوز محال أن تنسب 

صفة الألوهية الى مخلوق نبيآً كان أو ملكا أو وليآ .. والسر ني التكرار والتأكيد 
ان الانسان ميال بفطرته الى الغلو » كيا نشاهد ذلك في بعض أهل الأديان .. 
وعلى الرغم من هذا التأكيد فقد وجد غلاة ببن المسلمين .. وان كثيراً من مسلمي 
اليوم ‏ ونحن في القرن العشرين - ينسبون الى بعض الموتى ما لا مجحوز نسبته الا 
الى الله وحده لا شريلك له . 


تضامن الأنبياء الآية ١م‏ 8 : 
وَإِذْ أذ أل مئاق اين كا ندم من كلاب ويمكة ثم 


افك رول فشو 1 - لتو مغن َه ه وَلَتَنضرنهُ قَالَ أفرم 
4 التفسير الكاشف  ٠‏ 


سورة آل عمران 
وأخذهم عل ذلم إصري قالوا أقررنا قال فاشبَدوا وأنا م من 
فإ شو يفك مد عن وق مات ا الو اط ده 2 
الثاهدن * فن تولى بَعْدَ ذلك فأولئك م القايقون * أَكَعَيْرَ دين 
لله يَبِغونَ وله أسلّ من في السّموات والأرض طعا وَكَرها وَل 


عو همه «2. ضََ 


ير جعون ا 


اللغة : 


الميئاق العهد الم كد » ومثله الإصر . 


الإعراب : 


لا آنيتكم يجوز كسر اللام على أمها حرف جر » وما مصدرية » والمعتى أخخل 
الله ميثاقهم لأجل ابتائه اياهم الكتاب والحكمة » وبجوز أن تكون اللام مفتوحة 
على انها للابتداء » ويعير عنها بلام التوطثة أيضاً » وما شرط في محل نصب 
على انها مفعول لانيتم . ثم جاءمم معطوف على آنيتكٌم » ولتؤمئن اللام جواب 
فسم محذوف »2 وتؤمئن ساد مسد جواب القسم » وجواب الشرط »وهو لفظة ما 
كا قال الزمخشري ٠‏ وطوعاً وكرهاً قائمتان مقام المفعول المطلق » أي أسلم اسلاماً 
طوعاً » ومجوز أن يكونا ممعنى الخال » أي طائعين ومكرهين . 


بن الني والمصلح : 
له فرق بين النبي والمصلح من حيث الصدق قي النية » والاخللاص في العمل » 
ويفترق النبي عن المصلح بأن الي لا مخطىء ء» لأنه يقول ويفعل بوحي من الله 
أما المصلح فيعتمد على نظره واجتهاده » والمجتهد عخطىء ويصيب ٠»‏ ومن ثم 
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أمكن الاختلاف بين المصلحن في الاجتهاد ووجهة النظر » وصح نفي المسؤولية 

عن المخطىء ؛ أما الاختلااف بين الأنبياء فحال » لأنهم جميعاً يعتمدون على 
مصدر واحد 2 وهو الوحي الذي يوجه الجميع ٠‏ فالنبياء أشبه مموظفي الدولة 
لتبليغ أوامرها الى الرعايا والمواطنين . 

وييرتب على هذا ان الله إذا بعث نبيين الى أمة واحدة » وفي عصر واححد 
فإهما يكونان متفقين في كل ثبيءءكا حدث لمومبى وهارون (ع)ءوإذا اختلف 
زمن الأنبياء وتعدد فإنهم متفقون جميعاً » من حيث الفكرة والبدأ » مخاصة في 
الأصول الأساسية . كالإعان بالله واليوم الآخر » وان كان هناك من اختلاف 
فإئما هو في الشكلءوفي الأحكام العملية الي تستدعيها بعض الظروف والملابسات .. 
حيئن هذه يعرف جميع الأنبياء بأنما صدق وحق » وضرورية في حينها » وعليه 
فلا اختلاف بين الانبياء اطلاقاً دقن أجل هذا صداق كل ني ما جاء به 
الآخر متقدماً عليه كان أو متأخراً عنه 

وتسأل : من الممكن أن يصداق اللاحق السابق » بل ان ذلك واقع بالفعل ؛ 
فها نحن نؤمن بنبوة عيسى ومحمد (ص) .. وآمن ابراهم ما جاء به توح »؛ 
وموممى مما جاء به الاثنان»وعيسى مما جاء به الثلاثة , وآمن محمد (ص) بالجميع .. 
ان هذا معقول جدأ » ولكن كيف يعقل ان يؤمن السابق عن لم يوجد بعد ؟. 

الجواب : ان الله سبحانه يوحي إلى النبي السابق بأنه سبرسل بعده تبياً اسمه 
وصفاته كذا » وان على السابق أن ينوه باللاحق » وبل الجيل الذي هؤ فيه 
من أمته » حبى يبلغ الجيل الذي يليه » وهكذا فإذا أتى اللاحق وجد السبيل 
مهدا لتصديقه والاممان برسالته .. ذكرنا هذه الفقرة تمهيدا وتيسيراً لمهم الآيات 
التالية . 


المعى : 


( واذ أخذ الله ميشاق النبيين لما آنيتكم من كئاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
تلق نا 2 الزن ب ولحدر 6 المي مق زلالة سيان ا المراد بالنبيين 
هنا الأنبياء والأم التابعة لهم » لا الأننياء وحدهم ٠‏ و«المراد بالرسول خصوص 
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محمد (ص) كا في الابة ١‏ من سورة البقرة : « ولا جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب و . 

والمعبى ان الله سبحانه بعد أن بين للأنبياء » والأم التابعة لحم الدين أصولا” 
وفروعاً أخل عليهم جميعاً عهداً بأن- يؤمنوا محمد (ص) ويناصروه ٠»‏ يا انه 
هو بدوره يصداق من سبقسه من الأنبياء »؛ وما تركوه من الكتب » كالتوراة 
والانجيل . 

ثم ان أخذ الله سبحانه الميثاق من الأنبياء انما يكون بطريق الوحي اليهم » 
أما أخذه تعالى الميئاق من الأهم التابعة للأنبياء فيكون بواسطة الأنبياء » أي ان 
كل نبي يأخذ الميثاق من علاء أمته أن يؤمنوا بمحمد ويناصروه ٠‏ وبتعبير أدق 
ان أخذ الميثاق على المتبوع يلزمه حتمآ أخذه على التابع » وإذا وجب على الني 
أن يؤمن ممحمد وجب ذلك على اتباعه بطريق أولى » ومعبى اعان الانبياء محمد 
ومناصرته»أن يعتقدوا بأنه آت من بعدهم » وأن يبشروا بذلك » قال تعالى : 
« واذ قال عيسى بن مريم يا ببي اسرائيل اني رسول الله اليك مصدقاً لما بين 
بدي من التوراة ومبشرا بني بأني من بعدي اسمه أحمد ‏ 5 الصف , . وقال 
الإمام علي (ع) : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد في محمد (ص) وأمره 
أن يأخذ العهد على قومه فيه » بأن يؤمنوا به » ويناصروه إذا أدركوا زمانه . 

ومعبى امان أم الأنبياء محمد (ص) ومناصرهم له ان يصدقه علاؤهم ورؤساء 
أديانهم » ويعلنوا لمن يثق مم ان محمد بن عبدالله هو النبي الذي يشر به الأنبياء؛ 
وجاء اسمه في الكتب السماوبة » محيث ينطبق عليهم قوله تعالى : ١‏ الذين يتبعون 
الرسول الني الأمي الذي بحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ‏ /ا9١‏ الاعرافه . 
ولا محرفون كلام الله كفراً وعناداً له ولمحمد (ص) » كا أخير عنهم سبحانه في 
الآبة 76 من سورة البقرة : ٠‏ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم محرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » . 

( قل أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا ) . الاستفهام هنا للتقرير 
والتوكيد » والإصر البثاق ٠‏ والعبى ان الله قال للامم بلسان أنبيائهم : أأقررتم 
محمد وقيلم العهد ؟ قالت الامم : نعم عأقررنا بوجوب الإيمان به وعناصرته» 
وقبلنا ذلك والتزمناه » والمراد بالآأثم رؤساء الأديان وعلاؤهم العارفون بالكتب 


ل ل ١‏ 
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السماوبة . ( قال فاشهدوا ) . أي قال الله بلسان أنبيائه للأثم : ليشهد بعضكم 
على بعض بأنه أقر بنبوة محمد (ص) ووجوب مناصرته.( وأنا معكم من الشاهدين). 
ان الله وملائكته وأنبياءء يشهدون على أخذ هذا اللميئاق من علاء الآديان واقرارهم 
به .. ولكن برغم ذلك فقد أنكر أحبار اليهود والنصارى هذا اللميثاق » وكذبوا 
حمداً » ونصبوا له المكائد والمصائد ٠‏ ىا سبق ذلك مفصلا فها تقدم من 
الآيات . 

( فن تولى بعد ذلك ) . أي من أعرض عن الاان محمد بعد أخذ الميثاق 
عليه » والاقرار محمد ووجوب مناصرته ( فأولئتك :هم الفاسقون ) . المراد 
بالفسق هنا الكفر. , لآن كل من حراف آية من كتاب الله » أو أنكر نبياً من 
أنبياء الله على عم منه بنبوته فهو كافر . 

( أفغعر دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ). 
الاستفهام هنا للانكار والتوبيخ؛ والمراد بالإسلام الانقياد والخحضوع . وكل الناس 
تؤمن بالله من غير فرق بين الصالح والطالح » سوى ان الصالح يؤمن بالله طوعاً 
في هذه الحياة » والطالح يؤمن به كرهاً يوم القيامة » حيث يتكشف الغطاء » 
ويرى كل جاحد البأس والعذاب وجها لوجه » قال تعالى : « فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا مما كنا به مشركين ل 84 غافر » . 

وهذا المعنى الذي فسرنا به طوعاً وكرهاً لا يصعب على أحد فهمه وهضمه 
مها كان مستواه .. ولكن الرازي فسّر ( طوعاً وكرهاً ) تضير فلسفياً على 
طريقته » وما قاله قريب الا انه للخاصة ء لا للعامة» وننقله لأولئك لا لهؤلاء . 
قال : 

وان كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته »ء وكل ممكن لذاته فإنه لا يوجد 
الا بإبحاده » ولا يعدم الا بعدمه .» فإذنء كل ما سوى الله منقاد خخاضع لجلال 
الله في طرفي وجوده وعدمه » وهذا بباية الانقياد واللحضوع » . 
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آمنا مجميع الأنبياء الآية 4م 6م: 
قل آمَنا بالله وما أنزل ينا وما أَنْزلَ على إبراهي” وَإنمَاعسل 


2 ع 
٠‏ دصت هلى 


- 3 با 27 مره + رسو ١‏ - ل 2 - ل 
وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيرت من 


ساي 506 سو ا نت 1 ده -6* و ”مو ذ ورو ب عم ههه 0 اروم 
ربهم لا نفرق بين أخدٍ منبم ونحن له مسامون * ومن ينتغ غير 


و عو اس 


الإنلام دينا فلن يُقبَلَ منه وهر في الآخرة من الخَاسِرِينَ + 


المعى : 


مر“ت الآبة الأولى مع تفسيرها في الآية ١5‏ من سورة البقرة » والحلاصة 
ان كلا من اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأنبياء » ويكفرون ببعض ٠»‏ أما 
المسلمون فإنهم يؤمنون بالجميع لأن دعوة الأنبياء واحدة » وهدفهم واحد ء 
فالتفرقة بينهم من حيث الامان بنبوهم حكم على الشيء الواحد بالسلب والايجاب 
في آن واحد . 

أما الآبة الثانية وهي قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن بقبل 
منه ) فيعرف المراد منها من مراجعة تفسر قوله تعاللى : ( ان الدين عند الله 
الإسلام ) الآبة 19 من هله السورة  .‏ 

وتجمل الاشارة الى اني رأيت البعض يستدل بالآية 1 من سوره البقرة : 
وان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند رمهم ولا خوف عليهم ولا هم محزنون » يستدل 
البعض بذه الآية على انه لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني ما دام كل 
منهم بؤمن بالله واليوم الآخر .. وهذا خطأ من وجهين : الأول ان المنراد 
بالمذكورين في الآبة كل من مات على الامان والعمل الصالح من أهل الأدبان 
السابقة على محمد (ص) . وقد بينا ذلك مفصلا” عند تفسير الآية . الثاني ان 


١> 
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لفظ الآبة وان كان عاماً بظاهره لكل زمان الا ان قوله تعالى : ( ومن يبتغ 
غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه ) مخصص آية البهود والنصارى بالمؤمنين منهم 
قبل عصر محمد (ص) » أما من آمن بالله واليوم الآخر » ولم يؤمن بمحمد بعد 
بعثته مع بلوغه دعوته فإن اعانه ليس بشيء ( وهو في الآخخرة من الحاسرين ). 


كيف ببدي الله الكافرين الآية 45 - 84: 
كيف بدي الله قوما كفروا بَعْدَ يام وَشْهدُوا أن الول حق 
وَجَاهم الْبَيْنَات وال لا بن _ ألْقَوْم الظالمِينَ * أولثِك جَرَاوم أن 
علب لخْنة الله واللائكة والناس أَنْمَعِينَ * خَالِدِينَ فيبًا لا يخفف 
عنم آلْعَدَابُ ولا م يُنطرُون * إلا الذي تابوا ين بغفد ذلك 
َأَضْلَحُوا فإن الله غفور رحم*» 


الإعراب : 


كيف أصلها الاستفهام عن الأحوال » والمراد مها هنا الانكارءومحلها النصب 
بيهدي على الما مفعول مطلق ٠‏ أي أية هداية .هدي الله » وشهدوا ان الرسول 
حق عطف على بعد ماهم ؛ حيث جوز عطف الفعل على الاسم اذا كان الاسم 
معنى الفعل » وبعد اامهم هنا بمعبى بعد أن آمنوا . 

المععى : 

( كيف هدي الله قوماً كفروا بعد إبمامهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم 


١٠١ 
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البيّنات ) . المراد بالرسول محمد (ص) ٠»‏ وبالقوم أحبار اليهود والنصارى» لأن 
الله فخا وصف هؤلاء القوم بأنهم آمنوا به » وشهدوا له بالرسالة » ولكنهم 
بعد ان ع 6 وجاءهم بالبينات والدلائل على نبوته أنكروه» ورفضوا متابعته » 
وهذه الأوصاف تنطبق كل الانطباق على أخماز اليهود والنصارى » لأنهم وجدوا 
0 محمد مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل » والمهم ار به قبل مبعثه .. 

امهم 1 ع : وجاءهم بالبينات كفروا به بغياًٌ وحسداً » وحرافوا كل 
37 تدل عليه تصر بحا أو تلوحاً . 

وتسأل : ان الظاهر من قوله تعالى : ( كيف هدي الله قوماً كفروا بعد 
امانهم ) ان الله سبحانه لا يريد رجوعهم الى الإسلام لو حاولوا التوبة والإنابة . 
وينبغي على هذا أن لا يستحقوا ذماً ولا عقاباً ؟. 

الجواب : ان الله سبحانه يقي للعبد الدلائل على الحق فإن أآمن به كان من 
المهتدين » وكانت هدايته من الله » لأنه أقام له الدلائل على الحق ٠‏ وأيضاً 
تكون الحداية من العبد ٠‏ لأنه اهتدى باختياره » فإن ارتد بعد الحداية مكابرة 
وعناداً فإن الله بدعه وشأنه 2 هذه احياة » ولا ينصب له دلائل جديدة» حيث 
لا مزيد » وأيضاً لا بجيره على الهداية » لأنه لا تكليف مع الجر والقهر . 

( أولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . أي انهم 
مستحقون لذلك » ولعنة الله عبارة عن غضبه وسسخطه ٠»‏ ولعنة الملائكة والناس 
عبارة عن الدعاء عليهم بأن يعذم الله » ويبعدهم عن رحمته . وجاء في مسج 
البلاغة ان علياً أمير المؤشسين (ع) كان مخطب على مثير الكوفة : فاعترضه 
الأشعث قائلا” : يا أمير المؤمنن هذه عليك لا لك . فقال له أمير المؤمنين : 
يدراه ذا اع هاا ل 4 ميلك له" إن :8 ولنة لاعن .فال الشيخ محمد 
عبده معلقاً على ذلك : « كان الأشعث في أصحاب علي كعبدالله بن أبي” في 
أصحاب رسول الله (ص) ٠»‏ كل منها رأس النفاق في زمنه » . 

( خالدين فيها لا محفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) . ضمير فيها يعود 
الى جهم بقرينة قوله : ( لا مخفف عنهم العذاب ) . ولا ينظرون معناه لآ 
بمهلون » بل يعجل لهم ما يستحقون من العذاب . ( إلا الذين تابوا وأصلحوا 
فإن الله غفور رحبم ) . جاء قي الحديث ث : ١‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب 


ييل 
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له » . وقال الإمام علي (ع) : ما كان الله ليضتح لعبد باب التوبة ٠‏ ويغلق 
عليه باب المغفرة . 
وتسأل : إذا أسل » ثم ارتدءثم عاد إلى الاسلام » ولكنه باون في الأحكام 
لا في الأصولءكا لو ترك الصوم والصلاة عن كسل وتهاون فهل تقبل توبته ؟ 
الجواب : أجل » انها مقبرلة » لأن التثوبة كانت عن الكفر بالذات » لا عن 
الصوم والصلاة » أما قوله تعالى : ( واصلحوا ) فان المراد منه اصلحوا ضيائرهم» 
وثبتوا على الاسلام 3 وم يرتدوا عنه ثالية . 


ثم ازدادوا كفراً الآية 4١ ٠‏ : 


إن الذين كفروا ابنذ إتانيم ' ثم ازدادوا اثفراً لن شيل توبتيم 
وأولئِكَ ثم الضَالون * إن اين كََروا ومانوا وم كان كن يبل 
من أخدم مله الأرض ذَكبآ ولو افتدى به أولئِكَ لم عذاب ألم" 


وما لم من ناصرِينَ * 


الإعراب : 
كفراً تمييز » ومثله ذهياً . 


المعىى : 


( ان الذين كفروا بعد امامهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم ) . معى 
الكفر بعد الاعمان واضح » أما ازدياد الكفر فيكون بكترة الذنوب الي يصيبها 


و 
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المذنب » وأعظمها العمل على بث الكفر وانتشاره » ومحاربة المؤمنين ٠‏ لا لشيء 
إلا لأنهم مؤمنون . 

وتسأل : ان الله حم في الآبة السابقة بقبول توبة من كفر بعد الإعانء ثم 
حم في هذه الابة بعدم قبولا » فا هو وجه الجمع ؟. 

وأجاب المفسرون بأجوية أرجحها ان الكافر بعد الامان على ثلاثة أقسام : 
أحدها من تاب توبة نصوحة » وهو الذي ذكره الله في قوله : ( إلا الذين 
تابوا ) . ثانيها : من تاب توبة زائفة » وهو الذي ذكره تعالى بقوله : ( لن 
تقبل توبتهم ) . ثالئها : من مات على الكفر » وهو المذكور بقوله : ( ان 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار ) . 

والذي نراه في الجواب ان الانسان قد يشعر بصحة شبيء ٠‏ أو فساده . ثم 
تعرض بعض اللابسات نخيل اليه ان شعوره قد تغير من الصحة الى الفساد » أو 
من الفساد الى الصحة » مع ان شعوره في واقعه هو هو لم يتغير فيه شيءء أما 
اعتقاد التغيبر فجرد وهم وخيال » وكذلك الحب والبغض غ٠‏ فقد يسبيء ولدك 
اليك ٠‏ فيلوح لك انه أبغض الناس إلى قلبكءوانك تود هلاكه ٠‏ ولكن عاطفة 
الأبوة تكمن في قرارة نفسك دون أن تشعر .. وم شاهدنا من يفعل ويترك 
بوحى من المحاكاة والتقليد » أو العاطفة والعادة » وهو يعتقد ان ذلك بوحي 
من الدين والعقل . 

وكذلك يلوح لكثير من التائبين من ذنومهم انهم تابوا توبة نصوحة »2 وهم 
في الواقم باقون على ما كانوا » وهؤلاء التائبون هم المعنيون بقوله تعالى : ( لن 
تقبل توبتهم ) . أما المعنيون بالابة السابقة » وهي قوله سبحانه : ( الا الذين 
نابوا ) فهم التائبون حقاً وصدقاً . 

( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ولو افتدى به ) . ليس من شك ان من خم حياته بالكفر » ومات عليه 
حوسب حساب الكافرين . 

ولك أن تسأل : انه لا ذهب يوم القيامة » ولا وسيلة لامتلاكه» ولا إنفاقه) 
فا هي الفائدة من ذكره ؟ 
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الجواب : القصد انه لا طريق للافتداء محال من الأحوال » وبدمبة ان فرض 
المحال ليس بمحال .. وما قاله الإمام علي (ع) في وصف جهنم : ١‏ لا يظعن 
مقيمها » ولا يفادى أميرها , . 


الإل هو المحلك الآية 47 : 
انما هدم اك ا ا طايه م 0 6ه كإنر» اه 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون وما تنفقوا من شيهو فإن الله 


به علي * 


المراد بالمر هنا كرام الله » وتفضله على عبده .. وقد سبق تفسير العديد 

من الآيات الي حثت على الانفاق » ولكن هله الآبة ميزة على كل آبة وردت 
د . لأنما لم تأسر بالانفاق وكفى ؛ كخيرها من الآبات » بل ربطت 
بن نيل الانسان الدرجات العلى عند الله سبحانه » وبين إقدامه على التضحية ما 
بحب » فالعيادة المجردة عن التضحية لا تقرتب من الله مموجب دلالة هذه الآية؛ 
وكذا سائر الأعمال إلا ان ينطبق عليها نوع من الفداء رالشيحة ا حمل ات 

وعلى هذا يكون قوله تعالى : ( لن تنالوا العر حبى تنفقوا مما نحبون ) بباناً 
وتضيرا لكل آية ورواية حثت على العمل من أجل مرضاة الله » والقرب منه » 
بيانً وتضيراً بأن القرب منه تعالى لا محصل » ولن محصل لأحد الا اذا بذل من 
نفسه وماله ما حب .. وكأن” الإمام علي (ع) أخذ من هذه الآبة قوله : لا 
حاجة لله فيمن ليس لله في ماله ونفسه نصيب . 

ان البذل مما تشح به النفس » ومحرص عليه » مخاصة المال هو المحك المميز 
بين الابمان الدخيل والأصيل . . فلقد كان المال » ولا زال معبود اللاين» وان 
كير من الناس “ميل الشيطان اليهم انهم يعبدون الله سبحانه » وهم في حقيقتهم 
وواقعهم يعبدون الدرهم والدينار » ولكنهم لا يشعرون . 


١١17 
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جاء لي بعض الروايات ان ابليس كان قبل ضرب الدرهم والدينار في شعلٌ 
شاغل » لاغواء الناس © وصرفهم عن عبادة الرحمن الى عبادة الأوثان» ولا يجد 
فرة من 8 قي ليل ولا مار .. وبعد ان دارت الأيام 4 وغرت الدرهم 
والدينار تنفس ابليس الصعداء » وفرح فرحاً لم يفرح مثله من قبل »2 وأقام 
حفلات الأنس والطرب ٠»‏ وكان يرقص » وهو يضع الدرهم على احدى عينيه؛ 
والدينار على الثانية » وبقول : لقد أرحمّاني .. ولست أبالي بعد اليوم أعبدكيا 
الناس » أم عبدوا الأوثان .. 

وسواء أكانت هذه الرواية قضية في واقعة » أم كانت أسطورة من الأساطير 
فإنها تصوير صادق ورائع لعدم الفرق بين عبادة المال » وعبادة الأوثئانء فكل 
منها بصرف عن الله والحق » بل ان عبادة المال أسوأ أثراً » وأكبر ضرراً » 
لأن المال مادة الشهوات » ومصدر الفساد في كشر من الأحيان .. فالذين خانوا 
أوطانهم انما خانوها من أجل المال » والذين حاربوا الأنبياء والمصلحينء وحرافوا 
الدين » وشريعة سيد المرسلين انما فعلوا ذلك بعد أن قبضوا الثمن .. ومهما 
شككت فإني لا أشك ان الملحدين وعبدة الأوثان الذين لم مخونوا بلادهم ٠‏ ولم 
يتآمروا على الأبرار والمخلصين هم خير ألف مرة من الصائم المصلي والحاج المزكي 
الذي تآمر مع أعداء الله على بيع البلاد » وأقوات العباد . 

اذن » فلا عجب اذا أناط سبحانه نيل الدرجات عنده بالبذل والتضحية 
بالمال » وبالعزيز الغاللي » حيث يكشف هذا البذل عن ايثار الحق على الباطل »؛ 
والآجل على العاجل . 

ولك أن تسأل : ان قوله تعالى : ( لن تنالوا العر حبى تنفقوا مما نحبون ) 
بدل بظاهره ان الجنة محرمة الا على يع لاي افر 
كثراً من الناس » أو أكثر الناس لا ملكون شيئاً . 

الجواب : ان الحطاب في الآبة الكربمة مختص بالمالك القادر » أما العاجز 
الذى لا ملك شيئا فيجب أن بأخذ » لا أن بعطي » » بل هو أحد موارد البذل 
والعطاء .. هذا » الى ان الذين مجاهدون بأنفسهم أعظم درجة: عند الله من الذين 
مجاهدون بأموالهم » لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود » كما قال الشاعر . 

وكيا دلت الآية على ان القرب من الله سبحانه منوط بالبذل والتضحية فقد 


٠١م‎ 
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دلت أيضاً على ان المال يكون مصدراً للخرات » ووسيلة لطاعة الرحمن ٠»‏ كا 
يكون مادة للشهوات » ومرضةة الشيطان » قال رسول الله (ص) : ومن طلب 
الدننيا مكائراً مفاخراً لقي الله » وهو عليه غضبان ٠‏ ومن طلبها استعفافاً » 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة » ووجهه كالقمر ليلة البدر» . وقال الإمام(ع): 
ما أعطي أحد من الدنيا شيئاً إلا نقص حظه من الآخرة . فقال له بعض من 
حضر : والله انا لنطلب الدنيا . فقال له الإمام : تصنع ها ناذا ؟ قال : 
أعود بها على نفسي وعلى عيالي » وأتصدق منها » وأحج . قال الإمام : ليس 
هذا من طلب الدنيا » هذا من طلب الآخرة . 


الحزءالرابع 


الجزء الرابع 
بنو اسرائيل والطعام الآبة "98# 48 : 


كل الطتام كان حلاً لبتي إشرائيلَ إل مَا حرم إشرائيلٌ على نضيه 
من قَبلٍ أن دل القؤرَاة فل تَأنوا بالتُورَاة كاللرها إن كنم 
صَادقِينَ » قن افترى على أله الكذِب من بغد ذلك فأولئك ثم 
الظلون * فل صدَق ألله فَائبعُوا مله إبْرَاهِ” حنيفاً وما كان من 
لمش كين * 


الاعراب : 


المعى : 


( كل الطعام كان حلا لبتي اسرائيل ) . لهذه الآية قصة تتلخص بأن أكبر 
من آية صرحت أن محمداً (ص) ومن معه هم على ملة ابراهيم © يؤمنون بالله؛ 
وما أنزل على ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وغغرهم 
من الأنبياء .. ومععى هذا قُ ظاهره ان كل ما كان حراماً في دين هؤلاء الأنبياء 
فهو حرام في دين الإسلام » وكان اليهود يعتقدون ان لحوم الإبل وألبانها كانت 
محرمة في دين الأنبياء المذكورين » وقد رأوا محمداً (ص) محللها » مع ان هذا 
التحليل يتنافى مع قوله : انه على ملة ابراه »واله يؤمن ما أنزل على ابراهيم؛ 
والأنبياء من بعده . 

واعماداً على هذا الزعم أشاع اليهود وأذاعوا بقصد الطعن والتشكيك في الاسلام 
ان محمداً يناقض نفسه بنفسه .. محلل من الطعام ما كان محرماً في ملة ابراههم » 


١‏ التتفسير الكاشل - م 
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وني هس لووك بدي انه على ملة ابراههم .. فرد الله عليهم بقوله : ( كل 
الطعام كان حلا لبي اسرائيل ) . أي ان ابراهم ومن جاء بعده لم محرموا 
لحوم الإبل وألبانماء بل كل الطعام كان حلا لحم .. واليهود كاذبون مفترون 
في نسبة التحريم إلى أنبيائهم . 

( الا ما حرم اسرائيل على نفسه ) . اسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن 
ابراهم ‏ وكان قد امتنعم من تلقائه عن بعض الأطعمة » لسبب يعود اليه 
خاصة » ولم متنع عنه » لأن الله قد حرمه .. بل كا بمتنع أحدنا عن التدخين» 
أو غبره لأسباب صحية » وما اليها .. ولكن جرت سنة بني اسرائيل على اتباع 
أبيهم في نحرمم ما كان قد حرمه هو على نفسه .. وكان ذلك ( من قبل أن 
تتزل التوراة ) ذكر الله سبحانه هذا القيد » لأنه قد حرام عليهم أنواعاً كثيرة 
بعد التوراة بسبب الذنوب الي اقترفوها » كما أشارت الآبة ١٠١‏ من النساء : 
« فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله 
كثيراً , أما الأنواع الي حرمت عليهم بعد نزول التوراة فقد جاء ذكرها في 
الآية ١45‏ من الانعام : « وعلى الذين هادوا حرمنا.كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومها الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون » . والتفصيل في محله . 

ونجمل الاشارة هنا الى ان المسلمين متفقون كلمة واحدة على ان الأصل هو 
الحل في جميع المأكولات: والمشروبات » حتى يثبت العكس . 

( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كثم صادقين ) . هذا نحد لليهود ان محضروا 
التوراة » وهي المعتمد عندهم ؛ أن محضروها ويقرأوا نصوصها على. الملا إن 
كانوا صادقين في دعواهم تحرمم لحم الإبل أو غيره .. ولكنهم بعد هذا التحدي 
تواروا » ولم جسروا على اتيان التوراة » لأنهم على عل اليقين بصدق النبي » 
وكذ.هم . 

( فنافترى.. بعد ذلك ) . أي بعد ظهور الحجة ». وقيام الدليل على الحق . 
( فأولئك هم الظالمون ) » لأهم ضلوا وأضلوا بالإصرار على الباطل ٠‏ ومعاندة 
الحق . ( قل صدق الله ) . في ان كل الطعام كان حلا" لبي اسرائيل » وان 
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محمداً رسول الله حقاً . ( فاتبعوا ملة ابراهيم ) في استباحة لحوم الإبل وأ 
( حنيفاً ) مستقيماً على دين الحق . 

ولا بد من الاشارة الى ان محمداً (ص) كان على ملة ابراهم » وملة جميع 
الأنبياء في العقيدة وأصولا ع أما شريعته فإنها مستقلة عن كل الشرائع » مع العلم 
بأنما جميعاً قائمة على المصالح .. ولكن المصالح حتاف باختلاف الظروف والمناسبات.. 
واتفاق الشرائع في تحلبل الأطعمة لا يستلزم وحدتها من جميع الجهات .. وعلى 
أية حال » فإن القصد من الآبات الي شرحناها هو تكذيب اليهود فها نسبوه الى 
الأنبياء من حرم بعض الأطعمة . 


أول بيت الآية 5 لاو : 
إن وَل نت وضع الناس للَذِي ببَكة ماركا وهدى الْعَاِينَ * 
فيه آنات" حاف اق اده ل الناس 
حج أَلبِيْت من استطاع إِلَبْه سبيلا و ا اه 
لعا لين + 


اللغة : 


لفظ أول اسم للشيء الذي يوجد ابتداء » سواء أحصل بعده ثان » أملم 
صل ؛ يقال 07 قدومي الى هذ البلد » وهذا أول ما أصبته من المال » 
وبكة من أسماء مكة مكة » وكثيراً ما تأني الباء مكان امم » مثل ضربة لازم ؛ 
وضربة 4 3 ودائم ودائب . ومعبى البك الدفع » والناس يي مكة لكبر نهم 
يدفع بعضهم بعضاً ؛ ونقل الرازي في تفسير ه ان الإمام محمد الباقر (ع) 0 
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يصليٍ في الكعبة . فرت امرأة بين يديه » فأراد رجل أن يدفعها » فقال له 
الإمام : دعها » فإن مكة سميت بكة » لأن الناس يبك بعضهم بعضاً . تر 
المرأة بين يدي الرجل ؛ وهو يصلِ ٠‏ .والرجل بين بدي المرأة.وهي تصلي » ولا 
بأس بذلك في هذا المكان . 


الاعراب : 


للذي اللام للتأكيد » والذي خير ان 2 وبكة ظرف مكان متعلق بممحذوف 
صلة الذي ٠‏ تقديره استقر » ومباركاً حال من الضمير في استقر » أو من 
الضمير في وضع ٠»‏ ومقام ابراهبم بدل من بينات » أو خخير ميتدأ محلذوف » 
تقديره هي مقام ابراهم » وحج بفتح الحاء » وكسرها مبتدأأ » وخبره لله » 
ومن استطاع بدل من الناس »2 وهو بعض من كل . 


المعى : 

( ان أول ببت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ) . سبق الكلام 
مفصلا” في تفسير الآبة ١47‏ وما بعدها من سورة البقرة عما قال اليهود حول 
تحوبل القبلة من ببت المقدس الى الكعبة » وهذه الآبة صلة بآيات سورة البقرة» 
مخاصة قول السفهاء هناك : « ما ولاهم عن قبلتهم » . 

وقوله تعالى : ( ان أول بيت وضع للناس ) لا دلالة فيه انه أول بيت وجد 
على وجه الأرض ؛ بل هو ظاهر قي انه أول بيت وضع للطاعات والعبادات » 
لأن الناس » كل الناس» شركاء فيه » وبدمبة ان الناس جميعاً لا يشركون 5 
بيت واحد الا اذا كان موضوعاً لجهة عامة » كالعبادة والطاعة,أما سائر الببوت 
فكل بيت منها مختص ببعض الناس دون بعض . 

ثم ان بعض أهل التفير سودوا الصفحات في التحقيق ونقل الأقوال في الكعبة: 
هل هي أول بيت بني على وجه الأرض » أو غيبرها أسبق في البناء .. ولا 
جدوى وراء هذا البحث ٠‏ لأنه لا يمت الى أصول الدين » أو فروعه بسبب »© 
ولا يطلب الاعتقاد به امجاباً ولا سلباً . 


حليل 


( مباركا وهدى للعالممن ) . والمراد بالركة هنا زيادة الثواب » قال رسول 
الله (ص) : « فضل المسجد الحرام على مسجدي كفضل مسجدي على سائر 
المساجد .. صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه .. من حج" 
ولم يرفث » ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه .. الحج الممرور ليس له 
أجر الا الجنة » . الى غير ذلك كثير .. اما ان المسجد الحرام هدى للعالمين 
فلأنه يذكر بالله سبحانه » ويوحي بالحشوع والحضوع . 

( فيه آبات بيّنات مقام ابراههم ) . كأن سائلا” يسأل : ما الدليل على ان 
الكعبه قدبمة » واها أول بيت وضع للعبادة » وليس بيت المقدس ؟. 

وهذه الآبة تصلح جواباً عن هذا السؤال » لأن ابراهبم قدبم . وهو الذي 
بى الكعبة ٠‏ فتكون قدبة بقدم بانيها » أما بيت المقدس فقد بناه سليان » وهو 
يسمى معبد سلبان حى الآن ؛ وبين ابراهم وسلمان عدة قرون .. ونقل صاحب 
تفسر المنار عن كتب اليهود ان سلوان بى بيت المقدس سنة قبل الميلاد.. 
والدليل على ان ابراهم هو الذي بى الكعبة الآثار الواضحة والموجودة حتى الآنء 
منها مقام ابراهم » » فإن العرب ما زالوا يتناقلون بالتواتر أباً عن جد ان هذا 
الجزء الحاص من المسجد الحرام كان موضع قيام ابراههم للصلاة والعيادة . فكما 
دل امم معبد سلبان على انه هو باني بيت المقدس ء فإن اسم مقام ابراهم يدل 
على انه هو باني الكعبة » والها قديمة بقدمه . ْ 

( ومن دخله كان آمناً ) : تقدم تفسير ه قي الآبة من سورة البقرة » 
وهي قوله تعالى : ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) . والفضل في ذلك 
لدعوة ابراهم (ع) : ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) . أيضاً مر تفيره في 
الأآبة 5 البقرة . 

( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا” ) الاستطاعة نوعان : 
عقلية » وهي محرد امكان الوصول الى مكة » وهذه ليست بشرط . وشرعية » 
وهي القدرة الصحية والمالية » والأمن على النفس ولمال » والرجوع الى كفاءة 
فإذا ثم ذلك كان الحج حتماً وفرضاً .. والتفصيل في كتب الفقه . 

( ومن كفر فإن الله غبي عن العالممين ) . المراد بالكفر هنا الجحود اذا 
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أرسناءة اللى كون الكعبة هي أول بيت وضع للناس» أو الى عدم الاعتقاد بوجوب 
الحج » ويكون المراد بالكفر الفسق اذا أرجعناه الى ترك الحج تباوناً . 


الكفر بآيات الله الآية م9 4و : 


قل' نا أهز يتاب 1 ل نَ بآنات لله وأ شبيد على ما 
تَعتلونَ* فل با أهل الكتاب ل تَصْدُونَ عن سَبيل أله من' من 


- 0 -_ ةك 


عونا عوج وأثمُ دا شبداء و ما أله بغافل عا تغملون + 


اللغة : 


السبيل الطريق » يذكر ويؤنث » والعوج الزيغ . 


الاعراب : 


جملة والله شهيد حال من الضمير في تكفرون 3 وهاء في تبغواهبا تعود إلى 
السبيل ٠‏ وعوجا حال من الواو في تبغونها » أي حالة كونكم ضالين . 


المعى : 

اهنم القرآن اههاما بالغاً بأهل الكتاب » فأنزل فيهم العديد من الآيات » 
تذكرهم بالتوراة والانجيل » وتنعى عليهم تحر يفها 5 وتجادحم بالي هي أحسن » 
وتحصي عليهم الكثير من أخطائهم وآثامهم » ومنها هاتان الايتان : 
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الأولى : ( قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الله ) الي دلت على نبوة 
محمد (ص) وعلى ان الكعبة هي أول بيت وضع للعبادة ٠»‏ مع ان تلك الآيات 
والبينات واضحة كالشمس » ولا ينكرها إلا مكابر . 

الثانية : ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجاً ) . لم يكتفوا بفساد أنفسهم , حتى سعوا في اقفساد غيرهم واضلاله . 
فجمعوا بذلك بين الضلال والاضلال » والفساد والإفساد » وكل فاسد يود ويعمل 
ان استطاع على تكثير الفاسدين عملا" بدأ ابليس : ( بما أغويتتي لازيئن لحم 
5 الأرض ولأغوبنهم أجمعين 4" ان 2 

ولا تفوتنا الاشارة إلى هذا الرفق واللان في مخاطبة أهل الكتاب » وحسن 
تذكيرهم بأنهم أهل دبن وكتاب .. عسى أن يتعظوا ويثوبوا إلى رشدهم . 


طاعة الكافر كفر الآية :١١#" ١٠١‏ 


!أي أذ مثا إن لطا قري أن" أنرا لجاب يثك 
بعد شقانم كاف ن* و كيف تكفرون وألة' تثل علي آيات الله 
47 رشولة ومن بعتم باه فقَد ري" إى راط مسقم * نا 
يجا الذِينَ آمنوا افوا الله حق هاه ولا تون إلا وأنه' منلئون»* 
وَاعَتصِمُوا يحبْل لله بجعا ولا تفرقوا واذ كروا نَعْمَة الل عليكم 
إذ 0 أعداء فألف بن فلويم بحم" ِعْمَتهِ إعوانا و كنم 
على سا حفرة من النار فأنقذ كم منها كذلك بين الله لك آنه 


- 2١ © 


لعلكم تجتدون» 
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اللغة : 


اعتصم بالشيء إذا نمسك به حذراً من الوقوع فيا يكره » وشفا الشيء حرفهء 
يقال أشفى على الشيء ٠‏ أي أشرف عليه . 


الإعراب : 


جميعاً حال من الضمير في اعتصموا ؛ أي كونوا مجتمعن في الاعتصام » 
ولا تفرقوا أصلها لا تتفرقوا » فحذفت احدى التاءين للتخفيف . 


المعى : 


( يا أنها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد 
امانم كافرين ). حذر الله سبحانه في الآيتين السابقتين أهل الكتاب من معاندة 
الحى » وصد المؤمنين عن سبيله » وحذر في هذه الآية المؤمنين من الاصغاء الى 
فريق من أهل الكتاب بحاول اضلال المؤمنين وفتنتهم عن دينهم . 

وروي في سبب نزول هذه الآبة ان بعض اليهود قصد ايقاظ الفتنة بن 
الارس والحزرج » وتفربق كلنتهم بعد أن جمعها الله على الاملام » فأخل 
يذكرهم عا كان بينهم في الجاهلية من العداء والقتال » مخاصة يوم بغاث ء 
وهو يوم” اقتتل فيه الأوس والحزرج » وكان الظفر فيه للأوس »© فثارت الحمية 
في رؤوسهم » وكادت الفتنة أن تقع بينهم لولا أن تداركها رسول الله (ص) . 

والآبة تنطبق على هذه الواقعة » كا تنطبق على محاولة المبشرين المسيحيين في 
هذا العصر » وعلى جميع المحاولات الي «هدف من ورائها بعض أهل الكتاب 
وغيرهم الى تفتيت كلمة المسلمين » وصرفهم عن دينهم ٠‏ والشعور بوطنبتهم 
وحريتهم ؛ ليقعوا فريسة سائغة لكل ناهب وغاصب .. وهذا ما يفعله اليوم 
المستعمر الغربي مع العرب والمسلمين .. ولا تقع المسؤولية عليه وحده » بل 


يشاركه فيها العملاء الأدنياء الذين أطاعوه وساروا في ركابه » وكفروا بعد اعائهم 
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بدينهم وأوطانهم » وعلى هذا فإن الآية تنطبق على هؤلاء العملاء » كا تنطبق 
على دعاة الفتنة والفساد ٠.‏ ورواد الكفر والضلال » سواء أكانوا من أهل الكتاب 
أم من غيرهم » شرقيين وغربيين . 

وأيضاً ينطبق قوله تعالى : ( ان تطيعوا فريقاً من أهل الكتاب يردوكم بعد 
امانحم كافرين ) ينطبق على تقليد نسائنا للغرب في التهتك والتعرج؛ واستخفاف 
شبابنا بالدين والأخلاق » وعلى كل عادة مضرة ومحرمة اقتبسناها من الأجانب.. 
ان الآية ظاهرة في النهي عناطاعة اهل الكفر في الكفر والارتداد عن الإسلام؛ولكن 
السبب الموجب عام يشمل كل تقليد ومتابعة تغضب الله والرسول . 

( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) . أي لا ينبغي 
لمسم ان يتأثر » ويلتفت الى اضلال المضللين » ويتبع الكافرين في أخلاتهم 
وعاداتهم » وهو يتلو القرآن الكرم ؛ ويستمع الى الني العظيم » ببين الحق 
ويزيح عنه كل شبهة ٠‏ قال نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في تفسير 
غرائب القرآن : « أما الكتاب فإنه باق على وجه الدهر » وأما النبي (ص) 
فإن كان قد مضبى الى رحمة الله فإن نوره باق » لأن ععرته وورثته بقَومون 
مقامه ٠‏ ولحذا قال : «اني تارك فيكم التقلين ما ان نمسكتم بها لن تضلوا : 
كتاب الله وعترتي .٠‏ 

( ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقبم ) . الاعتصام بالله هو النمسك 
بدينه © والدين عند الله الإسلام » وهو بالذات الصراط ا مستقم » والمقصود ان 

من اعتصم بالله حقاً فلا نحيد » ولن نحيد عن الإسلام » مهما تكن المحاولات 
والاغراءات . 

ولك أن تسأل : لقد جاء في الآبة 05 من سورة هود : ١‏ ان ربي على 
صراط مستقم » وقد فسرت الصراط المستقم بالإسلام » فيلزم على هذا أن يكون 
الله على دين الإسلام ؟ 

الجواب : ان الصراط المستقيم يراد به الإسلام اذا نسب الى العبد » أما اذا 
نسب الى الله تعالى فإن المراد به العدل والحكمة ٠‏ أي انه عز وجل يدبر الأمور 
بعدله وحكمته » ولا محيد تدبيره عن هذا المنهج . 
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( يا أها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته ولا تموتن الا وأنثم مسلمون ) . 
كل من فعل الواجبات » ونجنب المحرمات فقد اتقى الله حق تقاته .. وعليه 
يكون معبى الآبة مرادفاً لقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم  ١١‏ التغابن» » 
لأن ما لا يستطاع لا يتناوله التكليف ٠‏ وكل ما لا بمكن التكليف به فهو أجني 
عن التقوى .. أما قوله تعالى : ( فلا تموتن الا وأنم مسلمون ) فهو نمي عن 
ترك الإسلام ٠»‏ وأمر بالثبات عليه » حتى الموت . 

( واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) . الحبل معروف » ويستعمل في 
الواسطة الي يتوصل مما الى المطلوب » والمراد بالحبل هنا الإسلام » ومععى الآبة 
مجموعها ان المسلمين ما داموا أتباع دين واحد » ورسول واحد » وكتاب 
واحد » فعليهم جميعاً أن يراعوا هذه الرابطة الدينية الي هي أقوى من الرابطة 
النسبية » وان محرصوا عليها » ويعملوا بموجبها » ولا يتفرقوا شيعا وأحزاباً . 

وتسأل: : البسن في هذه الدعوة الى التكتل الديي نوع من العصبية الدبنية ؟ 

الجواب : كلا » ان تدعبم الرابط بين اتباع الدين الواحد » تماماً كتدعيمها 
بين أفراد الحزب الواحد ٠»‏ أو الأسرة الواحدة .. ولا تلازم بين هذا التدعبم » 
وببن التعصب ضد الآخرين .. بل على العكس بالنسبة الى الاسلام » حيث يدعو 
الى التعاطف والتآ لف بين جميع أعضاء الاسرة الانسانية بصرف النظر عن أديانهم 
وأفكارهم وقومياتهم..وعليه تكون الاخوة الاسلامية قوة. ودعامة للاخوة الانسانية . 

وتحمل الاشارة إلى أن الجماعة الذين يحب التعاون معهم » ونحرم االحروج 
عليهم هم الذين اجتمعوا وتعاونوا على ما فيه لله رضى ٠»‏ وللناس صلاح » أما 
محرد التجمع دون أن تترتب عليه أية فائدة مرضية فلبس بمطلوب إلا من حيث 
عدم الشقاق والتزاع . قال الإمام علي (ع) : «١‏ الفرقة أهل الباطل وان كثرواء 
والججاعة أهل الحق وان قلوا .. ومبهذا نيحد تفسير الحديث الشائعم : «٠‏ يد الله مع 
الجاعة , أي خصوص المجتمعين اللمتعاونين على الحق » أما إذا اجتمعوا على 
الباطل فلا أحد معهم إلا الشيطان . 

( واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم أعداء فألف بين قلويم فأصبحم بنعمته 
اخخوانآً ) . يذكر الله المسلمين الأول با كانوا عليه من الاحن والبغضاء والحروب 
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المتطاولة » ومنها الحرب بين الاوس والحزرج الي امندت ٠١٠١‏ سنة - كا في 
تفسير الطبري ‏ فألف الله بين قلوهم بيركة الاسلام » حبى صاروا اخواناً في 
الله مئراحمين متناصحين . قال جعضر بن أبي طالب في حديثه إلى النجاشي : 
و كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش» 
و نقطع الأرحام » ونسبيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف ٠‏ فكنا على ذلك 
حبى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ٠»‏ فدعانا 
الى الله لنوحده وتعيده » وتخلع ما كان يعبد آباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوئان » وأمرنا بصدق الحديث » واداء الأمانة ٠‏ وصلة الرحم » وحسن 
الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » 
وأكل مال اليتتم ؛ وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله » ولا نشرك بيه 
شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 
( وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها ) . شفا الشيء حرفه وحافته 
وشفى على الشيء إذا أشرف عليه » والمعتى كثم مشرفين على نار جهم لكفرم 
فأنقذم الله منها ببركة محمد (ص) .. وأحسن تفسير نفسر به هذه الآية ما جاء 
في خطبة سبدة النساء فاطمة بنت محمد (ص) الي خطبتها بعد وفاة أبيها (ص) 
مخاطبة أبا بكر » ومن معه : 
6 ع يا ارون ار مذقة الشارب » ونهزة الطامع ) وقبسة 
العجلان »2 وموطىء الأقدام ؛ تشربون الطرق » وتقتاتون القد” ٠‏ اذلة خعاسثين » 
نحافون أن يتخطفم الناس من حولم ؛ ؛ فأنقذم الله تبارك وتعالى بأبي محمد (ص)» . 


الآمر بالمعروف الآية ١٠١4‏ : 


لتك 


ء: لنكن ينم أمة يدون إل لخي ارين بالمعروف وشرت 
ع الشخر وأولتك « م ألمفْلِحُونَ + 
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المراد بالحير هنا الإسلام » وبالمعروف طاعة الله » وبالمتكر معصيته» ومحصل 
المعى انه لا بد من وجود جاعة تدعو غير المسلمين الى الإسلام » وتدعو 
المسلمين الى ما يرضي الله » ويثيب عليه » وترك ما يغضبه » ويعاقب عليه . 

ولفظ ( منكم ) في الآبة قرينة على ان وجوب الأمر بالمعروف على سبيل 
الكفاية » دون العين » اذا قام به البعض سقط عن الكل . 

وليس من الضروري أن يكون القائم مبذه المهمة عادلاة » محيث لا مجوز 
للفاسق أن يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر . . كلا ء لأمرين : الأول ان 
شرط الحك تماما كالمك لا يثبت الا بدليل ٠‏ ولا دليل على شرط العدالة هنا 
لا من الكتاب » ولا من السنة » ولا من العقل . الثاني ان حكم الآمر بالمعروف 
لا يناط بطاعة أو معصية غيره من الأحكام . 

وكثير من الفمهاء اشيرطوا لوجوب لسر بالعروف أن يكون الآمر آمنآا على 
تفننة > محيك لا يضيبة أي شرن اذا آضن بالمعروت © .وتبى عن المنكر .. 

ولكن هذا الشرط لا يطرد في جميع الموارد » فإن قتال من محاربنا من أجل 
ديننا وبلادنا واجب » مع العلم بأن القعال يستدعي الضرر بطبعه : «١‏ ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
وايقتلون وعدا عليه حتقاً في التوراة والانجيل والقرآن - ١١١‏ التوبة .. ويمجوز 
لكل انسان أن بضحي محياته اذا تيقن ان في هذه التضحية مصلحة عامة » 
وفائدة للعباد والبلاد أهم وأعظم من حياته » بل هو مشكور عند الله والناس » 
وفي الحديث : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . 

وخلاصة القول ان الضرر يحب دفعه اذا لم ثرتب عليه فائدة ». والا جاز 
تحمله » كا يجوز للانسان أن يقدم على قطع عضو سقم من أعضائه ٠‏ حرصاً 
على حيانه » وخوفاً على نفسه من الملاك . 

هذا » الى ان للأسلوب أثره البالغ » فبعض الأساليب تنضّر من الحق » 
وتحر على صاحبها المتاعب والويلات ٠‏ وبعضها تفرض الفكرة على سامعها فرضاً 
من حيث لا يشعر .. والعاقل الحكم يعطي لكل مقام ما يناسبه من القسوة واللين» 
وقد كان فرعون في أوج سلطانه وطغيانه » ولم يكن لموسى وهارون ناصر ولا 
معين ء ومع ذلك أمرهما ان يدعواه الى الحق ٠‏ ولكن بأسلوب هين لين .. حبى 
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خالق الكون جلت كلمته مخاطب عباده تارة بأسلوب التهدبد والوعيد » ويقول 
لهم : وانكم منا لا ننصرون - 85 المؤمنون ٠‏ . وتارة يقول لهم برفق : و ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ‏ 76 النور » . 

وبالجملة ان اعلان الدءوة الإسلامية على الملأ » وتآمر المسلمين فما بينهم 
بالمعروف © وتناهيهم عن المنكر . ان هذا ركيزة من ركائز الإسلام » ومن ثم 
محم وجود فئة معينة تقوم هذه المهمة َ تماماً كا محم وجود سلطة محافظ على 
الأمن والنظام » وفئة تختص بالصناعة » وأخرى بالزراعة » وما إلى ذاك مما لا 
تم الحياة إلا به . 

وهذا الأصل من الأصول الأساسية لكل دين » ولكل مذهب ٠»‏ وكل مبدأًء 
ولو كان زمنياً » لأنه الوسيلة المجدية لبث الدعوة وانتصارها » وردع أعدائها .. 
ولا شيء أدل على ذلك من اههام أصحاب المذاهب السياسية والاقتصادية بوسائل 
الاعلام ء وتطورها ء وبذل الملايين في سبيلها » ومن وقوف الدعاية بشى 
أساليبها مع المدفع جنا الى جنب » وما ذاك إلا لأنهم أدركوا بتجار جم ان 
الرأي العام أمضى سلاحآ » وأقوى أثراً من الصواريخ والقنابل » وقد اشتهر 
عن أحد أقطاب الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العلمية انه قال : ١‏ لقد انتصرنا 
في المعركة بقنابل من ورق » . يعي الصحف والنشرات١‏ 5 

وتسأل : كيف مجمع بين قوله تعالى : « ولتكن متك أمة يدعون الى الحير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وبين قوله سبحانه : « يا أها الذين 
آمنوا عليك أنفسكم لا يضرم من ضمل إذا اهتدييم  ٠١١‏ المائدة ىه » حيث 
أفادت الأولى وجوب الامر بالممروف 2 ودلت الثانية على عدم وجو به بقرينة 


( علي أنفسم ) . 


... جاء في تفسير المنار ان الشيمخ محمد عبده كان في الدرس يفسر هله الآبة : و ولتكن متكم أمة » الخ‎ ١ 
» ومما قال : ان على كل إنسان أن يأمر بالممروف حسب استطاعته » وضرب مثلا بالطائفة الشيعية‎ 
فانهم ملتز مون بهذا المبدأ » ولا يدعونئه محال ». مى سنحت الفرصة » واستشهد عل ذلك بأنه حين‎ 
كان ببيروت احتاج إلى مرضعة “رضم بنتاً له 2 فجيء بامر أة ,شيعية » فأخذت تدعو نساء الشيخ‎ 
: . إلى مذحبها‎ 


١6 


سورة آل عمران 


الجواب : المقصود بالآبة الثانية ان من قام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر على الوجه المطلوب فلا يضره ضلال من ضل » واعراض من أعرض» 
ذا كان قن يها عله :1 ونقانا املك اليلد رطئنا اللساب 102 ارط 

سؤال ثان : لقد اشتهر عن رسول الله (ص) انه قال « من رأى متم 
منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإمان » . وهذا الترتيب يتنافى مع ما هو معروف شرعاً وعقلاة وعرفاً 

من أن تغيير المنكر انما يبتدىء أولة باللسان» فإن لم جد فبالحرب ٠‏ فا هو الوجه 
لقول الرسول الأعظم ؟: 

الجواب : فرق بعيد بين تغيير المنكر ©» وببن ن ألنهي عن المنكر © فان النهي 
عن المنكر يكون قبل وقوعه ‏ في الغالب فهو أشبه بالوقاية » كا لو احتملت 
ان شخصاً يفكر بالسرقة » فتنهاه عنها . 

أما تغيير المنكر فيكون بعد وقوعه » كما لو علمت ان شخصاً سرق محفظة 
الغر » فان كنت قادراً على انتزاعها من السارق » وردها إلى صاحبها وجب 
عليك أن تباشر ذلك بنفسك إذا اتحصر الرد بفعلك خاصة » ولم يلحقك أي 
ضرر ٠»‏ فإن لم تستطع وجب عليك أن تأمر السارق برد المحفظة الى صاحيها » 
وتنهاه عن امساكها » فإن لم تستطع مقت السارق » ولم ترض بفعله بينك وبين 
ربك .. وموضوع الحديث النبوي تغيير المنكر ٠‏ لا النهي عن المنكر . 


الاختلاف بعد الني الآية ٠١4 1٠١6‏ 
وَل تكونوا كالذين تقرقوا وَاختَلفوا من بَمْدٍ ما جاءم ألبيْنات 
وَأولئِك ْم عذاب عظِي * يوم نض وجوه وَتَسْودٌ وجوه فأما 
الذن امودت: وجوه أ كرتم بِعْدَ انك" فذوقوا أَلْعَدَابَ ا كنتم 
تكد روبد ونا الدن اسمن وجوهبم فَفِي ركم أ أث م فيب 
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خَالِدُونَ + تلك آيات أثه نتلوما عَلَيْك بالق وما أله يُرِيدُ ظلنا 


و و 


لْعَالمينَ * وَث ما في السَوّات وما في الأرْض وإِلَ ألله ترْجم 


0 
الامور ب« 


الإعراب : 
وجملة كفرتم مفعول لقول محذوف ٠»‏ والتقدير يقال لحم أكفرتم » وهذا الحذف 
كثير في القرآن » ومنه قوله تعالى : والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 


المعى : 


( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . هذه 
الآبة متممة لقوله تعالى : ( واعتصموا محبل الله جميعاً ) وما بعدها » والمراد 
بالذين تفرقوا أهل الكتاب » حيث افتّرق اليهود بعد بيهم موسى الى احدى 
وسبعين فرقة » والنصارى الى اثنتين وسبعين بعد تبيهم عيسى » وقوله تعالى : 
( من بعد ما جاءهم البينات ) يشعر بأن الانسان لا يؤاخذ على ترك الحق » 
واتباع الباطل الا بعد البيان وقيام الحجة . 

أما السر لهذا التأكيد والاهّام باجماع الأمة واتحادها فلآن الشقاق مادة الفسادء 
ولأن الأمة المتفرقة لا تصلح للحياة فضلا عن ان تدعو الأنم الأخرى الى لخر 
والحياة .. وعلى الرغم من الآيات والروايات الكثيرة الي حثت على اجماع المسلمين 
وانحادهم فقد تفرقوا شيعا وأحزاباً ؛ وزادت فرقهم فرقتين على فرق اليهود » 
وفرقة على فرق النصارى » كما في الحديث المشهور . وفي حديث آخر : للركين 
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سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة . قالوا : 7 تعني اليهود 
والنصارى يا رسول الله ؟ قال : فن أعني ؟ لتنقضن عروة الإسلام عروة 
عروه . 

وعن كتاب الجمع به بن الصحيحن للحميدي في حديث رقم ("١‏ : من المتفق 
عليه من مسند انس بن مالك قال رسول الله (ص) : ليردن 0 رجال 
ممن صحبي » ححبى اذا رأيتهم » ورفعوا إلي رؤوسهم اختلجوا ٠‏ فأقول : 
رب أصحابي . فيقال لي : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك .. وفي الكتاب 
المذ كور أيضاً حديث رقم 17 من المتفق عليه من مسند أبي هريرة من ععدة 
طرق قال الننبي (ص) : ببنا أنا واقف ‏ يوم القيامة ‏ اذا زمرة ء ححتى اذا 
او : هلموا . فقلت : الى أين ؟ قال : 
الى النار . قلت : ما شأنهم ؟ أقال : نهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى. 

( يوم تبييض” وجوه وتسوواً وجوه ) . المراد باليوم يوم ا » وبياض 
الوجه كناية عن استبشار المؤمن برضوان الله وفضله » وصواد الوجه كناية عن 
حزن الكافر والفاسق لغضبه تعالى عليها » وعذابه لهما . ( فأما البين اسودت 
وجوههم ) يقال لحم تقريعاً وتوبيخاً : ( أكفرتم بعد امانكم ) . تقل الرازي 
والطري وغيرهما كثير من المفسرين » نقلوا عن بعض السلف ان للقمرة سبؤولاء 
خصوص الحوارج ٠‏ لأن الني قال فيهم : ١‏ الهم بمحرقون من الدين كما بحرق 
السهم من الرمية » . ولكن ظاهر الآبة يشمل كل من كفر بعد الامان » ومنهم 
الحوارج ٠‏ وأهل البدع والأهواء والآراء الباطلة » على ان العذاب لا مختص يمن 
كر بعد الامان » بل يشمل مطلق الكافر بدليل قوله تعالى : ( فذوقوا العذاب 
مما كنم تكفرون ) . 

( وأما الذين ابيضت 0 الله هم فيها خالدون ) . رحمة الله 
هي الجنة » والحلود فيها واضح .. والليلاصة ان الذين يعتصمون نجل الله » 
ويعملون لوجه الله » ويتعاونون على الجر والصالح العام محشرون غداً أعمزاء 
فرحين مستبشرين » وراضين مرضيين » أما الذين اختلفوا تكالباً على الدنيا غعر 
آين بدين ولا أمة ولا وطن » ولا جتمون الا بمصالحهم ومصالح أبنائهم فإنهم 
محشرون أزلاء خاسرين خاسئين 2 مقر هم جهم وبئس المصير . 
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وغريبة الغرائب ان البعض من أصحاب الوجوه السود يزعمون لأنفسهم التحدث 
عن الله ٠‏ والكلام باسمه » وعن طريق هذا الزعم الكاذب بلغوا أعلى المناصب» 
بلغوها باسم الله » ولكن إذا قال لحم قائل : اتقوا الله . قالوا له : أنت كافر 
بالله .. وقد سبقهم الى هذا عبد الملك بن. مروان » حيث قال يوم تولى الحلافة : 
من قال لي بعد اليوم : اتق الله ضربت عنقه . 

( نلك آبات الله نتلوها عليك بالحق ) . تلك اشارة إلى الآبات المشتملة على 
تنعم الأبرار 4 وتعذيب الكفار ( والحطاب موجه لمحمد (ص) . وقد يسأل 
سائل : وأية فائدة من هذا الإخبارءما دام محمد يعم عل اليقين ان هده الآيات 
حق وصدق ؟ 

الجواب : لقد دأب القرآن على تكرار ذلك في العديد من الأيات »: وليس 
المقصود منها محمداً بالذات » بل من يرتاب ويظن بأن هذه الآبات وما اليها هي 
من محمد ». لا من الله : و وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه بيمينك 
اذن لارئاب المبطلون ‏ 48 العنكيوت , . 

( وما الله يريد ظلما للعالمين ) . لأن الظم قببح » والله سبحانه منزه عنهء 
وفي الآية دلالة قاطعة على انه تعالى لا يكلف العبد مما لا يطيق . 


أمة محمد الآية :١١١ ١١١‏ 


رةه م 
# 


نم حير أَمة أخرجت لاس اعون بالمغروف تتبن عن المشكر 
ونون بلله وَل آم أهل الكتاب لكان حيرآ لمم نيه انون 
وَأَكْتمُ القايفْونَ + أن يَصُرُوكم إلا أذى وإن" بقايتوكم يولوكم 


ل 6 
عم 5 


الا ديار 8 الا عون د 
أطي التفسر الكاشف ‏ و 


سورة آل عمران 
الإعراب : 


خير أمة منصوب على الخال من الضمير في كثتم , لأن كان هنا تامة » 
وجملة تأمرون بالمعروف لا محل لا من الإعرابءلأنها جواب عن سؤال مقدرء 
فهي أشبه بالجملة الواقعة في ابتداء الكلام . ولكان خيراً اسم كان ضمير مستتر 
بعرد على الإعان المتصيد من لفظ آمن » تماماً كا تقول : من صدق كان خيراً 
له ؛ أي كان الصدق خصيرا له » وأذى وقع موقع المصدر ء أي لا يضروك 
إلا ضرراً يسيراً » ولا ينظرون بالرفع » لآنه كلام مستأنف ؛ ولا يجوز عطفه 
على يولوم الأدبار » لأن عدم النصر غير مسبب عن القتال » بل عن الكفر » 
وعليه فهم لا ينصرون اطلاقاً » سواء أقاتلوا » أو لم يقاتلوا . 


المععى : 


( كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله ) . يقع الكلام في هذه الآبة من وجوه : 

١‏ في الممصود بالأمة.. وليس من شلك ان المراد مها هنا أمة محمد (ص) 
بدليل السياق وتوالي مخاطبات المؤمنين من قوله تعالى : « يا أسا الذين آمنوا 
اتقوا الله .. واعتصموا نحبل القك.. و الا تكرو] ‏ اتيقة اش ولتكن متم أمنبة ب 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا .. » الى قوله سبحانه : كتم خير أمة . 

١‏ هل المراد بالأمة جميع المسلمين في كل عصر ء؛ أو خصوص من كان 
منهم في الصدر الأول كالأأصحاب والتابعين ؟ 

الجواب : ان تعيين المراد بالأمة هنا يتوقف على معرفة المراد من (كان) .. 
وهي محسب وضعها ناقصة تحتاج الى اسم وخير » وتدل على حدوث الفعل في 
آن مضى » مع سكوتها وعدم دلالتها على الآن السابق الذي حدث فيه الفعل » 
ولا على الزءان اللاحق له الا بقريئة مقالية أو مقامية » مثل كان زيد قائماً فإنه 
محمول على حدوث القيام وانقطاعه » أي لم يكن زيد قائماً فقام فترة من الزمن 
الماضي ٠»‏ دون أن يستمر قيامه ..دى حياته » والذي أفاد هذا المعيى لفظ قائم 


كنا 


الجزء الرابع 


بالذات ٠‏ وقد تفيد القرينة المقامية القدم والدوام » مثل كان الله غفوراً رحها» 
فان نسبة الرحمة والمغضرة اليه سبحانه لا تنفك عن ذاته أبداً وأزلا . 

وحيث ان الله سبحانه قد أناط خيرية الأمة وفضلها بالاعان به وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر فيكون معنى الآبة أا المسلمون لا تقولوا : نحن 
خير الأمم وأفضلها إلا إذا أمرتم بالمعروف ٠‏ ونميتم عن المنكر » وهذا الوصف 
يزول عنم عجرد اهمالم لذلك . وعليه فإن ( كان) هنا تامة غير ناقصة . 
وخير أمة حال من الضمير في كنم » أي أنم خير أمة في حال أمرك بالمعروف 
ونيم عن المنكر . 

ان قوله تعالى : ( أخرجت للناس ) يشعر بأن الله سبحانه أوجد 
محمداً وأمة محمد (ص) لتقود الأثم بكاملها حاملة كتاب الله في يدء وسنة 
نبيه في يد»تدعو الأجيال الى التمسك ممما ٠‏ والرجوع اليها في العقيدة والشريعة 
والأخلاق ؛ لآنهما المصدران الوحيدان اللذان محققان السعادة للجميع » ويضمنان 
العيش لكل فرد » ويفمسحان المجال لأرباب الاجتهاد والكفاءات على أساس العدل 
والأمن والحرية للناس ٠‏ كل الناس'١‏ 

وتتفق هذه الآبة في مضمونما , أي كنم خير أمة , مع الآية ١47‏ من 
سورة البقرة : « وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » ويكون 
الرسول عليكم شهيداً » 

وإذا لم ينهض المسلمون بعبء الدعوة الى الحر » والأمر بالمعروف ء والنهي 
عن المتكر زال عنهم وصف القيادة . وأصبحوا في حاجة الى قائد يأمرهم 
بالمعروف » وينهاهم عن المنكر . 

وقد أنى على المسلمين حين من الدهر نمهضوا فيه هذا العبء » وكانوا محق 
فادة الأمم . ثم أهملوه » وبمرور الزمن أصبحوا ينهون عن المعروف » ويأمرون 
بالمنكر يا نشاهد ذلك ونراه في هذا العصر الذي تحلل فيه أكثر أبناء الجيل من 


١‏ ألف المارفون في هذا الموضوع عشرات الكتب » وبعض مزلفيها من الأجانب ٠‏ وأكثرها أو 
الكثير منها يفي بالغرض » ومن أكثرها فائدة ‏ عل ما أرى - كتيب الدكتور عبد الواحد 
واني » اسمه « المساواة في الإسلام » » فانه على صغرء غزير المادة » متهم بالادلة والارقام . 


١١ 


سورة آل عمران 


الدين » وكل خلق كريم ٠‏ فإذا رأوا مصلياً أو صائماً قالوا له ساخرين : 
أصلاة وصيام في القرن العشرين ؟ 

وقال صاحب تفسير المنار عند تفسير الآية الي نحن بصددها : و الحق أقول: 
ان هذه الأمة ما فتئت نخير أمة الرونيوك للناس » حبى تركت الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر » وما تركتها رغبة عنها أو تماوناً بأمر الله تعالى باقامتها » 
بل مكرهة باستبداد الملوك والأمراء من بي أمية ؛ ومن سار على طريقهم من 
بعدهم » . 

وعلى أساس ان الأشياء تذكر بأضدادها كا تذكر بنظائرها نسجل هذا الحديث 
الشريف الذي ذكره الحافظ محب الدين الطري » قال : (١‏ قال رسول الله (ص) : 
مثل أهل بيي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا » ومن تعلق بها فاز » ومن 
نخلف عنها غرق ©» .. أما حديث «٠‏ اني تارك فيكم التقلين : كتاب الله وععر تي 
أهل بيبي » فقد رواه خمسة وثلاثون راوياً من الأصحاب . 


( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) . أي لو ان أهل التوراة والانجيل 

آمنوا محمد (ص) لكان الامان خيراً لهم في الآأجل والعاجل . ( منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسئون ) . أي ان أهل الككاب منهم من أمن محمد (ص) 
كعبدالله بن سلام ورهطه من اليهود » وغيرهم من التنصارى » وأكرهم بقي 
على الكفر .. ولفظ الكفر والفسق يتناوبان » فيستخمل الكفر في الفسق », والفسق 
في الكفضر ٠»‏ والمراد بالفسق هنا الكفر . 

( لن يضروم الا أذى وان يقاتلوم بولوم الادبار ) . الضرر على نوعين : 
الأول عبارة عن مجحرد الحزن والأم الذي يذهب مع الأيام » كالذي حدث يي 
النفس من سماع كلمة نابية ٠.‏ والضرر الثاني بمس ال حياة » ومبز الكيان» كالضرر 
النائىيء عن دولة اسرائيل في قلب البلاد العربية . 

وقد بشّر الله سبحانه أصحاب محمد (ص) ان أهل الكتاب لا يستطيعون 
اضرارهم الا بالكلام كالهجو والافتراءات . أما في ميدان القتال» ة فأنم المتتصرون 
عليهم » وصدق الله وعده ©» ونصر المسلين الأول على المسيحيين وغيرهم . 


١ 


الجزء الرابع 
ضربت عليهم الذلة الآية ١١7‏ : 


, 2 2ه 8 ع ام 0 يه -ه ع 2-0 حب © - 
ضرت عليهم الذلة أن ما ثقفوا إلا يبل من الله وحبل من 
ع - 2 ةس ف ا ون 2ه او كو.ى 
الناس وبافوا بغضب من الله وضربت علييم المسكنة ذلك نمم 
وه , 0 3 9 يي 7 لليف 7 ََ #0 , 2 لي ةذ 

كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون الانبياء بغر حق ذلك بما عصّا 
.2 - 

وكانوا يعتدون * 


اللغة : 


الذل الهوان ٠»‏ والمسكنة الحضوع ». أي ان اليهود أذلاء في أعين الناس » 
ضعفاء مضعون لما بغر ضص عليهم » وثقفوا وجدوا. 


الاعراب : 


أيه اسم شرط عام للأمكنة » وبجزم فعلين » وجواب الشرط هنا محذوف 
دل عليه الموجود » أي أيها ثقفوا ضربت عليهم الذلة , 


المعى : 


( أضربت عليهم الذلة أيًا ثقفوا الا محبل من الله وحبل من الناس وباءوا 
بغضب من الله وأضربت عليهم المسكنة ) . اتفق المفسرون على ان هذه الآبة 
نزلت في اليهود » كا اتفقوا على ان المراد منها ان الله سبحانه قد سلبهم العزة 
والكرامة » وكتب عليهم الذل والهوان من يوم الإسلام الى آخمر يوم © لآنهم 
قد بلغوا من الفساد والطغيان حداً لم يبلغه أحد من قبلهم » ولن يبلغه أحد من 


١ 


سورة آل عمران 


بعدهم 0 وبعد ان اتفق أهل التفسير على هذا اختلفوا فها بينهم على نوع الذلة 
والمسكنة الي لازمت اليهود » والتصقت مم في كل جيل . 

وهذا الاختلاف بين المفسرين نائىء عن اخقلاف أوضاع اليهود في عصر 
التفسبر ٠»‏ حيث كانوا يدفعون الجزية للمسلمين .. أقصد ان قول المفسر جاء 
انعكاساً لا كان عليه اليهود في عصر المفسر 5507 هذا بغريب ما دام الانسان 
يتأثر - حتما با يسمع ويرى » وتفسيري التالي لهذه الآبة مخضع لهذه 
القاعدة . 

ومها يكن ٠‏ فإن الذي أفهمه من ذل اليهود وهوامهم الذي عنته الآية انهم 
مشتتون في شرق الأرض وغرا » وموزعون بين الدول مع الأقليات: فهم دائماً 
تابءون غير متبوعين » ومحكومون غير حاكمين في دولة منهم وهم » مستقلة لها 
كيانها وشأنها بين الدول . 

أما امرائل الى قامت أخراً في تل أبيب فانها دولة في الاسم فقط . أمافي 
الواقع فهي قاعدة من قواعد الاستعار » تاماً كمطاراته وثكناته العدوانية . وقد 
ظهرت هذه الحةقيقة بأوضح معانيها بعد عدوان اسرائيل على الأراضي العربية في 
ه حزيران سنة 14519 . لقد أوجد الاستعار اسرائيل ليتخذها أداة لتحقيق مآربه؛ 
ولو نخلى عنها يوماً واحداً لتخطفها العرب من كل جانب .. وهذا هو الذل 
والمهوان بعينه . ان العزيز يستمد قوته من نفسه » ويذود عن كيانه بساعده , 
لاا بسواعد الناس . 

و-بذا يتبين معنا ان المراد محبل من الناس المساعدات المادية والمعنوية الي تمد 
الدول الاستعارية مها قاعدتها الاستعارية اسرائيل » ومن أجل هذا نؤمن إماناً 
لا يشوبه ريب بأن دولة اسرائيل ستزول بزوال الاستعار لا محالة » والاستعار في 
طريقه الى الزوال آجلا” أو عاجلا” » وليس هذا القول مجرد أمنية » وانما هو 
نتيجة حتمية لمنطق الحوادث .. كا جاء في الحديث النبوي : ٠‏ لا تقوم الساعة؛ 
حى تقاتلوا اليهود .. وان الحجر ليقول ‏ أي بلسان الحال ‏ يا مسلم هذا 
مبودي ورائي فاقتله ١»‏ . 
١‏ رواه البخاري ني الحزء الرابم » باب قتال اليهود » ومسلم في القسم الثاني من المزء الثاني » باب لا تقوم 

الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل ٠»‏ فيتمنى أن يكون مكان الميث . 


ابن 


الجزء الرابع 


أما حبل الله فهو كناية عن مشيئثته تعالى أي ان اليهود يلازمهم الذل والحوان 
إلا أن يشاء الله » فهو لاما كقوله سبحانه : ١‏ النار مثواهم خالدين فيها إلا 
أن يشاء الله » ْ 


م بين سبحانه السبب الموجب لللحم ومسكنتهم » وغضب الله عليهم » بينه 

له : ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون ) . تقدم مثله في الآية "١‏ من سورة البقرة . 

ولك أن تسأل : ان غير اليهود من الأمم والطوائف قد كفروا بآيات الله ؛ 
وقتلوا الأبرياء » وعصوا » واعتدواء ومع ذلك لم يضرب الله عليهم الذلة 
والمسكنة » فا هو السر لتخصيص اليهود ؟ 

الجواب : ان الانسان قد يما . بل ويهادى في الطغيان بدافم من مصلحته 
ومنافعه » اما أن يطغى لا لشيء إلا حباً بالغي و1 يان » كغاية » أما هذا 
فلم يعهد من أحد إلا من اليهود فقط .. وهذا الشغف بالظم والبغي من صمم 
دين اليهود وعقيدهم ٠»‏ فهم يعتقدون ان الله معهم دون غغدرهم ٠‏ بل د كل 
بن عذائي .د راصم ماالضان ‏ الناسن. لكان «اجلهم ]لا لكي يفظليرا بوم 
يشتهون » تاماً كا يفعل الانسان بالحبوان » ولا شيء أدل على ذلك 0 
قدماً وحديئاًء مخاصة فظائعهم في فلسطين» وبصورة أن ما فعلوه في دير ياسين 
من ذبح النساء والأطفال . 

لقد كانوا من قبل يقتلون الأنبياء يوم كان في الدنيا أنبياء » أما اليوم فيقتلون 
المصلحن كيرنادوت' ٠‏ والنساء والأطفال » لأن المهم في عقيدتهم » وحسب 
قطر نهم هو قتل الأبرياء أنبياء كانوا » أو مصلحين أن أطفالا” لا فرق .. وقد 
نصت توراتهم على استباحة دم النساء والأطفال » وحثت على هتككه واراقته . 

وبالجملة » فان الكفر بآيات الله»وقتل المصلحن 0 والبغي والاعتداء؛ 
كل ذلك وما اليه دين وعقيدة لليهود » فإذا ارتكب اليهودي جريمة محق غير 
البهودي فإنما يرتكبها تلذذاً واشباعاً لرغبته » لا سداً لحاجته » وإذا كف فإتما 


١‏ رجل سويدي أرسلته الام المتحدة سنة ١444‏ ليقوم بدور رسول السلام في تنفيذ قراراتالأم المتحدة حول 
قضيةفلسطين » فاغتاله اليهود في القدس المحتلة بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمته . 


اين 


سورة آل عمران 


يكف خوفاً لا تعففاً , وهذا هو وجه الفرق بين اليهود وغيرهم ٠»‏ فلا غرابة 
إذا جازاهم الله بالذل والمحوان أيَا ثقفوا .. اما دولة اسرائيل الحدبثة الحبيئة 
فانها الى زوال لا محال » وأقوى الشواهد هو ارتباطها بالاستعار حدوثاً وبقاء » 
توجد بوجوده ٠‏ وتزول بزواله .. وزواله حم » وان امتد الزمن » ما دامت 
البشرية تأباه بفطرا وتقاومه بدمائها .. وما ذكرناه هنا عن اليهود متمم لكلام 
سابق في فقرة « لا قياس على اسرائيل » عند تفيير الآية ١#‏ و 56 من 
سورة البقرة . 


ليسوا سواء الآية ١١68 1١١7“‏ : 
مقط ع د كاك ارم الماع او بحم ا ع له 
ُو سواء من أهل الكتاب أمة قائة ينلونَ آيات ألله آناء اللثفل 
ا ٍ- مث 5ه *<3 ماعو ' 6 
وم سْجِدونَ * يُومنون بالله واليوم الآخر وَيَأُمرون بالمغروف 
ونبو عن المنكر ويُسَارعون في الخيْرَات َأُولئِكَ مِنَ الصّايون» 


عرص م ل - 0 22 0 << م 5-5 ودع - 
وما يَفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين »* 


اللغة : 

المراد بقائمة المستقيمة ٠»‏ والأناء الساعات » واحدها أنى كعصاء قال صاحب 
مجمع البيان : الفرق بين السرعة والعجلة ان السرعة ان تتقدم فها يجوز التقدم 
فيه » وهي محمودة » والعجلة أن تتقدم فيا لا ينبغي التقدم فيه » وهي مذمومة. 


الإعراب : 
الواو يي ليسوا يعود عل أهل الكتاب ») وهو اسم ليبس ل وسواء خصير ل 
وأمة مبتدأ » وأهل الكتاب خير . 


هل 


الجزء الر ابع 
المعى : 


هذه الآبات اثلاث واضحة المعنى لا تحتاج الى تفسير » والمحصل منها ان 
أهل الكتاب ليسوا متساوين في الانتحراف والضلال» بل منهم جاعة طيبة صالحة » 
وأكثر المفسرين حملوا هذا المدح على من أسم من أهل الكتاب » وحسن اسلامه 
عفيدة وعملا . 


ح تارك الإسلام : 


ان الدعوة الى الامان بممحمد (ص) كنبي مرسل من السماء الى أهل الأأرض 
ما زالت قائمة » حبى اليوم »© والى آخخر يوم » وهي موجهة الى جميع الناس 
في الشرق والغرب دون استثناء : « قل يا أسها الناس اني رسول الله اليِكم 
جميعاً  1١515‏ الاعراف ؛ . أما الدليل على صدقها فنطق العقل وثبوت المعجزة 
وصلاح الدين للحياة » قال رسول الله (ص) : « أصل دبي العقل » . وقال 
تعالى في كتابه المتزل على نبيه المرسل : «١‏ يا أسها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعام لما محييكم ‏ 56 الأنفال» . ل من غرضنا أن نستدل هنا 
على نبوة محمد (ص)"' .. وانما الفرض أن نبين : هل من لم يؤمن بنبوة محمد 
مستحق للعقاب » أو لا بد من التفصيل ؟. 

وقبل أن نفرءق بين العالم والجاهل » والقاصر والمقصر نشير الى الأصول الرئيسية» 
والمقاييس الأولى لاستحقاق العقاب وعدمه ٠‏ ومنها تتضح الحقيقة » والتمييز بين 
الأفراد . 

وقد تسالم الجميع على ان الانسان كائناً من كان . وعلى أي دين كان 
لا يستحق العقاب الا بعد قيام الحجة عليه .. ولا تقوم الحجة عليه الا بعد 
استطاعته الوصول الى دليل الحق » وقدرته على العمل به © ومع ذلك تركه 


١‏ عرضنا الأدلة عند تفسير الآية 8٠0 - ١+‏ من سورة البقرة » وذكرنا طرفاً من اخلاق الرسول (ص) في هذا 
المجلد عند تفسير الآية لا من السورة الي نحن بصددها 5 


١ 


سورة آل عمران 


من غبر مبرر ء فإذا لم يوجد على الحق دليل من الأساس ». أو وجد . ولكن 
عجز الانسان عن الوصول اليه » أو وصل اليه » وأدى حق النظر فيه » حبى 
بلغ النهاية » ومع ذلك خفي عليه الحق ٠‏ اذا كان كذلك فهو معذور . لعدم 
ائمام الحجة عليه ٠‏ لأن من لم يثبت الحق لديه لا يعاقب على تركه الا اذا 
قصير في البحث . 

وأيضاً من القراعد الرئيسية الي تنصل بهذا البحث قاعدة : «٠‏ الحدود تدرأ 
بالشبهات » . فلا مجوز لنا أن نحم على تارك الحق بأنه مجرم يستحق العقاب ع 
ما دمنا نحتمل ان له عذراً في تركه » وهذه القاعدة تنطبق على جميع الناس » 
لا على المسلمين فحسب . يا انها تشمل جميع الحدود بشبى أنواءعها .. ومثلها 
قاعدة : « من أخطأ في اجتهاده فخطؤه مغفور له »م .. وهده القاعدة عقلية 
لا يعكن نتخصيصها دين دون دين © أو عذهب دون مذهب 2 أو بأصل أو 
بفرع .. اذا تمهد هذا نشرع بالتطبيق . 

١‏ أن يعيش الانسان 2 بلد ناء عن الإسلام والمسلمين ءولم تبلغه الاعوة: 
وما سمع باسم محمد (ص) مدة حياته » ولا مر" مخاطره من قريب أو بعيد أن 
في الدنيا ديناً اسمه الإسلام » ونبياً اسمه محمد (ص) .. وليس من شك ان هذا 
معذور من حيث عدم استحقاقه للعقاب . حم العقل بقبح العقّاب بلا بيان » 
ولقوله تعالى : « وما كنا معذبين حبى نبعث رسولا”  ٠6‏ الاسراء 6. والعقل 
رسول باطبي ما في ذلك ربب الا انه برهان مستقل على وجود الله » أما الدليل 
على ثبوت نبوة النبي فلا بد من توسط المعجزة » وظهورها على يده » مع حلم 
العقل باستحالة ظهورها على أيدي غير الأنبياء . 

" - أن يسمع بالاسلام ويم<مد ». ولكنه يفقد القدرة على التمييز بين الحق 
والباطل لمصوره وعدم استعداده لتمهم دليل الحق ومعر فته » وهذا معذور 
لأنه تمامً كالطفل والمجنون .. ومثله إذا لم يؤمن بمحمد (ص) صغيراً تقليداً 
لآبائه » وذهل عن عقيدته كبيراً » واستمر مطمئناً اليها غير شاك ولا متردد .. 
ان هذا معذور . لأن تكليف الذاهل غير المقصر كتكليف النائم . قال المحقق 
القمي : ان التحرر من تقليد الآباء والأمهات لا مخطر على بال أكثر الناس» بل 
يصعب غالاً على العلاء المرتاضين الذين محسبون انهم خلعوا التقليد عن أعناقهم.. 


١16 


الجزء الرابع 


وقال أيضاً : ان من لا يتفطن لوجوب معرفة الأصول يلحق بالبهائم والمجانين 
الذين لا بتعلق هم تكليف' . وقال الشيخ الأنصاري في الرسائل فصل الظن في 
الأصول » الذي يقتضيه الانصاف بشهادة الوجدان قصور بعض المكلفين » وبهذا 
قال الكليي ٠»‏ وقال الشبخ الطومي : “العاجز عن التحصيل عنزلة البهائم . 

أجل » إذا تنبه هذا الغافل من نفسه الى وجوب المعرفة » أو قال له قائل : 
انك مبطل في عقيدتك » ومع ذلك أصر » ولم يبحث ويسأل فهو آثم »2 لأنه 
مقصر » وجهل المقصر ليس بعذر . 

أن لا يؤمن بمحمد (ص) » مع ان فيه الاستعداد الكاني الوافي لتفهم 
الحق » ولكنه أهمل ولم يكترث اطلاقاً » أو محث محا ناقصاً ‏ وترك قبل أن 
يبلغ النظر بايته » كا هو شأن الأعم الأغلب » مخاصة شباب هذا الجيل .. 
وهذا غير معذور . لأنه اخطأ من غير اجتهاد » ونمكن من 0000 
وأهمل .. وبالأولى أن يؤاخذ ويعاقب من محث واقتنع ٠‏ ومع ذلك رفض الإيمان 
محمد (ص) تعصباً وعناداً . 

4 أن ينظر الى الدليل » وهو متجه الى الحق باخلاص » ولكن لم مبتدٍ 
الى الوجه الذي يوجب الإمان بنبوة محمد (ص) »2 اما لتمسكه بشبهة باطلة دون 
أن يلتفت الى بطلانباءواما لسليقة عرجاء: وما إلى ذلك مما يصد عن رؤية الحق . 

وهذا ينظر الى حاله : فان جحد ونفى النبوة عن محمد (ص) بقول قاطمع 
فهو مؤاخل ومستحق للعقاب . لأن من خفي عليه وجه الحق لا مجوز له أن 
حزم ويقطع بنفيه اطلاقاً » فقد يكون الحق موجوداً » ومنع من الوصول إلى 
معرفته مانعم » وهذا هو الغالب ٠»‏ فإن الأشياء الكونية موجودة في ذاتها » ومع 
ذلك لا نعم منها إلا قليلا” » وكذلك الشأن بالنسبة الى الأنبياء والمضلححين .. 
وأي انسان محبط بكل شيء علماً . 

وقد عبر أهل المنطق والفلسفة عن ذلك بعبارات شبى : منها عدم العم لا يدل 
على العدم .. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .. كل من الجزم بالاثبات 
والنفي محتاج الى دليل .. وقد رأينا الكثر من العلياء الأأكفاء ينسجمون مع هذه 


١‏ كتاب القوانينج ١‏ 6ثءص ١٠ار ١54‏ ؛ طبعة عبد الرحيم » سنة ١١١4‏ هه 
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سورة آل عمران 


الحقبقة » فيتهمون آراءهم ويتحفظون في أقرالمم » ولا بتخذون من أنفسهم 
مقياساً للصواب 2 ولا يقولون : هذا الرأي مقدس لا ريب فيه » وما عذداه 
ليس بسي ء 4 بل بنظرون الى كل الآراء على امها عر ضة للتساؤل . 5 ولا شيء 


أدل على نقص العالم من غروره بنفسه 6 وتز كيته لعلمه 4 وازدرائه لرأي الغغر 
وعقيدته . 


وعلى هذا » فإن مجرد عدم اقتناع زيد من الناس بنبوة محمد (ص) لا يسواغ 
له نفي النبوة عن النبي الأعظم (ص) بقول قاطع . . وان فعل فهو مسؤول 2 
مخاصة بعد أن رأى العديد من الغرباء الآ كفاء الذين م يتأثروا بالوراثة والبيئة » 
رآهم بؤمنون بمحمد ورسالته لا لشيء الا احتراماً للحق » واعترافاً بالواقع ١‏ 


هذا اذا جحد » أما اذا نظر الى الدليل ولم يقتنم » ولكنه لم يححد ٠‏ بل 
وقف موقف المحايد من نبوة محمد (ص) لم يثبت » ولم ينف » وفي الوقت 
نفسه نوى مخلصاً أن يؤمن بالحق متى ظهر له ء تماماً كالفقيه العادل » يفني 
بالشيء على نية العدول عنه مبى استبان له الحطأ » أما هذا فهو غتر مسؤول » 
لأن من أخطأ في اجتهاده من غير تقصير فلا يؤاخذ على خطأه نحم العقل»والنقل 
أيضاً » فعن الإمام جعفر الصادق (ع) : لو ان الناس اذا جهلوا وتفوا ولم 
بجحدوا لم يكفروا .. وي رواية ثانية : اتما يكفضر اذا جحد .. وقال الشيسخ 
الأنصاري في كتابه المعروف ب ١‏ الرسائل » » فصل ١‏ الظن في الأصول , : 
و لقد دلت الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والاممان , .أي ان 
الجاحد كافر » والمعتقد مؤمن ٠‏ والشاك لا كافر ولا مؤمن . 7 


ومن الأحاديث الي عكن الاستدلال بها على عدم مؤاخذة المجتهد غير المقصر 
اذا أخطأ فها يعود الى العقيدة » من هذه الأحاديث الحديث المشهور عند السنة 
والشيعة : «٠‏ اذا اجتهد الحم فأصاب فله أجرانءواذا اجتهد فأخطأ فله أجر ». 


» منهم ( ليوبولد فايس) النمساوي الذي أسمى نفسه محمد أسدءو ألف كتاب الإسلام عل مفترق الطرق‎ ١ 
.. ومنهم ( فاغليري ) الايطالية صاحبة كتاب دفاع عن الإسلام » وغير هما كثير لم تحضر ني أسمائرهم‎ 
. وسمعت أن أحد الايرانيين وضم كتاباً خاصاً في أسماء من أسلم من الغر بيين » والْهم جمع غفير‎ 


١ 


الجزء الرابع 
واذا قال قائل : ان هذا الحديث خاص مخطأ المجتهد في الأحكام الفرعية » 
لا 5 المسائل العمائدية ٠‏ كا ادعى حاعة من العلاء . 


قلنا في جوابه وجواهم : ان المرر لعدم مؤاخذة المجتهد في الأحكام هو 
احتراسه وعدم تقصيره في البحث » وهذا الميرر موجود بالذات في المسائل 
العقائدية .. هذا , الى ان جميسع الفقهاء اتفقوا ؛ ومنهم الذين خصوا هذا 
الحديث بالمجتهد في الفضروع » اتفقوا كلمة واحدة على ان القاصر الذي يعجر 
عن ادراك العقيدة الحقة معذور » ونحن لا نرى أي فرق بينه وبين المجتهد 
الذي عجز بعد ان استنفد الجهد . لأآن كلا" منهها عاجز عن معرفة ما لم 
يصل اليه . 

والحلاصة 6 انان ححد الم دلي حل كان لور للاخاة اواك هادا 
/ يجتهد ل إذا كان قاصراً كالبهائم ؛ وان وقف من الحق موتفاً محايداً لم يثبت 
وم ب ينف بنف يسنظر : فإن وقف هذا الموقف دون أن مجتهد وينظر الى الدليل 3 
اجتهد اجتهادا ناقصاً فهو مؤاخذ » وان كان قد قد نظر الى الدليل ؛ حبى بلغ 
الاجتهاد نبايته فهو معذور » على شريطة أن يبقى متجهاً الى الحق عازماً على 
العدول عن موقفه مى ظهر العكس . 


وتسأل : قلت ان القاصر الذي يعجز عن معرفة العقيدة الحقة ‏ ومنها نبوة 
محمد معذور : وكذلك المجتهد غر الحاحد » مع عدم تقصيره في الاجتهادء 
فهل معبى هذا انه محوز لنا أن نعاملها معاملة المسلمين في الزواج والارث » 
وما اليها ؟ 


الجواب : نريد بالعذر هنا عدم استحقاق العقاب في الآخرة.. وهذا شيء» 
والزواج والارث في هذه الحياة شيء آخر .. وكل من لا يؤمن بنبوة محمد(ص) 
مها كان السبب فلا جور أن نعامله معاملة المسلمين من حيث الارث والزواج 3 
سواء أكان من الناجين غداً © أم من المالكين » يما ان من قال : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله له ما للمسلمين ؛ وعليه ما عليهم » حتى ولو كان أفسق 
الفاسقين . بل ومن المافقين أيضاً . 
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لا بحدي مع الكفر شيء الآبة ١١7 1١5‏ : 

إن الذين كفروا لن تن عَنْهُم أموالهم ولا أؤلاذهم من الله تنا 
3غ الى مد كود ود وا" حو 6 ا او ا د ل ا و شد مور ذا 
وأولتك أصحاب النار هم فيا خالدون * مثل ما ينفقون في هذه 
ال 0 7 6 2 6ل سا اها م ها د كه 010 الى ا" 
الحمَاةٍ الدنيًا كمثل ربح فيبا صر أصابت حرث قوم ظاموا أنفسهم 
هآ هلكته وما ظَأميُم الله ولكن أَنفسهم يَظامونَ + 


اللغة : 


الإعر اب : 


شيئاً مفعرل مطلق 4 لها بمعبى الاغناء » فكأنه قال ٠‏ لا تغبي عنهم اغناء” 
ما . وكمثل الكاف زائدة . 


المعى : 


( ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيثاً ) . قال 
الرازي وصاحب تفسير المنار : اختلف المفسرون في المراد بالذين كفرواء فال 
جاعة : المراد فقي الكفار ؛ وقال آخرون : بل المراد جميع الكفار . 

أما نحن فترى اذ. المراد سهم كل من خالف الحق.وعانده حرصاً على مصلحته 
ومصلحة أولاده » وخوفا على ماله وثروته كافراً كان ٠‏ أو مسلم .. أجل » 
ان لفظ الآية خاص بالكافرين » ولكن السبب الموجب لعدم الاغناء عام يشمل 
جميع المخالفين للحق بدافعي من أهوائهم . وهم الذين وصفهم الله سبحانه بقوله 
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في أكثر من آية بأنهم يبيعون الحق بأمخس الأثمان . 

( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث 
فوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) . الربح التي فيها صر هي الربح المهلكة لشدة 
بردها وسمومها » والمعبى ان الذين يجمعون التروات من الحلال والحرام؛ومخالفون 
من أجلها الحق » وينفقونما على جاههم وملذاهم غير مكترثين مخلق ولا دين » 
ان هذا الانفاق من هؤلاء قد أهلك عقوهم ؛ وأفسد أخلاقهم ٠»‏ تماماً كيا بلك 
الريح الباردة العاتية الزرع الذي قد نميأ للاخصاب والانتاج . 

واذا ريحوا أياماً من اللذة واشباع الشهوات فقد خسسروا أنفسهم » وباعوها 
للشيطان » ولم في الآخرة عذاب الجلود .. وما ظلمهم الله ( ( ولكن أنفسهم 
يظلمون ) . لأنهم اندفعوا وراء شهواهم وأهوائهم محتارين .. قال الإمام 
علي (ع) : ا في الدنيا رجلان : رجل باع نفسه فأوبقها ‏ أي باع نفسه 
7 وشهوته فأهاكها ‏ ورجل ابتاع نفسه فأعتقها . أي اشتراها وخلصها من 

سر :الشهوات . 


بطانة السوء الأية 114 ١؟١:‏ 

؟! أي الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة وكم ا رم تالا 
ودوا ما يم قد بدت لبَعْضّاه من أفواهم وما في صدورهم 
أىُ قن يبنا 3 الآيات :إن كم تَعَونَ + ها أنه أولاء عر 
ولا يبوك ونون بالكتاب لله وإذا لَقُوَكُمْ قَالْوا آمنا وَإِذا 
وا تطوا لخ ان لط ا موق بغيظكم إن الله 
غلم" بذات المُدورٍ * إن ملسم حستة تنواهم وإنا تيم سيت 
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“عو - دن .ه > .و 6 > ع و ؤساه و خاو ب 2 
يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيّدهم شيْئأً إن الله 
7 هك 8 2 
يما يعملون محبط * 


اللغة : 


بطانة الرجل خاصته مأخوذ من بطانة الثوب » وتستعمل للواحد والجمع 
مذكراً ومؤنثاً » ويألوكم مصدرها ألواً والماضي ألا" والمضارع يألو » ومعبى 
الألو التقصير » يقال : لا آلوك نصحاً أي لا أقصر في نصحك » ولا آلوك 
جهداً . أي لا أنقصك جهداً ؛ والحبال النقصان والفساد » ومنه رجل محبل 
ومخبول ومحّتبل » أي ناقص العقل وفاسده » والعنت المشقة . 


الإعراب : 


بألون فعل قاصر » ولكنها هنا تتضمن معنى المنع فعديت إلى مفعولين » 
وخبالا” مفعول ثان » وجملة لا يألونم لا محل لها من الإعراب » لأنها جواب 
عن سؤال مقدر ٠‏ كأنه قيل : لاذا لا نتخذ بطانة من غيرنا فأجيب : لانهم 
لا يألودم خبالا” » وها أنم وهاء للتنبيه » وأنم مبتدأ » وأولاء اسم اشارة 
خير » ونحبولهم الجملة في محل نصب على الحال من امم الاشارة » ولا يضرم 
جواب إن الشرطية » ويجوز كسر الضاد وسكون الراء على ان يكون المصدر 
الضير . وإذا كان الضرر فالأصل لا يضررم , ثم ادغمت الراء بالراءءوضمت 
تبعاً لحركة الضاد » وشيئاً مفعول مطلق ٠»‏ أي شيا من الضرر . 


المعى : 


تكل سبحانه في الآبات السابقة عن أهل الكتاب والمشر كين والمرتدين الذين 
كفروا بعد انهم ؛ وتوعد الجميع » وألزمهم الحجة » ثم أمر المسلمين بتقوى 
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الله » والاعتصام محبله 3 والأمر بالمحر وفك ؛ بعد هذا كله حلير سبحانه المسلمين 
من الكافرين الذين يضمرون السوء للاسلام والمسلمين ويتمئون هم الويلات 
والعترات ؛ حذرهم بقوله : 

( يا أما الذين آمنوا لا تتخلوا بطانة من دولكم ) . وهذا بظاهره نبي 
للمسلمين عن كل من ليس على دينهم » دون استثناء » وعليه يتجه الاعتراض 
التاللي : 

المعروف عن رؤساء الأديان في جميع الطوائف انهم يبثون بين أنباعهم روح 
العداء والتعصب ضد أهل الطوائف الأخرى » وهذا هو القرآن يسير على نفس 
الطريق » حيث أمر المؤمنين به بالتباعد عن غيرهم » وحذرهم أن يتخذوا أولياء 
وخواصاً إلا منهم وفيهم .. اذن» أين التساهل والتسامح في الاسلام ؟ وأي فرق 
بين المسلمين ؛ وبين اليهود الذين قال بعضهم لبعض : و ولا تؤمنوا إلا من 
ع م ا 

الجواب : ان الآبة لم تحذر المسلمن من غيرهم من حيث الهم لا بدينون 
بدين الاسلام .. كلا ء واتما حذرهم من الذين ينصبون لهم المكائد والمصائد » 
وهذا المعتى صريح في قوله تعالى : ( لا يألوتكم خبالاة ) أي مجتهدون » ولا 
يقصرون في مضرتم ظ 0 وي قوله : ( ودوا ما عتم ) 
أي يتمنون ل العنت والمشقة » وفي قوله : ( قد بدت البغضاء من أفواههم) 
أي الطعن في دينكم ونبيم وقرآنم . ( وما تفي صدورهم أكير) مما يفيض على 
ألسنتهم .. وأيضاً من أوصاف الذين حذر الله منهم ( وإذا خلوا عضوا عليكم 
0 من الغيظ ) .. ( وان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيثئة يفرحوا 

. كل هذه الأوصاف هي السبب الموجب للنهي عن اْحاذْ البطانة .. وعلى 

5 0 من يتصف مهذه الأورصاف بحب الابتعاد عنه » ولا جوز انحاذه بطانة» 
سواء آمل اسم مسلم ٠‏ أو أي اسم آخر . 

نحن الآن في سنة 14517 ءوني ه حزيران من هذه السنة دفع الاستعمار باسراثيل 
الى الاعتداء على الأراضي العربية » بعد أن مهد ها السبيل حثالة من صراصير 
الاستعار ٠‏ تنتمي بدينها الى المسلمين وبقوميتها الى العرب .. وهذه الحثالة أعظم 
ا والمشركين الذين كفوا الأذى عن غيرهم . . إذن » 


٠١  فشاكلا التفسير‎ ١48 
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المسألة مسألة شر وخيانة وآثام » لا مسألة كفر » وعدم اسلام . 

وتسأل : إذا كان الأمر كيا ذكرت فلاذا قال تعالى ( من دوتكم ) ولم يقل من 
الحائنين المفصسدين ؟ 

الجواب : ان الآبة نزلت في بعض المسلمين الذين كانوا يواصلون اليهود 
- كا قال الممسرون ‏ وبدمهة ان العبرة بالسبب الموجب لتشريع الحكمءلا بسبب 
نزوله » وتطبيقه على مورد من الموارد » وبكلمة ان الحكم يتبع ظاهر اللفظ 
اذا لم نعلم بسببه » أما اذا كنا على يقين من سببه التام فيكون مدار الحم على 
السبب ٠‏ لا على ظاهر اللفظ . 

( قد بينا لك الآبات ان كنم تعقلون ) . المراد بالآبات هنا العلامات الفارقة 
بين الذي يصح أن بتخذ بطانة » والحبيث الذي يحب الابتعاد عنه . ( ها أنمم 
نحبوهم ولا محبونم ) . ظاهر الحطاب انه موجه الى ججاعة تنتمي الى الإسلام » 
ولا يصح ان يتوجه الى جميع المسلمين لا في العصر الأول » ولا في غيره » اذ 
لم يعهد ان كلمة المسلمين اتفقت على حب الكافرين في يوم من الأيام . 

وقال الطعري شيخ الممسرين » وتبعه كششر » قالوا ما معناه ان حب المسلمين 
لمن يكرههم من الكافرين دليل على ان الإسلام دين الحب والتساهل . 

هذا سهو من الطدري ومقلديه » لأآن الإسلام لا يتساهل أبداً مع المفسدين 
والحائنين ٠»‏ ولا شيء أدل على ذلك من هذه الآبة نفسها الي فسّرها الطري 
بالتساهل . 

والذي نراه ان المسألة ليست مسألة تساهل » وانما هي مسألة خيانة ونفاق 
من بعض من انتسب الى الإشلام » وفي الوقت نفسه يتجسس على المسلمين لحساب 
عدو الوطن والدين»كا هو شأن ععلاء الاستعار اليوم المعروفين بالطابور الخامس» 
وبالمرتزقة والانتهازيين » لأنهم يبيعون دينهم ووطنهم لكل من يدفع الثمن . 

( وتؤمنون بالكتاب كله ) . الألف واللام في الكتاب للجنس » والمعى 
انكر تؤمنون بكل كتاب مُنزل من الله سواء أنزل عليكم أم عليهم » ولستم 
مثلهم يؤمنون ببعض ٠»‏ ويكفرون ببعض . 

( واذا لقو قالوا آمنا ). رياء ونفاقاً .. ولا ينبغي للمؤمن أن يوالي المنافقين 
والمرائين . 
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( واذا خلوا عضوا علي الأنامل من الغيظ ) . عضوا عليكم الأنامل كناية 
عن حقدهم ولؤمهم » ولا شيء يغيظ العدو مثل الفضيلة والحلق الكريم ٠‏ ومثل 
الاثتلاف واجماع الكلمة » وصلاح ذات البين » وما ممكن العدو من المسلمين 
قدياً وحديثاً الا لشتاهم وتفتيت وحدتهم . ( قل موتوا بغيظك ) . هذا مثل 
قول العرب لمن يدعون عليه : «١‏ مت بدائك » أي أبقى الله داءك؛ حبى نموت 
به .. وبدبة ان هذا يقال للعدو اذا كان القائل قوياً عزيزاء ولا قوة كالاجماع 
والائتلاف . ( ان الله عليم بذات الصدور ) . ذات الصدور كل ما بجول في 
خاطر الانسان » وكل ما ينطوي عليه قلبه من دوافع الجر والشر » والمقصد ان 
لله يعم محقدهم ولؤمهم . ويعاملهم نيه . 

( ان تمسسك حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة بفرحوا بها ) . شأن كل عدوء 
وقال المفسرون : ذكر المس في الحسنة للاشعار بأن أقل خر بناله المسلمون يسيء 
عدوهم » وذكر الاصابة في السيئة للاشعار بأنه كلا تمكنت السيئة من المسلمين 
ازداد عدوهم فرحا ؛ وهذا أبلغ تعبير عن شدة العداوة . ( وان تصيروا ( 
على طاعة الله » وأذى أعدائه ( وتتقوا ) المحرمات والمعاصي ( لا يضرم كيدهم 
شيئاً ) . من كان مع الله كان الله معه » ومن يتق الله بجعل له مخرجاً . 


وقعة أحد الآية ١7١‏ : 


ٍ- 3ه 


وَإذْ غدوْت من أملك تبرىه آلمُوينينَ مَمَاعَدَ لقتال رأث تميع 


عل * 


هذه الآية » وك 0 بعدها الت في وفية احدالى نلخصها عا يلي: 
في شوال ملة ثلاث من المجرة . 
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بعد ان قتل المسلمون صناديد قريش في بدر خلا الجو لأبي سفيان» وأصبح 
السيد الرئيس لقريش ٠‏ فأخذ يؤلب المشركين على رسول الله » واستطاع أن 
يؤلف جيشاً من ثلائة آلاف مقاتل غ؛ فرحف به 2 ونزل قريباً من جبل أحد » 
وكان معه زوجته هند ابنة عتبة ام معاوية . 

وخرج الي (ص) في ألف مقائل » ولكن عبدالله بن أبي رأس النفاق 
خذل الناس » واستجاب له ثلانمثة » وبقي مع النبي سبعمثة » وحاول عبدالله 
حيان من الأنصار ان يتبعا ابن أبي” ٠‏ ثم عصمهم الله وثبتوا مع النبي (ص) » 
وهما بنو سلمة من الحزرج ٠»‏ وبنو حارثة من الأوس . 

ورسم الني (ص) خطة القتال»فجعل الرماة على جبل خلف جيش المسلمين, 
وكانوا خسين رامياً 6 وجعل عليهم عبد الله بن بير ُ وقال لهم : احموا ظهورناء 
ولا تفارقوا مكانكم غالبين كنا أو مغلوبين .. ولما اشتبك القتعال قامت هند أم 
معاوية في النسوة الي معهاء وضربن بالدفوف خلف الرجال محرضنهم ومما كانت 
تغي به هند : 

ان تقبلوا نعانق . ونفرش اليارق . أو تدبروا نفارق . فراق غير وامق . 
وكان يقول النبي عند سماعها : اللهم بك أحول » وبك أصول » وفيك أقاتل» 
حسبي الله ع ونعم الوكيل . 

وكانت راية المشركن مع طلحة بن أبي طلحة العبدي من بي عبد الدار 
فقتله الإمام على ٠‏ فأخذ الراية سعيد بن أبي طلحة فقتله الإمام »ء وسقطت 
الراية فأخذها مسافعم بن أبي طلحة فقتله الإمام » حبى قتل تسعة أنفار من بي 
عبد الدار » ثم أخحذ الراية عبد أسود لبي عبد الدار فقتله الإمام » وانكسر 
المشركون وانهزموا شر هزيبمة » وشرع المسلمون ينتهبون الغنائم . 

ولا رأى الرماة هزيمة المشركين ؛ واخواتمهم المسلمين مجمعون الغنائم أخخلوا 
مكانهم الذي رتبهم فيه رسول الله (ص) .. وقال لحم أميرهم عبد الله بن جبير 
مكانم 3 أطيعوا الله ورسوله » فأبوا ؛ وانطلقوا للسلب والنهب »© وم ببى 
مع أبن جبير إلا عشرة رجال ؛ فقصدهم خالد بن الوليد بكتيبة من المشركين» 
فأبادهم بعد أن قاتلوا قتال المستميت . 


١44 


الجزء الرايع 


ولا نظرت قريش ما صنع خالد مجمعوا على المسلمين » وأصابوا منهم ما 
أرادوا » ووصل العدو الى رسول الله (ص) ٠‏ وأصابته حجارة المشركان » 
فكسرت رباعيته وشخ في وجهه » وكلمت شفته » ودخلت حلقتان من حلق 
المغضر في وجههءوفر المسلمون عن النبي (ص) بعد أن صاح صائح بأعلى صوته: 
ان محمداً قد قتل .. ولم يبق معه إلا نفر على رأسهم علي بن أبي طالب » 
وأبو دجانة » وسهل بن حنيف » وقد اسناتوا في الدفاع . 

وأغرت هند وحشياآً باغتيال محمد أو علي أو حمزة » فاغتال حمرة حر بة 3 
فشقت هند بطنه» واستخرجت كبده »2 فلاكتها . ومن ذاك اليوم التصق مها اسم 
5 كلة الأكباد .. وكان عدد القتلى من المشركين 77 وعدد الشهداء من المسلمين 7 


المعى : 

( وإذ غدوت من أهلك تبوأىء المؤمنين مقاعد للقتال ).الغدوة والغداة ما بين 
طلوع المجر وطلوع الشمس ؛ وتبوىء تبى ء وتدبر © والمماعد واحدها ممعد») 
أي مكان القعود . والمعبى اذكر أمبا الرسول وقت خروجك غدوة من بيتك 
تدبر أمكنة للرماة » وللفرسان ٠‏ ولسائر المؤمنين الذين كانوا معك . 


الأية ١١1‏ : 
إذ ممت طائفتات نكم أن تَفشَلا وال وَلِيُهَا وعلى الله فَلْبتَوكل 
الو امون + 

المعى : 


الطائفتان هما بنو سلمة من الحزرج » وبئنو حارثة من الاوس . كادت تؤثر 
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فيها حركة المافق عبدالله بن أبي" ٠»‏ لولا ان ادركتها ولابة الله وتثبيته . وقوله 
تعالى : « والله وليها » دليل قاطع على انه سبحانه ا التوفيق والعناية لناس من 
عباده » دون ناس ٠‏ لآن معناه انه لا يدع الطائفتين تفران وتفشلان . والله 
سبحانه أعم » حيث بجعل عطاءه وعنايته » ىا انه أعلمى » حيث مجعل رسالته . 


وقعة بدر الآية 1١1‏ /!ا؟١‏ : 
ولق نصَرَكُمْ أله يبَدرٍ وأ أذلة فاتقوا الل تعلم تشكرون » 
إذ تقول مو منينة سل أن يدكُم ربكم بثلاتة آلآف 
من الملائكة منذلين * بل إن تصيروا وتتقوا ويأنوكم من قورمم 
هذا هذا دك ربكم بخسة آلآأف من الملا ئكة مسو ومين * وما جعله 
أ إلا بشرى لك وَلِتطْمئِنٌ قلوبكم به وما النضر” إلا من عند ألل 
لعزي الحكي * ليقطع طرفاً مِنَ أَلذِينَ كفروا أو يكبتهم 


في هذه الأيات يذكدر الله المسلمين بوقعة بدر الي انتهت بالنصر »2 وبدر بثر 
بن مكة والمدينة » كانت لرجل يسمى بدرأ » فسميت البثر باسمه » وكانت 
قوافل قربش التجارية الى الشام تمر ببدرءوجد المسلمون في مهاجمة هذه القوافل 
اللي كانت برئاسة أبي سفيان»وخرج المشركون حوالى ألف مقاتل بالعدة والعدد 
لحاية احدى هذه القوافل ٠‏ والتحموا مع المسلمين ؛ وكانوا ام رجلا , 
وكانت هذه الوقعة نصراً مؤزراً للمسلمين » وكارثة كيرى على المشركين » وكان 
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ها دوي عظم في أرجاء البلاد العربية .. وسنعود الى وقءة بدر ان شاء الله حجن 
فصل بالتفسسر الى قوله تعالى : « واذ يعدم الله احدى الطائفتين ‏ الآبة /ا من 
سورة الانفال . 


المعى : 


(ولقد نصرم الله ببدر وأنم أذلة فاتقوا الله لعل تشكرون). هذا تذكير بنصر 
الله للمسلمين يوم بدر لتقوى قلومهم ؛ وكانوا آنذاك في قلة من العدد ء وفي 
غير منعة من العدة » اذ كان عدد المسلمين #١‏ رجلا » ولم يكن معهم الا 
فرس واحد . وكان المشركون حوالى ألف » ومعهم مثة فرس ٠»‏ ومع ذلك 
قل من المشر كين «ماء وأسر 7٠١‏ ء وانهزم الباقون . 

والقصد من تذكير هم هذا أن يبين الحم ان الانتصار في معركة من المعارك 
لا يعد نصراً حاسماً » ولا الانكسار في معركة من المعارك يكون م 
وانما النصر النهائي للصابرين الثابتين » واللمتقين المخلصين » وقد دلت الأحداث 
والحروب قدعاً وحديثاً على هذه الحقيقة وصحتها مخاصة الحرب العامة الأخيرة 
اللي ابتدأت سنة ١978‏ » وانتهت سنة ١948‏ . 

( اذ تقول للمؤمنين ) . كان هذا القول من النبي (ص) يوم بدر : ( ألن 
يكفبكم أن عدم ربك بثلائة آلاف من اللائكة منزلين ) . أي نازلين من السماء. 
( بلى ان تصيروا وتتقوا ويأتوم من فورهم هذا ) . بلى امجاب للنفي ٠‏ أي 
يكفيك هذا الامداد » وضمير الغائب في يتوم المشر كين . وضمير المخاطب 
للمؤمنين » ومن فورهم أي من ساعتهم . ( مدوم ربك مخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين ) . مسومين من السياء » أي لحم علامة تدل عليهم . 

وقد دل قول الله هذا دلالة لا تقبل التأويل انه جلت قدرته قد امد المسلمين 
بالملائكة في بعض حروهم »2 وقد دلث الروايات الكثيرة » واتفق ى المسلمون على 
ان الله أنزل الملائكة يوم بدر لنصرة المؤمنين ٠‏ واختلفوا في انزاهم يوم أحدء 
وليس من شلك ان الله سبحانه أنزل الملائكة يوم بدر لنصرة المؤمنين » ولكن 
لا نعلى نوع هذ النصر : هل كان نصراً مادياً كالقتال » أو نصراً معنوياً 


١6١ 
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كتخويف المشركين » وحصول الطمأنينة للمؤمنين ؟ الله أعم .. ولا يجب علينا 
البحث والتنقيب عن ذلك : على انه اذا يثنا فلن نصل الى يقين . 

أجل » هناك أدلة تفيد ان الملائكة تتصور بصورة البشر ل 
به عن ضيف ابراهم (ع) في الآية ١ه‏ وما بعدها من سورة الحجر : « ونبثهم 
عن ضيف ابراههم ‏ الى قوله ‏ انا أرسلنا الى قوم مجرمين » . ومنها عن 
ضيوف لوط الآية لالا سورة هود ء ومنها قوله تعالى : « فتمثل لها بشراً 
سوياً  ١7‏ مريم » . ومنها ان جربل كان يأني رسول الله (ص) في صورة 
دحية الكلبي .. ولكن تصور الملائكة بصورة البشر لا محم امهم قاتلوا من أجل 
المسلمين » بل من الجائز أن يناصروهم بطريق آخر غير القتال . 

وتسأل : ان الله سبحانه قال في الآبة 4 من سورة الأتفال : ١‏ اني ممدم 
بألف من الملائكة مردفين » . وقال في الآية 4 من آل عمران : « بمدكم 
ربكم بثلاثئة آلاف من الملائكة منزلين » . وقال في الآبة الي بعدها بلا فاصل: 
وان تصيروا وتتقوا ‏ الى قوله ‏ ممددم ربكم مخمسة من اللملائكة مسومين ,. 
تسأل : هل أمدهم الله أولا" بألف » ثم بثلاثئة » ثم مخمسة,حتى صار المجموع 
تسعة ء» أو ماذا ؟ 

ومما أجبب به عن ذلك ان الله أمدهم أولا” بألف مردفين ٠‏ أي لهم تبع ء 
ثم ضم الى الألف ألفين » فصاروا ثلاثة » ثم ضم الى الثلائة ألفين آخرين » 
فصار المجموع خمسة . 

وقال قائل : ان الله أمد المسلمين يوم بدر بألف . ثم بلغهم ان بعض 
المشركين يريد أن مد قريشاً بعدد كبير من اللمقاتلين . فخاف المسلمون » وشق 
ذلك عليهم ٠‏ لقلة عددهم » فوعدهم محمسة آلاف من الملائكة ان جاء المدد 
الى قريش » ولكن بثلائة شروط » وهي الصير والتقوى ومجيء الكفار على الفورء 
كا نطقت الأية : ١وان‏ تصيروا وتتقوا ويأتوم من فورهم هذا ,» .. ولكن 
هذا المدد لم يأت قريشاً » فاستغتى المسلمون عن الامداد بالزيادة على الألف . 

( وما جعله الله إلا بشرى لك ولتطمئن قلوبحم به ) . الحاء في ( جعله ) 
يعود على غير مذكور بلفظه وهو الامداد والوعد به » واتما استخر جناه من ممدد. 
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وهو المسر عنه بالمصدر المتصيدءوالمعيى ان الله سبحانه أمدم بالملائكة » أر وعدم 
بالامداد » لتسكن قلوبم . فلا نخافوا من كثرة العدد في عدوم ولا تيأسوا 
أقلة عددم : 


( ليقطمع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . اي ان الله 
سبحانه 0 0 لهاك طائفة من 00 بالقتل والأسر ٠‏ أو مخزمهم 


ليس لك من الآمر شيء الآية 1174 4؟١:‏ 
لزه سمس )4 سم عله ته م د عه زه ه واذل ”اوه 


- 


بشاء 00 


المعى : 

( ليس لك من الأمر شيء ) . قد يظن المسلمون ‏ بالنظر الى تعظيمهم 
رسول الله - ان له بدأ فيا حدث للمشركين ببدر » أو محدث لحم من الحزمة) 
فدفم سبحانه هذا الوهم بأن الأمر كله لله وحده .. وقد أكد القرآن في العديد 

من آياته بأن محمد ر(ص) هو بشير ونذير © يبلغ أحكام الله لعباده » وكفى.. 
وغعر بعيد أن تكون الحكمة من هذا التكرار والتأكيد ان لا يغالي المسلمون في 
نبيهم ٠»‏ كا غالى المسيحيون بالسيد المسيح (ع) . 

( أو يتوب عليهم أو يعذهم فإنهم ظالمون ) . يتوب منصوب,لأنه معطوف 
على يكبتهم المنصوبة في الآبة السابقة » والمعنى ان الأمر كله لله ء فاما أن 
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جلكهم ؛ أو يتوب عليهم ان أسلموا ؛ أو يعدم ان أصروا على الكفرء لأنهم 
يستحقون العذاب بظلمهم » أي بكفرهم . 

( ولله ما في السموات وما في الأرض ) ومن كان له ملك السموات والأرض 
كان حقيقً بأن يكون له الأمر كله » ولا شيء لأحد معه . ( يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ) . ذكرنا أكثر من مرة ان العقل يحكم بأن الكافر يستحق 
العقاب » ولكن لا محتمه على كل حال » بل ان لله سبحانه ان يغفر 
عنه الحكمة ع مع استحقاقه للعقاب ٠‏ تاماً كا تغفر عمن أساء اليك » وتسقط 
ديونك عمن هو مدين لك .. وجانب الرحمة والمغفرة عند الله هو الغالب تنفضلا” 
منه وكرماً . 


لا تأكلوا الربا الآية ١*0‏ 8#( : 
أثَا الذين آمنوا لا تَأكلوا الريا أضعافا مضّاعفة واتقوا الله لَعلكم 
فْلِحُونَ * واتقوا ألنارَ التي أَعَدتْ اللكافرِيَ * وَأَطِيعُوا الله والرسول 
لعلكم تركمون * وَسَارِعوا إلى مَغْفِرة من ربكم وجنة عرضبا 
السَْوَات وَالأرض أعدّت المنقِين * 


اللغة : 

ضعف بكسر الضاد معناة الزيادة على الشيء ثله . 
الإعراب : 

اضعافاً حال » ومضاعفة مفعول لاضعاف . 
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المعى : 

( يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ) . ذكر المفسرون وجوهاً عديدة لربط هذه الآية با قبلها . وسيق ان 
أشرنا كر من مرة الى ان من سسنة القرآن ان عزج بعض الأحكام ببعض © 
بالاضافة الى ان آياته نرلت بالتدريج »؛ ولمناسبات شبى . 

واستدل البعض مهذه الآبة علي ان الربا المحرم هو الربا الفاحش » أما غير 
الفاحش فليس محرام ٠‏ لمكان لفظ أضعافاً مضاعفة . 

والصحيح ان الربا محرم مجميع أقسامه ومراتبه .. وأضعافاً ليس قيدا للنهي » 
وانما هو اشارة الى ما كان عليه المرابرن في الجاهلية .. هذاءالى وجود الأخبارء 
وقيام الاجاع على ان قليل الربا محرم كالكثير منهءبل كل ما كان كثيره حراماً 
فقليله كذلك ربا كان أو غير ربا . 

وأطال صاحب تفسير المنار الشرح والتفصيل عند تفضير هذه الآية » وانتهى 
أخيرا الى ان الربا على قسمين : 

القسم الأول ربا النسيئة » وهو ان يكون للرجل دين على آخر الى أجل » 
فإذا حل الأجل ٠‏ وعجز المديون قال للدائن : زدنى في الأجل ثانية » وازيدك 
في المال » وهكذا كلا زاد الاجل » زاد امال . ثم قال صاحب المنار : ان 
هذا النوع من الربا محرم لذاته . 

القسم الثاني : أن يعطيه مئة درهم بمثة وعشرة الى أجل ابتداء” » وادخل 

صاحب المنار هذا القسم بربا الفضل » وقال : ان هذا النوع ليس محرماً لذاته» 
وانما حرم لسد الذريعة » أي خوفاً أن بحر الى ربا النسيئة الذي هو محرم ذاتاً , 
وبكلمة ان ربا النسيئة عند صاحب المنار محرم كغاية»وربا الفضل محرم كوسيلة؛ 
ثم قال : :أن ريا الفغبل باع الشرورة + يبل وللضااجة كا فالر ابن لقم مم 

ويلاحظ : ان النص الثابت كتابة وسنة أحرم - جميع أنواع الربا من غير فرق 
بين أن يكون التأجيل للمرة الأول » أو المرة الثانية . 

ثانا : ان قوله « بل وللحاجة » من سهو القلم » لأن الضرورات تبيح 
المحظورات » أما الحاجات فليس »؛ والمرق بين الحاجة والضرورة ان الحاجة 
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بمكن الاستغناء عنها ولو بالصبر . أما الضرورة فلا مجدي معها شيء الا سدها 
بالذات . 

ثالثاً : ان الضرورة هنا غير متحققة اطلاقاً » لا بالنسبة الى القابض . ولا 
بالنسبة الى الدافع » أما القابض أي صاحب الال فلآن المفروض ان لديه ما يقيم 
به الأود » ولو يوم واحداً » وأما الدافم فإن الضرورة اذا سوغت له أخحذل 
المال فإنها لا تسوغ له دفم الربا » وان اشترط عليه » لأن الشرط فاسدء واذا 
أخذ منه قهراً عنه فلا نحل للآخذ » لأنه أكل للال بالباطل . 

رابع : لو سلمنا جدلا” بأن الضرورة ممكنة بالنسبة الى القايض فإنها تسقط 
الحم التكليفي دون الوضعي ٠‏ فإذا سرق الجائع المضطر رغيفاً يسقط عنه العقاب 
ما في ذلك ريب » ولكنه مسؤول عن تمن الرغيف» وعليه أن يدفعه الى صاحبه 
عند الميسرة .. ومن أباح أخذ الربا للضرورة لا يوجب رده عند الميسرة الى من 
أخذ منه . 

وتكلمنا عن الربا مفصلا في سورة البقرة الآية ها" . 

( واطيعوا الله والرسول لعلم ترحمون ) . في هذا دلالة على أمرين : الأول 
ان أكل الربا معصية لله والرسول . الثاني : ان من يعصي الله والرسول لا تناله 
رحة الله محال . 

( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
المتقن ) . بعد أن نهى سبحانه عن أكل الربا » وحذر من النار » ودعاالى 
التقوى وطاعة الله والرسول ٠‏ بعد هذا كله أمر بالمسازعة الى فمل الحر الذي 
يستوجب رضوان الله وجنته .. ومن أظهر الدرات والمرات التراحم والتعاون 
وانفاق المال لوجه الله تعالى» كا نصت الآبة الآتية .. وقوله و عرضها السموات 
والأرض » كناية عن السعة . 


صفات المقين الأية ١"5  1١8"4‏ : 
الذينَ ينْفقُونَ في الشراء والضراء وآلكاظيين أمظ والْعَافنَ عن 


١65 


الجزء الرابع 
« َال يحب المخينين * وألذين إذَا فَعلُوا قاحشة أو يوا 
نفسبم ذكروا الله فاستغفروا لديم ومن بَعْفِر الوب إِلَا الله 
9 يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يَخْلُونَ * أو ليك جراوهم مغفرة 
هن ريم وجنات تحْري من تَمتبَا الأتهار خالدين فيبًا وَنَغم لجن 
ألعَاملين +« 


ص ص 9 


اللغة : 


السراء الحال الي تسر » ومنها اليسر والسعة . والضراء الحال الي تضر » 
ومنها العسر والضيق»وكظم الغيظ عدم إظهاره بقول أو فعل » والمراد بالفاحشة 
هنا الذنب الكبير » ومنه الزنا » قال تعالى:« ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة». 


الاعراب : 


الذين صفة للمتقين في آخر الآبة السابقة والكاظمين والعافن عطف على الذين»؛ 
وفاحشة صفة لمحذوف », أي فعلوا فعلة فاحشة » ونعم أجر العاملين المخصوص 


المعى : 


وصف الله المتقين بأوصاف هي مناقب وفضائل حبى عند من لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر : 
«منها» : ( ينفقون في السراء والضراء ) . لا يبطرهم الى » ويزيد في 
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طمعهم وحرصهم » فيشحون بالمال » ولا يضجرهم الفقر » ويبعثهم على اليأس 
ويرون انهم أجدر بالأخذ لا بالعطاء»وهم في الحالين سواء ينفقون حسما يستطيعون.. 
وي الحديث : تصدقوا ولو بشق تمرة . 

و «منها » : ( والكاظمين الفيظ ) . ولا شيء أدل على قوة الإمان » 
ورجاحة العمل من تمالك النفس وكظم الغيظ . وإذا كان في نجرع الغيظ مرارة 
ومشقة على النضس ؛ فانه وقاية من كثير من المصائب والكوارث ؛ قال الإمام 
علي (ع) يوصي ولده الإمام الحسن (ع) : نجرع الغيظ فاني لم أر جرعة أحلى 
منها عاقبة » ولا ألذ مغبة . 

و ( منها ) : ( والعافين عن الناس ) . والعفو عمن أساء أفضل بكثير من 
كظم الغيظ ». لأن الانسان كثيراً ما يضبط نفسه » ويكظم غيظه بدافع من 
صالحه الخاص ٠»‏ وتجنباً للوقوع في المشاكل ٠»‏ أما العفو عن ذنوب الناس فهو 
احسان محض . قال الإمام علي (ع) : اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه 
شكراً للقدرة عليه . 

و (منها) : ( ولله بحب المحسنين ) . ويتحقق الاحسان بكل ما فيه نفع 
مادي أو معنوي » كثر » أو قل ء ولو بكلمة ( من هنا الطريق ) . قال 
الشبخ المراغي في تفسير هذه الآبة : «أخرج البيهقي ان جارية لعلي بن الحسين(ع) 
جعلت تسكب الاء عليه لبتهيأ للصلاة » فسقط الابريق من يدها فشجته » فرفم 
رأسه » فقالت : ان الله يقول : والكاظمين الغيظ . فقال لها : قد كتمت 
غيظي . قالت : والعافين عن الناس . قال : قد عفا الله عنك . قالت : والله 
بحب المحسنين . قال : اذهبي أنت حرة لوجه الله تعالى . 

: و (منها): ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذَنُوهم ) . الفاحشة أفحش الذنوب وأكيرهاء ومنها الاعتداء على حقوق الناس » 
وليس في ظل النفس اعتداء على الغير » ولكن قد يكون فاحشاً كالكفر ء 
فيكون ذكره بعد >1١‏ الفاحشة من باب ذكر العام بعد الخاص .. ومها يكن» 
فإن الله يعفو عن الجميع ؛ ويغضر كل ذنب كبيراً كان أو صغيراً بشرط 
الاستغفار » أي التوبة النصوحة . ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) . 
أي ان الله سبحانه يغفر لمن تاب وأقلع عن الذنب ٠‏ أما من أصر واستمر في 
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فعل الذنب »2 وهو يعم بأنه ذنب فلا يغفر الله له . ومعبى هذا ان من ارتكب 
قبيحأ عن جهل بقبحه فهو معذور . 
( أوائك جزاؤهم الخ ) مر نظير هله الآبة في سورة البقرة ه17 و5550 . 


قد خلت من قبلكم سأن الآية لا 1 ١8‏ : 
م6 2 ٠.‏ مه بيست ”- و 5 7 2 6 صر مه 


- 2 5و -2 - 4 ب امع له ىا عو م مص ىم © ص ل 5-2 
عاقية المكذ بين * هذا سان للناس وهدى وموعظة لامتقين * 


اللغة : 


خلت ٠»‏ أي مضت . والسئن واحدها سنة » وهي الطريقة المستقيمة؛ والسيرة 
المتبعة . 


المعى : 


( قد خلت من قبلم سئن ) . سبقت الاشارة الى وقعة أحدءوان الانتصار 
فيها كان للمشر كين ٠»‏ لآن المرابطين في الثغر من المسلمين تر كوه والعدو مشرف 
عليهم ٠‏ فأخلوا ببن عدوهم وبين ظهورهم .. وقد خاطب الله سبحانه ٠‏ بقوله : 
و قد خلت من قبلكم سئن » أصحاب محمد(ص) ان يتعرفوا على أخبار الماضين» 
وما حل بالمنحرفين منهم» ليتعظ الأصحاب بذلك » ولا يعودوا الى مثل ما فعلوا 
في أحد من معصية الرسول بإخلاء الثغر الذي أمرهم بالبقاء فيه » مها كانت 
نتائج ٠‏ فلا خالفوه أصاهم ما أصاب الأم السالفة الي خالفت أنبياءها . 

( فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) . ليس المراد من 
السبر في الأرض هنا خصوص السفر » بل مطلق التعرف على أحوال الماضين 
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بأي سبيل . وليس من شك ان من اللمفيد للعاقل أن يبحث عن أحوال الناس » 
ويطلع على الأسباب الموجبة لضعفهم ٠‏ أو قوتهم ٠‏ فيتعظ ويعتير . ويسترشد 
إلى ما فيه خيره وصلاحه ». ومن أجل هذا قال عز من قائل : 

( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) . هذا اشارة الى ذكر السئن 
الحكيمة التي من سار عليها ظفر » ومن تنكبها خسر .. ولا بد من البيان للناس 
كافة » ليكون حجة على من عصى » وهدى وموعظة لمن اتقى » فانه السبيل 
الوحيد الذي يز بين العاصي والمطيع .. ولولا البيان لا طاعة ولا عصيان . 


نكسة © حزيران : 


في سنة 1817 ه دعاني أهل البحرين لالقاء محاضرات دينية ناسبة شهر رمضان 
الممارك » ومكئت عندهم حوالي "32> يوم ألقيت خحلالها عشرين محاضرة » وكان 
الشباب يوجهون إلي العديد من الأسئلة المتنوعة » وفي ذات يوم جاءني وفد منهمء 
وقالوا : حدثنا عن أسباب نكسة ه حزيران من غير الوجهة الدينية . 

قلت :لا فرق بين العم والدبن من حيث النظر الى القوانين رالسئن الي نحم الحياة » 
فإن مشئية الله سبحانه في خلقه وعباده تسير على سأن علمية مستقيمة وأسباب 
مطردة » لا نختلف باخقلاف المؤمنين أو الكافرين .. فالعارف بن السباحة 
مثلا” ‏ يعوم ويصل إلى شاطىء الأمان » ولو كان كافراً » والجاهل بالسباحة 
برسبف © ويكون عرضة للهلاك 4 ولو كان مؤمناً .. وكذلك من أعد العدة 
لعدوه واحتاط له ظفر به » وان كان ملحداً », إذا لم يكن الطرف الآخر على 
حذر واستعداد » ومن تقاعس وأهمل خسر 4 وان كان من الاولياء والصديقين. 
قال تعالى مخاطباً أصحاب الرسول (ص) بالآبة 5 من الأنفال : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب رنحم واصيروا ان الله مع الصابرين ٠»‏ . وقال الإمام علي (ع): 
وان هؤلاء ‏ يشير إلى أصحاب معاوية ‏ قد انتصروا باجاعهم على باطلهم؛ 
وخذلم - الحطاب لأصحابه ‏ بتفرقكم عن حقّكم » . اذن ٠‏ الحق لا ينتصر 
لمجرد انه حق » والباطل لا مخذل لمجرد أنه باطل » بل هناك سكن في هله 
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الحياة تنسيّر المجتمع وتتحكم به » والله سبحانه لا يسقطها ويعطل سيرهاء تماماً 
كا هو ثشأنه في سان الطبيعة . 

وعليه » فلا عجب أن تغتال الصهيونية جزءأ من أرضنا بمعونة الاستعار »؛ 
ما دمنا ي غفلة عنها وعن مقاصد أعوامها منقسمين الى دويلات لا جامع بينها 
الا لفظ العرب والعربية .. أجل © قد تكون الجولة الأولى للباطل» ولكن العاقبة 
لمن صير واتقى ٠»‏ لأن الباطل مها استعد ونحصن فإنه يفقد القوى والصفات الي 
تؤهله للبقاء والاستمرار » فهو دائماً عرضة للزوال .. ففي أية الحظة جد الحق 
أنصاراً يؤمنون به » ويضحون من أجله لا يلبث الباطل أن يدمغ ويضمحل . 

والذي يبعث على التفاؤل ان العرب لم يستسلموا للأمر الواقع ؛ بل احذوا 
من المحنة والهزبمة دافعاً الى مزيد من الصلابة والتصمبم .. لقد ظن الاستمار ان 
طول الطريق يضعف العرب » وان احتلال أرضهم يلجئهم الى الحضوع ٠‏ ثم 
ظهر له انه خاطىء في ظنه ء وانه لا شيء في حساب العرب الا الصير والكفاح 
طويلا كان الطريق أو قصيراً » يسيراً كان أو عسيراً . 

وتسأل : قلت" : ان مشيثة الله نيحري على القوانذن والسئن المعروفة , مع انه 
سبحانه » قد أهلك قوم نوح بالطوفان » وقوم هود بربح عاتية» وأمطر أصحاب 
الفيل حجارة من سجيل » وجعل عالي مدائن لوط سافلها »2 لا لغيء الا لمجرد 
العصيان وممخالفة الحق » كما جاء في كتابه العزير . 

الجواب : ان الحكمة الإلهية اقتضت اسئكئناء تلك اأوارد الحزئية الخاصة على 
بد من سبق من الأنبياء » ولم تتكرر وتطرد في جميع الكفار والعصاة » فالقياس 
عليها قياس على الفرد النادر . 

سؤال ثان. : لماذا لا ينتصر الحق على كل حال , ما دام الله مريداً له ولاهله ؛ 
كارهاً الباطل وأتباعه ؟. 

الجواب : أولا" لو انتصر الحق على كل حال لاتبعه الناس: كل الئاس رغبة 
في النصر لأحبابه » وكرهاً بالباطل » ولتعذر التمييز بين الحبيث الذي يتبع الحق 
بقصد المنفعة والاتجار » وبين الطب الذي يتبع الحق لوجه الحق ٠‏ ويتحمل في 
سبيله المحن والشدائد . هذا » الى ان الأسباب لا تعرف الا بعد المهزممة . 

تانيآً : لو سلّط الله المحنة على المبطلين أبدآ ودائماً » وأبعدها عن المحقين 
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كذلك لبطل التكايف ؛ والثواب والعقاب . لأن اتباع الحق . والحال هذه ء 
يكون بالقهر والغلبة » لا بالارادة والاخثيار . 

واتلخلاصة » ان على المسلم ان يتدبر معاني القرآن » ويتخدذ منها ميزاناً لعقيدته 
وتصوره عن النصر والمزعة ٠‏ والقوة والضعف » وان لكل منها طريقه الخاص. 


ولا تبنوا الآأية ه"#١ 1 :١5١‏ 


_- 


8 0 َ اي 0 وي 2 082, و4 ٍ رت 2ه 
ولا تهنوا ولا تحرّنوا وأنتم الاعلرن إن كنتم مومنين * إن يمسسم 
الى 27 مس ع 1ه 2و تس كلو مراع ل اا از 3د واي © 
2-008 وا 5 8 ري 2 و2 ه ل واء 0 ع 9 5 
ولبَعل الله الزين أمنوا ويتخذ منحم شبداء والله لا يحب الظالمين * 
ولا بيو ام 


وَلِيْمَخْصَ اله الَذِينَ آمنوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ + 


اللغة : 


الوهن الضعف . والاعلون جمع » واحده الأعلى » ومؤنثه العلياء » وجمعها 
العليات . والفرق بين اللمس والمس ان اللمس لصوق باحساس » والمس مجرد 
اللصوق ». سواء أكان معه إحساس »2 أو لم يكن . والقرح بالضم والفتح لغة 
في معبى واحد » وهو عض السلاح ونحوه مما جرح الجسم ؛ وقيل : هو بالفتح 
نفس الجرح ء وبالفم أله . والمداولة نقل الشيء من واحد الى آخر ٠‏ يقال : 
تداولته الأيدي اذا تناقلته » ويقال:الدنيا دول » أي تنتقل من قوم الى غرهم. 
والتمحيص التخليص من العيوب . والمحق النقصان » ومنه أيام المحاق » للأيام 
الأخمرة من الشهر الحلالي » لذهاب ضوء الملال حالا” بعد حال . 


كا 


الجز ء الراهع 
الإعراب : 


وأنمم الأعلون مبتدأ وخير ٠»‏ والجملة معترضة لا محل لحا من الإعراب ». 
وقيل : في موضع نصب عل الحال » وتلك مبتدأ » والأيام عطف بيان » 
وجملة نداولها خير ٠‏ وليعم الله عطف على محذوف » والتقدير لآن الحكمة اقنضت 


المداولة ٠‏ وليعلم الله » اللام في لبعم لام كي . 


المععى : 


( ولا تمنوا ولا تحزنوا ) . من أهم ما حرص عليه القائد الحكم أن نكون 
الروح المعنوية في جنده قوية عالية » وان يدرأ عن أنفسهم الوهن واللحوف » 
لأن الغلب لا يرجع الى القوة فحسب » واتما يرجع قبل كل شيء الى الثبسات 
وقوة العزعة .. ان عدوك محْشى من عزمك وتصميمك على مقاومنه أكثر من 
تسليحك بأفتك الأسلحة . لأن هذه لا تجدي نفع » مع عدم العزم والتصمم 
على المقاومة » وقد رأينا صحف الاستعار واذاعاته وعملاءه يبثون الدعاية له 
وللصهيونية عن طريق الحرب النفسية ‏ وتفتيت عزممة العرب » والتشكيك في مقدر مم 
على المقاومة .. ان احتلال النفوس هو الركيزة الأولى للاستعباد» واحتلال البلاد .. 
وقد أرشدنا القرآن الكرم الى هذه الحقيقة بقوله : « ولا نوا ولا نحزنوا » . 

أما قوله : ( وأنم الأعلون ان كثثم مؤمندن ) . فهو اشارة الى أن الاسلام 
يعلو ولا يعلى عليه » فهن تمكن الاسلام من قلبه لا يلين ولا يفزع » حبى ولو 
مات قي سبيل دينه » واعلاء كلمة الحق ٠‏ واتما محسن اللمن والتساهل من المسم 
في حقه الخاص ٠‏ لا فيا يعود الى دينه وعقيدته . 1 

( ان بمسسحم قرح فقد مس الوم قرح مثله ) . اي ان نال منكم العدو يوم 
أحد فقد نل منه يوم بدر » ومع ذلك لم يضعف » بل أعد العدة لكم» وأعاد 
الكرة عليكم » فليكن هذا شأنك معه . 

١‏ وتلك الأيام نداولها ببن الناس ) . المراد بالأيام هنا القوة ٠‏ واها تارة 
تكون لحؤلاء » وتارة لأولئك .. وكانت القوة في العصور المتخلفة تتمثل في المال 
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والرجال فقط , أما اليوم فتتمثل بالعم » وتمو الصناعة وتطورها . فالبلد الجاهل 
ضعيف وان كان أغنى الأغنياء في الذهب الأسود والأصفر .والبلد العم قويءوان 
خلت أرضه من جميع المعادن ؛ والضعيف خاضع وتابع للقري أراد ذلك » أو 
لم يرد .. وقد كان العلم في الشرق عند المسلمين ٠»‏ ثم انتقل الى الغرب » ومن 
الجائز القريب أن يتفوق المسلمون علا وصناعة في السنواتالمقبلة .. من يدري ؟ 
الله أعلم . 

) وليعم الله الذين آمنوا ) . هله الحملة معطوفة على محذوف ٠»‏ والتقدير 
وتلك الايام نداولها بين الناس لحكمة اقتضت هله المداولة » وليس المراد ان الله 
لم يكن عالاً بالمؤمنين » فداول الأيام لكي يعلمهم » كلا » فان الله يعلم السر 
وأخفى » وانما المراد اظهار علمه بالمؤمنين ٠‏ ليعرفوا بين الناس ٠‏ ويتميزوا 
عن غبرهم » قال صاحب مجمع البيان : ان أحدنا يعم بأتيان الغد قبل مجيئه » 
فإذا أتى عل به حاضراً ؛ وإذا انقضى عل به ماضياً ؛ فالتغيير والحدوث محصل 
في المعلوم » وهو الغد لا في العالى » وكذلك الحال بالنسبة الى الله صبحانه » فإنه 
يعم المؤمن والكافر قبل أن يظهرا للناس على حقيقتها » فإذا ظهرا وتميزا عم 
جما متميزين معروفين للناس . 

( ويئخل منكم شهداء ) . الشهيد هو الذي بحود بنفسه للذود عن عقيدته » 
لأنه يرى الموت في سبيلها سعادة , والحياة مع الظلمين برماً » كما قال سيد 
الشهداء الحسن بن علي (ع) . وقد ملىء القرآن بتعظم الشهداء » من ذلك قوله 
تعالى : « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ‏ 
8 التساءى . 

(والله لا حب الظالمين) . فلا يصطفي منهم أحداً للشهادة . ( وليمحص الله 
الذين آمنوا ) . ان الغرض من مداولة الأيام ان يستفيد الانسان من التجارب ؛ 
ويطهر نفسه من الشوائب » وقيل : المراد بالتمحيص الابتلاء والاختبار الذي 
يظهر الانسان على حقيقته . 

( وبمحق الكافرين ) . قال الرازي : « الأقرب ان اراد بالكافرين هنا 
طائفة مخصوصة منهم . وهم الذين حاربوا رسول الله (ص) يوم أحد ٠‏ واتما 
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قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم بمحق كل الكفارءبل كثير منهم بقي على كفره». 
وهذا صحيح ان كان المراد بالمحق العذاب الدنيوي » لا الاخروي . 


عنمن الحنة الآية ١47 1١41‏ : 


أ ميتم أن تمدخلوا الجنة وكا بعل الله الذينَ جاهدوا طم 
وغل لابين * وَلقَد كنم 7 مَنون ألْمَوْت من قَبْل أن تلقوه قد 
اا ري 


الإعراب : 


أم منقطعة » ممعى بل والحمزة » أي بل أحسبم » وقيل : ان أم هنا 
عنى لا انهية »أي لا تحسيوا . وف بعل الله لواو للحال » وكا ععنى لعزم 
الفعل المضارع الا انها تشعر بتوقع الفعل - كما قيل ‏ ويعم الصابرين بالجسزم 
عطفاً على ( ولما يعلم الله ) ويجوز النصب عكى أن تكون الواو بمعبى مع وان 
مضمرة بعدها » أي وان يعم » مثل لا تأكل السمك وتشرب اللينءأي لا نمجمع 
بينها » وبجوز الرفع على تقدير أن الواو للحال . وتمنون » أي تتمنون» وحذفت 
احدى التاءين للتخفيف . 


المعى : 


( أم حسم ان تدخلوا الجنة ولما يع الله الذين جاهدوا منكم ويعم الصابرين). 
لقد دلت هذه الآبة دلالة صر نحة واضحة على ان الإسلا م يرتبط ارتباطاً وثيقا 


بالعمل الصالح في هذه الحياة » وان الشرط الأول 0 الله والفوز بمرضاته 
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وثوابه هو الجهاد والكفاح » والصدق والاخلاص والصير والثبات ٠‏ أما بناء 
المساجد والمعابد » والصوم والصلاة » والتلاوة والأوراد ؛ كل ذلك » وما اليه 
ليس بشيء الا اذا كان وسيلة لعمل بجلب للناس نفعاً » أو يدفع عنهم ضرا . 

وفي معبى هذه الآبة رم حسيم أن تدخلوا ) الي ربطت دخول الحنة بالجهاد 
والصير على تحمل متاعبه » في معناها آيات كثيرة » منها الآبة ١١١‏ من التوبة : 
وان الله اشعرى من المؤمنين أنفسهم و وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن » . والآبة */ا من 
الاسراء : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 
وكفى دليلا قاطعاً على ذلك قوله تعالى : « وان ليس للانسان الا ما سعى . 
وان سعيه سوف يرى ٠»‏ ثم يجزاه الجزاء الأوفى  48٠‏ النجمء 

ومن أقوال الإمام علي (ع) : حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهرات .. 
ليس لأنضكم تمن الا الجنة » فلا تبيعوها الا بها . وسبق الكلام عن ذلك في 
تفسير الآية ه6١‏ من سورة البقرة » فقرة « تمن الجنة » . 


الشعار ات الدينبة : 


الشعارات الدينية "المعابد والصلوات مقدسة » ما في ذلك ريب .. بل هي 
ضرورة دينية لا بد مها » فا من دولة أو فثة مجمعها مبدأ واحد الا وها شعار 
يرز شخصيتها ء ويج أشياعها وأتباعها .. ولكن ليست العيرة بالشعار وحدهء 
بل ا وراء الشعار مز. :اعلية وأثر » فليس الغرض من الصلاة مجرد الركوع 


والسجود » بل مما 3 ,١‏ نفس المصلي من النهي عن الفحشاء والمنكر » ولا 
من الجامع أن نجتمع +ابل والتكبير ٠‏ بل لنتازر ونتعاون مخلصين على ما 
فيه خير الجميعم . 


وقد امخذ كششروز ى عصرنا الشعار الديني أداة للتضليل ٠»‏ وستاراً مخفون 
وراءه مطامع استعارية »©» وأهدافاً صهيونية .. فإن الكثير من الأحزاب والتكتلات 
الي نحمل امم الدين أو الثقافة أو الوطنية خرجت من مكاتب الاستخبارات 
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الأجنبية » أما ميزانيتها فن غنائم شركات النفط .. والذي مبون الحطب انها 
تكشفت للجميع فلا يثق ا مخلص ٠»‏ ولا يتعاون معها الا خائن باع دينه وبلاده 
لاشيطان . 

( ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) . 
الحطاب لبعض أصحاب الرسول (ص) الذين كانوا يتمنون الفوز بالشهادة قبل 
وقمة أحد , ولا جد الجد جبنوا والهزموا » وأسلموا النني (ص) لأعدائه 
وأعدائهم .. وني بعض الروايات ان رجالا من الأصحاب كانوا يقولون : لثن 
شهدنا حرباً مع نبي (ص) لنفعلن ونفعلن » فلا ابتلوا بذلك لم يفوا بالعهد . 
فأنزل الله فيهم : ( ولقد كنم ممنون الموت ) الخ . والمراد برؤية الموت 
رؤية أسبابه من مبارزة الأبطال .. وقد وهم الله هذه الآأبة لمخالفة أقوالهم 
لأفعالهم . 


تغر الأخلاق والأفكار : 


لكل انسان ظروفه وبيثته الخاصة » وهذه الظروف هي الي يمن على أخلاقه 
وأفكاره ‏ في الغالب ‏ فالضعيف مثلا” يستقبح الظلم أكثر من القوي ٠‏ ومن 
تربى في بيئة تعبد الأوئان لا برى بأساً في تقديسها .. اللهم إلا إذا كان انساناً 
فوق المعشاد كمحمد بن عبدالله 2 فإنه كان بفطر نه يرفض كل قبيح من 
عادات قومه . 

وقد تتغر ظروف الانسان » فيصبح غنياً بعد أن كان فقيراً . أو بالمكس 
فتتغير تبعاً لها أخلاقه وأفكاره . فالذات تبقى على صفانها . ما لم تتغعر ظروفها 
الاجماعية ؛ فإذا تغرت تغرت صفات الذات ‏ في الأعم الأغلب ‏ وقد 
شاهدنا رجالا” كانوا ينتقدون الأغنياء والرؤساء » وهم فقراء مرؤوسون » حبى 
إذا نالوا نصيباً من المال والجاه نقضوا العهد » وأصبحوا أسوأ حالا” ممن نقموا 
عليه بالأمس . 

وقد أكد القرآن الكريم هذه النظرية بقوله : ولقد كثم تمنون الموت الآية . 
وبالآية 4 من التوبة : « ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن 
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ولنكونن من الصالحدن 2 فلا آثاهم من فضله محلوا به وتولوا وهم معرضون ». 

والعاقل المجرب يتهم نفسه » ولا يؤكد كل ما يعرض لما من خطرات 
ونصورات خشية أن تكون سراباً يذهب مع الريح » كا ان المؤمن حقاً وواقعا 
يبقى ثابت الامان في السراء والضراء تنطبق أقواله على أفعاله في جميع الحالات» 
ويتجه مها جميعاً الى الله وحده ٠‏ مها تكن الظروف والنتائج . وقد جاء في 
تفسير الآبة 18 الانعام: ووهو الذي انشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع». 
جاء في تفسيرها روايات تقول : ان المستقر هو الابمان الثابت » والمستودع هو 
الامان المعار .. ولا شيء أدل على الاعان المستقر الثابت من انسجام الأقوال مع 
الأفعال » وعلى الإيمان الزائف من تناقض الأقوال للأفعال .. ومن ثم كانت 
أقو ال الأنبياء والأئمة الأطهار عبن أفعالهم بالذات » وأفعال المنافقين أبعد ما 


تكون عن أقرالهم . 


وما محمد الا رسول الآبة ١48 - ١44‏ : 
وما مد إلا سول قنا حلت من قله الرشل أفئن مات أو 
وَسْبَجْزِي الث الشركرين * وما كان لنفس أن" موت إلا يإذتف 
الم كِتابا موتجلاً ومن يُرِذ توَاب الدانا نويه منبا ومن يرد تاب 
الآخرة نوه منبا وستجزي الشاكرين * وكأين من نبي قائل معه 
ِييُونَ كَئِي فا وَهنوا ا أُصَابهُمْ في سبل لله وما سمُفوا وما 
اسْتَكَانُوا والله يحب لصَّابرِينَ * وما كان كَوهُم إلا أن قَالُوا ربنا 
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غير لنا ذثوبنا وَشرَافنَا في أمرنا وَنَبّت' أقدامنا واتضينا على اقم 
ألكافرين * كَآنام الله تَوَابَ الذانًا تصن تَوَابٍ الآتعرة والله” 


ا - 
تحب المحسنين * 


اللغة : 


يقال لكل من عاد الى ما كان عليه : انقلب على عقبيه » وعليه يكون 
المراد بقوله : ( انقلبم على أعقابكم ) رجعتم كفاراً بعد اعانكم . والمؤجل 
ذو الأجل المضروب . وربيون قال صاحب مجمع البحرين : هم الكاملون في 
العم والعمل » وقال غيره : بل هم الجباعات الكشرة واحدهم ربي وهو المباعة. 
والوهن الضعف . والاستكانة اظهار الضعف بالاستسلام للخصم . والإسراف 
محاوزة الحد . 


الإعراب : 

شيئاً مفعول مطلق » أي شيئاً من الضرر . وكتاباً مفعرل مطلق لفعل محذوف» 
والتقدير كتب كتاباً مؤجلا" . لأن كل ما كان بإذن الله فهو مكتوب » 
وكأبني أصلها (أي) فدخلت عليها الكاف » كا دخلت على كذاءوصارت كلمة 
واحدة » وهي بمعى كم الحيرية»وحلها الرفع على اما مبتدأ ٠‏ وكتبت بالنون في 
لمصحف ‏ عا في تفسير المحيط ‏ وجملة قاتل معه ربيون خير . 


المعى : 


( وما محمد الا رسول قد خخلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبم على 
أعقابكم ) . تشير هله الآية الى واقعة معينة » وهي وقعة أحدءوسبقت الاشارة 
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البها ٠»‏ وتلخيصها ان النبي (ص) أمر الرماة ان يلزموا الجبل ٠»‏ ولا بنتقلوا عنه 
محال )؛ سواء أكان الأمر للمسلمن 1 أم عليهم 5 ولكن جاعة من الرماة لما 
رأوا امبزام المشركين في الجولة الأولى أخلوا ظهر المسلمين»وبادروا الى الغنيمة » 
فأعاد المشركون الكرة على المسلمين » وأكثروا فيهم الفل. مدو مسرت (وباغية 
الرسول (ص) وشج وجهه ونزفت جراحه ٠‏ ونادى مناد ان محمداً قد قتل » 
فانكفأ الناس عن النبي (ص) ٠‏ وما بقي معه الا قليل»منهم على بن أبي طالب 
وأبو دجانة الأنصاري » وقال البعض من الأصحاب : ليتنا نجحد من يأخذ لنا 
الأمان من أبي سفيان ؛ وقال آخرون : لو كان محمد نبياً لم يقل . ألحقوا 
بدينم الأول . 

وقد وبخ القرآن المنهزمين والمشككين ؛ وقال لحم : ان محمداً ليس الا 
بشرأ يبلغ رسالة ربه الى عباده » ومى بلغها تنتهي مهمته » ورسالته العامة 
لا ترتبط بشخصه ٠»‏ ولا تموت ععوته » بل تبقى ببقاء الله الذي لا مموت » تاماً 
كا هو الشأن بالنسبة الى غيره من الأنبياء الذين ماتوا أو قتلواء وبقيت رسالاتهم 
وتعاليمهم .. وبكلمة ان الدعوة لا تموت بموت الداعي ٠»‏ والجبادىء لا تزول 
بزوال الأفراد . 

وخير ما بمثل هذه الحقيقة ما جاء في تير الطيري ان رجلا من المهاجرين 
مر برجل من الأنصار يتشحط في دمه » فقال للأنصاري : أعلمت ان محمداً 
قد قتل ؟. فقال الأنصاري : ان كان محمد قد قتل فد بلغ » فقاتلوا عن 
دينكم .. وني الطيري أيضاً وغيره ان انس بن النضر مر بعمر بن الخطاب 
وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار ٠‏ وقد ألقوا بأيدهم 
فقال انس : ما بجلسكم ؟. قالوا : قتل محمد . قال : ان كان قد قتل محمد 
فإن رب محمد لم يقتل»وما تصنعون بالحياة بعده ؟. فقاتلرا على ما قاتل عليه » 
وموتوا على ما مات عليه ©» ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما قال هؤلاء » 
وأبرأ اليك مما جازوا به » ثم شد بسيفهء فقائل . حبى قتل ٠‏ رضوان 
الله عليه . 

وقال ابن القم الجوزية في الجزء الثاني من زاد المعاد ص 767 : ١‏ ان وقعة 
أحد كانت مقدمة وارهاصً ‏ أي لوماً ‏ بين يدي موت محمد (ص) »؛ فنبأهم 


لحن 
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الله وومخهم على انقلاجم على أعقام ان مات رسول الله أو قتل » . ونتقل 
صاحب تير المثار عن أستاذه الشيخ محمد عبده ان كلمة ( انقليم على أعقابكم) 
عامة تشمل الارتداد عن الدبن » والارتداد عن تأبيد الحق » ثم علق صاحب 
المنار على ذلك بقواه : ( هذا هو الصواب ) . اذن » فالانقلاب المقصود بالآبة 
لا ينحصر بترك كلمة التوحيد » بل يشمل ترك العمل بالحق الذي أوصى به 
التي (ص) .. ويعزز ذلك ما جاء في الجزء التاسع من صحبح البخاري ٠‏ كتاب 
الفن » ان رسول الله (ص) يقول بوم القيامة : أي ربي أصحابي .. فيقرل 
له : لا ندري ما أحدثوا بعدك .. وفي حديث ثان من أحاديث البخاري : 
الف دري مالالا ,يدك © فاقرل «- معنا سجقا .ندل .بعد وليس 
من شك ان اراد بهذا التبديل الاعراض عن سنته ووصيته » ومحخالفة أقواله 
وشربعته . 

( ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيثاً ) بل يضر نفسه بتعريضها لسخط 
الله وعذابه . ( وسبجزي الله الشاكرين ) . قال ابن القبم الجوزية في الجزء الثاني 
من زاد المعاد ص 5ه" : (١‏ والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا 
عليها » حبى ماتوا أو قتلوا . فظهر أثر هذا العتاب وحم هذا الحطاب يوم 
مات رسول الله (ص) وارتد من ارتد على عقبيه ٠‏ . 

( وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا” ) . وني معبى هذه 
الاية قوله تعالى : 


الأجل محتوم : 


فأذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ 78 الاعراف ٠‏ . 
والمعى ان الحياة والموت بيده تعالى » وان الأجل 0 بعلمه لا تقدىم فيه ولا 
تأخير ؛ سواء أكان سببه السيف أو المرض أو الحرم أو غبره » قال الإمام 
علي (ع) : كفى بالأجل حارساً . وقال الأجل جنة حصينة .. وفي الآية تحريض 
على الجهاد » لأن الأجل محتوم ٠‏ ولا أحد نموت قبل بلوغ أجله » وان اقتحم 
المهالك . 
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وتسأل : الذي نشاهده ان للموت أسباباً خاصة » كالقتل والغرق والوباء 
وما اليه » وهذا يناني أن يكون الأجل محدوداً بعم الله ؟ 


وقد أجاب عن ذلك الشبخ محمد عبده ‏ يا في تفسير المنار ‏ بأنه ليس 
هناك أسباب للموت غير الأجل المقدر عند الله » فان الوباء قد يعم » ومع ذلك 
يفتك بالشاب القوي ٠‏ ويترك الشيخ الخزيل » وم من ضربة قتلت هذا دون 
ذاك ء» ولو كانت هذه اسباباً مطردة لظهر أثرها في الجميع دون استثناء . 


سؤال ثان : على هذا بنبغي ان يكون القاتل غبر مسؤول أمام الله » مع 
انه قال عز من قائل 0 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ‏ 459 النساء , ؟ 


الجواب : ان المقتول مات بأجله المعين » والقائتل استحق العقاب : لأنه أقدم 
على ما نهى الله عنه » مع قدرته على أن يجتنبه » ويدع المعتدى عليه عموت 
بسبب آخر .. وبتعبير ثان هنا قضيتان : الأولى كل من باشر الحرام عا 
فهو مسؤول . الثانية للمعتدى عليه اجل معن » وقد تواردت القضيتان على مورد 
واحد » فكان لكل منها حكمه وأثره . 


( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين ) . لفظ الآية عام » وسياق الكلام وارد في خخصوص الجهاد.والمعنى 
ان من قاتل طلباً للربح والغنيمة لا رغبة في ثواب الله؛وقتل فقد خسر الدنيا والآخرة» 
وان سم وغتم الجيش أخمذ حظه من غنيمة الحرب » وليس له من ثواب الله 
شيء .. وان قاتل انتصاراً للحق واعلاء كلمة الدين أخذ نصيبه من الغنيمة » 
واستحق من الله الأجر والثواب » وكذا لو قصد الائنين معاً لقوله تعالى: ه ففن 
الناس من بقول ربنا آننا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول 
ربنا آثنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لحم نصيب مما 
كسيوا والله سريع الحساب  ٠١‏ البقرة » . فطبيعءة الجهاد تتحمل القصدين 
مع » قصد الدنيا وقصد الآخرة » على العكس من الصوم والصلاة والحج والزكاة 
فانها لله وحده يفسدها أدنى الشوائب . 
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من تتبع آيات الله سبحانه وأحاديث رسوله (ص) يرى ان للنية تأثيراً عظيماً 
في الحم على الأقوال والأفعال والرجال ٠»‏ قال تعالى : ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها الخ .. وقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء .. ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً  ١9‏ الأسراء». 
وقال: ه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم /الم الشعراء, . 
وني الحديث الشريف : لكل امرىء ما نوى .. محشر الناس على نياتهم .. انما 
الأعمال بالنيات .. نية المرء خير من عمله . ْ 

ولا عجب فان القلب هو الأساس ٠»‏ فبحركته تبتدىء حياة الانسان » وتنتهي 
بسكونه .. وهو محل الإعان والجحود » واللحوف والرجاء » والحب والبغض »© 
والشجاعة والجين » والاخلاص والنفاق»والقناعة والطمع »وما الى ذلك من الفضائل 
والرذائل .. وفي الحديث القدسي : ما وسعتني أرضي ولا سمائي » ووسعبي قلب 
عبدي المؤمن ٠‏ أي أدرك عظمة الله . 

فالأعمال كلها تتكيف محال القلب » وتنصيغ يصبغته » لأنه أصلها ومصدرهاء 
وجاء في تفسسر الآبة لم الاسراء : د قل كل يعمل على شاكلته » . أي على 
نيته .. وعلى هذا يستطيع الانسان ان مختار طريقه بنفسه باختيار مقاصده وأهدافه 
غير أو شرا مختاره من البداية الى النهاية » كا نستطيع نحن ان نحم عليه 
بما مختار هو لنضسه من الأهداف والأغراض . 

وقال الوجوديون : لا بمكن الك على الانسان الا بعد أن يعبر آخر مرحلة 
من «راحل حياته .. ومعنى هذا ان الوجودية يلزمها ان لا مجيز الحم الا 
على الأمرات .. أما الأحياء فلا محم عليهم مر ولا بشرءولا بادانة أو براءة » 

مع العلم بأن الوجوديين ؛ وني طليعتهم زعيمهم سارتر محكمون على الأحياء .. 
رحن 1 نكر ان ااانا ما وام فى لبد الحياة بمكنه أن يعدال في أفعاله » 
ويصحح من أخطائه » ولكن هذا لا بمنع أبدا من الحم عليه بما فيه » وحسها 
يصدر عنه قبل الموت . 

وتسأل : لقد سبق منك أكثر من مرة وبمناسبات شتى ان الععرة بالأفعال » 
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وانه لا امان يلا تقرى وحمل صالح ». وهذا ينائي قولك هنا : ان العيرة بالنوايا 
والأغراض 0 ١‏ 

الجواب : نريد من النية هنا الباعث القوي والعزم الأكيد الذي لا ينفك عن 
العمل » مع تميؤ الجو » وتوافر الأسباب الأخر .. وقد أشارت الى ذلك 
الأية ١9‏ الاسراء : « ومن أراد الآخرة وسعى لحا سعيها ٠»‏ . وهذه النبة محر 
العمل » بل هي العمل ٠‏ كا قال الإمام جعفر الصادق (ع) » لأنه أصله 
ومصدره .. ومن لا يقصد لا يعمل» وعليه يكون ثواب هذه النية ثواب العمل . 
أما نية الشر أي التصميم على فعله فهي محرمة ما في ذلك ريب»وصاحبها يستوجب 
العقاب » ولكن الله سبحانه أسقطه عنه تفضلا” منه اذالم يتلبس الناوي بالمعصية؛ 
حى ولو صرفه عنه صارف قهري . وعلى هذا تكون نية فعل الحير خيراً في 
نظر الإسلام »؛ أما نية فعل الشر المجردة فليست شراً . 

( وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا لا أصاءهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله محب الصابرين ) . بعد ان نصر الله المسلمين في 
بدرء وهم قلة ضعاف اعتقدوا أنهم منصورون ي كل حرب » ما دام محمد (ص) 
بينهم .. فلا كانت الطزعة يوم أحد فوجئوا ما لا ينتظرون » فكان منهم 
ما سبق ذكره ء وفي هله الآبية ضرب الله مثلا” للذين وهنوا وضعفوا واستكانوا 
وما صيروا يوم أحدءضرب الله مثلا” لؤلاء باتباع الأنبياء السابقين الذين صيروا 
على الجهاد والقتل والأسر والجراح » وتركوا الفرار ولَم يولوا مدبرين ٠‏ كا 
فعلم أنتم يا أصحاب محمد (ص) ». وكان الأليق بكم أن تقتدوا مهم » وتعتعروا 
محالهم . وتصيروا كما صبرواءكا هو شأن المؤمنين المدافعين عن دينهم وعقيدهم 
بالأرواح . 

( وما كان ترلهم اي اتباع الأنبياء السابقين الا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) . فم 
بشكوا أبدا في دينهم ونبيهم ء يا فعل من فعل من أصحاب محمد (ص) بوم 
أحد .. وهكذ المؤمن الحق يتنهم نفسه » ويرجع ما أصابه من النوائب ١‏ 
نقصيره واسرافه في آمره ٠»‏ ويسأل الله العفو والصففح ٠‏ والحداية والرشاد » 
المؤمن الزائف فيتّحمل المؤولية لله » ويقول : ربي أهانتي . 
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الجزء الرابع 
بثواب الله وحبه وشهادته بالاحسان فخراً وذخرا .. وتشعر هله الآية ان التواضع 
وانهام النفس "يقرب من الله » ويرفع المتواضع الى أعلى عليين . 


ان تطيعوا الذين كفروا الآية ١6١ ١49‏ : 
ا يي 1# شاو افا د ل . مع لاق ا اح وال اك وا 26 2 
! أ الذين آمنوا إن تطِيعوا الذِين كفروا يرذوكم على أعما بكم 
نوا حيري + بل الا واكم وهر تخ اداصرِينَ * سي ف 
قلوب الذين كقروا اعب با أشركوا بالله ما ل يُترّل به لطن 
وَمَأَوَام الثار وَبشْسَ مَْوَى الظَاينَ + 
اللغة : 
المولى الناصر والمعين . والمراد بالسلطان هنا الحجة والبرهان . وسمي البرهان 
سلطاناً لقوته على دفع الباطل ؛ والمثوى المكان الذي يكون مقراً للانسان » من 
ثوى يثوي ثوياً إذا أقام . 
الاعراب : 


خاسرين حال . وما من ( بما) مصدرية ء أي بسبب اشراكهم بالله . 
و (هالّح ) ما مفعول اشركوا . 


المعى : 
( يا أحها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوم على أعقابم ) . قال 
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الشيخ المراغي في تفسير هذه الآية ؛ فقرة تفسير المفردات ما نصه بالحرف : 
« المراد بالذين كفروا أبو سفيان لأنه شجرة الفئن م . 

وكل انسان محقاً كان أو مبطلا” يود أن تكون الناس » كل الناس عل دينه 
ومبدثه .. والغرق ان طاعة المبطل خحسارة ومضرة » وطاعة المحق ربح ومنفعة» 
ومن أجل هذا حدر الله المؤمنين من الكافرين . 

( بل الله مولام وهو خر الناصرين ). المؤمن لا يفكر بطاعة الكافر وموالاته؛ 
ولا يأبه بأغوائه وخدعه .. ولا يتخذ له مولى إلا الله وحده ٠»‏ وهو الذي ينصره 
على أعدائه » ومن كان الله ناصره فلا محتاج معه الى ولي ولا ناصر . 

( سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ٠‏ عا أشركوا بالله ما لم يتزل به 
سلطاناً ) . أي لا تخافوا أها المسلمون من المشركين » لأنهم هزموكم في أحد 
أنها شيء يؤبه له » واتما عبدوها تقليداً . وقيل:ل ارنحل أبو سفيان والمشركون 
من أحد متوجهين الى مكة قالوا بئس ما صنعنا » قتلناهم ع حبى إذا لم يبق 
منهم إلا الشريد تركناهم .. ارجعوا فنستأصلهم » فلا عزموا على ذلك ألقى الله 
في قلوهم الرعب » حى رجعرا عما هموا به .. وسواء أكان هذا هو سبب 
التزول » أو لم يكن فإن لفظ الآية لا يأباه . 


صدفكم الله وعده الآآية ١67‏ : 


5 * إبنّه سه س5 


ولد صَدَكَكم اللا وده إذ تحسونُمْ يذه حتى إذا فعيلتم و تتاعتم 
في الأثر وسيم من بعلو ما رُم ما بون منكم من بريد 
الأنًا وَمِنَكُمْ مَن يرب الآخرة ثم صرفكم عتمم ليبتليكم ولقد 
عفا عنكم والله ذو فضْل عل الموامنينَ * 


كا 


الجزء الرابع 
اللغة : 


نحسوهم 3 أي تستأصلونهم بالقتل » فكأن القائل يبطل حس اللمقتول بالقتل» 
يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه إذا أصاب رأسه . 


الاعراب : 


صدقك يتعدى الى مفعولين . ووعده مفعول ثان . وححى اذا فشلم جواب 
اذا محلوف ٠»‏ والتقدير منعكم الله نصره » وقيل : ان اذا هنا ليست بشرط » 
وان المعبى قد نص ركم الله الى ان كان ملح الفشل والتنازع »؛ وقيل : الجواب 
هو عصيم والواو زائدة » كا في قوله تعالى : « فلا أسلا وتله للجبين وناديناه» 
والمعى تاديناه . 


المعى : 


( ولقد صدقك الله وعده اذ تحسونهم بإذنه ) . ما زال الكلام والحطاب 
مع الأصحاب الذين كانوا في أحد .. وكان (ص) قد وعدهم النصر يومئذ ان 
امتثلوا أمره ؛ وقد وفى الله لحم ما قاله على لسان نبيه ء ذلك ان الرسول(ص) 
أقام الرماة عند الجبل صيانة لمؤخرة المسلمين » وأوصاهم ان لا ييرحوا مكانهم» 
حبى ولو رأوا العدو تتخطفه الطير » ووعدهم النصر ببذا الششرط . وكان الرماة 
خسن رجلا . 

ولما ابتدأت المعركة شرع الرماة برشقون المشركين» وبقية الأصحاب يضربومم 
بالسيوف « وقتلوهم وتله” ذريماً 0 حى انهزموا 0 وهذا مععى ) اذ نحسوتهم 
باذنه ) . أي تقتلونهم بأمر الله . وفي تفسير ابن جرير الطمري والمراغي وغيرهما 
ان طلحة بن عمان صاحب لواء المشركين المعروف بكبش الكتيبة قام فقال : 
يا معشر أصحاب محمد انكم تزعمون ان الله يعجلنا بسيوفكم الى النار » ويعجلمم 
بسيوفنا الى الحنة » فهل من أحد يعجله الله بسبفي الى الجنة » أو يعجلي بسيفه 
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سورة آل عمران 


الى النار ؟. فقام اليه علي بن أبي طالب (ع) وضربه فقطع رجله وسقط ء 
فانكشفت عورته » فقال طلحة لعلي : أنشدك الله والرحم يا ابن عم .. فتركه 
علي (ع) وكير رسول الله (ص) وقال لعلى أصحابه : ما منعك أن نجهز عليه؟. 
قال : ناشدني الله والرحم .. هذا هو على في خلقه يفيض قلبه بالحئان والرحمة» 
حبى على أعدى أعدائه الذي برز له شاهراً السيف في وجهه مصمماً على قتاله 
وقتله . 

( حى اذا فشام وتنازعم في الأمر وعصيم من بعد ما أرآم ما محبون ) . 
بعد أن ولى المشركون الدبر ‏ وكانوا ثلاثة آلاف مشرك ‏ امتلا الوادي عا 
خلفوه من الغنائم » وحين رآها الرماة ء. واخوامهم المسلمون ينتهبوبها دونهم 
عصف بهم ربح الطمع ٠‏ واختلفوا فها بينهم » وقال بعضهم : ما بقاؤنا هنا؟ 
ومجاهاوا وصية النبي وتشديده عليهم بالبقاء . فقال لحم أميرهم عبدالله بن جبير : 
امكثوا ولا تخالفوا أمر الرسول (ص) .. ولكن أكثرهم غادروا مواقعهم هابطين 
الى انتهاب الأسلاب والأموال » وتركوا أميرهم عبدالله في نفر دون العشرة » 
والى هذا التنازع والعصيان يشير قوله تعالى : ( حتى اذا فشلم وتنازعم في الأمر 
وعصيثم ) . أما قوله : ( من بعد ما أرآم ما نحبون ) فيشير الى الهزام المشركين 
وغنائمهم . 

وكان خالد بن الوليد محارب النبي (ص) مع أبي سفيان » وحين رأى مؤخرة 
المسلمين مكشوفة بعد أن أخلاها الرماة اغتثم الفرصة » وانقض مع جاعة من 
المشر كين على البقية الباقية من الرماة » وقاتل هؤلاء بشجاعة وحرارة » ححبى 
استشهدوا جميعاً ٠‏ وخلا ظهر المسلمين » ورجع المشركون الى الميدان»وأحاطوا 
بالمسلمين من الحلف والأمام » وأكتروا فيهم القتل والجراح ٠‏ ودارت الدائرة 
عليهم بعد ان كانت لهم .. وهذه هي النتيجة الحتمية للتنازع والتخاصم . 

( منكم من يريد الدنيا ) . وهم الرماة الذين تركوا مقاعدهم طمعاً بالغنيمة . 
( ومتكم من يريد الآخرة ). وهم الذين ثبتوا مكالهم مع أميرهم عبدالله بن جبير» 
حتى نالوا الشهادة . ( ثم صرفك عنهم ) . أي ردم عن الكفار بعد أن نصركم 
عليهم بسبب تنازعكم وعصيانكم . ( لييبتليكم ) . أي عاملك معاملة من يمتحنم 
ليظهر ثباتك على الامان » وصيركم على الشدائدءوبميز بين المخلصين والنافقين . 
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الجزء الرابع 
( ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ) . وكثيراً ما مخطىء الانسان 
عن طيش » ثم يؤوب الى رشده ٠‏ فيعفو الله عما سلف منه » ولكن من عاد 
فيتتقم الله منه . 


فألابكم غمأ بغم الآية "168 ١68‏ : 

إذْ تصعِدون ولا تَلْوُونَ على أحد والرشول يدوك في أخراكم 
تاب عا يك وَلَا ما أصابى والله خبير 
يبا تغملونٌ + 7 000 امات كايا نت لانن 
نك وطائقة كن أممتهم أنفسهم 0 بلله غَيْرَ الْحَقّ طن الجاهلة 
48 هل لنا من الأمرٍ من تيه قل إنّ الأمرَ كله لله يفون في 
فم ما لا يُبْدُونَ لَك يقولونَ أو كن لنا من الأمر تيه ما 
ينا هاهنا قل لو كنم في يونم كرَرَ الذين كيب عَلئِيم القتل 
ِل مضاجعيم وَليَبتل الله ما في ضدو ركم وَليَحص مما في ريع 
واه علي بذات آلْصْدُورٍ * إن الينَ توا مذ يرم التقَى الْجنْعَان 
نما استرهم الشيْطان بض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عقا اله عَنْبُمْ إن الله 
غفور حل" + 


لمن 


سورة آل عمران 
اللغة : 


المراد بالصعود هنا الذهاب في الأرض » يقال : اصعد من مكة الى المدينة» 
أي ذهب . ولا تلوون » أي لا تلتفون ٠‏ يقال : فلان لا يلوي على شىء » 
أي لا بعطف عليه . ولا يبالي به . وأخرام وأخراياتم بمعنى آخركم . والثواب 
الجزاء » ويستعمل غالبا في الجر » وبمجوز استعاله في الشر . والغم ضيق الصدر . 
ويغشى يغطي ويستر . وااراد بالمضاجع هنا المصارع . وذات الصدور السرائر . 
واستزلحم أوقعهم في الزلل واللحطيئة . 


الاعراب : 


وإذ تصعدون إذ ظرف زمان . متعلق بعفا في الآبة المتقدمة . ولكيلا المصدر 
المنسبك مجرور باللام متعلق أيضاً بعفا » وأمنة مفعول أنزل » وهي مصدر مثل 
العظمة والغلبة . ونعاساً بدل من أمنة . وطائفة الأولى مفعول يغشبى . وطائفة 
الثانية مبتدأ » واللحير جملة قد أهمتهم . وجملة يظنون حال من الضمير في 
أهمتهم . وغيبر الحق مفعول مطلق ليظنون » لأنه بمعيبى يظنون غير الظن الحق . 
وظن الجاهلية بدل من غير الحق . وجملة يقولون بدل من جملة يظنون . 


المعى : 


( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوم في أخبرام ) . الحطاب 
الذين امبزموا يوم أحد ء وهو يذدكرهم مخوفهم من المشركين ٠‏ وفرارهم غير 
ملتفتين الى أحد » ولا مستجيبين الى دعوة الرسول (ص) حين كان ينادهم » 
وهو واقف في آخرهم 2 ويقول : هم إلي عباد الله .. انا رسول الله .. من 
بكر فله الجنة .. وقد فعل هذا ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح : ان 
محمد قد قتل » وتزلزلت قلرب المسلمين ه 

( فأثابيم غنا بغم ) . أمر الرسول الرماة أن لا ييرحوا الجبل محال » فعصوه 


جيل 


الجزء الرابع 


وخالفوا أمره 3 فاغم الرسول (ص) لذلك » فجزاهم الله بدل غم الرسول غمآ 
بالفزمة ء فالغم الأول ما حصل للصحابة المنهزمين . والغم الثاني ما حصل 
للرسول (ص) .. وقيل : ان الغمين حصلا للصحابة » وانه قد 9 عليهم 
الغموم خأ بعد غم ؛ منها قتل اخوائهم » ومنها انتصار المشر كين عليهم ؛ ومنها 
ندمهم على المعصية . 

( لكبلا تحزنوا على ما فاتكم ) من النفعة والغنيمة . ( ولا ما أصابكم ) من 
القرح والمزيمة » والمععى ان الله أذاق مرارة القتل والهزيمة كي تتمرنوا بعدها 
على تحمل المشاق والشدائد » وتصيروا على طاعة الله ورسوله مها تكن النتائج » 
ولا محزنوا على ما يفوتم من الغنائم » ولا ما يصيبكم من المضار .. وسبقت 
الاشارة الى ان الرماة تركوا ١‏ أناكنها طمعاً بانتهاب الغنائم » وانه قد ترتب على 
ذلك امبزام المسلمين .. فنبههم الله سبحانه بأن عليهم أن يستفيدوا من هذه 
الحزبمة » ويأخذوا منها درساً نافع » ولا مخالفوا الرسول بعدها أبداً . ( والله 
خبير عا تعملون ) . المععى واضح ؛ والقصد الحث على الطاعة . والزجر عن 
المعصية . 

( ثم أنزل علي من بعد الغم أمنة نعاساً ). الذين كانوا مع رسول الله (ص) 
يوم أحد ينقسمون الى طائفتين : الأولى كانوا مؤمنين حقاً جازمين بأن الإسلام 
سينتصر »2 ويظهره الله على جميع الأديان » لأن الرسول قد أخبرهم بذلك » 
أما الانبزام في واقعة أو أكثر فلا يؤدي الى استئصال الاسلام » واتباعه ء 
والذين كانوا يعتقدون هذا هم المخاطبون بقوله تعالى : ( ثم أنزل علي من 
بعد الغم أمئة نعاساً ) . والنوم عند المحنة نعمة كبرى ٠‏ تخفف الكثير من وقع 
المصاب . ( يغشى طائفة منحم ) . هي نفس الطائفة الي تكلمنا عنها ٠‏ والي 
كان أفرادها على بصيرة في اعائهم . 

الطائفة الثانية من الذين فروا يوم أحد هم المنافقون»وقد وصفهم الله بقوله : 

١‏ - ( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) . هذه الطائفة لم يغشها النعاس لسيطرة 
الملع والجزع على نفوس أفرادها . وقال المفسرون : هم عبد الله بن أبي » 
ومتعب بن قشير وأتباعها » وتشعر هذه الآية ان الإيمان الكامل يستدعي الاههام 
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بأمور الناس © وان من لا مهم إلا بنفسه وذويه فهو ناقص الإبمان . وقد جاء 
في الحديث : من لا بم بأمور المسلمين فليس منهم . 

؟" ‏ ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) . كل من قنط من رحمة الله 
أو ظن انه تعالى قد فعل ما لا ينبغي فعله فقد ظن به ظن الجاهلية .. ومن 
هؤلاء الذين قالوا يوم أحد : لو كان محمد نبياً لا سلط عليه المشركون جاهللن 
أو متجاهلين ان الحرب سجال » وان الآمور مخواتيمها . ْ 

* - ( يقولون هل لنا من الأمر شيء ) . أي ليس لنا من الأمر شيء .. 
وقد أمر الله نبيه الأكرم أن مجيبهم بأنه لا أمر لكم ولا لغيرم » وانما هو لله 
وحده : ( قل ان الأمر كله لله ) . وما علينا تحن الا السمع والطاعة » فهو 
نظير قوله تعالى : ( ليس لك من الآمر شيء ) . وقد مر تفسيره في الآية ١78‏ 
من هذه السورة : ( مخفون في أنفسهم ) من التكذيب والنفاق ( ما لا يبدون 
لك ) . من ذلك انهم ( يقولون ‏ أي في أنفسهم ‏ لو كان لنا من الأمسر 
شيء ما قتلنا هاهنا ) . أي او كان الأمر لنا ما حرجنا الى القتال » ولو خرجنا 
لأدرنا المعركة ادارة حكيمة » ول يقتل أحد هاهنا » أي في أحد .. فقول 
المنافقين أولاة : ( هل لنا من الأمر شيء ) . ثم قولحم : ( لو كان لنا من 
الأمر شيء ) أشبه بقول القائل : ليس معي دراهم » ولو كان معي دراهم 
لفعلت وفعلت . 

( قل لو كنم في بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القسل الى مضاجعهم ) . 
هذا رد على من قال : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا . ووجه الرد ان 
الحذر لا يدفع القدر ٠‏ وان التدبير لا يقاوم التقدير » سواء أكان أمر القئال 
لم أو لم كن .. وتقدم التفصيل في تفسير الآبة ه4١‏ من هذه السورة » فقرة 
« الأجل محتوم » . 

( ليبتلي الله ما في صدورم وليمحص ما في قلوبم والفه علبم بذات الصدور). 
فالحكمة من المحنة يوم أحد الما المحك الذي بز المؤمن من المثافق » ويظهر 
كلا” على حقيقته للناس » لا لله » لأن الله علم بذات الصدور .. فالمؤمن يزداد 
بالابتلاء اعاناً وتسايماً » وأجراً وثواباً » ويظهر النافق على ما هو جلياً واضحا. 
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سر الفشل : 

هذا » ولو عاش الانسان طول حياته معافى من النكبات والصدمات لكان 
حقيقة غريبة عن أذهان الناس .. ان المصاعب تطهر النفوس ونهذمها من المضارء 
وان الصير على تحمل الشدائد يبلغ بالانسان الى غاياته وأهدافه » فلقد دقتنا 
التجارب ان ما من محارب أو سياسي أو تاجر أو علم أو أديب أو عامل أو 
فلاح نال شيئاً مما يبتغيه الا بالثبات والصير على المصاعب . 

ولو محثنا عن سر الفشل في هذه الحياة لألفيناه الضعف واللحوف من طول 
الطريق » وعدم الصير على تحمل أتعابه وأوصابه .. أقرل هذا » وقد جربته 
من نفسبي » وبلغت بالصير ما لم أكن لأحلم ببعضه .. الحمد لله .. جربت 
فأيقنت ان الصير يصنع المعجزات ؛ وان الذكاء لا يجدي شيثاً الا مع الصير . 

( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 
ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلم ) . قال أكير من واحد : ان الأراد 
من هذه الآية خخصوص الرماة الذين أمرهم رسول الله (ص) أن يثبتوا في أماكنهم 
ليدفعوا المشركين عن ظهور المؤمنينء ثم تركوا مواقعهم بعد أن ظنوا ان المشركين 
الهزموا الى غير رجعة . 

ولكن الابة لم تخص الرماة بالذكر » وعليه فهي عامة تشمل الرماة وغيرهم 
م المنهزمين بوم الى 

أجل ؛ ان عمومها خاص بالمنهزمين المؤمنين بالله والرسولءولا تشمل المنافقين 
. بدليل قوله تعالى : ( ولقد عفا عنهم ) . لأن الله لا يعفو عن المثافق المصر 
على النفاق الذي هو أعظم من الشرك العلني .. والحلاصة ان من انبزم يوم أحد 
غير شاك الله ورسوله » واتما فر لعارض من الطمع أو عدم الصير والماسك » 
وما الى ذلك مما لا يتزه عنه الا المعصوم . ولا بمت الى النفاق والشك بصلة » 
ان هذا قد عفا الله عنه وان كان من أثر زلته الذني كان . 


لديل 
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وقيل في تفسير قوله تعالى ( فاستزلهم الشيطان بما كسبوا ) : ان الشيطان انما 
قدر عليهم لذنوب كانوا قد اقترفوها قبل أحد . 

وهذا محرد محمين»والأقرب ان الكسب هنا آشارة الى جزعهم وعدم صير هم 
وما رأى الشيطان منهم هذا الجزع استغله؛ وأغراهم بالهزعة مموهاً عليهم بأن فيها 
أمانهم وسلامتهم ٠.‏ 

واتفق جميع المفسرين وأهل السير والتاريخ على ان الإمام علي بن أبي طالب (ع) 
كان مع الثابتين , 


لا تكونوا كالذين كفروا الآية ١68 1١65‏ : 


نا أي الذين آمنوا لا كوثوا كالذين كفرروا وَقَالُوا لإتحرائيم إذَا 
ضرَبُوا في الأرض أو كانوا غرّى لو كاثوا عِندا ما مانا وما فتلوا 
يَجْعَلَ الله ذلك حشرة في قلويهم وله يحي وحمت والله با تغملونَ 
بصيرا» وكين فيل في سبيل الله أوا مم لَمَغفرة يمن الله ورئحة حير 


)0 
0-6و 


عا يتعون* وَلَيْن مم أو فيل" لإلى الله تحتَرون» 


1١ 


١ 


وي 


اللغة : 
الفمرب قي الأرض السر فيها . وغرى جع » واحده غاز ٠‏ 
الاعراب : 


الني ينبغي بيانه في هذه الفقرة هو ما احتوت عليه الآبات الثلاث من اللامات؛ 
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وهي ست : ١‏ - اللام في لاخواههم من قوله تعالى : ( وقالوا لاخوانهم ) 
وهذه اللام للتعليل لا للتبليغ » أي ليست مثل ما قلت لك؛:بل هي تعليل للقول 
مثل اني قلت ما قلت لأجلك . والمعنى ان الذين قالوا لأجل موت اخوالهم 
- وهم مسافرون أو في الحرب ‏ لو كانوا معنا ما ماتوا وما قنلوا » فاللام 
للتعليل تماما كاللام في قوله : ١‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خمراً 
ما سبقونا اليه ١١‏ الأحقاف , » أي قالوا لأجل ابمان من آمن : لو كان 
الإجمان خيرا .. محيث لو لم محصل الإيمان ممن آمن فلا يقول الكافرون هذا القول 
؟ - اللام في قوله : ( ليجعل الله ذلك حسرة في قلوهم ) وهي لام كي ء 
والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها . والمصدر محرور باللام متعلق ( بلا تكونوا) 
والمعبى يا معشر المسلمين لا تكوزوا مثل الكافرين في قول أو فعل » لأن عدم 
وهي لام القسم » وان شرطية . 4 - اللام في للمغفرة ٠‏ وهي في جواب القسم» 
أما جواب ان الشرطية فحذوف » وقد سد مسده جواب القسم لكونه دالا عليه. 
نحشرون ) وهي مثل اللام في ( لمغفرة ) . 


المععى : 


( يا أما الذلين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ) . لفظ الذين كفروا عام 
يشمل كل كافر » سواء أكان منافقاً يبطن الكفر . ويظهر الإبمان ء أو كان 
كافراً ظاهراً وباطناً .. ولكن كثيرا من المفسرين قالوا:المراد خصوص المنافقين» 
لأن هذه الآيات من أوها الى آخرها مختصة بشرح أحواهم »2 ولأنهم اتخذوا من 
مقائل الشهداء في أحد مادة للدس والفتنة .. وليس هذا القول ببعيد . 

( وقالوا لاخوانهم ) . أي قالوا ما قالوه لأجل موت اخوانهم » فاللام 
للتعليل » لا لتبليغ المخاطب » لأن الميت لا مخاطب » ولأن النافقين قالوا : 
لو كانوا جه الواو بعود لاخوامهم عئدنا ما ماتوأ وما قتلوا 3 وم يقولوا ل 
لو كنم عندنا ما مم وما قتلم 7 
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( إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا». 
كان المنافقون يسندون موت المسافر في السفر ٠‏ وقتل الغازي الى نفس الحرب 
والسفر . لا إلى الأجل المرسوم عند الله .. وقد نهى سبحانه المؤمندن عن مكل 
هذا القول» لأن فيه استجابة لدسائس المنافقين وتلبية لأهوائهم » أما إذا لم يقولوا 
ذلك ٠»‏ وأسندوا موت من مات » وقتثل من قستل في الحل والترحال ؛ والسلم 
والحرب , أسندوا ذلك إلى الله وحده فالهم يردون كيد النافقين الكائدين في 
نحورهم ؛ ويثيرون الحسرة واللوعة في قلومهم . 

والمراد بالاخوة هنا مطلق العلاقة نسباً كانت أو صداقة أو مشامبة في العقيدة 
والأخلاق . ئ 

( ليجعل الله ذلك حسرة في قاوممم ) أي ان الله نهى المؤمنين عن التشبه 
بالمنافقن قولاة وفعلا" » لآن هذا التشبه يسرهم ) ومحقق مقاصدهم وعدمه 
يز عجهم ويغيظهم . ( والله بحبي ويميت ) . فالآجال كلها بيده ء ولا تأثير 
للحرب » ولا للسفر .. فقد يسم المسافر والمحارب ٠‏ ويميت المقم والقاعد » 
وهذا رد على قول النافقن : ان كلا من السفر والدرب سبب للموت . ( والله 
مما تعماون بصير ) . هذا ترغيب في طاعة الله » وتهديد لمن يقتدي بأهل الكفر 
والنفاق في قول أو فعل . 

( ولثن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما مجمعون ) 
كل من دافم عن الحق أو عن نفسه بسيفه أو قلمه أو لسانه وقتل فقد قتل 
في سبيل الله»وكل من كافح وناضل من أجل العيش أو العلم أو ما ينفع الناس 
بجهة من الجهات ومات فقد مات في سبيل الله » وكل مز قتل أو مات في سبيل 
الله فقد استوجب الصفح عن الذنوب وعلو الدرجات في الدنيا والآخرة . وقوله: 
( خير مما يجمعرن ) معناه ان الأجدر بالمؤمن أن يؤثر الاجلة الدائمة ٠‏ وهي 
مغفضرة الله ورحمته على العاجلة الفانية ٠‏ وهي ما جمعه الذين محر صون على التمتع 
بالشهوات والملذات . 

( ولئن متم أو قتلم لإلى الله تحشرون ) . هذا هو مصير الانسان » سواء 
أفارق الحياة بالقتل أو بأي سبب من الأسباب .. وهو مجزي بما أسلفءان خيراً 


كما 
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فخر 1 وان شرا فشر 5 والعاقل ستعدل لهذا البوم 4 ولا يلهو بالباطل: وقول: 
لو كان .. ولولا يكون . 


ولو كنت فظاً الآية 1684 ١5١‏ : 


7ت وى له 


حولك فاعف عنم وَاستَغْفِر لهم ار ف في الأثر فإذا و 
فتوكل على الله إن الله يحب الم و كلِين* إن ينص ركم الث فلا غالب 
لم وإن ذلك" فتن ذا الذي يَنصركُمْ من بده وكل الله فلتو كل 
لْمُومئون+ 


اللغة : 


الان في المعاملة الرفق . والفظ الحشن الشرس » وأصله فظظ . والقلب 
الغليظ القاسي الذي لا يتأثر بشيء . وانفض القوم تفرقوا . 


الإعراب : 


قال صاحب مجمع البيان : أجمع المفسرون على ان ( ما ) زائدة في قوله 
( فها رحمة ) أي فيرحنة » ومثله قوله ( عما قليل ) أي عن قليل . و 
بعده » أي من بعد خذلانه » فحذف المضاف لدلالة ( وان مخذلك ) عليه . 


١ /ام‎ 
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المعى : 


( فها رحمة هن الله لنت لهم ) . خاطب الله سبحانه صحابة الني (ص) فها 
سبق من الآبات » ثم انجه هذه الآبة الى نبيه الكرم (ص) . وسبق البيان ان 
المسلمين خالفوا أمر الرسول (ص) يوم أحد» و كان من نتيجة محالفتهم وعصياهم 
لنبيهم ان انقلبوا على أعقامهم منهزمين » وتركوا النبي (ص) عند الشدة؛ حيث 
كانت الحرب قائمة على قدم وساق » حبى أمخننه الأعداء بالجراح » فكسرت 
رباعيته » وشج وجهه » ونزفت جراحه : وهو صامد مع نفر قليل »© يدعو 
الفارين » ولا يستجيبون له . 

وبعد ان انتهت المعركة رجع المسلمون الى النبي (ص) فلم يعنفهم ٠‏ وعخاطبهم 
بالملامة » وهم مستحقون لأكر منها .. بل تجاهل كل شيء » ورحب بهم » 
وكلمهم برفق ولين » وما هذا الرفق واللين الارحمة من الله بنبيه وعون له على 
رباطة الجأش وضبط الأعصاب . 

وإذا مدح الله نبيه بكظم الغيظ والرفق بأصحابه على اساءتهم له فبالأولى أن 
يعمو الله ويصمح عن عباده المسيثئين .. قال الإمام علي (ع) في وصف الباري 
جل وعز : ولا يشغله غضب عن رحمته » . وفي الدعاء المأثور : يا من سبقت 
رحمته غضبه . 

ثم بين سبحانه الحكمة من لبن جانب نبيه الكريم (ص) ٠‏ مخطابه له : 
( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . وشمت العدو بك » وطمع 
فيك » ولم يتم أمرك وتنتشر رسالتك .. ان المقصود من بعئة الرسول هداية 
الحلق الى الحق » وهم لا يستمعون إلا لمن ميل قلوسهم اليه » وتسكن نفوسهم 
لديه» والنفوس لا تسكن ولا تركن إلا الى قلب رحم كبير » كقلب محمد (ص) 
الذي وسع الناس » كل الناس » وما ضاق نجهل جاهل » أو ضعف ضعيف» 
بل كان يأمر بالرحمة بالحبوان ويقول : إذا ذمحم فأحسنوا الذبح ٠‏ ليحد أحدم 
شفرته » للريح ذبيحته . وقال : لكل كبد أجر . ان الله غفمر المومس لأنها 

( فاعف عنهم ) . فيا يتعلق نحقك الخاص » حيث تركوه في ساعة الشدة؛ 


١84 


حى امن بالجراح . ( واستغفر لحم ) . فها مختص محقوق الله تعالى » حيث 
عصوه بالهزعة وترك القتال .. وقوله تعالى لنبيه : ( فاعف عنهم واستغفر لحم) 
بدل بالفحوى على ان الله سبحانه قد عفا عنهم ٠»‏ وغفر لحم » وإلا لم يأمر 

( وشاورهم في الأمر ) . قال الرازي: ذهب كثير من العلاء الى ان الألف 
واللام في لفظ الأمر ليسا للاستغراق» بل للعهد » والمعهود في هذه الآية الحرب 
ولقاء العدو » فيكون قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) مختصاً بالحرب فقط.. 
وقال آخرون : انه يشمل جميع الأمور الدنيوية دون غيرها .. ثم نقل الرازي 
عن الشافعي ان شاورهم هنا للندب لا للوجوب .. والحكمة في المشورة أن تطيب 
قلوهم » وترتاح نفوسهم .. وهلا القرل أقرب الى الاعتبار » لأن المعصوم 
لا بسير شد برأي غير المعصوم . 

ومها يكن » فان الدين بعقيدته وشريعته هومن وحي السهاء » وليس لأحد 
فيه رأي » حتى الرسول (ص) فانه مبلغ لا مشرآع ٠‏ وقد خاطبه الله بقوله : 
لبس لك من الأمر شيء .. انما أنت منذر . 

( فاذا عزمت فتوكل على الله ). أي اذا عقدت الرأي على فعل شيء بسبب 
المشورة أو غيرها فامض في التنفيذ » على أن تأخذ الاهة » وتستكمل العدة 
معتمداً على إعانة الله وحده في النجاح والظفر . 

( ان ينصرمم الله فلا غالب لك ) . ونصره تعالى انما يكون مع مراعاة 
الأسباب الي جعلها الله "موصلة الى النصر » وهي بالاضافة الى التوكل على الله 
استكيال العدة الي أشار اليها بقوله : « واعدوا لحم ما استطعتم من قوة  "٠‏ 
الأنفال » . 

( وان مخذلم فن ذا الذي ينصرم من بعده ) . ان الله مخذل المتخاذلين 
الذين لا مجتمع كلمتهم على شير ٠‏ قال تعالى » « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
رمحم 45 الأنفال » : 

والحلاصة ان استكيال العدة من غير الاخلاص لا يجحدي شيئاً » كا جرى 
للمسلمين يوم حنين : ٠‏ ويوم حنين اذ اعجبتكم كترتكم فم تغن عنكم شيئاً 
وضاقت علي الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين - 7١‏ التوبة » . كيا ان 
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الاخلاص من غير عدة ليس بشيء .. ١‏ اعملها وتوكل » . ومن استوق الأمرين 
مع فلا غاب له ؛ لأن الله معه . 


محمد وسر عظمته : 


خرج أبوه عبد الله في نجارة الى الشام » وأمه حامل به » وفي عودة أبيه 
من الشام مر بأخواله بي النجار في المدينة » فرض هناك ٠‏ ومات فقيراً لم يرك 
لولده شيثاً سوى خسة من الأبل » وقطيع من العم . وجارية هي بركة الحبشية» 
تكى أم أعمن » كانت دايته » ومن جملة حواضنه . 

ولد الرسول (ص) ممكة عام اليل في شهر ربيع الأول الموافق شهر آب 
سنة ٠ه‏ ميلادية كا قيل . 


مرضعته وكافله : 


أرضعته اياماً ثوبية مولاة مه أبي لحب »ء ثم أرضعته حليمة السعدية . 
وعاش "7 عاماً » منها اه قضاها بمكة » و ٠١‏ بلمدينة » ماتت امه وهو 
ابن " »© ومات جده وهو ابن 8 ء فكفله عمه أبو طالب » ودافم عله ». حبى 
النفس الأخير » وعاش معه 47 سنة . 


اوصافه : 


ليس بالطويل ولا بالقصهء. » كبير الرأس »© بوجهه استدارة » عريض الجحبين ) 
يوشك حاجباه أن يلتقيا » بينها عرق اذا غضب النتفخ واحمر » أسود العينين » 
طويل رموش العين : في أنفه تقوس ». حسن الثغر » كبير اللممءعظم اللحية » 
متموج شعر الرأس » طويل العنق » عريض الصدر » طويل النراعين » دقيق 
الساقن 3 أبيض اللون » مشرب محمرة ؛ مشدؤد. العضالات » ليس في جسده 
استرخاء ولا ترهل . 


ل 
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كان اذا غضب احمر وجهه » واذا حزن أكثر من لمس لحيته » واذا تكلم 
أشار بكفه كلها » واذا تعجب قلبها » واذا استغرق في الحديث ضرب راحة 
بده اليمبى ببطن اجامه اليسرى » واذا رأى ما يكره أشاح بوجهه » واذا عطس 
غطى وجهه » وكان يضحك ». حبى تبدو نواجذه » وكان أكتر الناس تبسماً. 


وكان في طعامه لا يرد موجوداً ؛ ولا يتكلف مفقوداً » واذا لم بجد الطعام 
صير » حبى انه لير بط الحجر على بطنه من الجوع »؛وكان بر عليه الشهر لا يجد ما محبزهء 
وبعث يشكري من بهودي على ان يؤجل الدفع » فرفض ٠»‏ وقال : ما لمحمد 
زرع ولا ضرع 2 فن يسدد ؟. 


ولم ملك قيصين معاً » ولا رداءين » ولا ازارين » ولا نعلين .. وكانت 
له حصير ينام عليها في الليل » ويبسطها في النهار » فيجلس عليهاء ونام عليها؛ 
حى أثرت في جنبه » وله مخدة من جلد » حشوها ليف ٠»‏ وكان اذا نام يضع 
بده نحت نخده » وينام على جنبه الأمن » وكان بحصف النعل » وير قع القميص »2 
ويركب المار © هذا وثروة الجزيرة العربية طوع أوامره .. ولكنه كان يعطي 
كل ما يصل منها اليه عطاء من لا محخشى الفقر » يا وصفه اعرابي . 


التي والفقر : 


وليس معبى هذا انه كان محب الفقر » ويرضى به .. كلاءبل كان يستعيذ 
منه » ويقول : اللهم اني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة .. وأعوذ بك من 
العجز والكسل .. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظم .. لم يكن النبي بحب الفقرء 
وبرضى به .. ولكن ما دام يعيش في مجتمع فيه فقراء فخير الأنظمة » والحال 
هذه , هو النظام الذي مجعل الحام في جانب الفقراء » ويساوي ببنه وببنهم في 
المأكل والملبس والمسكن .. ولا شيء أعظم ظلماً وجرععة من أن يشبع الحامم ‏ 
وفي رعيته جائع واحد .. قال أمير المؤمنين علي : ان الله فرض على أئمة العدل 
أن يقداروا أنفسهم بضعفة الناس ٠‏ كيلا يتبيغ بالفقر فقره » أي لا مبيج به 
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ألم الفقر فيهلكه . وقال : أأاقنع من نفمبي بأن يقال : أمير المؤمنينءولا أشاركهم 
في مكاره الدهر 8 


مراتب دعوته : 


أنذر النبي أول من أنذر عشيرته الأقربين » وذلك حين نزلت الآبة 7١8‏ من 
سورة الشعراء : ٠‏ وانذر عشيرتك الأقربين » فَْأولم لحم ودعاهم » وقال لهم 
فيا قال: ه فأيم بوازرني على هذا الأمر » على أن يكون أخي ووصي وخليفي 
فك , الي ع اك أبي طالب قال : أنا يا نبي الله . فأخذ 
برقبته » وقال : هذا أخي ووصبي وخليفي فيحم ٠»‏ فاسمعوا له وأطيعوا فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن : تسمع لابنك وتطيع' . 

ّم دعا الني (ص) قومه العرب, ثم كل من بلغه 0 من الأولين والآخرين : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ 78 سبأ » . أما غيره من الأنبياء فقد أرسل 
الى قومه » أو أهل زمانه .. ومن ثم كان نوح وابراهم وهود وصالح وموسى 
وغيرهم مخاطبون الذين يدعومهم الى الامان ب ( يا قوم ) . أما محمد (ص) 
فقد خاطب جمبع الناس على اختلاف أنواعهم ولغائهم في كل مصر وعصر : 
« قل يا أسا الناس اني رسول الله اليك جميعاً  ١58‏ الاعراف ؛ . ولقد كتب 
الرسول الأعظم (ص) الى ملوك الأرض » وفي طليعتهم كسرى وقيصرءوأرسل 
اليهم رسله يدعو هم الى الإممان برسالته . 


سر عظمته : 
كان محمد (ص) بشراً » ومن وصفه بشيء من صفات الحالق الرازق فقد 
كفر بالله وبه» ولكن البغر » كل البشر من آدم الى آخر أبنائه ليسوا كمحمد 


١‏ رواه الطبري في تاريحه وتفسيرء ل كبا في الطبعة القدممة ل وأيضاً رواه الثعلبي في تفسيره » و النسائيي 
اللصائص » وذكره محمد حسين هيكل في الطبعة الأولى لكتاب حياة محمد ثم حطفه ي الطبعة الثافية .. 
( أعيان الشيعة »ء ص 8ه » طيعة .)١928٠‏ 
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والعظم منهم من اعترف له محمد بالعظمة والفضيلة .. اعرف له بالنص وتعيين 
الاسم بالذات ٠»‏ أو بالوصف العام الشامل » كقوله : « شمر الناس أنفع الناس 
الئاس » . 

أما السر لعظمة محمد (ص) فيكمن في أنه كان محمل هموم الناس جميعاً . 
ولا يكلف قريباً أو بعيداً بشيء من همومه .. كان مشي مع الأرملة والمسكين, 
فبقضي حاجتها » ولا محول دون مقابلئه حاجب » وما من أحد صديقاً كان 
أو عدوا إلا ويبجد عنده الاهمام به » والعطف عليه » والرعاية له . 

وليس قولي هذا من وحي العاطفة » ولا من وحي البيئة واليربية .. كلا » 
انه من وحى الله : ١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالممين  ٠١‏ الأنبياء » . ومعنى 
هذا ان عطفه واهيّامه ليس وقفآً على عشيرته الأقربين » ولا أتباعه الموالين .. 
بل هي مشاع للناس أجمعين أعداء وأولياء .. انها تماماً كالماء والهواء .. كسر 
قومه رباعيته » وشجوا وجهه : فقال : اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون . 
فلم يكتف ان سأل الله لهم الحداية » حبى اعتذر عنهم بالجهل وعدم العم . 

ولا غرابة إذا لم بغضب محمد (ص) لنفسه ء ولم محتجز لها شيئاً من أعراض 
الدنيا » وائما الغريب أن يغضب ها ومحتجز .. ان هذا الخلق هو حم وفرض 
لمن بعث ليتمم مكارم الأخلاق ٠»‏ ودعا الناس ؛ كل الناس» لتصديقه والإمان 
برسالته » ولا معبى لتصديقه إلا تصديق العدل والاحسان » ولا للإعان به إلا 
الإممان بالحق والانسانية » لا بشخصه وذاته . 

ناداه رجل : يا سيدنا وابن سيدناء وخمرنا وابن خسرنا .. فقال : لا يستهوينم 
الشيطان .. أنا محمد عبدالله ورسوله .. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي .. 
وكان أصحابه إذا رأوه قادماً لم يقوموا له » وهو أحب الناس اليهم 3 لأنهم 
يعرفون كراهيته لقيامهم .. وكان يكره أن بمشي أصحابه وراءه » ويأخحد بيد 
من يفعل ذلك » فيدفعه إلى السير مجانبه . 

هذه هي أخلاق محمد (ص) .. وليس كل الئاس كمحمد .. ما في ذلك 
ريب..واكن أخلاقه تعبير وانعكاس عن حقيقة الاسلام .. فأي داع الى الاسلام 
لم يقتد بسيرة لبيه » ويتجاوب مع سنته فهو ممخادع محتال » صواء أشعر ذلك 
من نفسه © أم ظن هو وظن الناس معه انه قدس الأقداس . 


و التفسير الكاشف  ١‏ 


سورة آل عمران 
وما كان لني أن يغل الآية 5415١‏ (: 
وما كن لني أن يل وم بتار نأف ة تماغل تم العامة م 
تو فى كل ما كسبتا وم لا يُظليُون + محا 
الله كَمَنْ باه خط عل من اله وتأوا جم" وش اكميد ه هم دَرَجَات” 
عند لله والله بصير با رن ل اله عل الؤمني إذ يمع 
والحكنة وإن كانوا من قَبْلُ لَنِي ضلال مبين + 


اللغة : 


غل الرجل بفتح الغن خان » ويسمى الغلول » والمقصود في الآبة السرقة 
من غنيمة الحرب قبل القسمة . والغل بالضم الطوق » والعطش ٠»‏ والغل بالكسر 
الغعش والحقّد . وباء رجع »© وبو”أ له مكان هيأه له » لأنه يرجع اليه. ويزكيهم 
يطهرهم . 


الاعراب : 


ما كان لني أن يغل قيل : أصله ما كان ني لأن يغل » ثم نقلت اللام 
من ان يغل الى النبي .. ونحن لا نرى ضرورة لهذا النقل»ونعرب المصدر من أن 
بغل اسماً لكان » ولني متعلق بمحلوف خيرها . والتقدير ما كان الغل حاصلا. 
أو صفة لنير » تماماً مثل ما كان لنا أن نكذب . أي ما كان الكذب حاصلا” 
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لنا أو صفة لنا . وان كانوا ( ان ) مخففة من الثقيلة » وهي مهملة ٠.‏ لأن 
الأكثر عدم عملها » ولام ( لفي ) فارقة بين ان المخففة ٠‏ وان النافية . 


المعى : 


( وما كان لنبي أن يغل ) . قرىء يغل مبنيا للفاعل » أي ان النبي 
لا مخون في الغنيمة ولا في غيرها » كا يظن الجاهلون » وقرىء مبنياً للمفعول» 
أي لا جوز لأحد أن مخون الني في الغتيمة . 

وني كثير من التفاسير ان الدافع الذي حمل الرماة ان يتركوا 1 
ظهر المسلمين هو خوفهم ان لا يسم لحم رسول الله » ويقول : من أخذ شيئاً 
فهو له . فقال هم الننبي (ص) : أظنتم أنّا نغل ٠‏ أي نمخونم , ا 
واللفظ لا بأبى هذا المعى » كما ان السياق أيضأ لا يرفضه ٠»‏ لأأنه ما زال في 
وقفة حل .. 


ومها يكن » فان الذي نستفيده من الاية بوجه عام ٠‏ وبصرف النظر عن 
سبب التزول ان الأنبياء معصومون لا بمكن أن تقع منهم الحيانة » لآن الصادق 
مما هو صادق لا بمكن أن يقع منه الكذب » والا لم يكن صادقاً » والحلو ا 
هو حلو لا بمكن أن يكون مرا .. اللهم اذا سميت الأشياء بأضدادها .. وعندها 
تبطل المقاييرس . 

( ومن يغلل يأت ا غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون ) . أي من خان وسرق شبئاً يأتي غدا بائم الشيء الذي سرقه:وينال 
ما كسب مستوفياً لا ينقص منه شبيء » ويفتضح أمام الحلائق أجمعين .. وقيل: 
بل يأتي » ومعه المسروق بالذات ‏ مثلا" ‏ من سرق بعيراً يجيء يوم القبامة 
حاملا البعبر على رقبته .. قيل هذا استناداً الى حديث طويل عن رسول الله(ص).. 
وان صح الحديث فهو كناية عن حمل آثام المعصية » لا حمل أسباها بالذات » 
فهذه الآبة نظير الآية ١١‏ من سورة النساء : « من يعمل سوءاً بمز به ولا 
يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً , ْ 
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الإسلام يفعل الأعاجيب : 


من نتبع تاريخ المسلمين يرى ان تعاليم الكتاب والسنة قد عملت عملهاء وأثئرت 
أثرها في نفوس الكثير من المسلمين ؛ حى أنشأت مجموعة تتمشثل فيها مكارم 
الأخلاق الي بعث الرسول الأعظم لاتمامها .. فلقد كان الجندي البسيط في جبيش 
المسلمين يقع في يده من أسلاب العدو الثمين الغالي ٠‏ فيأني به لأميره شه ال 
بيت المال » ولا نحدثه نفسه بشي منه . 

قال ابن الأثير في تارعخه : لما فتح المسلمون المدائن كان قائد الجيش 
سعد بن أبي وقاص » فعيّن سعد عمر بن مقرن ليقبض من الجنود الأسلاب 
والغنائم » وكان يسمى هذا الموظف صاحب الأقباض » وقد اتاه فيمن أتاه من 
الجنود رجل »© وسلمه تمثالين ليضمها الى الغنائم » وكان أحد التمثالين فرساً من 
ذهب مرصعاً بالزمرد والياقرت » وعليه فارس مكلل بالجوهر .. والتمثال الثاني 
ناقة من فضصة مرصعة بالياقرت »© ولحا لجام من ذهب مكلل بالجوهر .. وكان 
كسرى يضع التمثالين على تاجه . 

وللا رأى صاحب الأقباض التمثالين أخذته اللدهشة » وقال : ما رأينا مثلهها.. 
ان كل ما عندنا لا يعادلا » بل لا يقار مما . ثم قال للرجل : من أنت ؟. 
فقال له اوه قر الا دل رك أحمد الله وحده » 
وأرضى بثوابه »2 ولا أبتفي شيثاً سواه .. 9 مضى لسبيله .. فأتبعه صاحب 
الأقباض رجلا" » حتى انتهى الى أصحابه ٠»‏ فسأل عنه . فإذا هو عامر بن 
عبد قيس . 

ان هذه الحكاية أشبه بالأساطير .. ولكن الإسلام اذا وجد قلبا طيباً أنى 
بالعجب العجاب » تماماً كالبذر الصالح الطيب في الأرض الصا حة الطيبة .. أما 
الأرض الحبيثة فلا تأتي مير » وان طاب البذشر » وكثر السقي : « والبلد 
الطيب مرج نباته باذن ربه والذي خبث لا مرج الا نكداً ‏ /اه الاعراف » . 

( أفن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهم وبئس المصير). 

هذه الآية نظير الآية 8؟ من سورة ص: هأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » .. قال الإمام أمير المؤنين 
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علي : شتان ببن عملين : عمل تذهب لذته ؛ وتبقى تبعته » وعمل تذهب مؤونته» 
ويبقى أجره .. وقال : ان الحق ثقيل مريء » وان الباطل خفيف وبيء . من 
الوباء . أي ان الحق مر المذاق » ولكنه حميد العاقبة » والباطل حلو المذاق » 
ولكنه وخبم العاقبة .. وأي عاقبة ومصير أسوأ من غضب الجبار وعذاب الثار . 

( هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون ) : ضمير (هم) يعود على 
من اتبع رضوان الله ومن باء بسخطه معاً . والمعبى ان المطيعين يتفاوتون في 
الطاعات من المجاهدين في سبيل الله بأنفسهم الى القاغدين غير أولي الضرر 
وكذا العاصون يتفاوتون يي المعاصي من الحناية الى الجنحة .. فوجب » والحال 
هذه » أن يتفاورت هؤلاء في العقاب ٠»‏ وأولئتك في الثواب . 

( ولقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا” من أنفسهم يتلو عليهم 
آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ). 
مر نظظرها في سورة البقرة الآية ١79‏ . وعلى أية حال » فقد تضمنت هذه 
الآبة الأمور التالية : 

١‏ - ان الرسول احسان من الله الى الحلق » لآن الرسول ينقلهم من الجهل 
الى العلى » ومن المذلة الى الكرامة » ومن معصية الله وعقابه الى طاعته وثوابه . 

٠‏ ان هذا الاحسان قد تضاعف على العرب بالخصوص لأن محمداً (ص) 
منهم »© يباهون به جميع الأم 3 

© انه يتلو عليهم آيات الله الدالة على وحدانيته » وقدرته وعلمه وحكمته . 

4 انه يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية » ومن الاساطير واللحرافات » 
والتقاليد الضارة » والعادات القبيحة . 

ه - يعلمهم الكتاب أي القرآن الذي جمع كلمتهم ٠‏ وحفظ لغتهم؛وحثهم 
على العم ومكارم الأخلاق:ويعلمهم الرسول أيضاً الحكمة » وهي وضع الأشياء 
في مواضعها » وقيل : ان المراد -با هنا الفقه .. وخسر تفسير لهذه الآبة ما قاله 
جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة : 0 

« أما الملك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام ٠‏ ونأكل المبتة» ونأتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القري منا الضعيف .. 
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فكنا على ذلك » حبى بعث الله الينا رسولا” منا » لعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه . فدعانا الى الله وحده لتوحده ولعيده » ونحلم ما كنا نعبد نحن وأباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » واداء الأمانة » 
وصلة الرحم؛وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور » وأكل مال اليتم ؛ وقذف المحصنات » وأمرنا ان نعبد الله ولا 
نشرك به شيثاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 


وبالاختصار ان محمداً (ص) هو الذي منح العرب وجودهم الانساني والدولي 
والحضاري » ولولاه لم يكن لهم تاريخ يذكر » ولا أثر يشكر . 


اصابتكم مصيبة الآبة 1568 ١58‏ : 


أوَ كا أصابتكى مُصيبة قن أصبم” ليبا قل أن هذا قز" هراهن 
عند أنضيكم إن الل على كل شيم قدي » وما أصابكم هدم التقى 
لجان قبإذن الله وَلتَعمَ المُؤمنين» وَلِيعمَ الذي تاققوا ويل لم 
َالَو الوا في سبيل للد أو اذقَعُوا قَالُوا لو نعل قتالاً لاتبعتاكم 
م افر يميد قرب مِنْهُم للاقان يقولون هراهم ما َنْنَ في 
لوي واللَ أغل بها يَكَتْمُون» الذي كَالوا لإنحوانهم وَقَعَدُوا أو 
أطاعونا ما قُينُوا قل فاذرأوا عن أنفيِكم الات إن تكتم 
صاد فين » 
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الإعراب : 


أو لما الحمزة للاستفهام على سبيل الانكار . والواو للعطف » والمعطوف عليه 
محذوف » والتقدير أفعلتم ما فعلم ولما أصابتكم الخ . ولما قبل : هي هنا ظرف 
بمعبى حين أو ععبى اذ ». ومحلها النصب بقلم . وجملة اصابتم مجرورة باضافة 
لل . وأنى هنا معبى كيف ٠»‏ ومحلها الرفعم خير مقدم » وهذا مبتدأ مؤخر » 
والجملة مفعول قلم . وما أصابكم (ما) مبتدأ أول . وفبإذن الله متعلق محذوف 
لمبتدأ اذ »؛ تقديره هو كائن باذن الله » والجملة من البتدأ الثاني وخيره خير 
المبتدأ الأول ٠‏ وليعم منصوب بأن مضمرة؛ والمصدر مجرور باللام متعلق بالمحذوف 
الذي تعلق به باذن الله . وجملة تعالوا نائب فاعل لقيل . وجملة قاتلوا بدل 
اشمال من جملة تعالوا . والذ.. 'لوا لاخوانهم ( الذين ) محل رفع بدل من 
واو يكتمون . وقعدوا الجملة حال من واو قالوا . 


المعى : 


( أو لما أصابتم مصيبة ‏ يوم أحد ‏ قد أصبم مثيلها - يوم بدر - قلم 
انى هذا ) . أي كيف أصابنا هذاءونحن نقاتل في سبيل الله .. وتوضيح الاية 
ان وقعة بدر كانت في السنة الثانية من الحجرة . ووقعة احد في السنة الثالئة 
منها » وكان النصر في بدر للمسلمين ؛ فلقد قتلوا من المشر كين سبعين »وأسروا 
سبعين » وأيضاً انتصر المسلمون يوم أحد في الجولة الأولى » وخسروا في الثانية: 
لأن الرماة خالفوا أمر الرسول (ص) » وسبقت الاشارة الى ذلك أكثر من مرةء 
وكان المشركون قد قتلوا يوم أحد من المسلمين سبعين رجلا . 

وإذا قارنا بين انتصار المسلمين في بدر » وانتصار المشر كين قي أحد يكون 
الرجحان في جانب المسلمين ؛لأن سبعين قتيلا” بسبعين قتيلاء » يبقى مع المسلمين 
سبعون أسيرا من المشركين .. اذن . علام هذه الدهشة من النافقين وبعض 
المسلمين ٠‏ وتساؤلحم : كيف انتصر المشركون يوم أحد ء مع امهم أعداء الله؟ 
ولماذا تجاهل المنافقون انتصار المسلمين يوم بدر . مع انه كان ضعف انتصار 
المشركين يوم أحد ؟ 


١66 


سورة آل عمران 


( قل هو من عند أنفسكم ) . هذا جواب قولهم : (انى هذا) ومعناه أنم 
السبب فيا أصابكم . فلقد رأى رسول الله (ص) البقاء في المدينة وعدم الحروج 
الى أحد » فأبيتم إلا الحروج , ولما خرج مع إلى أحد أمرم أن تلتزموا المراكز 
الي عينها للرماة » فئر كتموها طمعاً في الغنيمة .. والحلاصة ان قوله تعالى : هو 
من عند أنفسكم تماماً كقوله : ذلك بما قدمت أبديكم وان الله ليس بظلام للعبيد . 

( وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبأذن الله ) . المراد باليوم يوم أحد . 
وبالجمععن المسلمون والمشركون » والمراد بإذن الله علمه تعالى » تماماً كقوله : 
( فاذنوا محرب من الله ) أي فاعلموا » ولا مجوز ان: يراد بالاذن هنا الاباحة» 
لأنه تعالى لا يبيح للكافر قتل المسلم . 1 

( وليعم الله المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ) . أي ان لما أصاب المسلمين 
بوم أحد فوائد » منها ان يظهر الله علمه للناس بإيمان المؤمنمن» ونفاق المنافقين» 
فالمنافقون قبل وقعة أحد ' يكونوا مكشوفين عند الناس » ومتميزين عن المؤمنن 
وي هذه الوقعة تكشفوا عن واقعهم ؛ وعليه يكون المراد بعلم الله هنا اظهار 
علمه بالمعلوم وعيزه عن غيره » لا انه تعالى قد نجدد له العم بعد وقعة أحدء 
لأنه سبحانه يعم الأشياء قبل وقوعها .. وسبقت الاشارة الى ذلك في الآية ١4١‏ 
من هذه السورة . 

( وقيل لحم أي للمنافقين ‏ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دافعوا ) . 
م يبين الله من هو الذي قال ذلك للمنافقين ؛ لآنه أورد القول بصيغة المجهورل» 
كا انه تعالى أشار للمنافقين بضمير الغيب لا بأسمائهم » ولكن كثيرا من المفسرين 
قالوا : ان عبدالله بن أبي خرج مع النبي (ص) يوم أحد في ثلاتمثة مقاتل » 
وني أثناء الطريق رجع هو ومن معه ٠‏ ورفضوا أن يقائلوا » فعلوا ذلك بقصد 
التخذيل وتثبيط الحمم عن الحرب مع الرسول (ص).. فقال لهم عبدالله أبو جابر 
الانصاري : لاذا ترجعون ؟ فان كان لحم دين ٠»‏ فقاتلوا! عن دينحم ٠‏ وهذا 
هو معنى فقاتلوا في سبيل الله. وان لم يكن لك دين فدافعوا عن أنفسك وأهلم 
وأموالم » وهذا هو معى أو دافعوا .. وذكر أصحاب التواريخغ هذه الثلبة 
لابن أبي” وأصحابه » وقول عبدالله أبي جابر الأنصاري لهم .. ولفظ الآبة 


١ للم‎ 


الجزء الرابع 

ينطبق على مثل فعلهم » وعلى قول الأنصاري لحم » ولكن الآبة لم تذكر اسم 
الفاعلين » ولا اسم القائل . 

ومها يكن ٠»‏ فان المافقين قد أجابوا هذا القائل المؤمن و ( قالوا لو نعلم 
قتالا” لانبعنام ) . أي ان الأمر بين المسلمين والمشركين لا يتعدى المناورات 
وعرض العضلات » ولن بصل الى الحرب والقتال » ولو تأكدنا ‏ ما زال القول 
للمنافقن ‏ من ان الحرب واقعة لا محالة لحاربنا مع .. وقيل : ان المنافقين 
أرادوا مجواهم هذا ان مجامبة المسلمين للمشركين ليس من نوع القتال والحرب في 
شيء » وانما هي عملية انتحار » لتفوق عدو المسلمين عدة وعدداً . ولفظ الآبة 
بتحمل المعنيين » ولككن المءدبى الأول أقرب الى دلالة لفظها . 

( هم الكفر يومئذ أقرب منهم للامان ) . أي ان المنافقين أرادوا من قوهم: 
لا نعم ان هناك قتالا” . أرادوا أن مخفوا نفاقهم » ويبتعدوا عن التهم .. ولكن 
قولحم هذا أدل على نفاقهم ٠‏ وأقرب لنصرة المشركين » لأنه يتفق مع مصلحتهم 
لا فيه من تثبيط العزائم عن الحرب مع الرسول (ص) . 

( يقولون بأفواههم ) : لو نعم قتالا" لاتبعنآم . ( ما ليس في قلوسهم ) . 
بل فيها الكذب والنفاق . ( والله أعلم بما بكتمون ) من الكفر به وبرسوله . 
قال الإمام (علي) : ان لسان المؤمن من وراء قلبه » وان قل المافق من وراء 
لسانه » أي ان قول المؤمن انعكاس لا في قلبه » لأأنه لا يقول إلا ما يعتقد » 
أما المنافق فان لسانه في معزل عن قلبه » وانما يتبع لسانه مصالحه الشخصية » 
ويتلون كلامه بحسبها . 

( الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) . أي قال المنافقون : 
لو أطاعنا الذين قتلوا يوم أحد مع النبي (ص) ولم مخرجوا معه ما قتل أحد منهمء 
كا انا نحن لم ذقتل لأنا لم مخرج .. وسبق الكلام في ذلك عند تفسير الآية 
5 من هذه السورة . 

( قل فادرأوا عن أنفك الموت ان كثم صادقين ) . كلا » لا ينجو من 
من الموت من فر منه » ولم يعط البقاء من طلبه . قال الإمام علي (ع) : ان 
الموت طالب حثيث لا يفوته المقم ؛ ولا يعجزه الحارب . ان أكرم الموت القتل. 


١١ 


سورة آل عمران 


والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة 
على فراش . 


أحياء عند رمهم يرزقون الآية 159 1١7/1‏ : 
ولا تحسَبنَ الذين قتلوا في سَبِيلٍ الله أمراناً بل أخحيّاة عند رتم 


2 


.ء< - 2 8 و ع 72026 ه دمب واه 2 3 - 
يرزفون # فررحين يما أتاهم الله من فضله ويِستَبشِرون يالذين 
م ٠ 0 0” ٠‏ 56 ه. يس 0 اللاي 1 كن 0 2 
لم يلحقوا بم من خلفيم آلا خوف علييم ولاهم تحزنرت * 
م هه وير سه واجعّم سه 


اه . 6 - ب .به 5 1-5 3 < 
يستبشرون بنِعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع جر المومنين* 


الإعراب : 


احياء خير مبتدأ محذوف » أي هم أحياء . وجملة يرزقون صفة لأحياء . 
وفرحين حال من واو يرزقون . ويستبشرون معطوف على فرحين » وجاز عطف 
الفعل على الاسم ٠‏ لأنه بمعى الاسم المعطوف عليه » أي فرحين ومتكيشويق. -: 
وان لا خوف عليهم ( ان ) محففة من الثقيلة » واسمها محذوف ضمير الشأن » 
وخيرها جملة لا خوف عليهم . والمصدر المنسبك منها ومن مدخولها في محل 
جر على انه بدل اشهال من الذين لم يلحقوا ممم ٠»‏ ومجوز نصبه مفعولا” لأجله 
ليستبشرون . 


المعى : 


( ولا محسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون ). 
المخاطب في لا تحسين كل عاقل » والمقصود بالذين قتلوا في سبيل الله كل قتيل 


انلف 


الجزء الرابع 


من أجل الله » سواء استشهد بين يدي الرسول (ص) أم من قبل ومن بعد . 
وظاهر الآبة ان الشهداء أحياء في الحال » لا أن الله سوف محبيهم مع غيرهم يوم 
البعث والنشر » وانهم أحياء حقيقة » لا مجازاً كالذكر الطيب وما اليه .. هذا 
هو ظاهر الأية » ويجب الاعمّاد عليه » اذ لا موجب للعدول عنه من نقل أو 
عمقل 2 ما دامت الحياة بيده تعالى سهبها لمن يشاء مى يشاء . 

والآبة رد صريح على النافقين الذين قالوا : ان أصحاب محمد (ص) يقتلون 
أنفسهم 4 ولا يصلون الى خير ' 

ولسنا نعرف ديئاً أو أمة رفعت من ثأن الشهداء في سبيل الحق والعدل كا 
رفعه الإسلام . قال رسول الله (ص) : ١‏ الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل 
من الدنيا وما فيها » . وقال : «٠‏ الجنة تحت ظلال الأسنة » الي تقضي على 
الظلم والجور » والشر والباطل » أما المستشهدون في سبيل الاق فهم والحق سواء 
في نظر الإسلام » لأن من يستهين محياته من أجل الحق يكون تقديسه تقديساً 
للحق بالذات . 
الأول الهم يتمتعون به . الوجه الثاني انه يدل على رضى الله الذي ضحوا محياتهم 

( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا .هم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) . كل مؤمن تحب لأخيه في الاممان ما محبه لنضسه . ولكن قد مخون 
الظشروف ولا تتهيأ الأسباب لبلوغ المراد .. والذين استشهدوا في سبيل الله لهم 
اخوان في الله يعرفونهم بأسمائهم وأشخاصهمءولا ينقصون عنهم اعاناً واخلاصاً » 
وقد تركوهم أحياء بعدهم .. وحين رأى الشهداء فضل الله عليهم فرحوا مما 
نالوهءوأيضاً استبشروا لاخوانهم الذين تركوهم على مهجهم في الاتمان والاخلاص 
والجهاد .. استبشر الشهداء لأن اخوانهم الأحياء سياحقون مهم » وينالون ما نالوه 
من الفضل والكرامة . 

وني هذه الآبة دلالة صرمحة على ان الشهداء أحياء قبل يوم القيامة ٠‏ لأن 
استبشارهم ععصير اخوانهم الأحياء اما حصل في الحال ٠‏ لا أنه سوف محصل 


في غد . 


سورة آل عمران 


( يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمنين ). وتسأل: 
لماذا أعاد لفظ يستبشرون » ولفظ فضل ؟. ١‏ 

الجواب : ان للشهداء ثلاث فرحات : الفرحة الأول مما نالوه لأنفسهم . 
واليها الاشارة بقوله : فرحين عا آناهم الله من فضله . الفرحة الثانية كانت لأجل 
اخوانهم الذين يعرفوتهم ولم يلحقوا هم بعد ٠»‏ واليها الاشارة بقوله : يستبشرون 
بالذين لم يلحقوا مهم . الفرحة الثالثة كانت لكل مؤمن عرفوه أو لم يعرفوه » 
شهيداً كان أو غير شهيد ٠»‏ واليها الاشارة بقوله : يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل .. والذي يؤيد ان هذه الفرحة كانت من أجل المؤمنين جميعاً قوله تعالى: 
وان الله لا يضيع أجر المؤمنين . ١‏ 

سؤال ثان : ان الله سبحانه عطف الفضل على النعمة » والعطف يستدعي 
وجود الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه ٠»‏ ثما هو هذا الفرق ؟. 

وقد أجاب الرازي بأن النعمة هي الثواب والأجر الذي يستحقه العامل ججزاء 
عمله » والفضل هو التفضل الزائد الذي ممنحه الله كرما لا استحقاقاً . 

ولا ببتنى جراب الرازي هذا على شيء سوى الرغبة في الجواب على أساس 
التسلم بوجود الفرق .. ونحن لا نرى أي فرق بين قول القائل : أنعم علي 
فلان ٠‏ وبين قوله : تفضل علي .. والصحيح ان المترادفات يعطف بعضها على 
بعض » ومجرد الاختلاف ني اللفظ كاف في الصحة»ويسمى هذا عطف التفسير. 


الذين استجابوا لله والرسول الآبية 11/7 ١18‏ : 
5 سد ابه ” سير لبعد وده ا لل براق ف ها لود ادا نه 
الذينَ استجابوا لله والرسول من بغد ما أصابهم القرح للذين 
حسَنوا مهم وَاتقَوًا أْجن عظِي* ألَذِينَ قال لمم الناس إِنّ الناس 
قد جََعُوا لكن فاخشّوم فزادهم إِمَانا وقالوا حسينا الله ونعم 
الوكيل» فَانَْلبُوا بنعْمَةٍ مِنَ الله وفطل 0 يْسَسهم سوه واتبعوا 
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رضوّان الله وَالله ذو قل عَظِي * إنما ذلكم الشيْطان يحرف أوالياءم 
فلا تخافوم وخافون إن كنتم مومئين» 


٠ اللغة‎ 


القرح بفتح القاف الجرح » وبالضم ألمه على ما قيل . 
الاعراب : 


الذين استجابواءالذين في محل رفع علي الابتداء . وللذين من قوله : ( للذين 
أحسنوا ) متعلق بمحذوف خير مقدم . وأجر مبتدأ مؤخر ء والجملة خمر الذين 
استجابوا . ومن في ( منهم ) للتبين » وليس للتبعبض ٠»‏ لأآن الذين استجابوا لله 
ولرسوله كلهم محسنون . والذين قال لهم الناس (الذين ) بدل من ( للذين 
أحسنوا ) . وذلك مبتدأ . والشيطان عطف بيان . وجملة مخوف أولياءه خير . 
وتخافون أي مخافوني » وحذقت الياء تخفيفاً . 


المعى : 


( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظم ) . جاء في كتب السير والتفاسير ان المشركين بعد أن انتهت 
معريكة ١‏ اعد اتمجهوا الى مكة » وفي أثناء الطريق عادوا الى التفكير فا حدث » 
فندموا وتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لم نستأصل من بقي من المسلمين 1 
وسيجمعون لنا » ويعيدون الكرة علينا » وهموا بالرجوع الى حرب محمد (ص) 
وأصحابه .. ولما بلغ ذلك رسول الله (ص) أعاد تنظم رجاله على عجل » 
ونادى مناديه لا محرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس ؛ فاجتمع اليه 


6|ث6ثثظ»> 


سورة آل عمران 


جاعة من المسلمين » على ما 1 من القراح والجراح ٠»‏ وساروا حجى عسكرو 
محمراء الأسد في انتظار رجوع أبي سفيان ومن معه من المشركين .. وتبعد حمراء 
الأسد عن المدبنة ثمانية أميال . . ونجحت هذه المظاهرة » لآن المشر كين لا علموا 
يتجمع المسلمين من جديد خافوا وأسرعوا الى مكة .. وعاد المسلمون الى المدينة 
أعز جانباً . 


( الذين قال لحم الناس ان الئاس قد جمعوا لكسم فاخحشوهم فزادهم ابماناً 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) . المراد بلفظ الناس الأول اللمثبطون عن الحرب 
مع النبي (ص) ٠»‏ وهؤلاء هم الذين قالوا للمؤمنن حين أهاب بهم الرسول (ص) 
أن يقفوا للمشركين ثانية » قالوا لحم : ( ان الناس قد جمعوا ليم فاخشوهم ). 
والمراد بلفظ الناس الثاني المشر كون الذين حاولوا اعادة الكرة على المسلمين . 

والمعى ان المؤمنين على جراحهم الثقيلة الدامية قد لبوا نداء الرسول (ص) 
لمجاءبة أبي سفيان وجبشه » لم يلتفتوا الى من خوفهم»ءوقال لحم » لا مخرجوا 
مع محمد » لأن الأعداء أقوى متكم » بل زادهم هذا القول اانا بالله وثقة 
بوعده » ومضوا على طاعة الرسول (ص) ٠»‏ والتصمبم على محاربة المشركين » 
مها تكن النتائج » معيرين عن هذه الطاعة » وهذا التصميم بقولحم : حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

وهكذا ينسجم المؤمن » وبلتحم مع اانه » ولا مخشى فيه القتل والأسر » 
والننكيل والتعذيب .. قال رجل من بي عبد الأشهل : شهدت وأخي أحداً مع 
رسول الله (ص) ٠»‏ وجرحنا » ولا اذن مؤذن الرسول (ص) بالحروج في طلب 
العدو خرجنا مع الرسول» وكنت أيسر جرحاً من أخي » فكان إذا تأخر حملته 

( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبغوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظم ) . خرج المؤمنون مع النبي الى حراء الأسد » يا أمرهم ٠‏ ولم 
يلقوا من العدو كيدا ولا همّاً . وهذا معنى ( لم بمسسهم سوء ) . لأن العدو 
0 عم بتجمعهم خاف وعاد الى أهله .. وبعد انصراف العدو عاد المسلمون 
إلى أهلهم بنعم كثيرة من الله » منها اللسلامة » ومنها طاعة الله ورسوله» ومنها 
ارهاب العدو ٠»‏ ومنها ل الطيب .. وأية نعمة تعدل تنويه الله هم » وتسجيل 


املك 
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هذه المثقبة لحم في اللوح المحفوظ ٠»‏ وني كتابه الذي يتلو آباته أهل الأرض إلى 
يوم يبعثول . 

( إما ذلم الشيطان مخوف أولياءه فلا نخافوهم وخافون ان كنم مؤمنين ). 
كل من أطاع الله فهو من أوليائه » وكل من استجاب الى الشيطان فهو من 
أوليائه » والله يأمر أولياءه بالحير » ويرغبهم فيه » وينهاهم عن الشرء ونحذرهم 
منه » أما الشيطان فانه على العكس »© يأمر أولياءه بالشر ويغر-هم به » وينهاهم 
عن الجر 4 وبحوفهم منه . وقال الحافظ المفسر حمل بن أحمد الكاي ؛ في تفسير 
التسهيل : المراد بالشيطان هنا أبو سفيان أو الذي أرسله أبو سفيان أو ابليس . 

وقول من قال للمؤمنين : ( ان الناس قد جمعوا ل فاخشوهم ) هو من 
وحي الشيطان ونخويفه فلا يصغي البه الا أولياؤه الذين يطيعونه » أما أولياء 
الرحمن فلا يزيدهم هذا القول الا اعانآً بالجهاد والفداء من أجل الإسلام وني 
الإسلام : 0 ما قدمنا يكورن معبى : ( الشيطان بحوف أولياءه ) اهم يطبعونه 
اذا خوفهم 4 أه| أولياء الله فلا محافون الشيطمان اذا خوافهم ( ومعبى ( فلا 
تخافوهم ) لا افوا المشركين فإنهم أولياء الشيطانءوهو محاول أن مجعلهم مصدر 
الحوف والرعب © ويضفي عليهم سمة القوة والرهبة فيه لكر هم الجوء ويعثوا فساداً 
في الأرض .. والمؤمن لا ماف الا الله وحده . 


الشيطان شحاذ ومهندس : 


للشيطان أسماء كثيرة ؛ منها اللعين والرجم ؛ والغاوي والغترور » وبمككن 
تسميته بالشحاذ المتسول ٠»‏ لأنه يقف على باب القلب يستعطف ٠»‏ ويقرعه برفق 
ولن طالباً الاذن بالدخول .. فإذا أبطأت عليه تضرع وتملق بكلات معسولة .. 
ويكتفي منك ان توارب الباب » ولو قليلا” .. فإذا فعلت دخل © وأخرج من 
محفظته الغواية والجداع 3 والوهم والاغراء » وشرع بتمويه الحقائق وتشوبهها 2 
وتزيين القبائح ونحسينها » وصور عمل الحير شرا » وجهاد المبطلين كقفرآء 
وسلم المحقين حربا » والمنكر معروفاً » والمعروف منكراً » وألبس الحائن ثوب 
المصلح . والخلم ثوب المفسد » الى غير ذلك من حيله وأضاليله . 
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وأجدى وسيلة يتوصل با الى مآربه جسم الحوف من قوة أوليائه الذين 
يقضون لباناته ٠»‏ ومحقمقون غاياته .. أن الشيطان مهندس ومشراع » أما قوته 
المنفذة فهم شيعته الذين ينشرون في الأرض الفساد والضلال . 

ومن أجل هذا يضخم من شأنهم ؛ ويمهد لهم سبل السيطرة والنفوذ ويلبسهم 
لباس العزة والقدرة » كي لا يرتفم في وجوههم صوت,أو يفكر في الانتقاض 
عليهم أحد .. فيضعف سلطانه بضعفهم» وبنقطع رجاؤه من الشر والفسادبانقطاع 
آثارهم : 

والخلاصة ان من خاف آهل الفساد والضلال » وهادن واحداً منهم فقد هادن 
الفساد والضلال بالذات » ووقع معاهدة الحب والاخاء ببنه وبين الشيطان .. وهذا 
مقياس لا مخطىء أبداً في الفصل والتمييز بين من يدعي الاممان بالله واللحوف منه 
وبين من يوالي الشيطان » ويؤثر طاعته على طاعة الله . ولا شيء أدل على هذه 
الحقيقة من قوله سبحانه : ( ولا تخافوهم وخافون ان كثتم مؤمنين ). فإن معناه 
من ترك جهاد أهل الفساد والضلال خوفاً منهم فهو من أولياء الشيطان » وليس 
من الله في شيء .. وقريب من هذه الآبة قول الرسول الأعظم (ص) : الساكت 
عن الحق شيطان أخرس . 


الذين يسارعون في الكفر الآية 5/ا١  ١9/8‏ : 


دلا يل الذينَ يسَارعون في الكفر 2 لن يَضُروا الله شَيتأ 

يد الل ألا يحْمَلَ م حظًا في الآخرة وَكُم عذَاب عظِي * إن 
لين اشتروًا الكفْرَ بالإيان أن بَضْرُوا الله عينا و عاب ألم * 
وَلَا تسن الذين كَفروا أما ملي لي' - 1 حي لأنفسييم” املسم 
لِيَدْدَادُوا إقآ و عذاب مبين»* 


4م" 


الجزء الرابع 
اللغة : 


المراد بالاملاء هنا الامهال واطالة المدة . 


الإعراب : 


شيئاً مفعول مطلق 2 أي شيئاً من الضرر » ولا محسين الذين كفروا (الذين) 
فاعل محسين . انما الأولى بفتح الهمزة (ان) تنصب الامم وترفع احير . وما 
موصولة اسم ان . وخير خيرها . والمصدر المنسبك ساد مسد المفعولين ليحسين» 
ماما كيا تقول : علمت ان زيداً قائم. وائما الثانية بكسر الهمزة مكفوفة عن العمل» 
ومعناها الحصر . واللام في ليزدادوا لام الصيرورة والعاقبة » أي فكانت عاقبة 
الاملاء ان ازدادوا اما » مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزناً . 


المعى : 


( ولا محزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئاً ) . سبق 
ان المشر كين جمعوا الجموع ٠‏ وجهزوا الجيوش لمحاربة الرسول (ص) » وان 
المنافقين كانوا يؤازرونهم » ويدسون الدسائس على المسلمين . وني هذه الآبة 
وصف الله سبحانه كلا" من المنافقين والمشركين بالعتو والحرص على معاندة الحق 
ان (ص) بحزن ويتألمى من صنيعهم هذا » فقال له الجليل : 
لا حزن .. ١‏ هم لن ينالوا منك ولا من المسلمين ولا من دين الله كشر؟ ولا 
قليله” اح سن ار د لش اث 
وتعلو كلمته .. وهكذا كان ء فلم نمض الأيام » ححبى مكن الله للاسلام أي 
شرق الأرض وغربها » ومحق الذين كانوا بالأمس يسارعون في عدائه وحربه . 

( يريد الله الا مجعل لحم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظىم ) . هذا مصير 
كل من تادى ني الغي » ولم برئدع عنه » حبى مات عليه . 
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وتسأل : ان ظاهر الآبة يشعر بأن الشر من الله » لأن عذاب جهنم شر ء 
وقد أراده الله هم ؟ 

الجواب : أجل », ان الله أراد لهم العذاب » ولكن بعد ان استحقوه » 
لأنه تَعا لى أمرهم بالإممان ( وباهم عن الكفر ؛ وترك هم الحيار » فاختاروا 
الكفر على الإمان ؛ ومعبى هذا ان المشر كين والمنافقن هم إلذين أوجدوا سبب 
العذاب » وبعد أن أوجدوه مختارين أراد الله لهم العذاب ٠»‏ تماما كالقاضي يريد 
السجن للمجرم بعد أن يرتكب الجريعة . 

( ان الذين اشتروا الكفر بالابمان لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب ألم ) 5 
ولفظ اشتروا بشعر بالاختيار » لأن المشتري مختار السلعة ٠‏ ويرضيى لها بديلا” 
عن الثمن » والكافر رضي بالكفر بديلا” عن الاتمان ٠‏ فاستحق العذاب الألم . 

وتسأل : لقد كرر سبحانه ( لن يضروا الله شيشا ) في آبتين لا فاصل 
بينها 2 ها هو السر ؟. ١‏ 

الجواب : المراد بالآية الأولى كفمار قريش الذين جهزوا الجيوش لحرب 
الرسول (ص) ومن كان يؤازرهم من النافقين . والمراد بالآبة الثانية كل من 
كفر من الأولين والآخرين محارباً كان أو غير محارب » وعليه يكون ذكر الآية 
الثانية من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص »وهو كشر ني كلام العربءيقولون : 
فلان قامر بأمواله » فأهلك نفسه . وكل من يفعل فعله فهو من الطالكين . 

( ولا محسين الذين كفروا انما تملي هم خير لأنفسهم انما تملي لهم ليزدادوا 
انما ولحم عذاب مهين ) . ان عمر الانسان كتروته » ان أحسن التصرف با ء 
وأنفقها على نفسه وأهله والمعوزين من عباد الله وعياله عادت عليه بالحمرات 
والحسنات .» وكلا زادت ثروته تضاعف انفاقه في الطاعة ٠»‏ وتضاعفت بذلك 
حسناته » وان أساء التصرف لا ٠»‏ وأنفقها في المعصية عادت عليه بالسيئات » 
وكلا تمت وربت ثروته ازداد عتوآ وفساداً . ١‏ 

وهكذا العمر » يبلغ الانسان به السعادة ان أحسن العمل .. ويكون سبباً 
لشقائه ان أساء .. وهذه سنئة إهية واجمّاعية في آن واحد .. وكل السئن المألوفة 
المعروفة طبيعية كانت أو اجماعية فهي سنة الله في خلقه . 


كلض 
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الله سبحانه قد جرى مع الكافرين على سنته في الناس أجمعين ؛ أمهل من 
أمهل باطالة العمر » ليصيب من هذه الحياة ما مختاره لنفسه من خير أو شر ء 
ولكن الكافر اغتر بالامهال » واسترسل في البغي » فكانت النتيجة من امهاله 
شقاءه وعذابه » على العكس من المؤمن اذا انسأ الله في أجله » حيث تزداد 
خيرائه » وتكثر حسناته » بل من أحسن فها بقىي من عمره لم يؤاخذ بما مضى 
من ذنبه » كما جاء في الحديث الشريف .. ومن هذا يتبين ان اللام في قوله 
تعالى : ليزدادوا هي للعاقبة لا للتعليل . 


الكافر وعمل احير : 


وتسأل : ان بعض الكفار يعملون اللحير لوجه الحبر » وكلا طالت أعمارهم 
ازدادوا نفعاً للانسانية بعلومهم وجهردهم الخالصة من كل شائية .. وهذا يتنافى 
مع ظاهر قوله تعالى : اتما ملي لحم ليزدادوا انما ؟ 

الجواب : ان سياق الآبة محدد المراد من الإثم فيها » وانه خصوص الكفرء 
وانهم من هذه الحيئية يزدادون كفراً ؛ لا من جميع الجهات » اذ قد يكونون 
محسنين في بعض أعمالهم . 

سؤال ثان : هل يثاب الكافر اذا أحسن ونفع النامن . أم ان عمله هذا 
وعدمه سواء ؟. 

الجواب : ان الانسان بالنظر الى الامان والعمل الصالح لا مخلو أن يكون 
واحداً من أربعة : 

١‏ ان يؤمن ويعمل صالحاً » وينطبق على هذا قوله تعالى : « ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزكل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا محزنوا وأبشروا 
بالجنة الي كنم توعدون  ”“٠‏ فصلت و . 

؟! - ان لا يؤمن ولا يعمل صالحاً .. وهذا من الذين : ٠‏ استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 'حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم 
الحاسرون  ١9‏ المجادلة ى . 
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“ - ان يؤمن » ولكنه لم يعمل صالحاً مدة حياته .. وهذا من حزب 
الشبطان » تماماً كالثاني .. ولو كان مؤمناً حقاً لظهرت عليه علامة من علامات 
الآمان » قال رسول الله (ص) : لا ينجي الا العمل » ولو عصيت لوهيت . 
أما اذا خلط عملا صالحاً » وآآخر سيئاً » واعترف بذنبه فتشمله الآبة ٠١‏ من 
التوبة : « وآخخحرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله ان 
يترب عليهم ان الله غفور رحم » . 

ان يعمل صالحاً » ولا يؤمن » كالكافر يطعم جائعاً أو يكسو عارياً 
أو يشق طريقاً أو يبي ميتماً أو مصحاً اوجه الحير والانسانية .. وقيل ان عمله 
هذا وعدمه سواء »© لقوله تعالى : وائما يتقبل الله من المتقعن  #٠‏ المائدة و. 
والكافر ليس من التقين . اذ ليس بعد الكفر ذنب . ْ 

ونجيب أولا” : ليس المراد من قوله تعالى : ١‏ انما يتقبل الله من المتقين » 
ان الانسان اذا عصى الله في شيء لا يقبل منه اذا أطاعه في شيء آخر .. وال 
لزم ان لا يتقبل الا من المعصوم .. وهذا يتنافى مع عدله وحكمته, وائما المراد 
من الآية ان الله سبحانه لا يقبل الا العمل الحالص من كل شائبة دنيوية » وان 
من عمل لغير الله والير يكله الى من عمل له .. وليس من شك ان من عمل 
الحير لوجه الحر والانسانية فقد عمل لله » سواء أراد ذلك ٠»‏ أم لم يردء ومن 
عمل لله فأجره على الله . 

أما المراد من ( ليس بعد الكفر ذنب ) فهو ان الكفر أكير الكبائر على 
الاطلاق » وان الذنب مها عظم فانه دون الكفر عراتب .. وهذا شيء» وجزاء 
من أحسن شيء آخر . 

ثانياً : ان الله سبحانه عادل »ء ومن عدله أن لا يكون المحسن والمسيء 
لديه سواء » بل للمسيء جزاؤه » وللمحسن جزاؤه » وليس من الضروري ان 
يكون جزاء المحسن غير المؤمن في الآخرة .. فقد يكون في الدنيا بكشف الضر 
والبلوى ٠‏ قال رسول الله (ص) : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » . 
وأيضاً لاا ينحصر جزاء الآخرة بالجنة » فقد يكون بتخفيف د 2 أو لا عذاب 
ولا ثواب » كا هي حال أهل الاعراف . 

واختصار؟ ان الانسان مجزي بأعماله » ان حيرا فخير » وان شراً فشر » 
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والكافر يستحق العقاب على كفره , وقد فعل الحير لوجه اللحدر © فيستئحق 
عليه الثواب » ولكل عمل حساب .. أجل » نحن لا ندرك كنه الثواب الذي 
يثاب به المحسن غير المؤمن » ولا متى وأين ؟ أفي الدنيا أو في الآحرة ؟ ان 
هذا موكول الى عل الله وحكمته » وتحديده بشيء معين مشاركة لله في علمه » 
فليتق الله من يؤمن به . 

وبذه المناسبة نذكر كلمة للسيد كاظم صاحب العروة الوثقى.قالها في ملحقات 
العروة » باب الوقف ع مسألة اشتراط نية القربة » وهذه هي بالحرف : «يممكن 
أن يقال بترتب الثواب على الأفعال الحسنة ٠‏ وان لم يقصد لما وجه الله » فان 
الفاعل لها يستحق المدح عند العقلاء » وان لم يقصد بفعله التقرب الى الله » فلا 
يبعد ان يستحق من الله تعالى التفضل عليه » . 

فهذ العالم الجليل يقول بكل وضوح : انه من الجائر أن يثيب الله على 
الأفعال الحسنة وان لم يقصد لبها وجه الله .. اذن ٠»‏ فبالأولى أن يثيب الله فاعلها 
إذا قصد وجه الحر والانسانية » وسبقت الاشارة أكثر من مرة الى أن العتقل 
لا يأبى ان عن الله بفضله وثوابه على المذنب واتما الذي يأباه العمل أن يعاقب 
الله من لا يستتحق العقاب . 


تمييز الحبيث من الطيب الآبة ١1/4‏ : 

2-6 2 لغ 0 7 ا 9 ف عر 8 
ما كان الله لِيَذرَ المومِنِينَ على ما أنه' عليه حتى مير الحييت من 
د( حو ل دس هم ها 6 1 سه 
الطيّب وما كان الله اليُطلِعَكم تعمل الْعَيْب ولكنٌ الله تحني من 
وو ا ا ١‏ عو ]| ١‏ 0 1 و 
رسله من يشاء منوا بالله ورسله وإن تومنوا و شفو فلكم اجر 


عَظِي * 
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الاعراب : 


ما كان الله اللام في ليذر تسمى لام الجحودءلأنها تؤكد النفي » وان مضمرة 
بعدها » والمصدر المنسبك مجرور باللام متعلق محذوف خسير لكان ؛ والتقدير 
ما كان الله مريدا لثْرك المؤمنين . ومثلها وما كان الله ليطلتم , أي ما كان 
مريداً لاطلاعم. وحى هنا بمعبى كي . وبيز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد حى . 


المعى : 


ما كان الله لبثر. المؤمتين عل .ما أنم. .عليه حى عيز الحبيث من الطيب ) 
كان أعداء الرسول (ص) فتتين : الأولى المشركون ٠‏ وهم الذين رفضوا الإعان 
به ناطا -وظاهرا : + وأعلنؤا ادرب عله منذ البداية » وانتهت بهم الحال الى أن 
جمعوا له الجموع . وأعدوا له ما استطاعوا من قوة ء فجمع لحم كا جمعواء 
وأعد كيا أعدوا .. فكانوا أعداء معروفين متميزين عن غيرهم من المسلمين . 

الفئة الثانية : المنافقون » وهم الذين أضمروا الكفر والعداء لني وصحبه . 
وأظهروا لهم الحب والولاء .. وكانت مهمتهم العمل ضد النبي (ص) داخل 
صفوف المسلمين .. فتارة يروجون الاشاعات الكاذبة » وأخرى بغرون المسلمين 
ععصية الله والرسول (ص) ٠»‏ وحيبناً يشبطون عزائمهمءومحوفونهم من المشركين .. 
وني بعض الغزوات انضموا الى جيش الملمينءثم تر كوهم في منتصف الطريق » 
وقد لاقى منهم النبي والخلص من أصحابه أكثر مما لاقوه من المشركين ٠‏ لأن 
هؤلاء نحاربون في العلنية » والنافقون يكيدون في الحفاء . ويديون الضراء . 
وهذا شا مع كل داع الى احير قُ كل زمان ومكان 3 يندسون في صفوف 
الطيبين للفساد والتخريب »2 وقد ذكرهم الله سبحانه في العديد من الآبات » منها 
الآية 1 و١‏ وهي الي نحن بصددهاء ومنها الآية ١١7‏ من سورة الانعام : 

و وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض 
زخحرف القول غروراً » . 
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وقد فرض عل النني (ص) ان يعامل هؤلاء» وكل من نطق بكلمة الإسلام 
معاملة المسلمين . فيحقن دماءهم , ومحترم أموالحم . ويندسهم الى الحرب معه » 
ويشركهم في الغنائم » لأن الإسلام ما زال في دور الانشاء والتكوينءفلو قتلهم 
الرسول » أو طردهم لقال البسطاء : ان محمداً لا يرضيه أحد آمن به أو 
كفر » ولانخذ المشركون من ذلك وسيلة للدعاية ضد الإسلام ونبيه .. ومن أجل 
هذا حار النني (ص) في أمر المنافقين » وضاق لهم 3رعاً .. ان قبلهم أفسدواء 
وزهدوا المسلمين في الجهاد » وان رفضهم خاف على دعوته من قلة الأنصار 
والأتباع » فأنزل الله سبحانه قوله : ( ما كان الله ليذر المؤمنين ) . أي ليس 
من حكمته تعالى ان يدع الحال كذلك » بتوارى المنافمقون وراء دعوى الإسلام ؛ 
بل انه سبحانه يسلط عليهم الأضواء ٠‏ ليعرفوا ويفتضحوا أمام اللملأ » ولا يبقى 
لهم منفذ للكيد والفساد .. والمحك الذي يفضح المنافقين ليس أمراً بالكلام كالتلفظ 
بالشهادتن 4 ولا بالر كوع والسحجود » وما اليه ما لاا عسر فيه ولا حرج واتما 
هو الأمر بالجهاد وبذل النفس الذي يكشف الغطاء عن المنافقين » ولا يبقي لحم 
جالا” للرياء والحداع ٠‏ والكيد ونفث السموم . 

نذا الأنعحات العسس. © والآمن بالضّين. .والناك قوفية: اك تعر فون ا مدر 
المؤمندن نعمة الله علي 2 وانه لم يدعم على الحال الي كنم عليها من ااتباس 
الصادقين مني بالأعداء الأدعياء الذين تقنعوا من قبل باسم الإسلام .. والمراد 
بالطيب المؤمنون ٠»‏ وباللحبيث المافقون ٠‏ وأفرد اللفظ ٠‏ لأنه اسم جنس . 

( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) . أي ليس من حكمته تعالى » ولاامن 
سئنه أن يطلعكم على علمه بالناس ٠‏ ويقول لم : هذا طيب © وذاك خبيث» 
بل عليكم أن تعرفوا ذلك بالتجربة عند المحن والشدائد » كيبا حدث في وقعة 
أحد ؛ وعندما دعا النني (ص) الصحابة على ما هم من ألم الجراح أن مخرجوا 
معه ثانية لطلب العدو ٠‏ ومقابلته في حمراء الأسد .. وبكامة ان الله لا مخير أحداً 
ما في قلوت الثاض. من اعان .وثفاق:- > وانها بامر _ بالتضخية” باللشمن. امال وعيد 
التنفيذ والعمل يعرف الأصيل من الدخيل . 

أجل » ان الله يطلع بعض رسله على نفاق هذا » أو ايان ذاك لحكمة هو 
لها أعلم » وهذا معنى قوله سبحانه : ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ). 
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ومثله الآبة 5 من سورة الجن : ١‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ٠»‏ . 


ولله ميراث السموات والأرض الآية ١85 ١14٠‏ : 
وَلآ يسن الزين يَبْخلونَ با آنام الث من قله هو حيرا لمم بل 
هر شر لهم 0 ما تخلوا به يوم الْقيَامَة وله ميرّاث السَنوات 
وَالْأَرضٍ واللهُ با تعملون خبير» لَقَدْ مهم الله كول الذينَ قالوا إن 
لله ققِيد ونح أغَنيّاة سَتكتب ما قالوا وَكتلهم الأنبيّاه بمَيْر حق 
مول ترا عَذَابَ الحريق* ذلك با قدّمت لو 7 اش 


الإعراب : 


حسين فعل مضارع ع والذين يبخلون فاعل . والمفعول الأول ليحسين محذوف». 
والتقدير الببخل خيراً ؛ مثل من كذب كان شراً له » أي كان الكذب شرا له . 
وخيراً مفعول ثان . و(هو) ضمير فصل لا محل له من الاعراب . . وما 
مخلوا ( ما ) منصوبة بنزع الحافض ٠‏ أي سيطوقون عا محلوا به طوقاً في أعناقهم. 
وقتلهم الأنبياء منصوب » لأنه معطوف على ما قالوا » أي وسنكتب قتلهم 
الانبياء . وذلك مبعدأ . وما قدمت ( بما) متعلق بممحذلوف ضحمير . وان الله 
بفتح الهمزة » على تقدير الباء » أي وبأن الله ليس بظلام للعبيد ٠‏ والمصدر 
المنسبك مجرور بالباء » متعلق بالجير المحلوف . 


حل 


الجزء الرابع 
المعى : 


( ولا محسين الذين ببخلون ا آناهم الله من فضله هو خيراً لحم بل هو شر 
لحم ) . بعد ان حرض سبحانه فيا تقدم على بذل النفس عقبه بالتحريض على 
بذل المال .. والمقصود بالآية الذين بمتنعون عن إعطاء الزكاة واالحمس الواجبين» 
لا عن بذل الصدقة المستحبة » لأن الوعيد الشديد الذي دلت عليه الآبة انما 
مسن على ترك الواجب دون المستحب . 

وقيل : المراد بالآية من كتم اسم محمد (ص) وصفاته الواردة في التوراة 
والانجيل ٠‏ وقيل : بل كل من محل بعلمه عمن محتاج اليه .. ولكن المتبادر من 
الآية البخل بالمال » لا بالعلم » ويومىء اليه قوله تعالى . 

( سبطوقون ما مخلوا به يوم القيامة ) . هذا تفسير لقوله (هو شرا لهم ). 
والتطويق هنا كناية عن شدة العذاب نظير قوله تعالى : ٠‏ يوم محمى عليها في نار 
جهم فتكوى ما جباههم وجنومم وظهورهم 60" التوبة ٠‏ . 


الغي وكيل لا أصيل : 

لقد حث الله سبحانه على البذل والانفاق في العديد من آباته ٠‏ وفي الكثر 
منها اماء الى أن جميع الأموال ليست ملكا لمن هي في يده ».وانما هي ملك 
لله وحده »2 والانسان أمين عليها » ومأذون بالتصرف فيها ضمن حدود معينة 
لا مجوز أن يتعداها » تماماً كالوكيل على الشيء يتبع ارادة الأصيل في جميع 
التصرفات' ومن تلك الآيات هذه الآية : يبخلون ما آناهم الله من فضله .. 
والآبة //ا من القصص : وابتغ فما آثاك الله الدار الآخرة .. والآية /ا4 من 
سورة يس : انفقوا مما رزقك الله.. الى كثير غيرها .. وفي الحديث القدسي : 
الملل مالي » والأغنياء وكلائي », ولفقراء عيالي » فن مخل عاللي على عيالي 
أدخلته النار ٠‏ ولا أبالليي . وأصرح الآيات دلالة الآبة /ا من سورة الحديد : 


١‏ بعد أن تنتهي من قراءة هذا الفصل اقرأ فصل ٠‏ الابمان باقه ومشكلة العيش » في تفسير الآية ه من سورة النساء» 
فانه مرتبط هذا الفصل . 


محف 
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٠‏ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ع . ومعنى جعله خليفة 
أقامه مقامه . 

فالآيات والأحاديث تفيد ان الاسلام لا يقر ملكية الانسان للال بشبى معانيهاء 
سواء أكانت الملكية فردية مطلقة » كا هي في المذهب الرأسماليي » أو ملكية 
مقيدة » كا هي في المذهب الاشتراكي ٠‏ او ملكية جاعية » ىا هي في المذهب 
الشيوعي .. كل هذه الأنواع للملكية ينفيها الاسلام » ونحصر الملك الحقيقي بالله 
وحده » ولكنه سبحانه قد أباح للانسان أن يتصرف في هذا المال » وينفقه على 
نفسه وأهله بالمعروف » ولي سبيل الحير . على شريطة أن يصل اليه عن طريق 
ما أحله الله » لا عن طريق ما حرم ونهى » كالفش واللخداع » والنهب 
والسلب » والرشوة والربا والاحتكار والانحار بالمسكرات والمحرمدات ٠»‏ فالاذن 
بالاستيلاء على المال محدود محدود » والاذن بالتصرف فيه أيضاً محدود ضمن 
نطاق خاص . 

وتسأل : ان بعض الابات تدل على ان المال ملك للانسان » مثل:وجاهدرا 
بأموالكم وتوا النقام أموالهم . وني الحديث : وان دماءلم وأموالم علب 
حرام .. الناس مسلطون على أموالحم ؛ أما الببيع والارث فها من ضرورات الدين» 
والشريعة الاسلامية .. اذن » لا مسوغ للقول بأن الاسلام يلغي الماكية بشى 
أنواعها ؟ 

الجواب : ان الاضافة تصح لأدنى مناسبة » تقول للضيف : هذا اناوك » 
وللضال : هذا طريقك » مع العلم بأن الاناء ليس ملكاً للضيف » ولا الطريق 
ملكا للضال ». واتما القصد ان يسلك الضال الطريق المشار اليه » ويأكل الضيف 
الطعام الذي في الاناء .. ومثله تمام اضافة المال للانسان» ينقصد منها أن يتصرف 
فيه على سبيل الاباحة والاذن بالتصرف » لا على سبيل الملك» ومنه قوله تعالى : 
والله جعل لحم من أنفسكم أزواجاً ‏ 4/ النحل » . وقول الرسول (ص) : 
و أنت ومالك لأبيك ٠‏ .. وبدمة ان الزوجة ليست ملكا طلقا لازوجءولا الولد 
ملكا حقيقياً للوالد . 

أما البيع والارث فيكفي لجوازهما حىّ الامتياز والاختصاص» أي ان الإسلام 
قد جعل لصاحب اليد امتيازاً على غيره في التصرف بالمال ٠‏ وفي الوقت نفسه 
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أباح له أن ينقل الامتياز الى الوارث والمشئري .. والفرق بعيد بين الملك الحقيقي 
والامتياز . 

والحلاصة ان الاسلام أباح للانسان حيازة المال بشروط خاصة » وانفاقه ضمن 
نطاق معن » وشدد على مراعاة تلك الشروط ٠‏ وهذا النطاق ؛ وحرم التجاوز 
عنها » وهذا وحده كاف وصريح في الدلالة على ان الانسان وكيل على المال؛ 
لا أصيل » والا جاز له التصرف بلا قيد ولا شرط . وخير ما نختم به هذا 
الفصل قول الإمام جعفر الصادق (ع)( : المال مال الله وهو ودائع عند عباده» 
وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ‏ أي مقتصدين ‏ ويلبسوا قصداً » وينكحوا قصداًء 
وبركبوا قصدأ » ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين» ويلموا به شعثهم؛ 
فن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا” ويشرب حلالا” » ويركب وينكح حلالا ؛ 
وما عدا ذلك كان عليه حراماً . 

( لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء ) . لم تذكر الآبة 
أسماء الذين نطقوا ببذا الكفر ٠»‏ ولكن المفسرين نقلوا ان الله حين أنزل على نبيه 
قوله : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حستآ » قال بود المدبنة الذين كانوا 
في عهد الرسول (ص) : «١‏ انما يستقرض الفقير من الأغنياء .. اذن » الله فقير. 
ونحن أغنياء » .. وليس هذا مستبعد على اليهود » مخاصة الاثرياء منهم » فان 
مبادئهم وأعمالهم تدل دلالة واضحة على هذه الروح الشربرة » واللامبالاة بالقم 
والانسانية .. ومن تتبع تارمخهم مجد ان ما من بقعة من بقاع الأرض إلا وتركوا 
فيها أثرً من مفاسدهم ومقاصدهم الطاغية الباغية .. ولا شيء أصدق وأبلغ ف 
تصوير حقيقة اليهود من قوله تعالى : « وترى كثيراً منهم يسارعون في الأثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون؛ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قولحم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ٠‏ وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيد.هم ولعنوا بما قالوا  5١‏ المائدة . 

ولست أشك اطلاقاً في ان كل من يعترض على حكمة الله » ويقول بلسان 
المقال أو الحال : ما كان ينبغي لله أن يفعل كذا ٠»‏ وكان عليه أن يفعل كيت» 
لست أشك في ان هذا يلتفي من حيث يريد أو لا يريد » مع الذين قالوا : 
يد الله مغلولة . 
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( سنكتب ها قالوا ) . هذا نهديد ووعيد للذين قالوا : ( ان الله فقير ونحن 
أغنياء ) لأن كتابة 00 تستدعي العقوبة عليه . ( وقتلهم الأنبياء بغير الحق). 
ونكتب قتل اسلافهم للأنبياء » ونسب اليهم القتل مع ان القائل أسلاقهم » لأن 
الحلف راض با فعل السلف .. وسبق الشرح 0 
السورة . 

( ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) . وكيف يظم وقد 
نهى عن الظلم » واعتيره أكير الكبائر » وعير عنه بالكفر في أكثر من آية ؟. 
هذا » الى ان الظالم انما يظلم لأنه مفتقر الى الظلم » والله غني عن كل شيء.. 
وبذا الأصل » وهو غى الله وعدم افتقاره الى شيء نثبت عدله سبحانه » 
وأيضاً نثبت انه ليس بحسم ٠‏ لأن الجسم يفتقر الى حيز . 

وبذا يتبن معنا بطلان مذهب القائلن بأن الشر من الله » وانه مخلق المعصية 
في العبد ء ثم يعاقبه عليها عليها .. اللهم الا ان يعرروا مذهبهم بأنه جل وعز قال : 
ان الله ليس بظلاام ول عل لسن ,بظال > ماوع "أن ادم من أمثلة الكثرة 
والمبالغة .. وعليه فإن الله سبحانه نفى عنه كثرة الظلم ل 
الظم .. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


القربان والنار الآبة ١84 - ١41“‏ : 


ألذين قَانُوا إن الله عبد إِليْنَا ألا تومن إرسول حتى يَأْتيَنا بشريان 
كه انار قل قن جاءكم رسل من كَيْلي بالبيتات وبالذي فلم قل 


لتحم إن كُثم ادنم ان كَذْبُوكَ فَقَد كذب رسل من قَبْلِكَ 
جافوا بالبيْنات وَالزير والكتاب لْمييرٍ+ 


0 


بحري 


الجزء الرابع 
اللغة : 


القربان مصدر على وزن عدوان ٠»‏ ويطلق على الشيء الذي يتقرب به العبد 
الى ربه » وهذا المعنى هو المراد من لفظ قربان في الآبة . والزبر بفتح الزاي 
الزجر » وبضمها جمع لزبور » وهو الكتاب ٠‏ يقال : زبرت الكتاب ٠‏ أي 
كتبته » ومزبور أي مكتوب . 


الإعراب : 


الذين قالوا ان الله عهد الينا ( الذين ( عطف بيان من الذين قالوا : أن الله 
فقير » ونحن اغنياء » لأن مصدر القولن واحد . 


المعى : 

( الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حبى بأتينا بقربان تأكله 
النار ) . كل مبطل يزعم انه محق » وييرر أباطيله بالمفتريات والاممامات »حى 
الذين يتاجرون بالحروب ٠»‏ ويوقدون نيرانما هنا وهناك لتشغيل مصانعهم » حبى 
هؤلاء يزعمون انهم يقتلون الأبرياء والأطفال والنساء لبستعب الآمن والسم .. هذا 
هو منطق كل من عاند الحق والعدل خوفاً منه على مكاسبه ومنافعه . 

اذن » فلا بدع أن يفتري اليهود على الله الكذب » ويقولوا لمحمد (ص) : 
لا نؤمن لك » لأن الله كان قد أمرنا ان لا نصدق مدعي النبوة الا اذا ظهرت 
على بده معجزة خاصة ». وهي أن نقدم صدقاتناءفتلتهمها نار تترل من السماء .. 
واليهود الذين قالوا لمحمد (ص) هذا القول هم بالذات الذين نطقوا بكلمة الكفر» 
وقالوا : ان الله فقر » وحن أغنياء . 

( قل غد جاءم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلمم فلم" قتلتموهم ان كثم 
صادقين ) . أمر الله سبحانه نبيه الأكرم بأن يكذ-هم» ونجا-ههم بواقعهم التارعمي» 
ويقرل لحم : ان أسلافم قد طلبوا من الأنبياء السابقن هله المعجزة بالذات ؛ 


5١ 


سورة آل عمران 


أي نزول النار من المهاء » وأظهرها الله على أيدهم » ومع ذلك لم يؤمنوا مهم 
وقتلوهم ٠‏ وأنتم راضون بفعل أسلافكم ٠‏ وشأنكم شأنهم في العناد والعتو .. ولو 
كتم طلاب حى لأمنثم ممحمد (ص) بعد ان قامت الحجة على بوه . 

( فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب 
ادر ) . هذا خطاب للرسول الأعظم (ص) ٠‏ والغرض منه التسلية بالتأسي تمن 
سبق من الأنبياء » فلقد كانت سير هم أن يتلقوا التكذيب والعناد من أهل الفساد 
كبي اسرائيل » والذين على شاكلتهم » مع الهم أقاموا الحجة على كل مكذب 
لنبوهم » ومعائد لدعوهم ..والمراد بالبينات المعجزات الواضحة الدالة على صدقهم. 
وبالزير مواعظ الأنبياء ري 0 ككتب الحديث . وبالكتاب المنير التوراة» 
لأن اليهود أحدثوا فيها التحريف » مخاصة فها يعود الى محمد وصفاته » ولأآن 
الآبات واردة لبيان شأنهم .. فهم الذين قولوا : ان الله فقير » وانه عهد اليهم 
أن لا يؤمنوا لرسول ٠‏ حتى يأتيهم بقربان تأكله النار . 


كل نفس ذائقة الموت الآية 146 185 : 
0 3 3 2-2 .ل مو 6 2< هت 

كَُ نفس ذائقة المت َم يوفون جور كم وم لْقَسَامَة م 
عن الثار وأدْخل اله ققد قار وما الحيّاة الدنيًا إلا متاع الغرور* 
دلوع وق قي عاقرة: يغ# 2 ورفا بره ووو كع 242 سس و 
لتباون في أموالم وأنفسيم ولتسمعن من الذين أوتوا الكبتاب من 
ْم وَمِنَ الذين أشركوا أذ كيرا وإن تصيروا وتتقوا إن ذلك 

ولاه كو 

اللغة : 

التوفية عطاء كامل غير منقوص 5 واازحز حة التنحية والابعاد. والعزم امضاء للامر» 

والمراد به هنا ما ينبغي للعاقل أن يعزم عليه . 


يفف 


الجزء الرا, 
الإعراب : 
لتبلون ولتسمعن اللام للقسم ؛ والنون موكدة . وأذى مفعول لتسمعن . 


المعى : 

( كل نفس ذائقة الموت ). كأس تدور على كل انسان نبياً كان أو شقياً؛ 
ملكاً كان أو صعلوكاً .. أبداً لا وسيلة للفرار من الموت » وكل ما فكر فيه 
الأطباء أن يطيلوا حياة الانسان » لا أن بدفعوا عنه الموت » وآآخر محاولة قاموا 
ها لاطالة الحياة سنة 1١4717‏ عملية زراعة القلب » وهي أن يتزعوا هذا العضو 
من انسان أشرف على الموت 5 ثم ينزعوا قلب المريض » ويضعوا القالب الجديد 
مكانه » وكل” من القلبين لا يزال ينبض . 

ولكن هذه التجربة الت الى الفشل الذريع رغم تكرارها .. وقامت ضجة 
من أطباء كبار حول هذه التجربة » وقالوا : اها جريمة لا تغتفر » إذ لا ممكن 
الأكد ان الذي يتزع قلبه سيموت بعد قليل » لأن الموت محدث على درجات » 
منها الاغماء الطويل الذي يفقد الانسان معه جميم الحركات » حى الانفاس » 
ولا وسيلة في هذه الخال للتمييز بين موته وحياته . وسبق للأطباء مراراً أنهم 
قرروا موت أشخاص عادوا الى الحياة بعد قرار الاطباء . 

وبالأمس قرأت في الصحف ان عجوزاً مصرية أصابها اغماء » فاستدعى أولادها 
الأطباء فجزموا من غير تردد مموما ء» وبعد اعلان الوفاة وتوزيع أوراق النعي 
وحفر القءر وحضور الناس للتشييع فتحت عينيها » وقالت للمجتمعين : اذهبوا 
إلى أعمالم مأجورين .. واذا عجز الطب أن يطيل في عمر الانسان » بل ان 
ميز في أحيان كثيرة حياته من موته ؛ فبالأول أن يعجز عن دفع الموت عنه . 

( وائما توفون اجورم يوم القيامة ) . لا جزاء في الحياة الدنيا من الله سبحانه» 
وانما مجمزيه على ما عمل جزاء كاملا وافياً يوم القيامة .. وقال كثير من المفسرين: 
ان الله سبحانه يعطي الانسان قسطأ من الجزاء على عمله بعد الموت » وقبل يوم 
القيامة » ثم يعطيه القسظ الآخير يوم القيامة » وبه يم. الوفاء ويكمل » وادعوا 


يفف 


سورة آل عمران 

ان لفظ ( توفون ) يدل على ذلك . 

أما نحن فلا نفهم من لفظ ( توفون ) الا ما نفهم من قوله تعاللمي : ٠‏ وانا 
لموفوهم نصيبهم غير منقوص  ١١١‏ هودء . وهو لا يشعر بالتقسيط من قريب 
أو بعيد .. أجل » في الحديث : «١‏ ان القير روضة من رياض الجنة»أو حفرة 
من حفر النار » . ولكن هذا شيء » ودلالة توفون على التوزيعم شيء آخر . 

( فن زحرح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز ) . بل من زحزح عن النارء» 
ولم يدخل الجنة فهو من الفائرين .. وقد حدد كثير من الفلاسفة اللذة بدرء الألمء 
والسعادة بعدم الشماء . 

( وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) . وصف سبحانه الدنيا بمتاع الغرور » 
لأن الانسان يغتر لما وينخدع » أو لأنه اذا ملك شيئاً من حطامها أحدثت الغرور 
بنفسه .. قال الإمام على (ع) : الدنيا تضر وتغر وثتمر » ان الله تعالى لم يرضها 
ثواباً لأوليائه » ولا عقاباً لأعدائه » وان أهل الدنيا كركب بينا هم حلوا اذا 
صاح: صائح فار نحلوا . 

( ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من. الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثير ) . هذا هو تمن الحق والجنة .. صراع مرير مع 
البطلين ؛ وصير على ع وافتراءانهم » وتضحية بالنفس والمال » وكلا كان 
الانسان قوباً في دينه اشتد بلاؤه وعظم .. ذلك ان مهمة أهل الحق نحم عليهم 
كراهية الباطل وأهله » اذ لا صلح ولا هدنة بين الحق والباطل » وقد كان 
المبطلون ولا زالوا أكثر عدداً وأقرى شوكة .. ومحال ان يسكتوا عن أعدائهم 
في العقيدة والمبدأ .. ومن الذي يعم انه مكروه وبغيض لديك ٠»‏ ثم يتقبل ذلك 
منك » ويسكت عنك ؟ الا من عصم ربك .. ومن هنا كان تاريخ الأنبياء 
والمصلحن تاريخ حرب وجهاد مع المغر كان والمفسدين » أما البلوى في النفس 
والمال وغيرهما فهي نتيجة حتمية لكل حرب . 

والمراد بالذين اونوا الكتاب من قبلك اليهود والنصارىءلأن التوراة والانجيل 
نزلا قبل القرآن ٠‏ ولمراد بالذين أشركوا العرب الذين تظاهروا على حرب 
الرسول (ص) . 


لفق 


الجزء الرابع 
( وان تصيروا ) على جهاد البطلين , وما محل بكم من البلاء ( وتتقوا ) 
الله فها مجب اتقاؤه ( فإن ذلك ) الصير على البلاء واتقاء ثم المحرمات ( من عزم 
الأمرر ) َ 


وظيفة علاء الدين الآبة ١41/‏ : 


لذ أذ ان ممات لزت أ ث1 اأجتا - انهاه : 
وإذ حل الله ميثاق الذين ولوأ العتاب تلتسنته للناس ولا 
تكتمونة فنبذوهُ ورَاء ظبورم واشتروا به قنآ قليلاً فيلس 


- هده ٍ- 
ما يشترونن*» 


الاعراب : 


إذ ظرف متعلق ممحذوف » أي أذكر اذ أخذ الله . واللام في لتبيننه للقسم» 
لأن أذ الميشاق كائم مقام القسم . والحاء تعود إلى الكتاب . وكذلك هاء 
لا تكتمونه . و ( لا ) في ( لا تكتمونه ) للنفي وليست للنهي» تماماأً كقولك : 
والله لا تقوم » ومن أجل هذا لم يؤكد الفعل بالنون . والمحاء في نبذوه تعود إلى 
الميثاق ٠‏ وفي ( به ) إلى الكتاب . وما في ( بئس ما ) محل نصب على التمييز 
الممسر للفاعل المستتر في بئس ء أي بئس شيئاً اشتروا به . ومجوز أن تكون (ما) 
محل رفع فاعل لبئس . 


المعى : 


( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا نكتمونه). تنشىء 
الدولة مراكر الموظفين 6 وتحدد اكل موظف مهمته »© وتأخل عليه عهداً أن 


6غ" التفسير الكاشف  ١6‏ 


سورة آل عمران 


يؤدما بأمانة واخلاص ٠»‏ وتشرع قوانين خاصة لعقوبته إذا تجاوز الحدود 
المقررة له . 

وخلق الله الانسان . وأمره بما يعود عليه بالخير والصلاح ٠‏ ونهاه عما بفسده 
وبضر” به .. واختار الأنبياء لتبليغ أحكامه إلى عباده » وأمرهم أن يأخذوا عهد 
الله وميثاقه على كل من بلغته هذه الأحكام أن يبلغها هو بدوره ويبينها للناس .. 
فالعالم بالأمور الدينية موظف عند الله سبحانه » لتبيين ما أنزل على رسله » ومن 
كم شيئاً منه فهو مسؤول أمام الله جل وعلا » ماما كموظف الدولة مسؤول 
أمامها إذا أخل بممهمته . 

وجاء ي ذلك العديد من الآأيات والروايات » ذكرها العلاء في باب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » منها قوله تعالى : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنرن  ١89‏ بقرة » .. وقال الرسول الأعظم (ص) : الساكت عن الحق 
شيطان أخرس فكيف إذا ناصر الباطل ؟ - وسئل عن أحب الجهاد الى الله ؟ 
فقال : كلمة حق عند سلطان جائر . وقال الإمام على (ع) : ما أنخذ الله على 
أهل الجهل أن بتعلموا » حتى أخذ على أهل العم أن يعلموا . 

وهذا هبدأ عام ل حختص بعالم دون عام ٠‏ ولا بأهل دين دون دين » ولا 
بأصل أو فرع ءوقوله تعالى : واذا أخذ الله ميثئاق الخ... يرادف بعمومه هذا 
المبدأ » لأن الذين أوتوا الكتاب يشمل اليهود والنصارى والمسلمين ٠‏ بل القرآن 
أشرف الكتب اطلاقاً. كما ان وجوب التبيين ونحرمم الكمان يشمل نبوة محمد (ص) 
وغعرها من أصول الدين وفروعه » ولكن كثيرا من المفسرين خصصوا الابة 
بعلاء البهود الذين كتموا أمر محمد (ص) » وقال آآخرون : الها تشمل اليهود 
والنصارى دون غيرهم »2 لأنهم كتموا ما ني التوراة والانجيل من الأدلة على 
نبوة محمد (ص) .. والاولى التعميم 5 لعدم الدليل على التخصيص 5 

( فنبذوه وراء ظهورهم ) . ونبذ الشيء وراء الظهر كناية عن عدم الااكتراث 
به والاهّام بشأنه » كا ان جعله نصب العين كناية عن شدة الاهمام به . 

( واشئروا به ثمنآ قليلاة فبئس ما يشترون )'. كل من كتم الحق ايثاراً للعاجلة 
على الآجلة فقد باع دينه للشيطان بأممس الأثمان .. البعض لا يكتفي بكمان 


لحف 


الجزء الرابع 
أيدهم .. وهؤلاء ( يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) . 


ان محمدوا مما لم يفعلوا الآية ١44‏ - 184 : 


0 و ىم دم 


انحن الزين يفرحون با أتزا وبحبُونَ أن" يدوا يا لم يَفْلوا 
قلا تحسبَنيمْ َمَارَةِ من الْعَذَابِ وَكُمْ عَذَاب ألم * وله ملك آلسَمْوَات 


5 سل اطا سه ص٠‏ 7 و 
والارض والله على كل ميو قد ير ا 


اللغة : 


الفوز النجاة ؛ ومفازة اسم مكان الفوز والنجاة . 


الإعراب : 

الذين مفعول أول لتحسين . ومفعوها الفاني محذوف »2 والتمدير ناجين . 
وعفازة متعلق عحذوف مفعول ثان ل ( قلا محسبنهم ) . 

المعى : 


الفرح بذائه غير محرم .. ومن لا يفرح إذا أصابه خير » أو نحا من شر ؟ 
بل الفرح من أجل خير الناس » يدل على صدق النية » وطيب السريرة . 
وقد فرح رسول الله (ص) بقدوم ابن عمه جعفر بن أبي طالب من الحبشة » 


يُفغضا 
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بفتح خيير ؟ 

وائما يكون الفرج ملموماً إذا كان بدافع الحقد والشماتة » والغرور والحيلاء» 
أو يفرح الانسان لأنه سلب ونبب » وقتل وأفسد . دون أن يُعاقب أو يعانب» 
أو لأنه مكر وخادع ليحمد ما ليس فيه » وانطلت حيله على البسطاء » ففرح 
بتطبيلهم وتزميرهم » الى غير ذلك من الصور الي نشاهدها هنا وهناك . 

بعد هذا التمهيد نشير بامجاز الى الأقوال في هذه الآية : 

( لا تحسين الذين يفرحون ما أتوا ومحبون أن محمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم ) قيل : انها نزلت في أحبار اليهود الذين 
كتموا اسم محمد وصفاته الموجودة في التوراة»وني الوقت نفسه محبون أن بمدحوا 
بالصدق » والهم على ملة ابراههم (ع) . 

وقيل : بل نزلت في المافقين .. كانوا يتخلفون عن رسول الله (ص) في 
حروبه وغزواته » ويتعللون بالأكاذيب » وكان النبي (ص) يظهر القبول » 
ويفرحون هم بذلك ؛ ونحبون أن مدحوا ما ليس فيهم من الإبمان :. 

وأرجح الأقوال ان الله سبحانه بعد ان ذكر في الآبة السابقة الذين أخحل 
الميثاق منهم الا" يكتموا الحق ٠»‏ فنبذوه واشتروا به تمناً قليلاة » بعد أن وصفهم 
الله هذا الوصف فيا سبق ذكرهم في هذه الآبة بأنهم قد فرحوا بصنيعهم ذاك» 
وأحبوا ان ممدحوا ويوصفوا بالحق والصدق » وهم أبعد الناس عنها . 

ومها تمادوا ي الغي فامهم لا بحر جون عن قبضة الله وقدرته » ولا ينجون 
من عذابه وعقابه .. كيف ؟ ( ولله ملك السموات والأرض وهو على كل 
شي ء قدير ا 

و-هذا التنفسير يدخل في الآبة اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد (ص) 
والمنافقون من المسلمين الذين أضمروا الكفر » وأظهروا الاممان . 

وتسأل : لماذا قال تعالى : فلا نحسبنهم بعد قوله : لا نحسين الذين الخ , 
مع العلم بأن فاعل الفعلين واحد ٠‏ ومفعولما واحد ؟ 

الجواب : جاء التكرار لدفع الالتباس بعد طول الكلام » وقد شاع اليوم 
هذا الاستعال في الكتابة والاذاعة . 


لفق 


الجزء الرابع 


سؤال ثان : ان الله سبحانه قال : ( فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ). ثم 
قال : ( وهم عذاب ألم ) . مع ان الجملة الأولى تغني عن الثانية ؟ 

الجواب : فرق بين الجملتين ؛ لأن الأولى أفادت انهم غير ناجين من العذاب 
دون أن تبين نوع العذاب : هل هو خفيف أو ألم ؟ والثانية بيت انه من 
النوع الألم » تماماً كما تقول : احبك واحبك كثيراً . 


الله وأولو الأآلباب الآبة ١468 1١4٠‏ : 


إن في تي السَئوَات وَالْأرْضٍ واتلآف الْيْلٍ وار لآنات لأولي 
الألبَاب* الذين يذ كرون الله قياما وقعُودا ول جنوبهم ويتفَكرونَ 
في تحلق السّموَات والأرض رنَا ما حَلَفْتَ هذا باطلاً سُبَْانكَ فنا 
عَذَاب الثار* رَبنًا إنكَ من تدخل الثار فق أخريته وما للظالمين 
من أنصّار* ربا إننا تعغتا متاديا يتاي للإمان أن آمنوا يربك 
قآمنا رتنا اقفر نا ذنوبنا وَكَفرْ عَنا سَيَْاتنا وتوفتا مم الأبرارٍيه 
با وَآَْامَا لتنا على رلك ولا تحزن َم الام نك ميف 
امياد فاستجَاب لمم رُم أني لَا أضِيمْ عَمَلَ عامل و من ذَكْرٍ 
أو أنثى بَمْسْكم من بغض فالذين عاجروا وأخرئجوا .من ديام 
وَأوذُوا في سَبيل وقائاوا وقيلوا لَأَكَفْرَنُّ عَنيُم مَيَْايَم ولا خلتيم 
جنات تَجْرِي من تَحتبَا الْأنبارُ تَوَاباً من عِنْد الله والله عنده حمسن 
الثْرّابي* 


خض 


سورة آل عمران 
اللغة : 


اختلاف الليل والنهار تعاقبها » ومجيء كل منها خلف الآخر . والمراد باللب 
هنا العدقل » لأن اللب من كل شيء خيره وخالصهءوخسر ما في الانسان عقله . 
والحزي الاهانة . والمراد بالميعاد هنا الوعد . 


الاعراب : 


الذين يذكرون بدل من أولي الألباب . وقياماً وقعوداً حال . وعلى جنوسم 
في محل نصب على الحال أيضاً » أي ومضطجعين . وباطلا" حال من هذا ء 
ومجوز أن يكون صفة لمفعول مطلق محذوف ٠‏ أي ما خلقت هذا خلقاً باطلا” . 
وان آمنوا ( ان ) معى أي مفسرة لا قبلها » مثل كتبت اليه ان افعل كذاء 
أي افعل كذا . وتحسن الاشارة إلى انه جاء ني القرآن الكريم ( اننا ) بالنونات 
النلاث . ىا تي الآبة ( ربنا اننا معنا » . وجاء فيه أيضاً ( انا ) محذف 
احدى النونن من أنءمثل قوله تعالى : « انا كنا فاعلين الا 1 
وعليه يصح ان نقول ونكتب : انا وانّنا . 


المعوى : 


( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لاولي الألباب). 
عرضنا الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه عرضاً وافياً عند تفسير الآبة "١‏ من 
سورة البقرة » فقرة « التوحيد » ثم أشرنا اليها ثانية عند تفسير الآية ١54‏ من 
السورة المذكورة » وهي بمعى الآبة الي نحن بصددها ٠‏ ولمكانمها هنا نعود إلى 
الموضوع بامجاز » وبأسلوب آخر : 

ان أفضل الطرق لعرفة الله سبحانه هو الطريق الذي استدل به جل وعلا على 
وجوده ٠»‏ ويتلخص بأن ينظر العاقل الى الكون » ويتفكر بإمعان في عجائبه 


وأسرار ما فيه من اتقان وابداع . فيرى ان كل ما فيه ينبىء عن قصد وغاية» 


مرف 


الجزء الرابع 


حيث وضع في المكان اللائق به » وقام بدور فعال في تنظيم الكون وسير الحياة ؛ 
ومن هذين الأساسين معاءوهما الحس والعقل يتوصل حتماً الى معرفة علة أولية» 
تتصف بالحباة والعم والقدرة والحكمة البالغة . 

وسمعت أكثر من واحد يقول ‏ وكاأنه قد أتى يجديد ‏ : كل الناس »2 
حى الملحدين يعترفون بوجود علة أولى » سوى أن المؤمنين يسمونما الله؛وغيرهم 
يسمونبا المادة أو الطبيعة » اذن » اللحلاف في التسمية فقط . 

وهذا اشتباه وخطأ محض ٠»‏ لأن المؤمنن يؤمنون بوجود علة أولى تدرك 
بالعقل لا بالحس » وتوصف بالحياة والعم والقدرة والحكمة والعدل ٠‏ أماغبرهم 
فيقولون : الها ترى بالععن . وتلمس باليد » وانها عمياء صماء » فالفرق بين 
القولين أبعد مما بين الأرض والسماء . 

( الذين يذكرون الله قيام وداً وعلى جنوبم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا” سبحانك فقنا عد.ب النار ) . المراد بالقيام 
والقعود وعلى جنوهم انهم في طاعة الله أبداً ودائماً » والمراد بالتفكر في خلق 
السموات والأرض امهم عارفون بالله سبحانه » أما تضرعهم اليه عز وجل ان 
بقيهم عذاب النار فدليل التقرى والإيمان . قال الرازي : 

وان أصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب ٠»‏ والاقرار باللسان » 
والعمل بالجوارح »2 فقوله تعالى : ( يذكرون الله ) اشارة الى عبودية اللسان » 
وقوله : ( قياماً وقعوداً وعلى جنومهم ) اشارة الى عبودية الجوارح والأعضاء . 
وقوله : ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) اشارة الى عبودية القلب والفكر 
والروح والانسان ليس إلا هذا المجموعءفاذا استغرق اللسان في الذكر »والأعضاء 
في العمل » والجنان في الفكر كان مستغرقاً مجميع أعضائه في العبودية ‏ ثم قال 
فا أحسن هذا الترتيب في جذب الأرواح من الحلق الى الحق » . 

وليس من شك ان ذكر الله » والإعان به » ولتعيد له حسن .. ولكن 
أحسن من ذكره باللسان ٠»‏ والقيام له في الليل » والصيام في النهار هو العمل 
من أجل الانسان » والتضحية في سبيل الصالح العام .. وكل من طلب الكرامة 
عند الله دون هذه التضحية » مع القدرة عليها فقد طلب الثمين من غير تمن . 

وعناسبة قوله تعالى:( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) نشير الى أن السنة قالوا: 
لا يجوز تعليل أفعال الله بشيء من الأغراض والعلل الغائية » لأنه تعالى لا يحب 


إفرفق 


سورة آل عمران 


عليه شيء ٠»‏ ولا يقبحع مله شيء . (المواقف جم ص 7١7‏ ) . وقي كتاب 
المذاهمب الاسلامية للشبخ أبي زهرة ( فصل وحدانبة التكوين : فقرة تعلء ١‏ 
الأفعال ) ما نصه بالحرف «١‏ قال الاشاعرة ٠‏ أي السنة : ٠‏ ان الله سبحانه وتعالى 
خلق الأشياء لا لعلة ولا لباعث » . 

وقال الشيعة : ان جميع أفعاله عز وجل معللة بمصالح تعود على الناس » أو 
تتعلق بنظام الكون » كيا هو شأن العللم الحكم .. ومما استدلوا به على ذلك هذه 
الآية : ربنا ما خلقت هذا باطلا” . 

ويمكن الرد على السنة بأقوالحم وأفعالحم ٠‏ لا بآبة ولا برواية .. ذلك الهم 
يأخذون بالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة القائمة على رعاية اللطف بالحلن 
ونحسين أحواهم في معاشهم وهعادهم . ويتخذون ‏ من القياس والاستحسان 
والمصلحة المرسلة ‏ أصولاة ومدارك للأحكام الشرعية الإلهية ٠»‏ يا انهم ألفوا 
كتباً خاصة في بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه .. ولا معبى لهذا الا انه لا يأمر 
ولا ينهي الا لغرض صحيح 2 وعلة حكيمة . 

00 انك من تدخل النار فقد أخزيته ). ونحن نطيعك رغبة في مرضاتك» 
وفراراً من هذا اللحزي . وهكذا المومن الصادق يضع ثواب الله وعقابه نصب 
عينيه » فيطيع خوفاً من هذا » وطمعاً في ذاك . قال الإمام علي (ع) في وصف 
المؤمنين : «٠‏ فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمؤن » وهم والنار كمن 
قد رآها فهم فيها معذبون ٠‏ . أما من يعبد الله لذات الله » لا طمعاً في جنته » 
ولا خوفاً من ناره فهو رسول الله وتلميذه الإمام علي . 

( وما للظالمين من أنصار ) : كل من يناصر الباطل في هذه الحياة» ويتخاذل 
عن نصرة الحق » ولا ينصف الناس من نفسه فهو ظالم » وما له يوم الحق 
والعدل من نصير .. وأبلغ موعظة في هذا الباب هي خخطبة الرسول الأعظم (ص) 
حين شعر بدنو أجله الشريف »© قال : 

و قال : أمها الناس من جلدت له ظهراً فهذا ظهري » ومن أخذت له مالا 
فهذا مالي » ؛ ليأخذه مني ولا مش" الشحناء من قبلي » ؛ فإنها ليست من ثأني » 
الا وان احبجم إلي من أخذ مي حقاً ان كان له ٠»‏ أو حللي منه» فلقيت ربي 


شرف 


الجزء الر ابع 


طيب النفس » . وتمام القصة عند تفسير الآبة ٠‏ من هذه السورة فقرة : 
و محمد ومكارم الأخلاق » . 

( ربنا اننا معنا منادياً بنادي للاتمان ان امنوا فآمنا » . هذا هو شأن من 
طلب المق لوجه الحق ٠‏ بفتح قلبه لدعوته » ويستجيب اليها بمجرد سماعها . 
أب كان الداعي ٠‏ فكيف اذا كان سيد الرسل » وخاتم النبيين ؟. 

( فاستجاب لهم رمبهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننى ) . 
فالعرة بالعمل » لا بنسب العامل وعنصره ٠»‏ ولا برجولته وأنوثته » فالكل سواء 
في الإنسانية عند الإسلام » وهذا تقرير لحق المرأة وكرامتها . (بعضك من بعض). 
فالرجل أبو المرأة ٠‏ والمرأة أم الرجل ٠»‏ وكل منها أخ وزوج للآخر » والجميع 
من أصل واحد 3 كلم من آدم ظ وآدم من تراب ؛ ري الحديث : ١‏ النساء 
شقائق الرجال ٠‏ . وسبق الكلام عن المرأة في الآية 774 من سورة البقرة . 

( فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلٍ وقاتلوا وقتلوا لاكفرن 
عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من نحتها الأنمار ثواباً من عند الله والله 
عنده حسن الثواب ) . بعد ان ربط سبحانه الجزاء بالعمل الصالح . لا بالعنصر 
ولا ( بالجنس الحشن أو اللطيف ) بعد هذا بين ان الأعمال النبي يضاعف 
الثواب عليها هي : 

١‏ خروج المؤمن مختارأً من وطنه الذي لا ممكن اقامة دينه فيه الى بلد 
بمككن فيه ذلك » ومن أجل هذه الآبة . والآبة /اى من سورة النساء : « أن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كثتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهم وساءت مصيرأء . 
من أجل هاتين الآبتين أفى الفقهاء بتحرم المقام على المستضعف في بلد الكفر 
الذي لا يستطيع فيه اداء الفرائض » وشعائر الاسلام » وأوجبوا عليه الحجرة 
والرحيل الى بلد مسلم يؤدي فيه ما أوجبه الله عليه إلا إذا عجز ٠‏ ولم يتمكن 
من الحجرة . 

ومن المزسف ان بعض الأغنياء من شبابنا المسلم في هذا العصر يشدون الرحال الى 
أمربكا وأوروبا لا لشيء إلا للفسق والفجور ٠‏ والزنا واالحمور . 


يفف 


سورة آل عمران 


؟ - اخخراج المؤمنين قهرأ من ديارهم » كا فعل مشركو قربش يمن آمن 
محمد (ص) » وكا فعلت اسرائيل ربيبة الاستعار بأهل فلسطين . 

.. الايذاء في سبيل الحق . . وما من أحد اتبع الحق إلا أوذي من أجله‎ - ٠ 
اي م ا‎ 
اشتد بلازه » وان كان في دينه رقيقاً ابتل على قدر دينه » ولا شيء أعظم‎ 
أجراً عند الله من احهال الأذى في دين الله والصير عليه .. اللهم اجعلنا من‎ 
. الصابرين‎ 

- التضحية في النفس في سبيل الحق . 

كل هؤلاء بمحو الله سيثا هم ؛ وفوق ذلك يشيبهم ثواباً يليق بجحلاله وعظمته. . 
وتكرار لفظ الثواب والجلالة ( ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب ) 
اماء الى ان ثوابه ليس كمثله ثواب ٠‏ كا انه جل وعلا ليس كمثله شيء . 


الذين كفروا والذين اتقوا الآية :١98 1١45‏ 
د ارقيى»ع ر ا عه و ع. اسم ف 2 دت 3+ 000 
لع ل م 0 د 0200 
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الْأَثمَارُ خالدين فا نزثلاً وا 0 للأبرار * 


اللغة : 
المتاع ما بتمتع به الانسان في العاجل ٠»‏ والمهاد المكان الممهد كالفراش » 


الإعراب : 
متاع خير مبتدأ محذلوف ؛ أي ذلك التقلب متاع قليل » وخالدين حال من 
الضمير في لهم ٠‏ ونزلا” حال من جنات »2 أو مفعول مطلقءأي انزلوها نزلاة 


نارف 


الجزء الر ابع 


المعى : 

ومعى مفردات الآيات الثلاث واضح » ولمهم بيان المقصود من مجموعها .. 
وقال كثير من المفسرين في شرحها ما بتلخص بأن الكافر بعيش في هذه الحياة 
في رخاء ولين » ولكن مصيره الى وبال وشقاء » والمؤمن يعيش في شلك وضيق 
وعاقبته السعادة والناء . وبكلمة ان الدنيا سجن المؤمن . وجنة الكافرءوالآخرة 
بالعكس . 

والذي نفهمه نحن من هذه الآبات انها تعرضت للمقارنة بين الذين يؤثرون 
دنياهم على دينهم » ولا يعملون إلا بوحي من مصاحهم الشخصية ؛» كاليهود 
ومن على شاكلتهم » وبين الذين يؤثرون الدين على الدنيا مها تكن النتائج , 
وعبر عن الفريق الأول بالذين كفروا ٠‏ لأنهم يكفرون بالحق » ولا يقيمون له 
وزناً » وعير عن الفريق الثاني بالذين اتقوا رمهمءلأنهم نجندوا سخطه ومعصيته .. 
وليس من شك ان من عمل للدنيا » وجعلها كل همه » واستباح من أجلها 
المحرمات جتمع في بده لكر من حطامها » كا نشاهد ذلك بالفعل» على العكس 
ممن زهد في الحرام » وآثر عليه الجوع والحرمان . 

والمراد بتقلب الفريق الأول في البلاد تنعمهم فيا انتهبوا من خمرانها ومقدراتما . 

وقد يتوهم ويظن ان مظاهر النعمة والتمرف على أهل الباطل خير لهم وكرامة) 
وان مظاهر الشظاف والحرمان على أهل الحق شر ومهانة » فدفم الله هذا التوهم 
بأن العكس هو الصحيح ٠»‏ فان نعمة المبطلين متاع قليل » ثم الى جهم وبئس 
المصير » وان بؤس المحقين الى زوال »2 ثم الى نعبم دائم » وراحة أبدية . 


المؤمنون من أهل الكتاب الآية 1١194‏ ب "٠٠‏ : 

8.2 و ذه :5 - 8 م 4 - َه 0 م غ. 5 ا 
وإن من أهل آلكتاب لمن يومن بالله وما أنزل إلنكم وما أنزل إلبيم 
1 ِ- 7 سا مودو وا سمه ا ا ا ود ا او و ب #هم 
خاشعين رش لا يشترون بآنات اشر ثمنا قليلا أولئِك لهم أأجرم عند 
نهم إن الله ريع الحساب * يا أيها النزينَ آمنوا ابروا وَصَابروا 
0 0 عم 0 ر درهرءاده / 1 
وَرَا بطوا واتقوا الله لَعلَك تفْلِحُونَ + 


وم 


سورة آل عمران 
اللغة : 


اشع الحمضوع : وقيل * : الصير والمصابرة ععبى واحد 4 وقيل ' 
ضبط النفس على مكروه لا يد فيه للغر 3 كالمرض » والمصابرة حمل 00 
007 . والرباط الاستعداد لجهاد العدو . 


الإعراب : 


خاشعين حال من الضمير يي يؤمن » لأنه يعود الى من © وهي معبى الجمع . 
وجملة لا يشترون حال أيضاً . وعند رنهم حال من الفضمير في لحم » ويجوز أن 
تتعلق عند بأجرهم . 


المعى : 

( وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليك وما انزل اليهم خاشعين 
لا يشئرون بآيات الله تمن قليلا” أولئك لهم أجرهم عند ربهم ) . المراد ما انزل 
اليم القرآن » وبما انزل البهم التوراة والانجيل . 

وتشمل الآبة كل من آمن ويؤمن بمحمد (ص) من أهل الكتاب » وليست 
خاصة بالنجائي ؛ أو بعبد الله بن سلام كا قيل ٠»‏ لأن اللفظ عام » ولا دليل 
على التخصيص » وإذا كان الله سبحانه يتقبل الإيمان ممحمد (ص) ممن لم يؤمن 
بالله ولا بكتاب فبالأولى أن يتقبل هذا الإمان من أهل التوراة والانجيل » مخاصة 

( يا أمها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) . 

الله سبحانه سورة آل عمران جذه الآية الي جمعت بين الأمر بتقوى الله ) 
79 بجمهاد أعدائه . وسبق الكلام ' في الصير مفصلا” عند تفسير الآبة 6 من 
سورة البقرة : فمرة ١‏ الصير » 2 وفمرة ( أنواع أجر الصابرين "زه 


ضرف 


الجزء الرابع 


التقوى : 

ونخم هذه السورة الكرعة بكلمة موجزة عن التقوى . سثل الإمام جعفر 
الصادق (ع) عن التقوى ؟ فقال : ان لا يفقدك الله حيث أمرك . ولا مجدك 
حيث نهاك .. اذن لا بد في التقوى من العم بأحكام الله والعمل مها لوجه الله » 
ل ل د ع 1 ا و 3 له 
وعلى هذا الأساس تكون التقوى هي الدين والأخلاق ٠‏ وأساس الفضائل . 
رسول الله (ص) : الا ورا بان ميل نا ١‏ قاف ما الاي 2 رد 
من غبر م8 إلا المتقون » . وقوله (ص) : ولا من غب رم بشعر بأن غير المسم إذا 
سل الناس من يده ولسانه أقرب الى محمد (ص) ممن انتسب الى الإسلام؛ ولم يكف 
أذاه عن الناس . 

وجاء في القرآن الكريم العديد من الآيات في ان الفوز والنجاة غداً للمتقين 
وحدهم .. وني الأساطير حكاية تومىء إلى هذه الحقيقة » وهي ان رجلا" كان 
0 لالمتقين . 
فاغتاظ ابليس من ذلك » وأرسل اليه بعض شياطينه » فذهب اليه » وقال له : 
قل : العاقبة للأغنياء . فقال : الرجل ': كلا » العاقبة للمتقين . ولما كثر بينها 
ا ا ل م و 

. فلقيا شخصاً ٠‏ فأخبراه . فقال : العاقبة للأغنياء » لا للمتقين . فقطعمت 

2 3 فرجع ؛» وهو يكرر القول : الحمد لله رب العالمين : والعاقبة للمتقعن. 
فجاء الشيطان ثانية » وقال له : ألم تتعظ ؟ قال : كلا » قال الشيطان : 
احاكمك على اليد الأخرى . قال : أجل ٠‏ فطلع شخص » ونحاكا اليه ؛ فحكم 
ان العاقبة للأغنياء لا للمتقن . فقطعت يده الثانية . وعاد يكرر أكثر من الأول: 
الحمد لله رب العالمن » والعاقبة للمتقن .. وحينئذ قال له الشيطان : أحاكمك 
الآن على ضرب العنق . قال الرجل : نعم . واذا بفارس مقبل » فتحاىكا اليه 
بعد ان قصا عليه القصة . فأخذ السيف»ء وقطع عنق الشيطان » وقال له : هذه 
عاقبة 0000 . وأعاد الله للرجل يديه كبا كانتا .. وتحقق ما قال من أن العاقبة 

قين » 00 بعد الصير ء 0 البمين واليسار .. ومحال ان يصل الانسان 
0 يبتغي الا بالصير ونحمل المشاق 


غرف 


سورة النساء 


الجزء الرابع 


سورةٌ النساء 


مدنية » وآيانها ١795‏ »2 نزلت بعد الممتحنة ٠»‏ ونقل صاحب مجمع البيان 
قولا” ان فيها آيتين نزلتا ممكةءوهما : الآبة ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الخ. 
والآبة : ويسضتونك في النساء . وسميت سورة النساء » لأنها افتتحت بذكرهن , 
وفيها أحكام كثيرة تتعلق مهن . 


بشم ال ألزامن الم 
خلقم من نفس واحدة الآية ١‏ : 
الل لاح قد وهر لدي تن بي ساء امن مايه 
:ا أيا الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدةٍ وخلق 
منها زوجبًا وَبَث" منها رجالا كيياً ونسَاء واتقرا الله الذي 
تسادلون + والأرحام إن الله كان عليْكم رقيبآ» 
اللغة : 
الزوج يطلق على كل واحد معه آخر من جنسه ٠»‏ فالمرأة المتروجة زوج »: 
والرجل المتزوج زوج ٠‏ وهما زوجان والبث النشر » ومنه قولهم : كالفراش 
المبغوث . 


١١  لشاكلا التفسير‎ ”4١ 


الإعراب : 
الأرحام منصوب عطفاً على لفظ الجلالة » أي اتقوا الله » وقطع الأرحام . 


المعى : 

في هذه الآبة أمور نبينها فما بلي : 

١‏ - ( يا أمها الناس اتقوا ربكم ) . قيل : يا أنها الناس خطاب لأهل 
مكة . والصحيح انه عام لجميع المكلفين ٠‏ لأن ظاهر الفظ بشمل الكل و 
دليل على التخصيص ٠»‏ بل الأمر بالتقوى يؤكد الشمول والعموم » لأن وجوب 
انقاء المعاصي لا محختص بفئة دون فئة . 

؟ - ( الذي خلقحم من نفس واحدة ) . نقل صاحب تفسير المنار عن 
استاذه الشيخ محمد عبده ان الله تعالى ‏ قد أعهم أمر النفس الي لق الناس 
منها » وجاء ها نكرة » فندعها نحن على البامها .. وما ورد في آيات أخرى 
من مخاطبة الناس بقوله : ( يا بي آدم ) لا يناني هذا أي لا يرفع الامهام ‏ 
ولا بعد نصا قاطعاً في كون جميع ا يي م 
الحخطاب أن يكون من سه 5 الخطاب في زمن التنزيل هم من أولاد آدم » 
وقد تقدم في تفسير قصة أدم في أوائل سورة البقرة انه كان في الأرض قبله 
نوع من هذا لجنس فسدوا فيها 4 وسفمكوا الدماء ©" . 

ويتلخص ما أراده الشيخ عبده ان القرآن لا يثبت ولا ينفي ان آدم أب للجميع 
البشر » بل من الجائز أن يكون للبشر العديد من الآباء » وآدم واحد منهم » 
أما قوله تعالى : ( يا بي آدم ) فإنه ان دل على شيء فإنما يدل على ان الذين 
خوطبوا بذلك في عهد محمد (ص) كانوا أولاداً لآدم » ولايدل على ان كل من 
كان ويكون من البشر هو من نسل آدم 2 بل مجوز أن يكون له أب غير آدم. 
هذا ملخص ما أراده الشبخ 

ونجيبه أولا” بأن الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة لا تختص عن وجد 
حال الحطاب ٠‏ بل تشمل كل من وجد ويوجد إلى آخر يوم» لأنها من القضايا 


دق 


الجزء الرابع 


التشريعية الي نعم الحاضرين والغائبين من وجد منهم ومن يوجد من غير تفاوت, 
تماماً مثل من بلغ عشرين عاماً فعليه كذا . ومن هذا الباب قوله تعالى : « ألم 
أعهد اليم با بي آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه 1 عدو مبين وان اعبدوني 
ع حراط ب 2 ين . فإنه موجه لجميع الناس دون استثناء » 
سواء أكانوا في زمن الحطاب » أم لم يكونوا . 

انياً : ان الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة الي خوطب مما بنو آدم » 
لو كانت موجهة لحصوص من كانوا في عهد الرسول (ص) 1ا كنا تحن مكلفين 
ها » ولا صح لنا الاستدلال بشيء منها على حر من أحكام الله»مع ان جميع 
المسلمين » ومنهم الشيخ عبده محتجون بالقرآن وسنة الرسول (ص) » بل هما 
المصدر الأول للعقيدة والشريعة الإسلامية بضرورة الدين . 

وإذا كان التكليف الموجه لبي آدم شاملا لجميع البشر فالجميع يكونون » 
والحال هذه , نسلا لآدم دون استثناء » وعليه تكون الآية 7٠‏ من بس ء 
والآبة من الأعراف : «١‏ يا بي آدم لا يفتنتكم الشيطان » . والآأبة ١7١‏ 
من الأعراف : «١‏ واذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم» . والآية ٠٠١‏ 
من الاسراء : « ولقد كرمنا بي آدم » » تكون هذه الآبات بياناً وتفسيرا 
للنفس الواحدة في قوله تعالى : ( خلقكم من نفس واحدة ) وان المراد منها هو 
أبونا آدم دون لبس واشتباه بغره . 

أما قول الشيخ عمد عبده : كان قبل آدم نوع من هذا الجنس فأجبي عما 
نحن فيه » لآن الكلام بح ا ا 

هذاء إلى ان الله سبحانه خاطبنا بقوله : ( يا ببي آدم ) وأيضاً خاطبنا بقوله : 
ا انام عن زاضيت * للح )بن بوايها لل : (ان مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ) فإذا عطفنا هذه الآيات بعضها على بعض تكون 
النتيجة : « كلس لأدم . وآدم من تراب , كا جاء في الحديث الشريف . 

الثاً : لقد ثبت عن رسول الله (ص) انه قال : أنا سيد ولد آدم . فهل 
لمسم - السؤال موجه للشبخ عبده - أن يظن أو محتمل ان الرسول (ص) أراد 
نوعاً خاصاً من البشر » لا كل البشر ؟. 


34* 


موز ة العبناة 


" - ( وخلق منها زوجها ) . قيل : ان من في ( منها ) للتبعيض » وان 
المراد بزوجها حواء » وان الله تعالى خلقها من ضلع آدم ء وقيل : بل خلقها 
من فضل طينته كا في بعض الروايات . 1 

ويلاحظ بأنه لا دليل على ان من في (منها) للتبغيض » بل مجوز أن نكون 
للبيان » مثل قوله تعالى : « ومن آياته ان خلق لكم من أنضكم أزواج؟  "١‏ 
الروم » ٠»‏ وعليه يكون المعى ان كلا من النفس الواحدة وزوجها خلق من 
أصل واحد © وهذا الأصل هو اراب ٠‏ لقوله تعالى  :‏ ومن أآياته ان خلقم 
من تراب ثم اذا أنم بشر تنتشرون  ١9‏ الروم » . 

أما قول من قال : ان المراد بزوجها حواء فلا دليل عليه من القرآن » 
حيث لم برد لحا ذكر فيه على الاطلاق . 

4 ( وبث منها رجالا" كثيراً ونساء ) . أي ونساء كثيراً » فحذف 
الوصف من الثاني لدلالة الأول عليه » ومن الطريف قول الرازي : ان وصف 
الرجال بالكششر » دون النساء للتنبيه على ان اللائق محال الرجال الاشتهار والروزء 
واللائق محال النساء الحفاء واللحمول .. 1 | 

وان دل هذا التعليل على شيء فإتما يدل على ان الرازي حم على طبيعة 
المرأة مما تستدعيه تقاليد المجتمع الذي تعيش فيه .. وبدبة ان هذه التقاليد 
تتغر وتتحول محسب مقتضيات الزمن » فن الحطأ أن تأخذ منها مقياما عاماً » 
وقاعدة مطردة + ْ 

ومها يكن ٠»‏ فإن المعبى واضح » وهو ان البشر متوالد من زوجين ذكر 
وأننى » ومنها انتشرت الملايين جيلا” بعد جيل » ويقال : ان في العالم الآن 
ما يزيد على ثلاثة آلاف من اللايين . 

ه ‏ ( وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) . هذا اشارة ما يقوله بعضنا 
إلى بعض : سألتك بالله أن تفعل كذا . أو سألتك بالرحم أن تفصل كذا . 
أي سألتك محق الله العظمم عليك » وحق الرحم العزيز عليك » والغرض من 
الأمر بتقوى الله والرحم أن نؤدي ما لما علينا من حقءفالاية أشبه بقوله تعالى : 
وان اشكر لي ولوالديك الي المصير  ١6‏ لتهان » . 


غ؛ثْظ»> 


والخلاصة ان الله سبحانه أمرنا في هله الآية أن نتقي غضبه وعذابه » وان 
تحسن إلى الأرحام » وان لا يعلو بعضنا علي بعض » ولا يظلم أحد أحداً , لآن 
الجميع من أصل واحد » وحْتّم ذلك بقوله : ( ان الله كان عليكم رقياً ) . 
وهو مهديد ووعيد لمن عصى ورد . 


أموال اليتامى الآية "' : 
وَآنُوا اليتامى أنوالكهم ولا تدلُو الخبيت بلطيب ولا تأكلوا 
مالم إل أموللك إنة كان حوبا كبيرا» 


اللغة : 


المراد بالحبيث هنا الحرام » وبالطيب الحلال . والحوب الذنب والإثم . 


الإعراب : 


الباء في ( بالطيب ) للبدلية » وتدخل على المبدل منه » وهو خير من البدل 
في مقام النهي » كا في هذه الآبة » وفي قوله تعالى : ( أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير ) . وقوله : ( ومن يتبدل الكفر بالامان ) . أما في غير 
النهي مثل بدلت هذا هذا فليس بشرط أن يكون المذك يه اففال .حت قل 
ما نرى ‏ والضمير في ( انه ) يعود إلى الأكل » وهو مصدر متصيد من 
لا تأكلوا . 


ظظ»> 


المعى : 


( وآنوا اليتامى أموالهم ) . بد لليتم من عاقل أمسين يرعاه في تربيته » 
وبدبر أمواله لمصلحته إلى أن يصبح 000 للاستقلال في نفسهء ومعرفة ما يصلحها 
وبفسدها » وهذه الآبة تتعلق بأموال الأيتام » فتأمر أوصياءهم أن محافظوا عليها , 
ولا يتعرضوا لا بسوء » وأن يوصلوها اليهم بالانفاق عليهم ما داموا صغاراً ‏ 
ويسلموها لهم عند البلوغ والاستقلال . 

( ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ) . المراد بالحبيث هنا المال الحرام ؛ وبالطيب 
الملل الحلال ٠‏ والمعنى لا تأكلوا وتتمتعوا بأموال اليم » وتحتفظوا بأموالم , 
وإذا فعلم ذلك فقد استبدلم الحبيث الذي حرمه عليكم من أموال اليتامى بالطيب 
الذي أحله الله لكم من أموالكم .. فهو نظير قوله تعالى : ( أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير  5١‏ البقرة ) 

( ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالم انه كان حوباً كبيراً ) . المراد بلا تأكلوا 
هنا لا تتصرفوا . والمعبى لا تتسلطوا على أموال اليتامى بالأكل والانتفاع ء ٠‏ كا 
تفعلون في أموالكم . لأن مهمتم تنحصر في حدود صيانتها » واستمارها لصالح 
الأيتام » فإذا تجاوزتم هذه الحدود كنم 1 مين محرمن . 


وان خفم الا تعدلوا فواحدة الأية “ا 4 : 
وَإن خف أل تقيطُوا في ليتَامى فَانكِمُوا ما طاب لكم ين 
النْسَام مثْنى وكلاث ورباع فإن خف" ألا تندلوا تيده و ما ملكت 
انك ذلك أذتى ألا تعُولوا* وَآنوا النَْاء صَدَقَاتِنَ يخلة فإن طبن 
لك عن َي نه تا كوه نينا مرينا» 


اق 


الجزء الرابع 
اللغة : 


القسط فعله قَسّط ». ومعناه الجور » ومنه قوله تعالى : ١‏ وأما القاسطون 
فكانوا جم حطباً , . والاقساط فعله أقسط ومعناه العدل » وهو المراد هنا . 
وان لا تعولوا تأني معبى لا تميلوا » يقال : عال الميزان إذا مال ٠‏ وعال 
الحام إذا جار » وتأني معبى أعال الرجل إذا كثر عياله . والنحلة لغة العطية ؛ 
ولكن المراد مها هنا الفريضة بالنظر إلى انه تعالى أوجبها على الزوج . وهنأ الطعام 
ومرأ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه . 


الإعراب : 


ما في قوله تعالى ( ما طاب لكم من النساء ) اسم موصول . والمراد ها 
النساء بالذات ٠‏ كا هو صريح الآبة » وقد حار المفسرون في معناها ع فنهم 
من فسرها يحنس النسوة » ومنهم بوصفهن » ومنهم بالشيء » والسر خيرم 
قول النحاة : ان ما للذي لا يعقل » ومن للذي يعقل » وبدسبة ان القرآن حجة 
على النحاة؛وليسوا هم حجة على القرآن»وأطلق القرآن لفظة ما على من يعقل في 
كثير من الآبات » من ذلك : ( والسماء وما بناها ) . ( ولا أنم عابدون 
ما أعبد ) . ( وما ملكت اعانكم ) . كا أطلق من على الذي لا يعقل : 
( ومنهم من بشي على بطنه ) . 

أجل » الأغلب أن تطلق ما على الذي لا يعقل » ومن على الذي يعقل 2 
ولكن الأغلب شيء » وعدم الجواز اطلاقاً شيء آخحر . ومثى وثلاث ورباع 
حال من فاعل طاب » وهذه الألفاظ معدولة عن اعداد مكررة » وهي اثنين 
اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً أربعاً » ولم يسمع فيا زاد على هذه الأعداد مثل 
اس ومخمس . ولمعنى المراد بلحاظ العطف بالواو لا بأو هو ان لكل واحد 
ان مختار أي عدد شاء من هله الأعداد المذكورة » ولو كان العطف بأو لكان 
المعنى ان للبعض ان مختار ائنتين لا أكثر » وللآخر أن مختار ثلااً فقط ءولثالث 
أن مختار أربعاً . وواحدة بالنصب مفعول لفعل محذدوف » أي فاختاروا واحدة . 


خف 


سورة النساء 


ونحلة منصوب على المصدر » ويحوز أن تكون حالا” من الصدقات ٠‏ أي حال 
كونبها نحلة . والضمير في منه يعود إلى الصدقات بالنظر إلى المعى » لأن معناها 
المهر . ونفساً تمييز . وهنئيئاً مريئاً صفة لفعول مطلق حنوف 2 أي أكلدة” 
هنيثاً مريئاً . 


المعى : 


( وان خفم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) . ان مبدأ تعدد الزوجات الى أربع مبدأ مقرر في الشريعة محم 
الكتاب والسنة » والاجاع قولا” وعملا , بل هذا المبدأ معلوم بضرورة الدين » 
ولكنه غير مباح اباحة مطلقة ٠‏ بل مقيد بشرط يرره بضرورة الدين أيضاً . 

وهنا سؤال يفرض نفسهء وهو إن المعى الظاهر من هذه الآبة ان من نخحاف 
م ان لا يعدل في اليتامى فليتزوج اثنتين وثلاثاً وأربعاً » ومتى فعمل ذلك 
لا يبقى ظلم ولا جور .. ولبس من شلك ان هذا المعبى لو كان مراداً لكان 
أشبه بال هذيان » إذ لا ربط بين فعل الشرط وجوابه .. حاشا القرآن الكرم الذي 
فصلت آياته من لدن علم حكم ؟1. 

والجواب عن هذا السؤال واضح وبسيط » ولكن اختلاف أجوبة المفسرين 
ونضارممبا ترك القارىء قُ حيرة لا جتدي الى شي ء .. ويتلخص الحجواب بأن 
الكلام منذ بدايته موجه الى أوصياء اليتامى » وهم المقصودون بالحطاب في قوله 
تعالى : ( وآنوا اليتامى أمواللهم ) . ( ولا تتبدلوا الحبيث ) . ( ولا تأكلوا 
أموالهم ) . وبعد هذه الحطابات المتعلقة بأموال لبتامى خاطب الله سبحانه الأوصياء 
مخطاب آخر يتعلق بنكاح اليتيات ؛ وهو ( وان خفم ان لا تقسطوا في اليئامى) الخ 
أي في نكاح اليتامى » فحذف لفظط نكاح لدلالة فانكحوا عليه » من باب حذف 
الأول لدلالة الثاني » على حد تعبير النحاة » ويكون تقدير الكلام هكذا : 
هذا فها يعود إلى أموال اليتامى : أن فيا يعرد إلى نكاح الأناث منهم فعليك 
أمبا الأوصياء ان تزوجتم بن ان لا تقصروا في حقوقهن 3 وان خفم التقصير 
وعدم العدل في معاملتهن بالنظر الى امبن وحيدات لا أحد يدافع عنهن فاتركوهن» 


١14 


الجزء الر ابع 


وتزوجوا من غبرهن فقد جعل الله لم مندوحة عن اليتهات ما أباحه لكم من 
التزويج بغير هن واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعاً .. ولكن أيضاً على أساس 
العدل . فإن خفم أن لا تعدلوا مع التعدد فاقتصروا على الواحدة » وسهذا يتم 
الربط بين فعل الشرط وجوابه » تماماً كيا تقول لجليسك : إذا كنت لا تأكل 
من هذا الصنف لأنك تكثر منه » وتخاف من داء التخمة فكل من الأصئاف 
الآخر » ولكن على أساس عدم الاكثار منها » والا وقعت في المحذور نفسه . 
وكل كلمة قدرناها لحذا المعبى الذي ذكرناه فإن السياق بدل عليها » والألوف 
من طريقة القرآن انه يوجز الكلام الى أقصى حد » وبحذدف «نه كل ما بمكن 
أن يستحضره السامع والقارىء من الاشارة والاعاء » وان دلت حيرة الممسرين 
على شيء فإنما ندل على ان هذه الآبة هي أبلغ ‏ آبة في الايجاز . 

( فإن خفم أن لا تعدلوا فواحدة ) . المراد بالعدل التسوية في الملبس 
والمسكن ونحو ذلك مما يدخل نحت طاقة 0 ما لا يدخل في وسعه من 
ميل القلب الى واحدة دون أخرى فلا يكلف الانسان بالعدل فيه » وبهذا نجد 
الغرق بين قوله تعالى لزه مم إن ا تدارا فواحدة ) وبين قوله : ( ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بن النساء ولو حر صم ١١58‏ النساء ) . فالمراد بالعدل 
الأول التسوية في الانفاق » وبالعدل الثاني ميل القلب . 

وتسأل : ان الله سبحانه قد أوجب الاقتصار على الواحدة مع خوف الرجل 

من الجور اذا عدد .. وبدبة ان الموف حالة نفسية ذاتية نخطىء أكثر مما تصيب» 
وقد شاهدنا الكثير من الرجال تطغى عليهم شهواهم ورغبتهم في تعدد الزوجات». 
فتعميهم عن تقدير ظروفهم » وتدبر قدر نهم »وعلى هذا لا يكون للشرط مقياس 
صحبح » وضابط مطرد ؟ 

الجواب : ان هذا الاشكال لا مغر منهءاذا أردنا من اتلحوف الخحالة النفسية » 
أما اذا أردنا منه ظروف الرجل المادية والصحية » وانها تتحمل أكتر من زوجة 
واحدة » أما اذا أردنا هذا فالسؤال غير وارد من الأساس ٠‏ لأن الأشياء 
المحسوسة بمكن ضبطها بسهولة .. ولا شيء في الشريعة الإسلامية بمنع أن "يعهد 
بتقدبير ظروف الرجل الذي يريد التعدد الى هيئة خاصة » كا هي الحال الآن في 
بعض الأقطار الإسلامية . 


5ظ5ظ» 


سورة النساء 


( ذلك أدنى ان لا تعولوا ). أي ان الاقتصار على الواحدة اقرب الى العدل» 
وأبعد عن الجور والظل ؛ وفي هذا اماء الى ان على الرجل أن يكتفي بواحدة» 
لأن في التعدد مفاسد .. وجاء في تفسير البيضاوي ان البعض فسر ( لاتعولوا) 
بكثرة العيال من عال الرجل اذا كثر عياله » وعلى هذا يكون معنى الآبة ان 
الأفضل ان لا يعدد الرجل زوجاته » كيلا يتحمل من أجلهن وأجل أولادهن 
المشاق والمتاعب ٠‏ وقال صاحب المثار : «١‏ هذا هو الأرجح » .. وقال الإمام 
علي (ع) : قلة العيال احدى اليسارين . 

( وآنوا النساء صدقامن نحلة ) . الصداقات المهور » والمراد بالتحلة هنا 
العطية الي فرضها الله على الزوج » والممتى اعطوا النساء مهورهن », لأن الله 
سبحانه قد فرضها عليكم أسبا الأزواج عطية منه للزوجاتءلا عوضاً عن الاستمتاع ؛ 
لأنه مشترك بين الزوجين . 

( فإن طين لم عن شيء منه نفسآ فكلوه هنيئاً مريئاً ) . تملك الزوجة 
المهر » وتتسلط عليه تساط امالك على أملاكه » ولا يجوز معارضتها فيه » زوجاً 
كان أو أجتبياً . وآنيم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً ) . إلا إذا اذنت 
ورخصت » ام كر ها من الملاك . 


تعدد الزوجات : 


شرع الإسلام تعدد الزوجات » على شرط » ما في ذلك ريب .. وليس هذا 
المبدأ من حيث هو محلا للنظر والاجتهاد » ولكن باب النظر والاجتهاد مفتوح 
في تفسير الشرط المرر للتعدد ٠‏ فللمجتهد أن يقول : ان المراد من اللحوف 
مجحرد توقع الرجل أن مجور ولا يعدل بين الزوجات » وعليه ينسد باب التعدد 
إلا فها ندرء لأن هذا التوقع قائم بالنسبة إلى الأكثرية الغالبة .. ويؤكده ما نراه 
من الفساد في أكثر البيوتات الي فيها أكثر من زوجة . 

وقد أشار القرآن الكرمم إلى ذلك بقوله:( ذلك أدنى أن لا تعولوا)أي الاقتصار 
على الواحدة أقرب إلى العدل . وأبعمد عن الجور » إذن ٠»‏ فتعليق جواز 


الكن 


الجزء الرابع 


0 على الأمن من الجحور والفساد أشبه بالتعليق على المحال بالنسبة إلى الأعم 
الأغلب . 


والغريب ان الذين يتوقم منهم العدل بين الزوجات ٠‏ وتساعدهم الظروف 
المادية والصحية ‏ محجمون عن التعدد » ومابونه على الرغم من رغبتهم فيه » 
وميلهم اليه » أما الذين لا يتوقع العدل منهم محال ٠‏ ويفسدون المجتمع بنسلهم 
وتعدد زوجاهم » أما هؤلاء فيقدمون على تعدد الزوجات بكل جرأة .. ومن 
المؤسف ان علاء الدين وقادته يحرون عقود الزواج لهؤلاء » بلا توقف » ودون 
سؤال وجواب » حبى كأن التعدد مباح اباحة مطلقة دون قيد أو شرط . 


وبعد » فإن تعدد الزوجات ليس من الواجبات ولا المستحبات في الشريعة 
الإسلامية » وإتما شرعه الإسلام ضمن نطاق خاص » ولمصلحة خاصة » ولكن 
أعداء الدين امخدوا من عمل الذواقين الذين لم براعوا الشرط المرر ٠»‏ الحْذوا منه 
وسيلة للطعن والتشهير برسالة الإسلام وصاحبها » كما هو شأنهم وديدنهم في 
الاحتجاج بعمل الأفراد على الدين والعقيدة » ولو أنصفوا لعكسوا » واحتجوا 
بالدين على الآفراد والأتباع . 


وإذ اشترط الإسلام على الرجل أن لا يتزوج بائنتين إلا مع أمنه من الفساد والجوار 
فإن بعض النساء في بلاد أوروبا وأمريكا تتصل احياناً ‏ ورا على علم من زوجها ‏ 
يمن تشاء من الرجال ‏ دون قيد أو شرط .. ان صح أخذ القيد والشرط في 
مثل ذلك .. وفوق هذا أقر مجلس العموم البريطاني في العام الماضي شرعية 
اللراط » ووافقت عليه بعض المراجع الدينية » وعمت البلاد الفرحة لهذه البادرة 
الطيبة » والسبق في ميدان الحضارة والانسانية والتشريع الحديث . 


ومن غرائب نظم الزواج ان في جنوب المحند » وعلى حدوهه الشبالية يباح 
للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل » ولا يزال هذا النظام متبعاً حهى اليوم . 


56١ 


شورة النشاء 
ولا توتوا السفهاء أمرالكم الآية 6 5 : 
وَل تواثوا السسفباء أمرالكم لني جَعَلَ اله لى قياماً وأرذ قوم فيبأ 
وَأَفْسُوم وقولوا لمم قولاً معروفا» واببتلوا الْبتَامَى حَتّى إذَا بلعُوا 
اللكاح قإن آنسم' نيم رشداً فاذقعُوا ليم أموالم ولا اكوا 
إنرافا وبدَارآ أن يكوا ومن كان عَييًا لَستَنِف وتم كان 
فقيرا فلأل بالمخروف قإذًا دَفعتم إلنِوم أمرالمم تأثهدوا عَلَييِم 


وكفى بالل حسيباً* 
اللغة ٠‏ 


السفهاء جمع سفيه ٠‏ وهو المبذر الذي ينفق المال في غير وجهه . والمراد 
بالقيام هنا قوام الشيء وعماده . والابتلاء الاختبار . والايناس الابصار » مأخوذ 
من انسان العين . أي حددقتها الي تبصر لبها » ومنه قوله تعالى : ( آنس .من 
جانب الطور نارأ ) والمراد بالرشد هنا التصرف في المال فها ينبغي على العكس 
من معبى السفه . والاسراف مجاوزة الحد في التصرف في المال»والسرف الحطأ » 
قال الشاعر : « ما ني عطائهم من" ولا سرف , . أي يصيبون في عطائهم من 
هو أهل له . والبدار المبادرة والمسارعة . والحسيب الرقيب . 


الاعراب : 
اللي عطف بيان من الأموال ٠‏ لفظها مفرد . ومعناها الجمع ٠‏ وعن الغراء 


نلف 


الجزء الرابع 


أن العرب يقولون : في النساء اللاتي أكتر من الي » وفي الأموال الي أكبر 
من اللاتي » وكلاههما ي كلتيها جائز . وغياماً مفعول جعل . واسرافاً وبداراً 
نصب على المما حال » أي مسرفين ومبادرين » أو مفعول من أجله . والمصدر 
المنسبك من أن يكبروا مفعول بداراً ". وبالمءعروف متعلق بيأكل » وقيل محذوف 
حال . وبالله الباء مزيدة . ولفظ الحلالة فاعن 0 وختمنيا حال أو كيين . 


هب 


المعى : 


( ولا تؤتوا السنهاء أموالكم ) . قبل : هذا خطاب موجه لكل من في يده 
مال » وانه مأمور ان لا كن منه من يصرفه في غير وجهه » ويضعه في غير 
محله » سواء أكان المبذنر ولداً أو زوجة لمن في يده المال ء» أو داخلا” في 
وصايته » أو أجنبياً عنه . وقيل : بل اللحطاب موجه للآباء فقط ٠»‏ وان الله 
سبحانه ماهم ان يعمدوا الى ما خواله لحم من مال » فيملكونه أولادهم العاقين» 
وعند الشيخوخة ينظرون اليها محسرة وندامة لحاجتهم اليها » وعقوق أولادهم 
السفهاء . 


والصحيح أن المطاب موجه لخصوص الأولياء » والمعنى يا أنها الأولياء 
لا تسلطوا السفهاء الذين نحت ولابتك على أموالهم .. وبدل على ذلك قوله تعالى: 
( وارزقوهم فيها واكسوهم ) فإنه خطاب الخصوص الأولياء .. هذا ء» الى أن 
الآيات السابقة خطاب لحم خاصة ؛ فيحسن تعلق هذه بتلك . 

والسفيه هو البذر الذي يسيء التصرف في المال » فيُمنع من التصرف فيه 
الا اذا اذن له الوللي » وله مام الحرية في التصرفات الي لا تتصل بلمال من 
قريب أو بعيد . وتكلمنا عن أحكام السفيه مفصلاة في الجزء الحامس من فقه 
الإمام جعفر الصادق : باب الحجر . 

ونقول : لو كان الحطاب موجهاً للخصوص الأولياء الناظرين في أموال السفهاء 
لوجب ان يقول أموالهم ) لا أموالم ؟. 


اريف 


سورة النساء 


الجواب : ان الله سبحانه أضاف أموال السفهاء إلى الأولياء بالنظر إلى انما 
نحت ولايتهم » ومعلوم ان الاضافة تصح لأدنى مناسبة . 


الامان بالله ومشكلة العيش : 


( أموالكم الي جعل الله لم قياماً ) . قال الرازي : « معناه انه لا حصل 
قيامم 1 معاشكم إلا بالمال » فلا كان المال سبباً للقيام والاستقلال سماه الله بالقيام 
اطلاقاً لاسم المسبب على السبب © يريد بالسبب المال » وبالمسبب المعاش . 

ومن تتبع الآبات القرآية » والأحاديث النبوية بحد ان الإسلام قد أولى المال 
وتوجيهه لتحسين المعاش عناية كترى » بل ساوى بينه وبين ن النفس قي العديد 

من الآيات » منها قوله تعالى : ١‏ ان الله اشئرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
اي لدع ا التوبة » .. فالله سبحانه يبيع جنته بالمال الذي ينفق في 
سبيله » تماماً كالتاجر يبيع سلعته بالمال الذي ينفق لمصلحته . ومنها قوله جل 
وعلا : و فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 454 النساء » . وفي الحديث: 
و ان دماءم وأموالم وأعراضم حرام عليك ؛ . ومن هنا قال الفقهاء : 
الأصل في كل شيء الحل إلا في الدماء والفروج والأموال » فإن الأصل فيها 
التحريم . 5 

وأطلق القرآن لفظ الحير على المال في كثير من الآيات ». منها : ٠‏ واننه 
لحب اللير لشديد » بل قال بعض المفسرين : أن لفظ الحير لم بطلق في القرآن 
إلا على المال .. ونحن لا نوافق على هذا الرأي ٠»‏ ولكنا نعلم بأن أكثر الآيات 
الي أمرت بالعمل الصالح » والتعاون على الحير » وإعداد العدة لأعداء الدين 
والوطن لا بمكن امتثالها والعمل مما إلا بالمال . 

وقد نهى الإسلامء -ن كنز المال » وهدد الذين يكتزونه بالعذاب الألبىم » 
كيا نبى عن الإسراف والتبذير » واعتير المبذرين اخوان الشياطين » لأن كلا 

من التجميد والتبذير يعوق الحياة عن النمو والانتاج الذي ينفع الناس ٠»‏ وأمر 
بالاقتصاد والرفق في صرف الال وانفاقه . قال الرسول الأعظم (ص) : إذا أراد 


ظظظ» 


الجزء الرابع 


الله لأهل بيت خصيراً رزقهم الرفق في المعيشة » وحسن الحلق . وقال الإءام 
علي (ع) : لا يذوق المرء حقيقة الاممان » حبى يكون فيه ثلاث خصال : 
الفقه في الدين » والصير على المصائب ٠‏ وحسن التقدير في المعاش . 

لقد ربط الإمام بين حقيقة الامان » وحل مشكلة العيش في هذه الأرض » 
لأن حسن التقدير في المعاش معناه اتقان العمل » وصرف الانتاج في وجهه 
النافع .. وهذا دليل قاطع على ان الدين لا بنفصل عن الحياة » وانه شرع من 
أجل حياة لا إشكال فيها ولا تعقيد .. ومن فصل الدين عن الحياة » ونظر اليه 
عل انه رد ملقوس :وشعارات + وزهد. ومقينات .فهو اما جاهق أعد. الديق تمن 
يتكسبون به » واما معاند للحق والبدبة . 

وعند تفسير الاية ١87‏ من سورة آل عمران » فقرة : « الغني وكيل 
لا أصيل » ذكرنا ان المال كله لله » وان الانسان مأذون بالتصرف فيه ضمن 
حدود خاصة ٠‏ فإذا نجحاوزها كان من الغاصبين 6 فارجع اليه فإنه يتصل هذا 
الموضوع ٠‏ وقد نعود اليه مرة أخرى إذا عرضت آية تتعلق به » ونأتي بما يتمم 
أو يوضح ما ذكرناه هنا وهناك .. فإن الفكر لا حيط بالشيء من جميسع 
جهانئه » مخاصة إذا كان مثل موضوع الاعان والعيش ٠»‏ وإثما يتجه الفكر بكله 
إلى جهة من الجهات حين تومىء اليها آية أو رواية أو حادثة من الحوادث . 

( وارزقوهم فيها واكسوهم ) . اللحطاب لأولياء السفهاء » والمراد به أن 
ينفق الأولياء على السفهاء كل ما محتاجون اليه من مأكل وملبس ومسكن و تعلم 
وزواج »2 وما إلى ذلك . 

وتسأل : لاذا قال فيها » ولم يقل منها ؟. 

الجواب : لو قال ( منها ) لكان المعبى ان يأكل السفيه من أصل ماله » 
فينقص الال بذلك » ورا استهلكه كله ان طال المدى ٠‏ أما في فإنها ظرف » 
ويكون المعى ان المال يكون محلا" للرزق »© وذلك أن يتجر به الولي ويستثمره» 
وينفق على السفيه من الناتج » لا من أصل المال . 
0-0 ثان : لاذا خص الكسوة بالذكر ؛ مع العلم بأن رزقهم يشمل 

؟ 
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الجواب : خص الكسوة للاهيام .ما .. فرمما توهم الولي ان المهم هو المأكل؛ 
أما الملبس فلا بأس بالتساهل فيه » فدفع الله سبحانه هذا الوهم بذكر الكسوة 
صراحة . 

والولاية على السفيه تكون للأب والجد له إذا بلغ الصبي سفيهاء محيث يتصل 
السفه بالصغر ٠‏ أما إذا بلغ رشيداً » ثم عرض له السفه بعد الرشد تكون الولاية 
للحاكم الشرعي » دون الأب والجد . 

( وقولوا لحم قولا" معروفاً ) . قد يرى بعض الأولياء ان على المولى عليسه 
أن يسمع له ويطيع ٠‏ تماماً كما هو شأن الولد مع والده » فنبه سبحانه بقوله 
هذا كي يتلطف كل ولي بمن هو في ولايته » ويعامله معاملة يرضاها » وتطيب 
نفسه لها . 

( وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم منهسم رشداً فادفعوا اليهم 
أموالهم ) . دلت هذه الآبة على ان المال لا يعطى للصغير . حتى محصل له 
وصفان : البلوغ والرشد » وقد أجمعت المذاهب الإسلامية على ان الاحتلام 
بدل على البلوغ . سواء أحصل من الذكر » أم الأنى في أبة سن »2 وفي 
أية حال حصل في اليقظة » أم في المنام » واستدلوا -بذه الآية ( وابتلوا اليتامى) 
وبقوله تعالى : « وإذا بلغ الأطفال متك الحم فليستأذنوا - 8ه النور ».. وثبت 
عن الرسول الأعظم (ص) انه قال : ١‏ رفع القلم عن ثلائة » عن الصبي حى 
حتلم » وعن المجنون حبى يفيق » وعن النائم حبى يستيقظ .. وقال : 
لا يم بعد احتلام 1 

أما الرشد فيثبت باعطاء اليتم شيئاً من ماله » يتصرف فيه ء فإن أحسن 
وأصاب كان راشداً » وسلم ماله اليه » والا استمر الحجر عليه » حتى ولو 
بلغ المثة عملا" بظاهر الآبة » وقال ابو حنيفة : يسم المال للسفيه بعد بلوغه 
8 عاماً ( وان لم يكن رشيداً  )‏ حاشية ابن عابدين ج ه باب الحجر . 

( ولا تأكلوها اسرافاً ) . أي لا تتجاوزوا أسبا الأولياء في أكلم من مال 
القاصر الحد المباح لم ٠‏ لأن الولي يجوز له أن يأكل من مال الفاصر ء شريطة 
أن يكون فقيرا . كما يأني . 
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( وبداراً أن يكبروا ) . قد يبادر الولي » ويستعجل ببعض التصرفات في 
أموال اليتم مخافة أن يكير ٠‏ وينتزع أمواله من الولي ٠‏ فنهى الله سبحانه عن 
مثل هذا التصرف الذي تعود فائدته على الولي » لا على القاصر » ونبه إلى تحر ممه 
وخطره . 

( ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) . لا محلو 
الولي أن يكون واحداً من انين : إما غنياً » وإما فقيراً » فإن كان غنياً فعليه 
أن يتتزه عن أكل مال 0 وبقنعم مما آناه الله من الغنى والرزق » وان كان 
فقيراً جاز له أن يتناول منه بقدر حاجته الضرورية على أن لا يتجاوز ما يستحقه 
من أجر على خدمته » وفي الحديث ان رجلا” سأل الي (ص) عن يتنم في 
حجره : هل يأكل من ماله ؟ قال له : كل بالمعروف . وقيل : يأكل على 
سبيل الفرض .. وظاهر الحديث يدحض هذا القول . 

( فإذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً ) . قال الإمامية 
والحنفية : لا يحب على الولي أن يُشهد على تسلم المال للقاصر بعد بلوغه ورشده» 
وحملوا الأمر بالاشهاد في هذه الآبة على الاستحباب دون الوجوب نفياً للتهمة » 
وتجنباً للخصومة . 

وقال الشافعية والمالكية : بل الأمر هنا للوجوب ». لا للاستحباب أخخذا 
بالظاهر . 


للرجال نصيب الأية لا ١٠١‏ : 
للرجال تصبب يا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقربُونَ وللنساء نصيب ما تر 
الوَإلدَان وَالْأفْرَبُونَ ما قل منْهُ أو كَثرَ نصيباً مَفْرُوضاً»* وَإِذًا 
حضر القسمة أولوا ألقربى وألبتامى والمساكين' فارزقوم منه وقولوا 
قلأ واه ول أي" لذ كوا بن تي م ينما 
/ 7 التفسير الكاشف ١7‏ 


جورة التماء 
تاقوا لهم وا ل ليوا ولا مديدا» إن أذي” باون 
أموال آلبتامى غلأهاً إنما يأ كلون طرق برها تعراء 


الإعراب : 


للرجال متعلق محذوف خير » ونصيب مبتدأ » أي حاصل للرجال نصيب» 
وما ترك متعلق بنصيب . ومما قل" أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل . ونصيباً 
حال من الضمير في قل أو كثر . والضمير في منه يعود إلى المال المثروك » 
ومفعرل يحشى محذوف » أي وليخش الله . وظلماً مصدر وضع مو ضع ا لحال » 
أي ظالممن » وصاحب الحال الواو في يأكلون . 


المعى : 


أربع آبات » كل آية نظرت إلى جهة تتضح من البيان التالي : 

١‏ - ( لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل" أو كثر نصيباً مفروضاً ). الوالدان واضحان. والأقربون 
عام لكل ذي رحم بما فيهم الأبناء وان' نزلوا » والآباء وان علوا » والاخوة 
والأخوات وأولادهم ١‏ والأعمام والمات ٠»‏ والأخوال والحاللات وأولادهم » ذكوراً 
وانائاً . كباراً وصغاراً » درهماً كان المال أو فنطاراً .. ومصدأ الارث للجميع 
حم في الشريعة الإسلامية » لا تجوز مخالفته محال » بدليل قوله تعالى : ( نصيباً 
مفروضاً ) . وهو إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الاناث والذكور 
الصغار 2 لا لشيء إلا لأنبم لا يركبون فرساً » ولا يردون عادياً .. فأئبت 
الإسلام حق الإرث للانسان على أساس طبيعته الإنسانية » لا على أساس ضربه 
بالسيف ٠‏ وطعنه بالرمح . 


للك 
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واستدل الشيعة هذه الآية على بطلان التعصيب الذي أثبته السنة » ونفغاه الشيعة 
وسنتعر ض له ري ومؤداه توريث الرجال دون النساء في بعض الحالات» 
منها إذا كان للمبت بنت وابن أخ » وبنت أخ فإن السنة يعطون النصف للبنت» 
والنصف الآخر اين الأخ ؛ ولا شيء لأخته ؛) مع امها في درجته ومساوية له 
ومنها إذا كان له أت وعم وعمة فإنهم بوزعون التركة بين البنت والعم » 
ومحرمون العمة .. فالقرآن يورث النساء والرجال » وهم يورثون الرجال » دون 
النساء . 

أما الشيعة فإنهم يعطون التركة كلها للبنت في الصورة الأولى والثانية » لأنها 
أقرب إلى الميت من أخيه وابن أخيه ٠‏ وبالأولى من عمه . 


' - ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 
وقولوا لهم قولا” معروفاً ) . المراد بأولي القربى أقرباء الميت المحجوبون عن 
ميرائه من هو أقرب اليه منهم ؛ كالخ مع الابن » والعم مع الآخ, والحطاب 
في ( ارزقوهم ) موجه إلى الورئة أو من ينوب عنهم » وبدسبة ان الورئة 
يتصدقون على هؤلاء إذا كانوا فقراء . أما المراد باليتامى والمساكين فغير أولي 
القربى . والأمر هنا بإعطائهم للندب . لا للوجوب » مثل تصدقوا ولو بشق 
عمرة » ولكنه ندب مؤكد . 


- ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا” سديداً ) . الأمر في (ليخش ). موجه إلى ولي اليتم » والمععى 
ان على ولي اليتم أن يفعل عاله ما يحب الولي أن يفعل بأموال أيتامه الولي الذي 
يقوم على شئونهم من بعده ٠‏ تماماً مثل عامل الناس ما حب أن يعاملوك به . 
وكا تدين تدان . وعن الإمام موسى بن جعفر (ع) ان الله أعد لمن يسيء التصرف 
في مال اليم عقوبتين : الأولى في الدنيا » وهي اساءة التصرف في مال أيتامه . 
والثانية في الآخرة » وهي نار الحريق . قال الإمام علي (ع) : احسنوا في 
عقب غير نحسن الناس في عقبجم . 

"' - ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً 
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وسيصلون سعيراً ) . المراد بأكل النار أكل ما يوجب العذاب في النار » فهو 
من باب اطلاق المسبب ؛ وهو النارءعلى السبب ٠‏ وهو أكل الحرام . وفي 
الحديت أشد الناس عذاباً حاكم جائر » وآ كل مال اليتم » وشاهد زور . 


للذكر مثل حظ الانثيين الآبة 1١١‏ ؟١‏ : 
وصيكم الله في أؤلاوكم للذكر مِفْل حظ الْأيين قإن نكن 
نساة فوق انين فَلَبْنَ ثُلنَا مَا ترلة وإن كانت وَاحدة قبا النمف 
ولِأَبَونهِ لكل وَاحدٍ مِنْهًا السْدْسُ ا ترلة إن كان لَه ولد فإن 1 
يكن 4 ول وورة أَبَرَاُ فلأمه الثلت فإ كان لَه إخرة قلأ 
الس يمن بد وصيّة امي يما أو دَيْنِ آبلوكم وأبناوكم 
لا ترون أَيممْ أفرَب لكم نفع فريضة بن الله إن اله كان 
علياً حكيا» ولك نمف ما تله أزوائبكم إن 1 يكن شن 
وَل فإن كان عن وَلَد فلحكم الربع ما تركن من بعد وصبةٍ 
توصين يا أو دين ون الربع ما تر كتم إن 1 يكن لكم ولد 
إن كل لَك ولد فلن لشن يما عَرَكْتُمْ من بعد وصيّة توضون 
بها أو دين وَإِنْ كان جل يُورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 
لكل وَاحدٍ مِنّْهًا الس فَإنْ كانوا أكْرَ من ذلك كيم شركاه في 


لضا 
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م ماعاه ومن 5 ّ وامه م دن خسن اسه ام 3 
الثلث هن بعد وصّة يوصى با أو دين غير هضار وصية من الله 


وَالله” علم” حلم * 


اللغة : 


الكلالة الاحاطة » مأخوذة من الإاكليل ٠‏ ويراد مها في باب الإرث قرابة 
الإنسان غير والديه وأولاده » كالاخوة والأعمام » لآن الوالدين 1 الأولاد 
كالعمودين . وقد يوصف بالكلالة الميت الموراث على معنى انه قد وراث غير 
أولاده ووالديه » وقد يوصف بالكلالة الحي الوارث على معنى ان الوارث هو من 
غير صنف الآباء والأبناء . وقد جاءت لفظة الكلالة في آيتين من القرآن ٠‏ الآية 
الأولى هذه » والمراد مها اخوة الميت من أمه فق + والالة الثانية هي ( بفتيكم 
في الكلالة  ١95‏ سورة النساء ) . 9 ها في الآية الأخيرة اخوة الميت 
لآببه وأمه » أو لآبيه فقط » وبأني ااتفصيل . 


الاعراب : 


* للذكر متعلق بمحذوف خير » ومثل مبتدأ » والجملة تفسير ( ليوصيك الله ) 
أي يقول لك الله : للذكر مثل حظ الانثيين . والضمير في ( كن ) يعود على 
أولادم . وفوق صفة نساء » ععبى زائدات على ائنتين » ولكن المراد ها هنا 
اثتتان فها فوق بالاتفاق . ولأبويه متعلق بمحذوف خير . ولكل واحد منها بدل 
من أبويه مع تكرار العامل . والسدس مبتدأ . ومن بعد وصية متعلق بمحذوف 
خير مبتدأ محذنوف » أي هله الأسهم كائئة من بعد وصية . و ( او ) هنا 
للاباحة » مثل جالس الحسن أو ابن سيرين » أي جالس أنبهما شئت منفرداً أو 
منضما » ولا يجب تقديم المعطوف عليه بأو » وتأخير المحطوف من حيث الفعل» 
بل محوز العكس كا مجوز الجمع ببنها ٠‏ فإذا قلت : كل لحماً أو بطاطس » 
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جاز لمن خاطبته أن يأكل البطاطس أولاة » ثم اللحم » وان يأكل أحدهما فقط 
أو هما معاً . وفريضة منصوب على المصدرية » أي فرض الله ذلك فريضة . 
( وان كان رجل بورث كلاكة ) قال ابن هشام في كتاب مغبي اللبيبءالباب 
المامس : مجوز أن نعرب كان ناقصة ٠‏ وجملة يورث خير » وكلالة حال من 
الضمير في يورث ٠‏ وأيضاً جوز أن نعرب كلالة خمير كان » وجملة يورث 
صفة لرجل .. ويجحوز ان تكون كان نامة ععبى وجد رجل وجملة يورث 
صفة له » وحينئذ يتعين أن تكون كلالة حلا" من الضمير في يورث . وغير 
مضار حال من فاعل يوصي . ووصية منصوب على المصدرية » أي يوصيك الله 
وصية لا جوز تغييرها . 


المعى : 


كانت أسباب الارث في الجاهلية ثلائة : الأول النسب في حدود الرجال 
الذين محملون السلاح » ويستطيعون القتال » أما الإناث والضعفاء من الذكور 
فلا ارث لهم .. وقد عمم الإسلام الإرث للجميع . السبب الثاني التبني » وهو 
ان يتببى الرجل ولد غبره » ويكون له حسم الابن الشرعي في الإرث وغيره » 
وألغى الإسلام ذلك بقوله : « وما جعل أدعياءم أبناءمع ‏ 4 الأحزاب » . 
السبب الثالث العهد » وهو أن يقول الرجل لآخر : دمي دملك؛وترثتي وأرثك » 
وأقره الإسلام على وجه بأتي بيانه عند الاقتضاء . 

وكان من هاجر مع الرسول (ص) من مكحة إلى المدينة يرث من مهاجر مثله 
إذا كان بينها مخالطة وود » ولا يرث من المهاجر غير المهاجرءوان كان قريباً . 
وأيضاً بعد ان آخى النبي (ص)بين كل ائنين من أضسابة كان المتآخيان يتوارثان » 
عم نسخ الإسلام هذين السبيين 1 الجر والتآخي ٠‏ نسخها بقوله تعالى : 
, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضص قي كتاب الله - 76 الأنفال و5 من 
سورة الأحزاب » . 

واستقر موجب الإرث في الإسلام على أمرين : نسب وسبب » والسبب 
أمران : زوجية وولاء » ويأني البيان حسب ترتيب الآيات » وفيا بلي نشير إلى 
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مدالبل ألفاظ الآيتين التن نحن بصددهما : وهما وما بعدهما من الآبات المتعلقة 
بالارث تفصيل” ادل تعالى في قوله السابق : للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء الخ : 
١ .‏ - ( يوصيك الله في أولادمم للذكر مثل حظ الانثيين ) . اذا اجتمع أبناء 
اميت وبناته معاً اقتسموا للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ وإذا انفم اليهم غغرهم في 
الممعراث كالزوج أو الزوجة » أو الأب أو الأم أو هما معاً أخذ كل نصيبه 

حسب التفصيل الآني ٠»‏ والباني يقتسمه البنون والبنات » للبنت نصف ما يأخذه 
الابن باتفاق المذاهب الاسلامية » دون استثناء . 

وأيضاً اتفقت المذاهب عل ان الميت إذا ترك ابنآً » وأولاد أولاد فالابن 
حجب عن الارث أولاد الأولا. . سواء أكانوا ذكوراً » أم أناثاً .. واغجتلف 
ققهاء المذاهب فها اذا ترك بنتاً واحدة ٠‏ أو بنتعن فاكثر » وم بنرك ايسا . 
قال. 'ققهاء المذاعت الأربعة : تأخذ البنت الواحدة النصف فقط » والبنتان فاكثر 
الثلكين فقط ء والبافي بعطى لغير هن . وقال الشيعة الامامية : المركة كلها للبت 
أو البنات » ولا شيء لغيرها . والتفصيل في كتابنا الأحوال الشخصية على 
المذاهب الحمسة . 

( فان كن نساء فوق اثنتن فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
النصن ) . قال صاحب مجمع البيان : و ظاهر قوله تعالى : فوق النتين ان 
البنتين لا تستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على ان حك البنتين حكم من زاد 
علبها من البنات , . هذا هو الصحيح . وكل ما قيل من التعليل والتأويل حول 
( فوق ائنتين ) فهو من نسج الحيال . 

وليس هذا بالشيء المهم » وانما المهم بيان ما اختلفت فيه المذاهب الاسلامية 
من ميراث البنت والبنات إذا لم يكن للمبت ولد ذكر .. وقد اتفق الفقهاء قولاة 
واحداً على ان الميت إذا ترك بنتً واحدة اخذت النصف بالفرض » وان ترك 
بنتين فأكثر أخحذن الثلءن » واختلفوا في النصف الباي بعد فرض البنت » وفي 
الثلث الباني بعد فرض البنتين ٠‏ لمن بُعطى ؟. 

قال السنة : يُعطى الباقي لأخي الميت » مستندين إلى رواية عن طاوس عن 


يلف 


سورة النساء 


ابن عباس عن النني (ص) انه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ٠‏ فا بقي لاولي 
عصبة ذكر . 

وأنكر الشيعة حديث طاوس لأنه كذاب' وقالوا : يرد النصف 00 
فتنفرد بالتركة كلها » تأخذ النصف بالفرض ٠»‏ والنصف الثاني بالرد . وأيضاً 
يرد الثلث الباقي على البنتين فأكثر ٠‏ فينفردن مجميع التركة الثلثين ار ظ 
والثلث الباقي بالرد » واستدلوا بأن القرآن الكريم فرضص الثلثين للبنتين فأكثر 2 
وفرض النصف لبنت الواحدة » ولا بد من وجود شخص ما برد عليه الاتي 
بعد الفرض » والقرآن ' يعبين هذا ااشخص ,الذات »© وإلا لم يقع الحلاف؛ فلم 
ببق لتعين من يرد عليه الباي إلا الآبة ه/ا من سورة الأنفال ؛ و5 من سورة 
الأحزاب : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . حيث دلت 
على ان الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة » وليس من شك ان البنت أقرب 

هذا » إلى أن الشيعة لم ينفردوا بالقول : ان التركة بكاملها للبنت أو للبنات» 
فلقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتاً أو بناتاً » ولم يوجد واحد 
من أصحاب الفروض والعصبات فالمال كله لبنت ٠»‏ النصف بالفرض ٠»‏ والبائي 
بالرد » وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة ٠»‏ الثلثين فرضاً , والثلث الباني رداًء 
مع العم بأن الآية قالت : ( فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف). 
فإذا كانت هذه الآية لا تمنع ان تأخخل البنت أو البنات جميع الركة في الصورة 
اللي ذكرها الحنفية والحنابلة فكذلك أيضاً لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة 
كلها في صورة أخرى » والفرق نحم » لأن دلالة الآبة واحدة لا مكن نجزؤها 
حال . 

وأيضاً قال الحنفية والحنابلة : إذا ترك الميت أما » وليس معها واحد من 
أصحاب الفروض والعصبات تأخذ الركة كلها الثلث بالفرض » والثلثين بالرد » 


١‏ قال السيد مسن الامين في نقض الوشيعة فصل التعصيب : ححى طاوس أنكر أن يكون راويآاهدا الحديث» 
وقال ‏ أي طاوس - : ان الشيطان ألقاه على لسان من نسب إلي هذا القول. وأسند السيد الأمين ذلك إل 
رواة السنئة . 
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مع العم بأن الله يقول : ( فلأمه الثلث ) فاذا جاز للام أن تأخذ التركة كلها 
00 : ( فلأمه الثلث ) جاز أيضاً للبنت أن تأخذ التركة كلها » 
وكذلك البنات . مع قوله: ( فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ) على 
النحو الذي قدمناه . وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب الأحوال الشخصية على 
المذاهب الحمسة » والجزء السادس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق . وأصدر 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر كتاباً ضخما بامم « دعوة التقريب ,» 
أدرج فيه محثنا هذا بكامله .. وتجدر الاشارة إلى أن ما نقلناه عن الحنفية واللخنابلة 
كان مصدره كتاب الغنى لابن قدامة » وميزان الشعراني ؛ باب الفرائض 

( ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد ) . يطلق 
الولد على الذكر والأنى ٠»‏ لأن لفظه مشتق من الولادة الشاملة للابن والبنت » 
وقد استعمل القرآن لفظ الأولاد في الذكور والآناث ٠‏ قال تعالى : « يوصيحم 
الله في أولادم للذكر مثل حظ الانثيين ». وقال:٠‏ ما كان لله أن يتخذ ولدأ» . 

والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم » ولا يدخل فيها الجد والجدة .. 
فاذا ترك الميت أبوبن وأولاداً ينظر : فإن كان في الأولاد ذكر أخذ كل من 
الأبوين السدس ٠»‏ والبائي للأولاد » حبى ولو ' يكن إلا ذكر واحسف :وان 
لم يكن ذكر » وكان الأولاد بنتين فأكتر أنخذ الأبوان الثلث ٠»‏ والثلئان للبنات 
بانفاق المسلمين جميعاً . وان كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منها السدس » 
والبنت النصف بالفرض »© يبقى سدس »© أيرد على الأب فقط عند السنة» وعلى 
الأب والأم والبنت عند الشيعة » إذا لم “نحجب الأم بالاخوة » ويقتسمون التركة 
أخاساً » واحداً منها للأب » وواحدا للأم » وثلاثة البنت » وان حجبت الام 
بالاخوة يرد على الأب والبنت فقط ارباعا » أي ان الزائد بْقَسم أربعة أسهم» 
واحد منها للاب »© وثلاثة للبنت 

- ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه 
السدس ) . إذا لم يكن للمبت ولد » ولا ولد ولد . وانتحصر ميرائه بأمه وأبيه 
أخذت الأم الثلث ان لم يكن للميت أخوة محجبونها عما زاد عن السدس ٠‏ فإن 
كان له أخوة أخذت السدس فقط » والباني في الحالين للأب» واختلفت المذاهب 
في عدد الاخوة الذين محجبون الأم .. قال المالكية : أقل ما محجبها اثنان من 
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الاخوة » دون الأخوات .. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الاخوة 
أو الأخوات . وقال الامامية : انخوان أو أخ واختان ٠‏ أو أربع أخوات », على 
شريطة أن يكونوا أخوة أو أخوات للميت من أبيه وأمه 6 أو من أبيه فقط »© 
وان يكونوا منفصلن علد هوت الموراث إيا حرله” 6 وان يكون الأب حياً 5 
وهؤلاء الاخوة محجبون عن المعراث ؛ ولا يرئون . 

ه ‏ ( من بعد وصية يوصي با أو دبن ) . اذا ترك الميت مالا فيبدأ 
قبل كل شبيء نما محتاج اليه من كفته وجهازه الى قيره » ثم بوفاء ديونه المالية؛ 
حى الحج والزكاة 2 والحمس والنذورات 4 6 بتنفيل وصيته من ثلث ما يفضل 
عن نجهيزه ودينه » ثم بالمراث ٠»‏ لآنه أشبه باعطاء ما زاد عن الحاجة . 

وتسأل : إذا كان الدين مقدماً على الوصيةءفلاذا قدمها في الذكر واللفظ ؟ 

الجواب : ان التقدىم في الذكر واللفظ لا يقتضي التقدىم في اللحكم والتنفيذ » 
لأن العطف ب (أو) لا يفيد الرتيب » كا ذكرنا في فقرة الاعراب ». وانما 
يفيد المساواة في أصل الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه » فكأنه قال : من 
بعدهما..أما التقدم عملا” فيستفاد من دليل آخرء وقد ثبت عن الرسول الأعظم (ص) » 
وقام الاجاع على أنه لا وصية ولا ميراث إلا بعد وفاء الدين » بالاضافة الى 
أحاديث كثرة ان الميث مرتهن بديونه . 

5 - ( آباؤم وأبناوم لا تدرون أسهم أقرب الم نفعاً فريضة من الله ان الله 
كان عليماً حكيماً ) . هذه جملة معترضةءتشير إلى أن تقدير المواريث وأسرارها 
لا تصاب بالعقول » واءما يدركها خالق الانسان » وهو وحده يمل ما يضره 
وينفعه .. وهده الآبة تصلح للاستدلال على إن الأحكام الإلهية شر'عت لمصلحة 
الانسان وسعادته وهنائه » ومن هنا نستدل على اممان الانسان يصالسح أعماله » 
وعلى فسفه وإلحاده بضرره وفساده ٠.‏ ( فر يضة من الله ) الحق 4 لا من الانسان 
العرلمانية تضع القوانين لصالح الأقوياء » واستغلالهم الضعفاء . 

ا - ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد 
فلك الربع ما تركن من بعد وصية يوصين لبها أو دين ) . اتفق المسلمون على 
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ان كلا" من الزوج والزوجة يشارك في المراث جميع الورثة » دون اسئثناء » 
وعلى ان للاروج النصف من تركة الزوجة إذا ' يكن لها ولد منه ولا من غيره» 
والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره . وسبق في رقم ه انه لا ميراث إلا 
بعد الدين والوصية . 

م ( وهن الربع ما تركم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الشمن مما تركتم من بعد وصية توصون ما أو دين ) . للزوجة الربع من تركة 
زوجها إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها ٠‏ والشّمن إذا كان له ولد منها 
أو من غيرها . 

واتفقت المذاهب الأربعة على ان المراد بالولد هنا ولد الميت للصلب » وولد 
الابن فقط ء ذكراً كان ء أو أنى .. أما ولد البنت فإنه لا عنع أحد الزوجين 
من نصيبه الأعلى»بل قال الشافعية والمالكية : ان ولد البنت لا يرث ولا محجب» 
لأنه من فثئة ذوي الأرحام 1 ١‏ 

وقال الإمامية : المراد بالولد في الآية مطلق الولد » وولد الولد »ء ذكراً 
كان أو أنى ؛ فبنت البنت ماما كالابن نحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى 
إلى الأدنى . 

وإذا تعددت الزوجات فهن شر يكات في الربع أو الشثمن » يقتسمنه بالسوية . 

وقالت المذاهب الأربعة : إذا لم يكن للمبت وارث إلا الزوج » أو الزوجة 
فلا يرد البائي لا على الزوج ولا على الزوجة ( مغنى ابن قدامة ) . 

واختلف الإمامية فيا بينهم على ثلاثة أقوال : الأول يرد الباقي على الزوج »؛ 
دون الزوجة » وهذا هو المعروف بن الفمهاء اليوم ؛ وعليه عملهم . الثاني الرد 
على الزوج والزوجة اطلاقاً وني جميع الحالات . الثالث الرد عليها في غيبة الإمام 
العادل » دون حضوره » ونحن على هذا الرأي » واليه ذهب الشيخ الصدوق » 
ونجيب الدين بن سعيد » والعلامة الحلي » والشهيد الأول » وذكرنا الدليل على 
اختيارنا في الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق (ع) . 

4 - ( وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخمت فلكل واحد 
منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) . جاء لفظ 
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الكلالة مرتين في القرآن الكررم : في هذه الآية؛وني آآخر آية من سورة النساء » 
والمراد با القرابة غير الوالدين والأولاد .. وبوصفن بها الميت الموروث على مععى 
انه أخ أو أخمت للورثة الأحياء ؛ كما يوصف بها الحي الوارث على معنى ان 
الوارث أخ أو أخخت للميت » واللمعنيان ‏ كا ترى - متلازمان ويتواردان على 
شي ء واحد » فبأسهما أخذت صح المعيى . 

واتفق الممسرون على ان المقصود بالأخ والأخت في الآية الي نفسرها خصوص 
الأخ والأخت من الأم فقط ٠‏ بل قرأ البعض : وله أخ أو أخت من الأم » 
أما ميراث الأخ والأخت من الأبوين » أو من الأب فقط فيأني حكمه في الآبة 
الأخيرة من هذه السورة . 

واتفقت المذاهب على ان للواحد من ولد الأم السدس بالفرض ذكراً كان 
أو أنثى ٠‏ وللأكثر الثلث ذكوراً كانوا أو اناثا أو هما معاً.ويقتسمون فها بينهم 
بالسوية ؛ للأنى مثل الذكر . 

٠‏ - ( من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار وصية من الله والله 
علم حلم ) . سبق انه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين » وتنفيل الوصية . وقد 
نهى سبحانه عن الضرار في الد"ين والوصيةءوالضرار في الدين أن يقر أو يوصي 
بدين ليس عليه بقصد الإضرار بالورئة » والإضرار بالوصية أن يتجاوز حد 
الثلث مما ملك ٠»‏ وإذا فعل يقف تنفيذ الزائد على اجازة الورثة .. وي الحديث: 
انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة بتكففون الناس . ( وصية 
من الله ) . وكل ما أوصى الله به يجب الاذعان له » والعمل بموجبه . 


تلك حدود الله الآية :١4 - ١1“‏ 
ع و 01 حص هم ص صا ضعو حعووء. 5و ها * عي ل 
َلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات بحري من 


تيا الأجارْ حالدينَ فيا وَذْلِك الفود الْعَظِم * ومن بخص الله 
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ار صس امه و سم 5 7 - .ا عو ا 0 و 3 
ورسوله ا حدوده يدخلة ناراً خالداً فببا وله عذاب مببن 7# 


المعى : 

المعى واضح ٠»‏ ويتلخص بأن الله سبحانه بعد أن بين سهام المواريث وفق 
علمه وحكمته وعد المطيع بالثواب » وتوعد العاصي بالعقاب ٠‏ ترغيباً في الطاعة؛ 
وترهيباً عن المعصية . وقال عن أهل الجنة خالدين بالجمع » وعن أهل النار 
خالدا بالأفراد » لأن أهل الجنة يتمتعون بالاجماع » أما أهل النار فكل في 
شغل ابنفسة أغل. غار»: .+ 

وتجدر الاشارة الى بعض الأحاديث الواردة في علم الفرائض - أي المواريث - 
وفضله » لأنه براعي مصلحة الأسرة والمجتمعم » ويضع كل فرد في مرتبته من 
الست ء ولا بحرم امرأة ولا صغيراً ؛) ويفتت الترواتء ولا يدع اله" لتضخمها 
وتكدسها في أيدي قلة » كا هو الشأن في بعض الأنظمة الغربية الي حصرت 
المراث بالابن الأكر . 

قال رسول الله (ص) : ١‏ تعلموا الفرائض » وعلموها للناس » فاني امرؤ 
مقبوض » وان العم أي عل الشريعة الاسلامية - سيقبض ٠»‏ وتظهر الفئن » 
حى مختلف الاثنان في الفريضة ٠»‏ فلا بجدان من يفصل بينها .. تعلموا الفرائض 
فانها من دينكم . وان علمه نصف العلم » وانه أول ما ينتزع من أمي » . 
وقوله : أول ما ينتزع من أمتّي اشارة الى هذه القوانين الوضعية الي حلت محل 
الشريعة الاسلامية . 


يأنين الفاحشة الآبة ١١‏ 15 : 
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سورة النساء 
فإن شبدوا فأميكوهن في الببوت حتى يَتَوَفاهنٌ اوت أو يمل 
الله هن سبيلاً* واللدان يَأتَاَا منكم فآفوهًُا قإن يبا وَأضلسا 


فأعرضوا عنما إن الله كان رابا رَحيا» 


اللغة : 


تطلق الفاحشة على الزنا واللواط . والتوفي الاستيفاء » وهو القبض » تقول : 
توفيت مالي واستوفيته إذا قبضته ٠‏ وعليه فعى يتوفاهن يقبضهن الموت . 


الإعراب : 


اللاتي مبتدأ 3 وخيره جملة فاستشهدوا 2 وجاز دخول الفاء على الجر لأن 
اسم الموصول بحري مجرى الشرط . ويتوفاهن فعل مضارع مبني على السكون 
لاتصاله بنئون النسوة . 


المعى : 

( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) . لا يثبت 
الزنا إلا بإقرار فاعله على نفسه أربع مرات ؛ سواء أكان رجلا" أم امرأة » أم 
بشهادة أربعة عدول من المسلمين » دون غيرهم » يها دلت عليه لفظة ( منحم ) 
ولا بد أن يشهد كل ر'حد من الأربعة شهادة صرمحة في ولوج الذكر في الفرج 
تماماً كالميل في المكحلة ؛ فإن نقص الشهود عن الأربعة » أو اختلفت شهادم » 
ولم تتوارد على شيء واحد جلد كل واحد منهم تمانين جلدة » وكل من يرمي 
امرأة أو رجلا بالزنا » ولم يأت بأربعة عدول يشهدون على النحو اللمتقدم - يجلد 


مف 


الجزء الرابع 


عمانين جلدة .. وان دل هذا على شيء فإنما يدل ان الأولى بالانسان ان لا ينقب 
عن عيوب النساس » ويكشف أسرارهم » لأن كشف العيوب يؤدي الى فساد 
المجتمع » ويعرض الأسرة الى الضياع والشتات . 

( فإن شهدوا فأمسكوهن في الببوت حتى يتوفاهن الموت ) . أي اذا ثبت 
ازنا عل الراة حبنت يبنا ) بع مرت طون لها ا 
سبيلا” ) . يشير الى أن الله سبحانه لم بجعل هذه العقوبة حكماً دائمء بل جعلها 
قر بسن ٠١‏ 2 عنك التخرن اإنهاي + ركذا كان مين تيف هلله 
الآبة » وجعل الرجم عقوبة الزنا ان حصل من متزوج أو متزوجة » ومئة جلدة 
ان حصل من أعزب أو عزبة » وبأتي التفصيل في سورة النور ان شاء الله . 

( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) . اختلف المفسرون في المراد من (اللذان) . 
والأكثر على أنها الزاني «الزانية » ويلاحظ على هذا القول انه خلاف الظاهرء 
لأن ( اللذان ) للمثى المذكر » ولأن الزانية تقدم حكمها » ولا موجب للتكرار 
من غير فاصل » والصحيح ان المراد 5 الرجلان : الفاعل والمفعول »2 لظاهر 
لفظ ( اللذان ) ولفظ متكم . أي من رجالكم يا في قوله تعالى (أربعة مت.) . 
وعقوبة اللواط الايذاء » ومنه التأنيب والتوبيخ » ونسخت هله العقوبة » كا 
نسخت عقوبة الزانية الي هي السجن المؤبد » وأصبحت عقوبة كل من الفاعل 
والمفعول الضرب بالسيف حبى الموت » أو الاحراق بالثار » أو الالقاء من شاهق 
بيد تكتيف اليدين والرجلين » أو هدم جدار عليه » لأنه لا جرممة أسوأ أثراً 
من الفعل الشنيع الذي يسلب الانسان انسانيته » ويقلب حقيقته رأساً على عقب. 
وقدياً قيل : لو نكح الأسد في دبره لذل . 

( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها ) . أي لا تكفوا عن ايذاء هذا المجرم 
بمجرد قوله : تبت واستغفر الله ما لم تثبت توبته النصوحة بعمله وحسن سلوكه . 


يعملون السوء الأية /ا١ 1 :١8‏ 
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سورة النساء 


تأولئِكَ 2 اله علي وكان الله علا حكيا» ليست التوية 
للذين يَعْمَلون السَيّْات حتى إ ضر أحدم الموت قال إني نبت 
الآن ولا الذي رون و م كار أولثئك أَعمَدنا 72 هذاياً 
ألببأ+ 


ايسا 


اللغة : 


الجهل والجهالة ضد العم ٠؛‏ وكل من الكلمتين يصح استعاها بالسفه والحمق» 
ومنه قوله تعالى : ( أعوذ بللّه أن أكون من الجاهلين ) . وقوله : ( اني 
أعظك أن تكون من الجاهلين ) . واتفق الممسرون على ان المراد بالجبهالة هنا 
السفاهة ‏ لأن معى الآبة لا يستقم إلا على هذا الأساس . واعتدنا من العتاد » 
وهو العدة . 


الإعراب : 

انما التوبة:الأصل اتما قبول التوبة » لأن على الانسان التوبة» وعلى الله القبول» 
ثم حذف وأقم المضاف اليه مقامه » وهو مبتدأ وما بعده حير . ويجهالة في 
موضع الحال » أي جاهلين . ولا الذين مموتون في محل جر عطفاً على قوله : 
للذين يعملون السوء . 

المعى : 


( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبون من قريب ) . 
السوء العمل القبيح » والجهالة السفاهة بئرك الحدى إلى الضلال ٠»‏ والمراد بالتوبة 


يفف 


عن قريب أن يتوب المذنب قبل أن يساق إلى الموت ». لأن الموت آت لاريب 
فيه » وكل آت قريب »ء أما قوله : اتما التوبة على الله فهو على حذف مضاف 
كيا بينا في فقرة الإعراب ٠‏ أي قبول التوبة عليه جل وعلا » والمعى المحصل 
ان من أساء » ثم ندم وأناب يقبل الله انابته » ويصفح عنه » حى كأنه لااذنب 
له » بل ان الله سبحانه يثيبه ثواباً حسناً . 

وتسأل: ان ظاهر الآبة يدل على انه يحب على الله أن يقبل التوبة من النادمين» 
مع العلم بأن الله بوجب على غيره ما يشاء » ولا يوجب أحد عليه شيئاً»إذ لبس 
كمثله شيء . 

الجواب : ليس المراد ان الغر وجب على الله أن يقبل التوبة .. تعالى الله .. 
وانما المراد ان فضله وكرمه يستوجب هذا القبول ٠‏ تماماً كا تقول للكرحم : 
ان كرمك يفرض عليك البذل والعطاء » ومن ذلك قوله تعالى : « كتب ربحم 
على نفسه الرحمة » . 

( فأولئك يتوب الله عليهم ) . ما داموا راغبين رغبة حقيقية في العودة إلى 
صفوف المؤمنين الأخيار . ( وكان الله عليمً حكيماً ) علبم بالتوبة النصوحة 
والزائفة » حكم بقبول الأولى من التائب .. 

( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم الموت قال اني 
تبت الآن ) . ان الله يقبل من تاب اليه » على شريطة أن يتوب قبل أن تظهر 
له امارات الموت » أما من تاب . وهو يساق إلى القر فلا تُقبل توبته » لأنما 
توبة العاجز عما يئس من نواله . 

وتسأل : وماذا أنت صانع بما روي عن رسول الله (ص) : ومن تاب قبل 
موته بساعة تاب الله عليه » وان الساعة لكثير ؛ من تاب »2 وقد بلغت الروح 
هذه مشيراً الى حلقه ‏ تاب الله عليه ؟. 

الجواب: في هذه الرواية نظر ء لامور : 

الأول : انها تخالف كتاب الله » وقد ثبت عن رسول الله (ص) انه قال: 
٠‏ قد كرت علي الكذابة في حياتي . وستكثر بعد وفاتي » فن كذب علي" 

وفف التفسير الكاشف  ١8‏ 


سورة النساء 


فليتبوأ مقعده من النار » فإذا أتآكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله » فا 
وافق كتاب الله فخذوه » وما خالف كتاب الله فلا تأخذوا به » . ومن أجل 
هذا لا نأخذ محديث قبول التوبة اذا بلغت الروح الحلقوم .. وغير بعيد ان حكام 
الجور في عهد الأمويين والعباسيين قد أوعزوا الى بعض أذناهم أن يضع لهم هذا 
الحديث ؛ ليحتجوا به أمام المحكومين بأن لحم مندوحة عند الله » مبها جاروا 
وأفسدوا .. فلقد كان لكل حاك منهم حزمة من فقهاء السوء ييررون أعالهم . 
ويكيفون الدين طبقاً لأهواء الشياطين . 

الأمر الثاني : ان قبول التوبة عند الموت اغراء بارتكاب الذنب والمعصية .. 
وهذا من عمل الشيطان » لا من عمل الرحمن . 

الأمر الثالث : ان الله سبحانه انما يقبل العمل من العامل اذا صدر منه عن 
ارادة وحرية كاملة .. وبدسبة ان الانسان انما يكون حراً بالنسبة الى العمل إذا 
كان قادراً على فعله وتركه معآ » أما إذا قدر على الفعل دون الترك » أو على 
الترك دون الفعل فانه يكون مسيراً لا مخيراً » ومن هذا الباب التوبة عند الموت» 
إذ المفروض ان التائب في هذه الحال يعجز عن اقتراف الذنب والمعصية » تماماً 
كا يعجز عنها من يقول غداً : « ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون  ١7‏ 
الدخان » . فان قبل الله التوبة ممن “يساق الى القير فينبغي ان يقبلها ممن يُعذب 
في النار .. والفرق نحم . ولذا سوى الله بينها » وعطف أحدهما على الآخر » 
حيث قال : ( ولا الذين بموتون وهم كفار ) أي ان الله سبحانه لا يقبل التوبة 
أيضاً من الذين موتون عل الكفر . ولا يندمون إلا حين يرون العذاب يوم 
القيامة ٠‏ بل لا يقبلها منهم » وهم في طريقهم الى هذا اليوم » يا دلت الاية 
٠‏ من سورة المؤمنين : « حتى اذا جاء أحدهم المجرت قال رب ارجعون 
لعل أعمل صالاً فما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم 
بعثون ». 

أجل » يجوز في نظر العقل أن يعفو جل وعز ويصفح عن المذبين » وان 
لم يتوبوا نفضلاك منه وكرماً .. ولكن هذا شيء » وقبول التوبة عند الموت 
شيء آخر . 


نمف 


الجزء الرابع 
التوبة والفطرة : 


التوبة فرع عن وجود الذنب » لأنبا طلب للصفح عنه .. ولا مخلو الانسان 
من ذنب ما كبيراً كان أو صغيراً إلا من عصم الله ؛ وقد نسب الى الرسول 
الأعظم (ص) قوله : 

ان تغفر اللهم تغفر جا وأي عبد لك ما ألما 

وقد أوجب سبحانه التوبة على من أذنب » نمام كيا أوجب الصوم والصلاة » 
ومن الآيات الدالة على وجوما هذه 3-3 : « انما التوبة على الله للذين يعملون». 
وقوله: « يا أسها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً 4 التحريم » . وقوله: 
وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه عتعكم متاعاً حسناً ‏ م هود , . وقوله : 
« ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون  ١١‏ الحجرات » . 

والحقيقة ان وجوب التوبة لا محتاج الى دليل » لأنه من القضايا الي محمل 
دليلها معها » فكل انسان يدرك بفطرته ان على المسبيء أن يعتذر عن اساءته » 
ويطلب الصفح من أساء اليه » وقد جرى على ذلك عرف الدول والشعوب,ءحى 
ولو حصل التعدي خطأ » ومن غير قصد ». فاذا اخترقت طائرة دولة أجواء 
دولة أخرى » أو تجاوز زورق م زوارقها المياه الاقليمية » دون اذنْ سابق 
وجب أن تعلن اعتذارها ٠‏ والا أدانها العرف والقانون .. اذن » كل آية أو 
رواية دلت على وجوب التوبة فهي تقرير وتعبير عن حك الفطرة » وليستتأسيساً 
وتشريعاً جديداً لوجوب التوبة . 

وعلى هذا فهن أذنب ٠‏ ولم يثب فقد أساء مرتين : مرة على فعل الذئب » 
ومرة على ترك التوبة » وأسوأ حالا” ممن ترك التوبة من فسخها ٠»‏ وعاد الى 
الذنب بعد أن عاهد الله على الوفاء بالطاعة والامتثال » قال تعالى : ١‏ عفا الله 
جما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ‏ 40 المائدة » . وفي 
الحديث : ١‏ المقم على الذنب . وهو مستغفر منه كالمستهزء » .. الله يستهزىء 
بهم ؛ وبمدهم في طغياهم يعمهون . 

ويتحقق الذنب بنرك ما أمر الله به»أو فعل ما نهى نهى عنه عن قصد وتصميم.. 
وبدسهة ان أحكام العقل هي أحكام الله بالذات » لأنه جل وعز يبلغ أحكامه 


نمف 


سورة النساء 


بوسيلتين : العقل » ولسان رسله وأنبيائه .. والنتيجة الحتمية لهذا المبدأ انه لا ذنب 
ولا عقاب بلا بيان » على حد تعبير الفقهاء المسلمين » أو بلا نص على حد 
تعبير أهل القوانين الوضعية . 

إذا تمهد هذا تبين معنا ان الانسان انما يكون مذنباً وعاصياً إذا فعل ما نهى 
الله عنه » أو ترك ما أمر الله به عن تعمد وعم » فإذا فعل أو ترك ناسياء أو 
مكرهاً . أو جاهلا” من غير تقصير وإهمال فلا يعد مذنباً ٠‏ وينتفي السبب 
الموجب للتوبة » قال : ٠‏ فمن تاب بعد ظلمه » أي بعد ذنبه + لأن كل من 
أقدم على الذنب فقد ظل نفسه بتعريضها للحساب والعقاب . 

أما نمحديد التوبة فهي أن يندم المذنب على ما كان منه » ويطلب من الله 
العفو والمغفرة ٠‏ ولا يعود إلى الذنب ثانية » فإن عاد بطلت التوبة » واحتاج 
إلى استثنافها بعهد أحكم » وقلب أسم » قال الإمام زين العابدين (ع) : « اللهم 
ان يكن الندم توبة اليك فأنا أول التائبين » وان يكن الرك لمعصيتك انابة فأنا 
أول المنيين » وان يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين ٠‏ . 

والمراد بالاستغفار الاستغفار بالفعل ٠‏ لا بالقول ٠‏ فيبدأ قبل كل شيء بتأدية 
حقوق الناس » ورد ظلامتهم ؛ فإذا كان قد اغتصب درهماً من انسان أعاده 
اليه » وان كان قد أساء اليه بقول أو فعل طلب منه السماحة .. ثم بقضي 
ما فاته من الفرائض » كالحج والصوم والصلاة » سمعم أمير المؤمنين علي (ع) 
رجلا" يقول : أستغفر الله . فقال الإمام : أتدري ما الاستغفار ؟ انه درجة 
العلين » وهو واقع على ستة معان .. وذكرها الإمام » منها العزم على ترك 
العودة إلى الذنب ٠»‏ وتأدية الحقرق إلى المخلوقين ٠‏ وقضاء الفرائض » ومى 
توافرت هذه العناصر للتائب كان من الذين عناهم الله بقوله : « واني لغضار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهمتدى ‏ 88 طه , أي استمر على الحداية » 
وهي الإمان والعمل الصالح » وفي الحديث : «١‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له » . بل يصبح من المحسنين ٠»‏ قال تعاللى : توبوا إلي الله متعم متاعاً 
حسناً . وقال : ان الله حب التوابين . وقال الرسول الأعظم (ص) : من رأى 
انه مسيء فهو محسن . 

أما السر لاحسان التائب ٠‏ وعظيم متزلته عند الله سبحانه فهو معرفته بنفسه» 


أغهفا 


الجزء الرابع 


ومحاسبتها على كل عيب ونقص ». وجهادها على الكمال والطاعة ٠‏ هذا اللمهاد 
الذي عبر عنه رسول الله (ص) بالجهاد الأكير .. وقدعاً قال الأنبياء والحكياء: 
اعرف نفسك . ومرادهم ان يعرف الانسان ما في نفسه من عيوب »© ويعمل 
على تطهيرها من كل شائبة . 

وقد يقول قائل : ان الانسان ذتيجة لعوامل كثيرة : منها أبواه ومدرسته » 
ومجتمعه ومناخه » وما إلى ذلك ما يؤثر في تكوين شخصيته .» ولا حول معه 
ولا طول ؛ وعليه فلا يتصف الانسان بأنه أذنب وأساء » لأن الذب ذنب 
المجتمع والظروف » ومتى انتفى الذنب انتفى موضوع التوبة من الأساس ؟. 

الجحواب : صحبح ان محيط الانسان وظروفه تؤثر به .. ولكن صحيح أيضاً 
ان ذات الانسان وارادته تؤثر في ظروفه وبيئته » كا يتأثر هو لما » لأن لكل 

من الانسان وظروفه واقعاً ملموساً » وكل شبيء له واقع دلنوس: لذ يد أن يكرن 
د كذلكءوإلا لم يكن شيئاً » وعلى هذا يستطيع الانسان أن يؤثر في ظروفهء 
بل يستطيع أن بقلبها رأساً على عقب », إذا كان عبقرياً .. والشاهد الحس 
والوجدان . 

ان شأن الظروف الي يعيشها الانسان أن تبعث في نفسه الميل والرغبة في تار 
الظروف ونتاجها » وعلى الانسان أن ينظر وبيراقب هذه المار » وتلك الرغبة » 
فإن كانت متجهة الى الحسن من المار اندفع مع رغبته » وإلا أوقفها وكيح 
جاحها .. وليس هذا بالآمر العسير .. ولو لم يكن للانسان مع ظروفه حول 
وطول لما اتصف بأنه محسن » وبأنه مبيء ٠»‏ ولبطل العقاب والثواب » وسقط 
المدح والذم » ولما كان لوجود الأديان والأخلاق والشرائع والقوانين وجه وميرر . 

سؤال ثان : قلت : ان التوبة فرع الذنب ٠‏ مع العلم بأن الأنبياء والآئمة 
كانوا يتوبون الى الله » وهم مر وأن عن العيوب والذنوب . 

الجحواب : ان الأنبياء والأئمة مطهر ون من الدنس والمعاصي » ما ي ذلك 
ريب .. ولكنهم كانوا لمعرفتهم بالله » وشدة خوفهم منه يتصورون أنفسهم 
مذنبين » فيتوبون من ذنب وههمي لا وجود له .. وهذا مظهر وأئر من آثار 
عصمتهم وعلو مكانتهم .. لأن العظم من لا يرى نفسه عظيماً » بل لا يراها 


يغفا 


ور 13 الشناد 


شيئاً مذكوراً في جنب الله » ويتهمها دائماً بالتقصير في طاعته وعباده » ومن 
أجل هذا يسأله العفو » ويستعين به على خبين -الفاقية + - عل" المكس من :و لين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا» وهم محسبون امهم نحسنون صنماً  ٠١١٠‏ الكهف , . 

وخير ما قرأته في هذا الباب قطعة من مناجاة الإمام زين العابدين (ع) » 
بطلب فيها من الله أن يسخر له عبداً من عباده الصالدن مستجاب الدعوة لديه 
تعالى .. كي يرى هذا العبد سوء حال الإمام من كذ حواقة من الله » فبتأثر » 
وتأخذه الرقة على الإمام » وبتوسل إلى اللحالق الجليل ان يرفق بالإمام » فيسمع 
الله دعوة هذا العبد الصالح )؛ وينجو الإمام من غضب الله وسخطه »2 ويفوز 
برضاه ومغفرته » وهذا ما قاله الإمام بالحرف : « فلعل بعضهم برحمتك يرحمني 
لسوء موقفي » وتدركه الرقة علي لسوء حالي ٠»‏ فيناني منه بدعوة هي أسمع 
لديك من دعائي »أو شفاعة أوكد عندك من شفاعبي تكون ما نجاتي من غضبك» 
وفوزي برضاك » . 

قال الإمام زين العابدين » وسيد السجادين مخاطباً ربه : ( لعل بعضهم أوكد 
عندك من شفاعي تكون بدعوته حاتي ) قال هذا يوم لا أحد على وجه الأرض 
يدانيه في فضيلة واحدة من فضائله الجلى .. وهنا يكمن سر الجلال والعظمة 
والكيال . 

وبعد » فإن التوبة متشعبة الأطراف ٠»‏ وتتسع لكتاب مستقل » وقد نعود إلى 
الكلام عنها في مناسبة ثانية . 


وعاشروهن بالمعروف الآية 14 "١‏ : 


يا أيها الذين آمئوا لآ يحل لم أن تَرِبُوا النمَاه كرها ولا تخضلو هئ 


التذهبوا مس ما ادر هن إلا أن 1 يأغينة بفاحشة مبيّئة وَعَاشر وه 


بالشارف إن عرف 8 يا ع الله فبه 


انيف 


الجزء الرابع 
يرا كبيرا* وإن أرَدم اسْيبدَال زوج مكان زوج وَآتيتَم إنحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منهُ شيْنا أتأخذوة يتان وإما مبينا» كيف 
تأخذوتة وقد أفضى بَعْضُكم إلى بض وأخذات منكم ميئانا 
غليظاً+ 


صوون 


اللغة : 


العضل التضييق والشدة ٠‏ ومنه الداء العضال . والمراد بالفاحشة هنا الزنا . 
والبهتان الكذب الذي ينرك المضرى عليه في دهشة وحيرة ؛ لانقطاع حجته ضد 
الكاذب المكابر . والافضاء إلى شيء الوصول اليه بالملامسة » مأخوذ من الفضاءء 
وهو السعة » فكأن الزوج حين يباشر زوجته وسعها ووسعته إلى الحد الذي ليس 
بعده شيء . واليثاق الغليظ العهد المؤكد . 


الاعراب : 

المصدر المنسبك من أن ترئوا أي موضع رفع فاعلا” ليحل ٠»‏ أي لا بحل لك 
ارث النساء . وكرهاً مصدر في موضع الحال ٠»‏ أي كارهات . ولا تعضلوهن 
بجوز أن يكون محله النصب عطفاً على ترثوا » أي لا نحل لم أن ترئوا ولا ان 
تعضلوا » ويجوز أن يكون عحله الجزم على النهي . والمصدر المنسبك من أن يأنين 
في محل نصب على الحال ٠.‏ أي آنيات بفاحشة . وببتاناً وإئماً مصدران في موضع 
الحال » أي باهتين 5 مين عيانآً » ويجوز أن يكونا مفعولا” لأجله . 


المعى : 
( يا أمما الذين آمنوا لا محل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) . ظاهر الآبة 
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سورة النساء 


النهي عن معاملة المرأة معاملة البهائم ٠‏ وأخذها على سبيل المراث ٠‏ كبا كان 
عليه أهل الجاهلية .. فلقد كانوا محسبون زوجة الميت من جملة ما يتركه من 
راث » فإذا مات جاء وليه على ما يروى ‏ وألقى عليها ثوباً » وحازها 
بذلك كا محوز السلب والغنيمة » فإن شاء تزوجهاءوان شاء زوجها من غيره . 
وقبض المهر » تماماً كا يبيع السلمة » ويقبض تمنها »ء وان شاء أمسكها في 
البيت » وضيق عليها » حى تفتدي نفسها با يرضيه . 

وقيل : ان ظاهر الآبة غير مراد » وان هناك مضافاً محذوفاً ٠‏ تقديره لا حل 
لم أن ترثوا أموال النساء كرهاً . ومثال الارث كرهاً أن تكون المرأة في ولابة 
قربب لها » كلاخ مثلا” ‏ وهي تملك شيئاً من المال ٠‏ فيمنعها أخوها من 
الزواج طمعاً في ميرالما » لأآنها ان تروجت ورتما زوجها وأولادها دونه » فأمر 
الاسلام باعطاء الحرية للمرأة في الزواج » ونهى عن منعها منه بصيغة النهي عن 
ارنها كرهاً , لأن الارث هو المقصود والغاية » والمنم عن الزواج وسيلة له . 

ونحن لا نرى حرجا على من ممتار التفسير الأول » أو الثاني » أو هما معاًء 
ما دام الاسلام ينهى عن معاملة المرأة معاملة المتروكات ٠‏ ويعطي الحرية للمرأة 
في الزواج واختيار الزوج . 

( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) . كا لا مجوز للزوج أن تملك 
المرأة كالبهيمة » أو بمنعها من الزواج » كذلك لا نحل للزوج أن يسيء الى 
زوجته بقصد أن تبذل له صداقها » لتفتدي نفسها منه ء ومن سوء معاملته » 
فإذا بذلت » والحال هذه . وأخذ منه المال فهو آثم ؛ إذ لا بحل مال امرىء 
إلا عن طيب نفس . 

أجل » اذا تبين انها اقترفت فاحشة الزنا جاز له » والحال هذه ٠»‏ أن يضيق 
عليها ويسيء معاملتها » حتى تعطيه ما يرضيه ٠‏ لقوله تعالى : ( الا ان يأنين 
بفاحشة مبينة ) . المراد بالماحشة الزنا » ومبيئة » أي ثابتة . وقال جاعة : ان 
الفاحشة تشمل النشوز أيضاً » ونقل صاحب البحر المحيط المالكي عن مالك ان 
للزوج أن يعضل زوجته الناشز » ويأخذ منها جميع ما تملكه . وقال الشبخ محمد 
عبده : الفاحشة تشمل الزنا والنشوز والسرقة وغيرها من المحرمات . 


34٠ 


الجزء الرابع 


وني رأينا ان الزوج لا محل له ان يعضل زوجته من أجل المال إلا اذا زنت؛ 
ومحرم عليه ذلك فها عدا الزنا » مها كان الذنب وقوفاً عند البقين + ن المعى 
المراد من الآبة .. هذا ء الى ان اقتراف الذنوب لا تحلل ولا ييرر اكل أموال 
المانين ؛ والاا اختل النظام ؛ وعمت الفوضى .. ولمن حل مال اللانب ؟ المذنب 
مثله » أم لمعصوم عن الذنب ؟ والأول ماله حلال ٠‏ فكيف يستحل مال الغير؟ 
والثاني أبن هو ؟. 

وتجدر الاشارة الى أن القاضي لا محوز له أن محم بسقوط مهر الزوجة ني 
ثبت عليها الزنا » لأن جواز العضل والأخل خاص بالزوج بينه وبين ربه . 
وبتعبير الفقهاء : للزوج أن يأخذ المهر في مثل هذه الحال ديانة لا قضاء . 


من طلب المزيد عوقب بالحرمان : 


( فان كرهتموهن فعسبى أن تكرهوا شيئاً ومجعل الله فيه خيراً كثيراً ). قد 
بكره الرجل من زوجته بعض صفانها ٠‏ ولا يصير عليها ٠»‏ فيطلقها ويتروج 
بأخرى » فإذا هي أسوأ حلا" » وأقبح أعمالات » فيندم حيث لا ينفع الندم .. 
قال صاحب الأغاني : طلق الفرزدق النوال » ثم ندم » وتزوج بعدها امرأة 
مطلقة » وكان يسمعها تثن ونحن الى زوجها الأول ؛) وتعدد وتردد » فأنعأ 
يقول : 


على زوجها الماضي تنوح واني عل زوجي الأخرى كذاك أنوح 


وقد رأيت أكثر من واحد لا ملك قوت بومه » ويعيش كلا” على غيره قد 
نبيأ له عمل يقيم الأود » ويسد الحاجة » ويغني عن الغير » فرفضه تعالياً عنه» 
وطلباً لما هو أعلى وأسمى ٠»‏ فابتلاه الله بأسوأ مما كان فيه تأديباً له » وعقاباً على 
ترفعه وتعاليه .. فتقطعت نه حسرات على ما ذهب وفات .. ولكن حيث 
لا ينفم الندم » ومن الأمثال الشائعة في جبل عامل : ( من طلبه كله فاته كله). 
كا رأيت الكثر من حملة الشهادات المالية قد رضوا ا تيسرء وقنعوا بوظيفة 
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سورة النساء 


كاتب ٠»‏ أو دونها ؛ وانتظروا الفرص متوكلن على الله سبحانه .. وما مضت 
الأيام ؛ حبى ارتفعوا شيثاً فشيئاً إلى أسمى المناصب . وجاء في الحديث : الفناعة 
ملك لا يزول .. وكنز لا يفى .. والمعى الود الدين. يحي جا ده ولا 
يتعالى عليه احتقاراً له » ورغبة فها لا مجد فإنه في غى دائم ٠‏ تاماً كمن بملك 
كرا ل بفى.... 

00 وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 

. المععبى واضح »ويتلخص بقوله تعالى : و وسرحوهن سراحاً جميلا” ‏ 44 

0 ؛ » والسراح الجميل الطلاق ٠‏ مع تأدية جميع ما لحا من حق .. وقال 
بعض المفسرين : اختلف العلاء في نحديد القنطار على عشرة أقوال .. والصحيح 
انه كناية عن الكثرة .. وقصة المرأة الي اعترضت على عمر بن الخطاب حين 
أراد أن محدد المهر »ء واعتراضها عليه بذه الآبة ‏ أشهر من أن تذكر . 
) أتأخذونه متاناً وإثماً مبينآً ) . أي تأخذونه باطلا” وظلما ٠‏ كالظل بالبهتان . 

وتسأل : لماذا خص الله النهي عن أخذ مال الزوجة في حال استبداها بأخرى» 

ع العم بأن الأغل عرتم على كل حال 6 

الجواب : ليس من شلك ان الأخذ محرم » سواء استبدل » أو لم يستبدل» 
وقد تكون الحكمة في ذكر الاستبدال با لخصوص ان الزوج را توهم ان له أخيل 
المهر من الأولى ليدفعه للثانية » لأنها ستقوم مقامها . فيكون ها كل ما كان 
لتلك » ولآن الدفع للاثنتين يثقل كاهله .. فأزال الله سبحانه هذا الوهم بالنص 
على الاستبدال بالذات . 

( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . قال بعض المفسرين : 
المراد بالافضاء هنا عملية ا نس فقط . وقال آنحرون : بل والحلوة أيضاً . وقال 
ثالث نحيد صناعة الكلام : ١‏ المراد بالافضاء العراطف والمشاعر © والوجدانيات 
والتصورات » والأسرار . وا هموم» والتجاوب والذكريات» والاختلاجات واللحظات: 
إلى آخحر الصمفات المسطورات .. رحمة الله عليه .. وأحسن ما جاء ء في كتب 
التنفاسير لمعبى الافضاء ما قاله الشيخ محمد عبده : و هو اشارة إلى أن وجود 
كل من الزوجين جزء متمم لوجود الآخر» فكأن” بعض الحقيقة كان منفصلا” 
عن بعضها الآخر » فوصل اليه سذا الافضاء » واتحد به » . 


بذكن 


الجزء الرابع 


والأولى أن نفسر الافضاء بالفضل »2 طبقاً لقوله تعالى : « ولا تنسوا الفضل 
بينع ‏ 30 البقرة » . أي احسان كل من الزوجين للآخر .. فقد ذكر 
الله بقوله : « افضى بعضكم , ذكر الزوج ما كان بينه وبين زوجته من قبل 
ليكون معها عند الطلاق » كبا كان قبل الطلاق . 


الزواج مبادلة روح بروح : 


( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) . حدد الله سبحانه عقد الزواج بألفاظ ذكرها 
في كتابه العزيز » وأوجب الوقوف عندها » والتعبد لها تماماً كألفاظ العبادة » 
وأضفى على عقد الزواج من القداسة ما أبعده عن كل العقود » كعقد البيع 
والاجارة » وما اليها » لأآن البيع مبادلة مال بمال » أما الزواج فبادلة روح 
بروح » وعقده عقّد رحمة ومودة » لا عقد تمليك للجسم بدلا عن امال » قال 
الفقهاء: ان عقد الزواج أقرب إلى العبادات منه إلى عقود المعاملات والمعاوضات» 
ومن أجل هذا يجرونه على اسم الله » وكتاب الله » وسنة رسول الله (ص) . 
وقال الشبخ محمود شلتوت : « إذا تنبهنا إلى أن كلمة ميثاق ل ترد في القرآن 
الكرم إلا تعبير ا عما بن الله وعباده من موجبات التوحيد » والتزام الأحكام » 
وعما بين الدولة والدولة من الشؤون العامة الحطيرة علمنا مقدار المكانة الي سما 
القرآن بعقد الزواج اليها » وإذا تنبهنا مرة أخرى إلى أن وصف اليثاق «بالغليظى 
لم يرد في موضع من مواضعه إلا في عقد الزواج تضاءعف لدينا سمو هذه المكانة 
الي رفع القرآن اليها هذه الرابطة السامية عن كل ما اطلق عليه كلمة ميثاق ». 


المحرمات في الزواج الآبة ؟؟ ‏ م5 : 
وَل تنكحوا ما نكم آباو كم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان 


فاحشة وَمقتاً وساء سيبلا حرمت علي أمباتم وبتاتكم وأخواتكم 


عم" 


وماك وخالاتي وتيك الأش تناد الى ال 

5 : 
للاني أرضفتكم وأخراتكم من التضاعة مات" نتانتكُم وَربانيكم 
للاني في جو ركم من نساتكم اللاتي دحَلتم بن فإن ل تكونوا 
تخلتم بن قلا ببتاح عليكم رحلائل أبناتكم الذرن: ين أملآيكم 
وأن' تَحمَعُوا بَيْنَ الاختين إلا مَا قد سَلف إن الله كان غفوراً 
رجفاة 


ص هس 


اللغة : 


الربائب جمع الربيبة » وهي بنت زوجة الرجل من غيره . والحلائل جمع 
الحليلة » أي المحللة من الحلال » والمراد لبها الزوجة . 


الإعراب : 


الا ما قد سلف (ما) محل نصب على الاستثناء المنقطع » ولا يجوز أن يكون 
متصلا" . لأن الماضي لا يستثقى من المستقبل على صبيل الاتصال » وضمير انه 
وكان يعودان على نكاح الآباء » وساء فعل ماص فاعلها مستثر يعود على ما 
عاد اليه ضمير (انه) وسبيلاة تميبز . وقال صاحب مجمع البيان: المخصوص بالذم 
محذوف . والصحيح انه لا حذف في الابة إلا إذا قلنا : ان ساء ممعبى بئس » 
وانها أخذت حكمها .. ولا موجب لذلك . 

وسبق عند تفسير الآية # فقرة الاعراب ان (ما) تستعمل في الذي يعقل» 
كبا ني قوله تعالى : ( ما نكح ابارم .. وما سلف .. وانكحوا ما طاب لكم.. 
أو ما ملكت امانكم ) الى غمير ذلك كثير » كا ان (من) تستعمل في الذي 


24 


لا يعقل كقوله تعالى : ومنهم من عشي على بطنه .. والنحاة محجوجون بالقرآن» 
ولا عكس.. وغريب ان أكثر المفسرين يؤلون القرآن بقول النحاة ولا يبطلون قول 
النحاة بالقرآن . 


المععى : 

حرام الله سبحانه الزواج بأصناف من النساء » والمحرمات منهز على قسمين: 
محرمات على التأبيد » أي ان السبب الموجب للتحريم غير قابل للزوال كالبنوة 
والاخوة والعمومة والحؤولة . ومحرمات محرا مؤقتآ » أي ان سبب التحرمم قابل 
للزوال » مثل كون المرأة زوجة للغبر » أو أختا للزوجة ٠‏ والتفصيل فها بلي : 

١‏ -( ولا تنكحوا ما نكح آباؤم من النساء إلا ما قد سلف ). كان الرجل 
سي ا ل ا سفيات 
طلق امرأته وزوجها من ابنه » وهو حي »2 فنهى الاسلام عن ذلك ©» وتشدد 
فيه » واعتيره فاحشة ومقتاً وساء سبيلا” . 

واتفق الفقهاء والمفسرون على ان التحريم يشمل زوجات الأجداد للأب والأمء 
وان هذا التحرمم يتحقق بمجرد العقد » 3 أحصل الدخول » أم لم محصل » 
واختلفوا فها لو زنى الأب بامرأةر : هل نحرم على ابنه ؟ قال الامامية والحنفية 
والحنابلة : تحرم عليه . وقال الشافعية : لا نحرم . وعن مالك روايتان . 

؟ ‏ (حرمث عليك امهاكم ) . أي نكاح امهائك ؛ ومنهن الحدات للأب والأم. 

* - (وبناتحم ) . وان نزلن + 

4 - (واخواكم) . سواء أكن” للأبوين » أم لاحدهما . ومحل الزواج بأخت 
الأخمت . وأخت الأخ إذا لم تكن أختاً . ومثال ذاك أن يكون لك ولد اسمه 
رؤورف »© ولامرأة بلنت من غير لك اسمعها هند » فتعقد أنت على أم هند »© م تعقد 
لابنك من غيرها على بنتها هند من غيرك » فإذا جاءك ولد من أم هند كان 
هذا الولد أخا للزوجين ٠»‏ أخا لرؤوف من أبيه » ولهند من أمها . 

ه ‏ (وعاتم ) . العمة كل انى هي أخنت لرجل يرجع نسبك اليه بالولادة 
مباشرة » أو بالواسطة » فعمتك أخحث لأبيك الذي ولدت منه بلا واصطة» وعمة 
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أبيك أخت لجدك الذي ولدت منه بواسطة واحدةءوعمة جدك أخت لأبى جدك 
الذي ولدك بواسطتين .. وهكذا . وأيضاً حرم عليك عمة أمك » لأنبا أحت 
لأبي أمك الذي ولدك بواسطة واحدة . ونحل بنت العم والعمة » لأنها ليست 
أختاً لمن ولدت منه ؛ بل هي بنت أخيه ٠‏ أو بنت أخته . 

5 - ( وخلاتم ) . الحالة كل انى هي اخخت ان يرجع نسبك اليها بالولادة 
مباشرة »© أو بالواسطة ء فخالتك أخحت لأمك الى ولدت منها مباشرة » وخالة 
امك اخخت لجدتك التي ولدت منها بواسطة واحدة . ومثلها خخالة أبيك ٠‏ والفرق 
ان هذه اخمت للجدة للأب » وتلك أخت للجدة للأم . وتحل بنت الخال والهالة» 
لأنها ليست أختاً لمن ولدت منه » بل بنتاً لأخيه أو اخته . 

. وبنات الأخ وبنات الأخت ) . وان نزلن‎ ( - ٠ 

- ( وامهاتم اللاني أرضعنكم واخواتك من الرضاعة ) . اتفقوا قولاة 
واحداً على العمل بهذا الحديث : « بحرم من الرضاع ما محرم من النسب » . 
وعليه فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ٠‏ أما كانت أو 
أخناً أو بنتاً أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت . 

واختلفوا في عدد الرضعات اللي توجب التحرم . قال الامامية هي حمس عشرة 
رضعة كاملة ». لاا يفصل بينها رضعة .من امرأة اخرى أو ير ضع الطفل من 
المرأة بوماً وليلة»؛على أن يكون غذاؤه طوال هذه المدة منحصراً بللن المرأة فقط. 

وقال الشافعية والحنابلة : لا بد من حمس رضعات على الأقل . 

وقال الحنفية والمالكية : محصل التحريمم مجرد حصول الرضاع كثير أ كان أو 
قليلا" . وهناك شروط أخرى ذكرناها مفصلا” في كتاب الأحوال الشخصية على 
المذاهب الحمسة . 

9 - ( وأمهات نسائكم ) . اتفقوا على ان ام الزوجة » وان علت" نحرم 
تمجرد العقد على البنت » وان لم محصل الدخول . وشد من قال : ان العقد 
لا أمحرام الأم » حتى يدخل بالبنت » واستدل بالآبة نفسها » حيث جعل لفظ 
( اللائي دخلم بن ) وصغاً لأمهات النساء والربائب .. وأعرض فقهاء المذاهب 
عن هذا القول » لأن الوصف يرجع إلى الأقرب ٠»‏ وللأحاديث الصحيحة عن 
الرسول الأعظم (ص) . وهذه الأصناف كلها نحرم على التأبيد . 


ف 
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٠‏ - ( وربائبكم اللاتي في حجورم من نسائكم اللاي دخلم من فإن لم نكونوا 
دخلم مبن فلا جناح عليكم ) . اتفقوا على ان بنت الزوجة لا نحرم على العاقد 
مجرد وقوع العقد على أمها ٠‏ فيجوز له أن يطلق الأم قبل أن يدخلءثم يعقد 
على بنتها . وليس معنى قوله : اللاتي في حجوركم ان الربيية تحل إذا لم تكن 
في حجر الرجل ٠»‏ لأن الربيبة نحرم » وان لم تكن في حجر زوج الأم » وانما 
ذكر الحجور لبيان الفرد الغالب » لا الاحتراز من الي ليس في الحجر . 

وقال الحنفية والمالكية : اللمس والنظر بشهوة يوجبان التحرمم» تماماً كالدخول. 

وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تحرم إلا بالدخول » ولا أثر للمس ولا 
للنظر » وان كانا مع الشهوة . 

واتفقوا على ان حكم الوطء بشبهة حكم الزواج الضحيح في ما ذكرء ومعى 
وطء الشبهة أن تحصل المقاربة بن رجل وامرأة باعتقاد المهما زوجان شرعيان » 
ثم يتبين اهما أجنبيان . 1 

١‏ - ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) اتفقوا على ان زوجة الابن 
وان نزل حرم على الأب وان .علا ممجرد العقد . وقوله من أصلابكم ليخرج 
ولد التبي : أما الولد من الرضاعة فحكمه حك الولد من النسب » لحديث نحرم 
من الرضاعة ما محرم من النسب . 

١‏ - ( وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . اتفقورا على نحرم 
الجمع بين الأختين»فإذا فارق الرجل زوجته “وت أو طلاق جاز الزواج بأختها . 

وقال الإمامية والشافعية : إذا طلق زوجته رجعياً فلا مجوز له أن يعقد على 
أختها إلا بعد انقضاء العدة . أما إذا طلقها بائئاً فيجوز أن يتزوج الأخت في 
أثناء العدة » لأن الطلاق البائن ينهي الزواج ٠»‏ ويقطع العصمة . 

وقالت سائر المذاهب : ليس له ذلك إلا بعد انقضاء العدة » من غير فرق 
ببن الطلاق الرجعي والبائن . 
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الجزء اللمامس 
والمحصنات من النساء الآبة 4؟ ‏ 5*0 : 

وَالمحْصتَات من النْسَاء إلاما ملكت أهانكم كتاب الله علي أل 
لك ما وراء 0 أن" نوا بأموإلكم صني ظٍ ان 
فنا استنتنتم به نين انون بجوم قربط ولا تلح علبكم 
فيا تراضيتم' ه من بَعْد الْفريضة إن الله كان عَليمآ حكما + ومن 
لط ينتى ولا أن في المخْصّنات الموامتات فين ما 
ود من فتإتحكم المؤمنات وله غم إمانكم 
بض بض فَا نيحو بإذن هلين وآتوهن جور 
بالمغروف شاد غَيْرَ مسَافحَات ولَامتخِذَات أنحدان فإذا أُخصِن 
فإن أَتَيْنَ بفاحشة لين _نصْف ما على المخْصّنات من الْعَذَابِ ذلِكَ 
من حي ألعنت و منكم وأنا تصيروا خير ل والله غفورٌ 
رَحيٍ * 


اللغة : 


محصنات جمع محصنة بفتح الصاد ظ مأخوذ من الحصن » ومحتلف المراد من. 
الحصن باختلاف متعلقه » فالاسلام حصن ٠‏ والحرية حصن ٠»‏ والزواج حصن » 
والعفة حصن ء والآيتان اللتان نفس رهما نحتويان على هذه المعاني الأربعة » والتفصيل 
في فقرة المبى . 


51١ 


سورة النساء 


والاستمتاع طلب المتعة » والمراد لها هنا المتعة بالمرأة على الوجه الشرعي . 
والطول الغغى . وأخدان جمع خدن . ومعناه الصديق . ويطلق على المذكر 
والمؤنث » والواحد والجمع . والعنت الحهد والشدة . 


الإعراب : 


والمحصنات عطف على النساء المحرمات المذكورات في الآية السابقة , أي 
وحرمت عليكم المتزوجات . وكتاب الله نصب على المصدر . أي كتب الله عليكم 
كتاباً . وأحل لك ما وراء ذل ( ما ) نائب فاعل لأحل . والمصدر المنسبك 
من أن تبتغوا بدل اشهال من ما وراء ذلكم » لأن محليل نكاح المرأة محتاج إلى 
مال ٠‏ وجوز أن يكون المصدر مفعولا” لأجله لأحل . ومحصنين حال من واو 
تبتغوا . وغير مسافحين صفة لمحصنين . وفريضة منصوبة على المصدرءأي فرض 
الله ذلك فريضة . ومن لم يستطع منكم ( منكم ) متعلق بمحذوف حال من ضمير 
لم يستطعم . وطولا” مفعول لم يستطع . والمصدر من أن يتكح المحصنات مفعول 
من أجله 1 أي من عجز عن نكاح المحصنات لعدم المال فلينكح الاماء . بعضم 
من بعض مبتدأ وخر . ومثله وان تصيروا خير لكم . أي الصير خير لكم . 


المععى : 

( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت اتمانسم ) . سبق في فقرة اللغفة ان 
الاحصان في هاتين الآبتين قد جاء على أربعة معان : الزواج والعفة والحريسة 
والإسلام . والمراد بالمحصنات هنا المتزوجات » لأن الزواج حصن للزوجة: بمنعها 
من الوقوع فيا لا ينبي » وحصن للزوج أيضاً للعلة نفسها ٠»‏ فلقد جاء في 
الحديث : « من تزوج فقد أحرز ثلي دينه » . والمراد ما ملكت اعانكم ان 
تصير المرأة ملكا للرجل » والمعنى ان المرأة إذا كانت متزوجة حرمت على غير 
زوجها إلا إذا تملكها مُسْم » فتحل حينئذ لالكها رغم الما زوجة للغير » والمسلم 
علك المرأة بسيين : 


إذذا 


الجرة الفاسن 


د : ان تصير غنيمة له وذلك أن تقع حرب دينية بين المسلمين والمشركين» 
فينتصر المسلمون» فيصبح المشركون بنسائهم وأطفاهم وأءواهم غنائم حرب المسلمين» 
1 غم الملم ا دون زوجها وقعت الفرقة بين الزوجين باجاع المذاهب 2 
ن غم الزوجين معاً لم نقع الفرقة بينها عند الحنفية والحنابلة » وتقع عند الإمامية 
00 والمالكية » فإذا أراد اسم الذي حاز المشركة أن ينكحها جاز له ذلك 
بعد أن تضع حملها ان كانت حاملا » وبعد أن نحيض مرة واحدة ان كانت 
حائلاة » ومن ذوات الحيض » وإلا امتنع عنها 48 يوماً » ثم قارا ان شاء. 
وهذه الأحكام طبقت في الفتوح الإسلامية الأولى » وعللها البعض بأنها للردع 
والزجر عن الشرك ٠‏ والترغيب في اعتناق الاسلام .. أما نحن فنقول : الها 
أحكام تعبدية لا نعرف وجه الحكمة منها » وكل ما نعرفه ان لها أشباهاً ونظائر 
في الشرائع » وان بعضها حلل قتل النساء والأطفال , أما الاسلام فقد أمر بالرفق 
في الأسرى والعبيد ©» مها كان دينهم ومذهبهم . 
السبب الثاني الذي ملك به المسلم المرأة هو شراء الأأمة . وذلك أن يكون 
الرجل أمة مملوكة » وكان قد زوجها من عيد له أو لخيره 3 ثم باعها من 
آخر 2 فهذا البيع بفسخ زواج الآمة من العيد ويبطله عند الامامية » وبحل للمشري 
أن يفرش الآمة الي ابتاعها بعد ان تستيرىء بوضع الحمل ٠‏ أو محيضة » أو 
مخمسة وأربعين يوماً . 
وقال السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار : « ان بعض الصحابة كابن 
مسعود على هذا الرأي الذي ذهب اليه الامامية ‏ ثم قال صاحب المثار ‏ : 
ولولا ما اختاره الاستاذ الإمام ‏ بريد ان الشبخ محمد عبده اختار غير مذهب 
الامامية ‏ لكان قول الامامية أرجح من مذهب جمهور أهل السنة » . 
فالسيد رشيد يعترف بأن قول الامامية أرجح من مذهب السنة » ومع ذلك 
يرفضه لا لشيء إلا لأن استاذه لم يقل به .. وغريب هذا من أمثال السيد رشيد 
الذي نعى في تفضيره على التقليد والمقلدين » حبى أخرجهم من الدين ٠»‏ لا من 
العم فقط ( انظر تفسيره للآبة 158 ١51!‏ من سورة البقرة ) 
والخلاصة ان الاسلام أباح المسم أن ينكح المتزوجة إذا كانت امة » وملكها 
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بالشراء » أو كانت مشركة » وغنمها في حرب دينية » يدافع فيها عن الاسلام؛ 
ويدعو اليه . 

50 من غير بيان . 
فأية فائدة من قوله تعالى : ( من النساء ) ؟. 

الجواب : ان القرآن كثيرا ما يأني بالقيد للتوضيح والتوكيد ٠‏ مثل ( وقتلهم 
الأنبياء بغعر حق ) . مع العلم بأن قتل الأنبياء لا يكون ولن يكون إلا بالباطل. 

ثانا : قد يتوهم متوهم ان المراد بالمحصنات خصوص المسلات ٠»‏ فجاء قيد 
( من النساء ) لبيان العموم » وان عقد الزواج محترم » سواء أوقع على المسلمة؛ 
أم غيرها . 

( كتاب الله علي ) . هذا مجرد توكيد لما سبق من قوله تعالى : حرمت 
عليكم الخ » أي ان تحريم الأصناف المذكورة هو حم مفروض من الله .. فن 
خالف فإن الله سبحانه هو الذي محاكمه ويعاقبه . 

( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) . لما انتهى سبحانه من بيان المحرمات أعطى 
قاعدة كلية » وهي ان غير الأصناف المذكورة محل نكاحهن ٠»‏ على شريطة أن 
محصل الزواج -بن حسب الأصول المقررة في الشريعة » ومنها أن يدفم الراغب 
في النكاح للمرأة صداقاً شرعياً » لا أجرة على البغاء ء وهذا معبى قوله : 
( ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) . فالمراد بالاحصان هنا العفة » 
وبالسفاح الزنا » ولفظ محصتين يعني عن غير مسافحين » ولكنه جاء للتوكيد » 
والاشارة إلى أن لصاحب امال أن ينفق أمواله في الملذات والطيبات غير المحرمة.. 
لأن الإسلام كما حرم طرائق الكسب غير المشروع ٠»‏ كالربا والغش والتقييت 5 
فقد حرم انفاق المال في المحرمات » كالزنا والاعتداء على حرية الآخرين . 

واتفق السنة والشيمة على ان قوله تعالى : ( وأحل لم ما وراء ذلكم) يدل 
على جواز الجمع بين العمة وبنت أخيهاء وبين الحالة وبنت أختها .. لأن المعروف 
من طريقة المشرعين أن يذكروا المحرمات فقط » لإمكان حصرهاء أما المباحات 
الي لا يبلغها الاحصاء فيشيرون اليها بقولهم : ( ما عدا ذلك ) . ولكن السنة 
قالوا : ثبت عن الرسول (ص) انه قال : «٠‏ لا تنكح المرأة على عمتها » ولا 
على خالتها » 1 
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وقال الحوارج : :> حور الجمع بينها مطلقاً 4 رضيت العمة والحالة ٠أم‏ أبتا . 

واختلف الإمامية فيا بينهم » فنهم من قال بمقالة السئة . والأكترية منهم 
ذهبوا الى انه اذا تزوج أولا” بنت الأخ » أو بنت الأخت فله أن يتزوج العمة 
أو الحالة مطلقاًءوإذا تزوج العمة أو الحالة أولا” فلا يجوز له أن يعقد على بنت 
الأخ أو بنت الأخخت إلا إذا أذنت العمة أو الحالة » واستدلوا بروايات عن أهل 
البيت (ع) . 


زواج المتعة : 


( فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) . الضمير في ( به) يعود 
على ما في قوله تعالى : ( وان لك ما وراء ذل؟) وجاء بصيغة الممرد باعتبار 
لفظ ( ما ) ». والضمير في ( منهن ) يعود على ( ما ) أيضاً » وجاء بصيغة 
الجمع باعتبار معناها » لأن المراد بما وراء ذلك النسوة اللواتي محل الزواج مبن»؛ 
أما الأجور فلمراد مها المهور»والمعى المحصل باتفاق الممفسرين ان من أراد الزواج 
بامرأة من اللواتي حل له فعليه أن يؤدي لا المهر حماً مفروضاً من الله.لا صدقة 
واحساناً . 

وقد كير الكلام والنقاش حول هذه الآبة: هل المراد ما الزواج الدائم فقطء 
أو زواج اللمتعة فقط » أو هما معاً » وعلى فرض ارادة المئعمة » فهل نسخت 
هذه الآبة » ونسخ معها زواج المتعة ؟. 

وفيا يلي يتضح الجواب عن جميع ما أثر أو يثار من التساؤلات حول زواج 
المتعة . 

حاء يي كتب الحديث والفقه والتفسير للسنة والشيعة ان المسلمين اتفقوا قولا” 
واحداً على ان الإسلام شرع متعة النساء وان ابي (ص) أمر مبا أصحابه. من ذلك 
ما جاء في الجزء السابع من صحيح البخاري » كتاب الترغيب في النكاح ان 
رسول الله (ص) كان في جيش للمسلمين ٠»‏ فقال لم : قد أذن الله لكم أن 
تستمتعوا » فاستمتعوا .. وفي رواية ثانية للبخاري : ابما رجل وامرأة توافقا 
فعشرة ما بينها ثلاث ليال » فإن أحبا أن يتزايدا أو بتتاركا تتاركا . 


وؤظ(ظ 
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وني صحبح مسم ج ١"‏ باب ١‏ نكاح المتعة و ص 17 طبعة ١748‏ ه عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري انه قال : استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر 
وعمر ء وفي الصفحة نفسها حديث آآخر عن جابر » قال فيه : ثم مانا عمر .. 
ومثله عن الحزء الثالث من مسند الإمام أحمد بن حتنبل . 

وقال الرازي في تفسير آية ( فا استمتعتم به ) : « قال عمران بن الحصين ء 
وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم : ان الله أنزل في المنعة آية » وما نسخها 
بآية أخرى » وأمرنا رسول الله (ص) بالمتعة » وما مانا عنها » ثم قال رجل 
برأيه ما شاء .. يريد ان عمر سهى عنها .٠‏ . 

وهذه الروايات ونظائرها موجودة في أكير صحاح السنة ا و كتبهم 
الفقهية » وعليه يكون النزاع في انه : هل المراد بقوله تعالى( فا استمتعتم به الخ) 
الزواج الدائم فقط ٠‏ أو زواج المتعة فقط , أو هما ععاً 0 هذا التراع 
عقيماً لا جدوى منه »: لآن النتيجة هي هي لا متختلف في شيء ٠»‏ سواء أقلنا : 
ان آية ( ها استمتعتم ) عامة للمتعة . أو قلنا : هي مختصة بالزواج الدائم » 
إذ المغروض ان رسول الله (ص) قد أمر بزواج المتعة باتفاق المسلمينءوان كل 
ما أمر الرسول به فإن الله يأمر به أيضاً » لقوله تعالى : و ما آناكم الرسول 
فخذوه وما ام عنه فانتهوا ‏ " الحشر » . 

أجل » بعد ان اتفق السنة والشيعة على ان الاسلام شراع المتعة اختلفوا في 
نسخها ونحرعها بعد الجواز والتحليل ؟. 

قال السنة : دي بعد ان كانت حلالا".. وقال الشبعة : كانت حلالاك 
ولا تزال الى آخر يوم .. وبدهة ان على السنة أن يثبئوا النسخ والتحرمم من 
الرسول (ص) » لأنهم يدعون زوال الشيء الثابت بطريق القطع واليقين » أما 
الشيعة فلا يكلفون بالاثبات على عدم النسخ » لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا 
بيقن مثله مثلا” ‏ إذا اتفق اثنان على ان فلاناً كان حي ني العام الماضي » 
ثم اختلفا في موته الآن فالائبات على من يدعي الموت » أما من يقول ببقاء 
الحياة فهو في فسحة » ولا يطلب منه شيء » لوجوب الهم بإبقاء ما كان على 
ما كان » حبى ينبت العكس . 
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والسنة يعترفون بأن عليهم عبه الاثبات دون الشيعة ٠‏ ولذلك استدلوا على 
ثبوت النسخ بروايات عن الني (ص) » ورد الشيعة هذه الروايات » وناقشوها 
مئناً وسنداً ٠»‏ وأثبتوا بالمنطق السلم انها موضوعة على الرسول الأعظم (ص) بأدلة: 

« منها » ان السنة أنفسهم يعترفون بأنها مضطربة متناقضة » قال ابن رشد 

في الجزء الثاني من البداية » مسألة نكاح المتعة ما نصه بالحرف : «١‏ في بعض 
الروايات ان النبي (ص) حرم المتعة يوم نخيير » وفي بعضها يوم الفتح ٠‏ وفي 
بعضها في غزوة تبوك » وفي بعضها في حجة الوداع ٠‏ ولي بعضها في عمرة 
القضاء » وني بعضها عام أوطاس » وهو اسم مكان في الحجاز » ومحل غزوة 
من غزوات الرسول (ص) - ثم قال ابن رشد ‏ : روي عن ابن عبساس انه 
ار ل 5 
عمر عنها ما اضطر الى الزنا إلا شقي 

وه منها ؛ أي من ردود الشيعة على روايات النسخ الها ليست محجة » حى 
ولو سلمت من التناقض » لأنما من أخبار الأحاد .. والنسخ انما يثبت بآية قرآنية؛ 
أو مخمر متوائر » ولا يثبت بالحير الواحد١‏ . 

و ومنها, ما جاء ي صحع بز من ان المسلمين تمتعرا على عهد الرصول». 
وعهد أبي بكر » وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول » وإلا كان الحليفة الأول 
محللة” لما حرم الله والرسول .. وأصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في 
عهده (ص) 0 عمر بالذات0٠:‏ « متعتان كانتا على عهد رسول الله انا ابى 
عنها » واعاقب عليها » . ومها شككت فلا أشك ولن أشك في ان عمر لو 
سكت عن هذا النهي لا اختلف اثنان من المسلمين في جواز المتعة وحليتها الى 
يوم يبعثون . 

وتسأل : بعيد جداً أن يقول عمر هذا .. لأنه تحريم ل/أحله الله » ورد على 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ؟. 
الجواب : أجل ا بعيد » لأنه كيا قلت : رد على الله ورسوله .. 


١‏ الير المتوار هو أن برويه جماعة بلغوا من الكثرة حداً بمدنع معه عادة اتفاقهم على الكذب . و الحير الواحد 
لا ينتهي إلى حد التوار » سواء أكان راويه واحدا » أو ا 


يذهف 
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ولكن المسلمين اتفقوا على ان عمر قال ذلك ٠»‏ وما رأيت واحداً منهم نفى نسبته 
اليه .. بل في بعض الروايات ان عمر نبى عن ثلائة أشياء أمر مها الني لاشيثين» 
قال القوشجي في شرح التجريد ‏ وهو من علاء السئة ‏ قال في آخخر مبحث 
الامامة : « ان عمر صعد المثير » وقال : الها الناس » لوت عل جهيد 
رسول الله » انا أنهى عنهن ٠»‏ واحرمهن » واعاقب عليهن : متعة النساء » 
ومتعة الحج »؛ وحي على خير العمل » ... وروى كل من اك والرازي ان 
علياً قال : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . ومثله عن تفسير 
التعلبي والسبوطي . 

سؤال ثانر : أليس من الأليق بمكانة عمر أن تحمل قوله هذا على انه رواية 

عن النبي ١ص‏ ؛ وليس رأياً من عمر ضد النبي (ص) ؟. 

الجواب : أجل » ان هذا الحمل أليق وأخلق » ولكن قوله : ٠‏ كانتا على 
عهد رسول الله . وأنا أنبى عنها » يأبى هذا الحمل » حيث نسب التحليل 
الى الرسول » والتحريم الى نفسه » ولو كان قوله رواية » لا رأياً لنسب النهي 
الى الرسول ٠‏ لأنه أبلغ في الردع والزجر . 

وبالاخقصار : لا بمكن الجمع محال بين القول : ان النني (ص) نهى عن 
الله بعد أن أمن با .-وين.نول عل .بر تيانت اق عل عفنا رصول اناد : 
وانا أنبى عنها .. وقد ثبت ان عمر قال هذا فيلزم من ذلك حا ان الني 
لم ينه عن المتعة .. هذا بعض ما يرد من الطعون بروايات النسخ المنسوبة الى 
الني .. ومن أراد التفصيل فليرجع الى تفسير آلاء الرحمن للشيخ محمد جواد 
البلاغي » والبيان في تفسر القرآن للسيد الحوئي » ونقض الوشيعة للسيد محسن 
الأمبن ٠»‏ والجزء الثالث من كتاب دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر . 

وتجدر الاشارة إلى أنه لا فرق بين الزواج الدائم » وزواج المتعة في ان كلا” 
منها لا يم إلا بعقد ومهر » وفي نشر الحرمة من حيث المصاهرة © ولي وجوب 
التوارث والانفاق وسائر الحقوق الادية والأدبية بين أولاد المتعمة وأولاد الزواج 
الدائم » ولي وجوب العدة على الممتع مها .. وفي الجزء الحامس من كتابنا فقه 
الإمام جعفر الصادق (ع) ذكرنا ١4‏ وجها يتساوى فيها الزواج الدائم» والزواج 
الل ».أن اليه ب ب 1 أرجه ينارق ديا جر” عن الآخر . 
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( ولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد الفريضة ) . إذا جرى الزواج على 
مهر مبين محدد في من العقد يصبح حقاً لازم للزوجة»تتصرف فيه كينا تشاء » 
ولكن هذا لا بمنع أن يتراضى الزوجان بعد ذلك على ترك المهر كلا" أو بعضاًء 
أو الزيادة عليه » يا انه لا مانع أن يتراضيا على نوع النفقة ومقدارها » أو 
تر كها من الأساس 1 أو براضيا على الطلاق 0 أو على الرجوع بعد الطلاق » 
أو بعد انقضاء أمد المتعة . وما إلى ذلك ضمن الحدود الشرعية . 

( ومن لم يستطع منكم طولا” أن ينكح المحصنات المؤمنات فا ملكت اتمانكم 
من فتياتم المؤمنات ) . المراد بالطول هنا المال » وبالمحصنات الحرائر لقابلتون 
بالاماء المشار اليهن بقوله تعالى : ( لما ملكت اعانكم ) » لأن الامة تدخل في 
ملك اليمين » والمعبى من لم جد من المال ما أعكنه من 100 
امة مؤمنة . 

( والله أعم بإعانكم بعضكم من بعض ) . المراد بالإممان الدين » والمعيى 
لا ينبغي للمؤمن أن يستنتكف عن زواج الامة مة للونها وعنصرهاء لأن الناس جميعاً 
م دم ظ وآدم من ثراب . والتفاضل عند الله بالتقوىءلا بالاحساب والأنساب» 
وراب أمة هي أكرم عند الله من حرة » لأنها أبر وأتقى . 

( فانكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف ) . وأهل الآمة سيدها 
ومالكها » والمراد بالأجور المهور ( محصنات غير مسافحات ) . أي عفيفات 
غمر زانيات بصورة علنية » كالمومس »ء ( ولا متخذات اخدان ) أي ولا بصورة 
سرية » كالتي مختص بصديق في الحفاء . 

( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب). 
المراد من الاحصان في ( احصن ) الزواج » وي (المحصنات ) الحرائرء والمنى 
ان الأمة إذا زنت فعليها من العقاب نصف ما على الحرة » وهذا العّاب هو 
ما بينه سبحانه بقوله : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ‏ ”7 
النور » . 

( ذلك لمن خشي العنت ) . ان الله سبحانه لا يريد أن يشق على عباده » 
ولا أن يقعوا في الفتنة » ففن مالت نفسه إلى المرأة فليتروج حرة »© فإن لم بجد 
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المال تزوج بأمة مؤمنة » وان استطاع الصير عن زواجها » وكان آمناً على دينه 
وصحته فالصير خير وأفضل ( وأن تصيروا + خير خير لحم )., 

وهذه الآبة على طوها تعرضت لحم زواج الجر بأمة » ولعقوبتها إذا زنت» 
وأوجزنا في التفضير . لأن الحديث عن الاماء وأحكامهن أصبح بلا جدوى بعد 
الغاء الرق .22 

وغريبة الغرائب ان أول دولة سبقت إلى الدعوة لإلغاء الرق تعامل الملونين في 
بلدها معاملة الحيوانات » وتناصر الحكومات العنصرية في كل مكان ٠‏ وتضع 
مخططات جهنمية دد العالم بأسره » ومستقبل الانسانية » وأصدق الدلائل على 
هذه الحقيقة مشار كتها في خخلق اسرائيل» ومساندتها في الاعتداء على البلاد العربية» 
وطرد المواطنين من بلادهم ؛ لا لشيء إلا لتخضع العرب لنفوذها وسياستها .. 
أما حشدها الجيوش بئات الألوف في فبيتنام » وتفننها في التقتيل والتخريب فلا 
يعرف التاريخ له مثيلا” .. وأعتقد انه لا وسيلة 0 من شرور هذه 07 
إلا أن يرفض كل انان في الشرق والغرب كل ما ينتمي اليها » ومحمل أثراً 

من آثارها . 


يريد الله ليبين لك الآية 5؟ 78 : 


يذ اه لي لم وتوم شقانن" من َنِم ووب علتكئ 
وله غلم 50-7 يريد أن توب عَلْيكُم ويربد الذين” 
يَنبعُونَ الترات أن مَيلُوا ميلا عظياً * يريد اله أن ينف عنكئم 
ا الْإِنسَان ضعمفاً * 


اللغة : 


السءن المناهج 5 


الجزء اللحامس 
الإعراب : 


ليبين اللام قائمة مقام ان © يقال : أردت لتذهب ٠‏ أي ان تذهب »2 ومنه 
قوله تعالى : ( بريدون ليطفثوا نور الله ) أي ان يطفئوا . وتسبك ان او اللام 
الى ال معاها من التغل: مضدر مندرلا” ار ف ؛ أي يريد الله التبيين لكم . 
ومفعول يبين محذوف » تقديره هذه التكاليف من حلاله وحرامه . وضعيفاً حال 
من الإنسان . 


المعى : 

( بريد الله ليبين لم وبهديم سئن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) . بعد 
أن بين سبحانه في الآبات السابقة الأصناف المحرمة من النساء نسباً وصهراً 
ورضاعة . وبين لن أيضاً ما محل منهن بقوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) 
بعد هذا قال عز من قائل : شرعنا لك نلك الأحكام ٠‏ وبيئناها لكم ٠»‏ كي 
تستغنوا محلاله عن حرامه » وبطاعته عن معصيته » وتتبعوا في اجتناب المحرمات 
سبيل من سبقك الى الهداية والامان » وأيضا لكي يعرف التائب المنيب ما شرع 
الله من الأحكام » فيتقرب اليه بفعل ما أمر به » وترك ما مهى عنه .. 

وقيل : ان الله سبحانه أراد بقوله : ( ويتوب عليكم ) انه تعالى شراع تلك 
الأحكام لتعملوا مما تائبين ما سلف منكم في زمن الجاهلية وأول الاسلام من نكاح 
حلائل الآباء » والجمع بين الاختين » وما الى ذلك من المحرمات ٠‏ ومها يكن 
فان التائب وغير التائب لا بمكنه أن يطيع الله » وبمتثل أحكامه إلا بعد بيانها 
والغل :+ © فيان الجكانة. الجادة؛ نشل عه ولعية عليوم » لأنه لا يأمر إلا مما 

فيه الحير والمصلحة » ولا ينهى إلا عما فيه الشر والمفسدة » وليس من الضروري 
أن بين لنا سبحانه وجه المكمة من أمره ونهيه » ولسنا تحن مكلفين ععرفته 
والبحث عنه » وما علينا إلا التسليم والطاعة مؤمنين بأن أحكامه تعالى هي سر نا 
دنيا وآخرة . 

( والله يربد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
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عظيا ) . الذين يتبعون الشهوات هم دعاة التحرر من القيود الدينية والأخلاقية: 
والانطلاق مع غريزة الجنس انى توجهت » وهؤلاء موجودون في كل عصر من 
عهد مزدك الى آخر يوم » وان اختلفوا في شيء فانما مختلفون ني الاسلوب تبعاً 
لعصورهم » وقد تفننوا في القرن العشرين بامم الحرية والتطور » ونجاوزوا الحد 
في اثارة الجنس عن طريق الأفلام والروايات » والأعضاء العارية والحركات .. 
وهذا هو الميل والانحراف العظم الذي أشار اليه سبحانه بقوله : ( أن تميلوا 
ميلا" عظيماً ) . 

وتسأل : لقد كرر الله سبحانه التوبة في آبتين لا فاصل بينها » حيث قال: 
« ويتوب عليكم والله علم حكم والله يريد أن يتوب عليكم ‏ . فا هو القصد 
من ذلك ؟. 

الجواب : جاءت التوبة الأولى تعليلا” لبيان الحلال والحرام من النساء بصرف 
النظر عن أمر الله بالتوبة وإرادته لها .. أما التوبة الثانية فههي تعبير عن أمره 
تعالى وارادته التوبة برك المحرمات ٠‏ وتقابلها ارادة متبعي الشهوات .. ونظير 
ذلك ان تقول لولدك » اشتئريت لك هذا الكتاب لتقرأه » فاقرأه .. فذكرت 
القراءة أولا” لببان السبب الموجب للقراءة » وأعدتها ثائية » لأنك تريدها منه » 
وتأمره ما . 

( يريد الله أن مخفف عتكم ) . في تحليل من أحل لك من النساء » بل في 
غيرها أيضا » قال تعالى : و يريد الله بحم اليسر ولا يريد بم العسر ‏ ه6١‏ 
البقرة » . و وما جعل علي في الدين من حرج 78 الحج » . وفي الحديث 
الشريف : ( جثتك بالحنيفية السهلة السمحة ) . 

( وخلق الانسان ضعيفاً ) في مقاومة الدواعي والبواعث الى الطيبات والملذات؛ 
تخا صة لذة الجنس » ومن أجل هذا أحل الله التمتعم بالنساء ضمن الحدود الي 
سبق بيانها .. وني الأماطير ان ابليس قال لموسى (ع) : ما خلا رجل بامرأة 
الا كنت صاحيه » دون أصحابي : 

وما رأيت أحداً صوار ضعف الانسان في نفسه وجسمه كالإمام علي (ع) 
حيث قال : وان سنح له الرجاء أذله الطمع ؛ وان هاج به الطمع أهلكه 


ححن 
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الحرص ». وان ملكه اليأس قتله الأسف .. وان ناله الحوف شغله الحلر » وان 
أضابته مصيبة فضحه الجزع» وان عضته الفاقة شغله البلاء » .. وقال : مسكين 
ابن آدم مكتوم الأجل » مكنون العلل » ؛ محفوظ العمل » تؤله البقة © وتقتله 
الشرقة ٠‏ وتنتنه العرقة . 
وكيا صوار الإمام جهة الضعف في الإنسان فقد صور أيضاً جهة القوة والعظمة 
فيه » من ذلك قوله : ( الانسان يشارك السبع الشداد ) أي ان موهبته لا نقف 
عند حد الظروف الي نحيط به » بل يتعداها الى القمر والزهرة والمريخ» وسائر 
ما في الكون يسخره للحاجاته وأغراضه . . لقد أشار الإمام إلى ضعف الانسان كي 
لا يركن إلى قوته ويغير لها »٠‏ فيطغى » وأشار إلى قوته كي لا يستسم للضعف 
ان أصابه » فينصرف عن الجهاد والعمل .. والعاقل من يناضل » وهو على حدر 
من المخبآت والمفاجآت . 


لا يأكلوا أمرالم بيك بالباطل الآية 9؟ ‏ ٠ل‏ 
ا أيه الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ينتكم بالتَايلل إلا أن" 
تَكُون تَارَة ة عن تراض بمشكم ولا تفتلوا أنضسكم إن اله كان 
بكم رَحياً* ومن يَفْعَلْ ذلك تدوانا وظلنآً فسَوْف نمْليه ترآ 


مب 


وكان ذلك عل الله يسيراًع 
الاعراب : 


المصدر المنسبك من أن تكون في محل نصب على الاستئناء المنقطع »لآن التجارة 
عن تراضٍ ليست من جنس أكل المال بالباطل » والتقدير كون التجارة عن 


نار 


سورة النساء 


تراض غير منهي عنها . وقرىء تجارة" بالرفع فاعلا” لتكون على انبا تامة ء 
وقرىء بالنصب خيراً لتكون على انما ناقصة , واسمها ضمير مسثثر يعود على 
الأموال ٠‏ أي إلا أن تكون الأموال تجارة . وعن تراض متعلق بمحذوف صفة 
لتجارة . وعدواناً وظلما مفعرل من أجله ؛ وبجوز أن نا موضع الخال » 
أي معتدين وظالمين . 


المعى : 


( يا أما الذبن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ) . سبقت هذه الجملة 
ا ا ا 1 البقرة .. ونعطف على ما سبق 
ما روي عن الإمام جعفغر الصادق (ع2 : ان من كان عليه دين » وعنده مال» 
ا ا ا ا ا 
به ددينه » حتى ولو احتاج إلى الصدقة .. أجل » مجوز له أن بستئي منه مؤونة 
يوم وليلة . 

( إلا أن تكون نجارة عن تراض من ) . ولفظة ( متكم ) اشارة إلى انه 
لا بد من رضى الطرفين .. ويدل هذا الاستئناء على ان التجارة لا يشترط فيها 
أن يكون العوضان متساوين » بحيث يكون كل منهما على قدر الآخخر 
بالقسطاس المستقم . لأن ذلك يكاد يكون مستحيلاة 5 ومن ثم اذن الله سبحانه 
لكل من البتاعين أن يأكل الزائد عن ماله » ما دام الطرف الآخر أوقع الصفقة 
برضاه واختياره” » على شريطة عدم الغش والكذب . 

وتسأل : اذا أبدى التاجر براعة في الدعاية لسلعته وتزيينها وترويجها ٠‏ فهل 
يكون هذا من باب الغش » وأكل الال بالباطل ؟. 

الجواب : كلا » ولكن اذا وقع البيع على السلعة بشرط أن تكون على وصف 
خاص » ثم تبين العكس كان للمشئري الحيار في أن يفسخ البيع » ويرجع السلعة 
لصاحبها » ويسترد الثمن . 

( ولا تقتلوا أنفسك ) . أي لا يقتل بعض بعضاً ء وفيه اشعار بوحدة 


الك 
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الانسانية وتكافلها . وفي الحديث الشريف : ١‏ المؤمنون كنفس واحدة » . وقيل 
معى ( لا تقتلوا أنفسكم ) لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بفعل ما نبآم الله عنه .. 
وهذا المعى صحيح في نفسه » ولكنه خلاف ظاهر الآية . 

( ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نار ) . ذلك اشارة الى قتل 
النفس ٠»‏ وأكل المال بالباطل » والعدوان والتعدتي على الحق : ومثله الظلم » 
وجاز العطف مع اتحاد المعبى لاختلاف اللفظ » كقول الشاعر : ٠‏ وألفى قوها 
كذباً وميناً » . ويمكن التفريق بين العدوان والظم بأن الظلم يكون للتفس والغيرء 
أما العدوان فلا يكون إلا على الغعر .. 

وعلى أية حال ٠»‏ فان الناسي واللخاطىء والمكره لا يتصف فعلهم بظل ولا 
عدوان إلا فعل المكره على القتل فانه يتصف بالظل والعدوان ‏ مثلا" ‏ اذا قال 
ظالم قادر لزيد : اقتل هذا » وإلا قتلتك . فلا مجوز لزيد أن يقتل المظلوم » 
حنى ولو تيقن ان الظالم سينفل وعيده فيه » إذ لا يجوز للانسان أن يدفع عن 
نفسه ضرر القتل بادخاله على الغعر » وإذا نفْذ زيد ارادة الظالم » وقتل المظلوم 
قتل زيد به قصاصاً » وسجن الظلم الآمر بالقتل » حتى الموت . 


الكبائر الآية "١‏ : 


_ 


مدخلا كرا + 


اللغة : 


الكبائر واحدما كبيرة ١‏ وهي المعصية الغظيمة . ومدخل بضم الم من أدخل » 
وبفتحها من دخل » وني الخالين هو اسم مكان : والمراد به الجنة . 


وم التفسير الكاشف  ٠١‏ 


الإعراب : 


ما شولة” مفعول فيه لندخلكم » لأن المراد به المكان » وهو الجحنة . 


المعى : 


قسم القرآن الكر.م الذنرب الى قسمين : كبائر وصغائر » وقد جاء هذا 
التقسم في العديد من الآبات » منها هذه الآبة ؛ لأن المراد من ( سيثاتك ) في 
قوله تعالى:( نكفر عنكم سيثاتكم )»المراد منها ما عدا الكبائر باتفاق المفسرين» 
والمعى :من اجتنب كبائر الذنوب محونا عنه صغائرها . 

ومنها قوله تعالى في الآبة ٠م‏ النجم : ٠‏ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
الا اللمم » واللمم هي الصغائر . 

ومنها قوله سبحانه في الآية ٠ه‏ الكهف : ١‏ لا يغادر صغيرة ولا كبيرةالا 
أحصاها » . ْ ْ 

ومنها الآية /ا الحجرات : «٠‏ وكراه اليك الكفر والفسوق والعصيان » . وهي 
صربحة في ان المنهيات أقسام ثلائة : الكفر » وهو الجحود والإنكار. والفسوق» 
وهو اقتراف الكبائر . والعصيان » وهو الصغائر . 

وببذا يتبين معنا ان قول من قال : كل الذنوب كبائر » ولا صغائر فيهاء 
لأن معصية الله في شبيء كبيرة » مها كان ذلك الشيء ٠‏ ان هذا القول مخالن 
لظاهر القرآن . بالإضافة الى ان الشرائع الوضعية تقسم الجر بمة الى جنحة وجناية. 
أجل كن نفي الصغائر بوجه سنشير اليه . 

ومها يكن ٠»‏ فإن الكتاب العزيز لم يضع حداً فاصلا” بين الكبيرة والصغيرة ؛ 
ولذا اختلف الفقهاء في معبى الكبيرة » فذهب جاعة الى أن كل ما جاء في 
القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبرة » وما عداه صغيرة .. وخير الأقرال 
قول من قال : ان الذنوب جميعاً في نفسها كبائر » كا قال من نفى الصغائر 
من الأساس » واما تقسم الذنوب الى كبائر وصغائر مقارنة بعضها الى بعض . 

مثلا” : النظر الى الأجنبية بريبة ذنب كبير في نفسهء صغير بالنسبة الى القبلة ؛ 


ان 


الجزء حامس 


والقبلة صغيرة بالنسبة الى الجنس . وكذا الأكل على مائدة عليها حمر كبير في 
نفسه » صغير بالقياس الى شرب الحمر . 

ونجحدر الإشارة الى ان لذات الفاعل وسوابقه وظروفه ودوافعه تأثيراً بالغاً في 
جعل الذنب كبيراً أو صغيراً على حد تعبير الفقهاء » وخابة: أن جلحةة كلخد 

تعبير المشرعين الجدد .. فعلينا قبل أن نضفي على الذنب صفة الشدة أو الضعف 

أن ننظر الى الفاعل . هل فعل ما فعل لعدم فطنته وضعف ارادتهءكا لو لبس 
عليه غاو . أثم » أو فعله للياجة ماسة ©» أو لأنه مولع بالإساءة الى الناس ٠‏ كما 
هو شأن الكثيربن .. وقد تواتر عن الرسول (ص) انه قال : واتما الأعمال 
بالنيات» ولكل امرىء ما نوى .. لا صغيرة مع اصرارءولا كبيرة مع استغفار ». 

وعن الإمام الصادق (ع) : «٠‏ انتما خلد أهل النار في النار لآن نيائهم كانت 
في الدنيا أن يعصوا الله أبداً لو خلدوا فيها » واتما خلد أهل الجنة في الجنة لأن 
نيانهم أن يطيعوا الله أبداً » فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء , . وبسطنا القول في 
تأثير النية عند تفسير الآبة ١44‏ من سورة آل عمرانءفقرة لكل امرىء ما نوى.. 
ومن المفيد أن نذكر خيراً عن الإمام جعفر الصادق (ع)يعدد فيه أنواع الكبائر.. 
روي ان عمرو بن عبيد دخل على الإمام » وسأله عن الكبائر في كتاب الله ؟ 
فال : 

وان أكير الكبائر الشرك بالله » لقوله تعالى : « ان الله لا بغفر أن يشرك 
به ع . وقال : « ومن يشرك باللّه فمّد حرام عليه الجنة ومأواه النار » . 

وبعده اليأس من روح الله » لأن الله يقول : «٠‏ ولا ييأس من روح الله الا 
القوم الكافرون » . 

9 الامن من مكر الله » لأن الله يقول : و ولا يأمن مكر الله الا القوم 
الحاسرون » . 

ومنها عقوق الوالدين » لأن الله تعالى جعل العاق جباراً شقياً في قوله : 
« وبر بوالدتي ولم جعي جباراً شقياً » . 

ومنها قتل النفس الي حرام الله الا بالحق » لآنه تعالى يقول : « ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها » 


ا 


نتوزة التبناء 


وقذف المحصنات , لآن الله يقول : «١‏ ان الذين برمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظىم » . 

وأكل مال اليتم ؛ لقوله سبحانه : ١‏ ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
ائما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ١‏ 

والفرار من الزحف ٠‏ لأن الله يقول : « ومن يولم يومئذ دبره الا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً الى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وبئس المصير » . 

وأكل الربا » لقوله سبحانه : «٠‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس » . ولقوله : ١‏ إن لم تفعلوا فاذنوا محرب من 
الله ورصوله » . 

والسحر » لأن الله يقول : « ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق » . 

والزنا » لأن الله يقول : « ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ومخلد فيه مهاناً » . 

واليمين الغموس١‏ » لأن الله يقول : و ان الذين يشيرون بعهد الله واعامهم 
نمنآً قليلا" أولتك لا خلاق لهم في الآخرة » . 

والغلول" » قال تعالى : و ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ع . 

ومنع الزكاة ٠‏ لقوله جل وعر : هيوم محمى عليها في نار جهم فتكوى 
ها جباههم وجنومهم وظهورهم » . 

وشهادة الزور ؛ وكتان الشهادة » لأن الله يقرل : « ومن يكتمها فانه 
آثم قلبه , : 

وشرب اللحمر : لأن الله عدل لها عبادة الآوثان . 

وترك الصلاة متعمداً » أو شيئاً مما فرض الله » لأن رسول الله (ص) يقول: 
ه«من ترك الصلاة متعمداً فقد برىء من ذمة الله»وذمة رصوله» ونقض العهد؛» . 

وقطيعة الرحم ٠»‏ لأن الله يقول : «٠‏ اولثك لهم اللعنة ولحم سوء الدار » . 


. اليمين الغموس هي الكاذبة الي تغمس صاحبها في النار‎ ١ 
. الغلول ذو الحقد والغش‎ ١ 
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فخرج عمرو بن عبيد » وله صراخ من بكائه » وهو يقول : هلك من قال 


برأيه ؛ ونازعكم في الفضل والعلم يا أهل البيت . 


واسألوا الله من فضله الآبية #7 "8" : 


وَلَا نموا ما فصل الله به بَعضّكم على بض إلرجال نصِيب يا 
اكتسيرا وللتماة. نمنست 5ا | كندن واتألوا الله من نكل إن اله 
كان بكل تيه عليمآ»* وَلِكل تجِعَلْنَا مالي يا ترَلة ألْوَالدَان وَالْأْكربُونَ 
وين عَقَدَتْ أيانكم فآنوم نصِبم إن الله كان على كل تيء 
شبيداً + 


اللغة : 
مواللي جمع مولى 6 ولفظه مشيرك بن معان كثثرة ؛ منها السيد الذي اعتق 


عبده ©» ومنها العبد بدي اعتقه مولاه »2 ومنها الوارث » وهذا المعبى هو المراد 

في الآية . وأعانكم , جح مدر اجيع. لين 6 تعن التو ٠.‏ أو مق اد 
0 تعطى عادة عند العهد والعقد » حيث تكون المصافحة باليدين عند التعاقد 
والتعاهد . 


الإعراب : 


للرجال نصيب مبتدأ وخير . وما اكتسبوا ( مما ) متعلق ممحذوف خبرا لبتداً 
محذوف » كأن سائلا" يسأل : ما هو هذا النصيب فقيل : هو مما اكتسبوا » 


ف 


سورة النساء 


على أن تكون من في (هما ) للبيان لا للتبعيض » ان هذا التنصيب هو كل ما 
اكتسبوه لا بعضه . وموالي مفعول أول لجعلنا . ولكل متعلق ممحذوف مفعولا” 
ثانياً » والتقدير جعلنا موالي وارثين لكل مال١‏ تركه الوالدان والأقربون » وعلى 
هذا تكون من في (مما) للبيان » لا للتبعيض ٠‏ كأن قائلا” يقول : ما هوالمال 
الذي ترثه المواليي » فقيل : هو كل ما تركه الوالدان والأفربون . والذين عقدت 
اعانكم ( الذين ) مبتدأ ؛ وخيره فآنوهم نصيبهم ٠‏ وجاز دخول الفاء على الجر 
لآن اسم الموصول فيه رائحة الشرط . 


المعى : 


( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضحم على بعض ) . ظاهر النهي ان الانسان لا 
بجوز له أن يتمى لنفسه ما يستحسنه عند غيره من النعمة والفضل » سواء أتمى 
مع ذلك زوال النعمة عن الغير » وهو الحسد المذموم » أم لم يفكر في ذلك 
اطلاقاً » بل تمى أن يكون له مثل ما لغيره » وهذه هي الغبطة . 

ولكن ظاهر الآية على اطلاقه غير مراد ء لأن الغبطة لا بأس ما » ولا 
ضرر منهاءأما الحسد فحرم اذا بغى صاحبه على المحسود » أو تضمن الاعتراض 
على الله وحكمته » قال الرسول الأعظم (ص) : واذا حسدت فلا تبغ , أي 
إذا شعرت من نفسك الرغبة في زوال النعمة عن غيرك فهالك واكبت هذا 
الشعور . وجاهده كي لا يظهر له أثر الى الحارج في قول أو فعل .. فان 
تمالكت فأنت غير مسؤول أمام الله » وان اندفعت وراء شعورك ت دس وتفتري 
على صاحب النعمة فانك معتد أثم . 

وعلى هذه الحال وحدها محمل النهي في الآبة » لأن قول الرسول (ص) : 
واذا حسدت فلا تبغ » بيان وتفسير لها » واذا جاز للانسان أن يتمى لنفسه 
مثل ما لغيره من دون بغي فبالأولى أن محوز له أن يتمبى ما يشاء من الحير ء 


١‏ لو قدرنا لكل انسان كا فعل غير نا لكانت الموالي من جملة متروكات الانسان » ولا يستقيم المعى إلا بتقدير 
حارف » أما إذا قدرنا لكل مال كا فملنا نحن فيستقيم الممى من غير حلاف . 


لض 
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دون أن ينظر الى ما فضل الله به غيره عليه .. قال تعالى في معرض المدح : 
ومنهم من يقول ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
0٠١‏ البقرة » . 
( لارجال نصبب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسين ) . في تفسير مجمع 
البيان : « جاءت وافدة النساء الى رسول الله (ص) فقالت : يا رسول الله 
أليس الله رب الرجال والنساء وأنت رسول الله اليهم جميعاً ؟ فا بالنا يذكر 
الله الرجال ٠‏ ولا يذكرنا ؟ محشى أن لا يكون فينا خير ء ولا لله فينا حاجة . 
فتزلت هذه الآبة.» 
والمعنى الظاهر منها ان لكل انسان نتيجة عمله » فلا ينبغي له ان يشغل نفسه 
بالحسد المذموم»لأنه يعود على صاحبه بالوبال دنيا وآخرة » قال الإمام علي (ع): 
لا تحاسدوا » فان الحسد يأكل الإيمان » ىا تأكل النار الحطب ه وقال : 
و حهدة" اده عق قله انه ورد..وذ كل الله ميدانه النشاء الشبعه علق ان الريجل 
والمرأة سواء في ان لكل منها ما سعى : ٠‏ اني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو انى بعضكم من بعض  ١908‏ آل عمران . 


يدعو الله ويعمى عن سبيله : 


( واسألوا الله من فضله ) . فإن خزائئه لا تنفد » ونعمه لا تحصى ٠»‏ قال 
الإمام زين العابدين (ع) في بعض مناجائه : « علمت” ‏ يا إلمي ‏ ان كثير 
ما أسألك يسير في وجدك » وان خخطير ما أستوهبك حقير في وسعك » وان 
كرمك لا يضيق عن سؤال أحد » وان يدك في عطاياك أعلى من كل يد » . 
وي الحديث : « سلوا الله من فضله ء فالله محب أن يسأل » . 

وتقول : ان الأمر بالسؤال يستدعي الاجابة ؛ مع العم بأن كمسل الناس 2 
أو جلهم يسألون وبلحون في السؤال والدعاء » ولا يستجيب الله لحم ؟ 

الجواب : ان الله سبحانه كيا أمر بالدعاء فد أمر أيضاً بالسعي والجد ء 
وقال : « وان ليس للانسان الا ما سععمى  4٠‏ النجم ٠‏ . ومعبى هذا ان الله 
سبحانه ضمن اجابة الداعي عن طريق السعي والعمل ٠»‏ ولم يضمن الإجابة عن 
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كل ما بمر مخاطر الإنسان بمجرد ان يطلب ويسأل .. كيف ؟ ولو فعل الحرب 
الكون .. ثم هل الله جل وعز آمر » أو تأنون "4 ومأذا. يفل :ذا علق دعرين 
متناقضتين في أن واحد ؟ وما قولك عن يدعو الله » ويعمى عن سبيله ؟. 


وبالتاليءان أمره تعالى بالسؤال من فضله تعبير ثان عن أمره بالجد والعمل» 
وان على الإنسان ان يتجه الى كسبه متوكلا” على الله 'وحده » ولا بنظر الى 
كسب الغير » وما آثاه الله من فضله.. وما من أحد شغل نفسه بغيره الا تنخص 
عيشه » وتاه عقله » وارتبك في جميع أموره .. وقد عرفت ٠‏ وأنا طالب في 
النجف الأشرف زملاء لا ينقصهم الاستعداد والذكاء»وأمضوا في النجف سنوات 
طوالا” » ومع ذلك كانوا من الفاشلين , لا لشيء الا لأنهم اشتغلوا بالناس عن 
أنفسهم ودروسهم .. ولله من قال : « من راقب الناس مات غماً » . وتكلمنا 
مفصلا” عن الدعاء والاجابة في تفسير الاية 1١85‏ من سورة البقرة . 


( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت اعانم فآنوهم 
نصيبهم ) . المراد بالموالي هنا الورئة » وقد ذكر الله منهم في هذه الآية ثلاثة 
أصناف : الأول الوالدان » ويشملان الأجداد والجدات . الثاني الأقربون » 
ويشملون الأولاد والأخوة والأعمام والأخوال . الثالث الذي جرى بينهم وبين 
الموركتث عقد خاص أو عام يترتب عليه الإرث » والعقد الحاص» كعقد الزواج 
وعقد الملك » وعمقّد ضمان الحريرة »2 والعقد العام هو الإسلام » وكل هؤلاء 
يدخلون في قوله تعالى : « والذين عقدت امماتحم » . 

وعقد الزواج معروف » أما عقد الملك فهو أن بملك الحر عبداً ٠‏ ثم يعتقه 
تقرباً الى الله ء لا لقاء شيء » أو كفارة عن شبيء ٠‏ فإذا مات هذا العبد 
المعتّى » ولا وارث له ورثه الذي كان قد أعتقه . أما عقّد ضمان الجريرة 2 
أي الجناية فهو أن , : بتفق اثنان على أن يضمن كل" منها جناية الآخرء أو يضمن 
أحدهما ما يجنيه 17 ؛ دون العكس ٠»‏ فإذا ثم الاتفاق بينها 0 
المفررة ي 59 الفقه كان على الضامن بدل الجناية » وله لقاء ذلك ميراث 
المضمون اذا لم يكن له من وارث الا الضامن » أما عقد الإسلام فالمراد به العهد 
العام ببن الني (ص) ومن آمن به » فإذا مات المسم » ولا وارث له اطلاقاً 
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فيرائه للني (ص) أو لمن يقوم مقامه » فقد روي عن رسول الله انه قال : 
وأنا وارث من لا وارث له , . وفي رواية ثانية : «أنا ولي من لا ولي له ,. 
وفي ثالئة : « أنا مولى من لا مولى له ء أرث ماله » وأفك عنه » .. وكفى 
ديلا" على ذلك قوله تعالى : « الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم الأحزاب ,. 

وني كتاب وسائل الشيعة العديد من الروايات ان علياً أمير المؤمنين (ع) كان 
بقول : «١‏ اذا مات الرجل » ؤترك مالات » ولا وارث له اعطوا المال أهل 
بلده » . ولا يتنافى هذا مع قول الرسول (ص) » لأن الرسول قد وهب حقه 
في هذا المراث للفقراء من أهل بلد الميت . 

وتقدمت“ الإشارة آلى نضيب الأبون ‏ والأغوة ٠‏ والزوجين في الآية 17 ونا 
بعدها من هذه السورة » وتفصيل أنصبة جميع الورثة في كتب الفقه . 


الرجال قوامون على النساء الآية 4" #8 : 
الرجال قوامون على النسّاء يما فصل الله يعض بعضيم على بعض وما 
أنفقوا من أُمْرَالِم فَالصّالحَات قَانتات حافظات لعب با حفظ اث" 
واللاتي تَخافُونَ نشوزه فعِظُوهنٌ وَاهجروهشْ في المضاجع, واضربُوهن 
فإن أتلشتكم قلا تبغوا عَلَيْبنَ سَبيلاً إن الل كان عليًا كبيرا» 
وَإن' خف شقاق ييا فابعثُوا تحكماً من أغهله وحكماً من ألا 
إن يريدا إضلاحاً ؛ يوق 7 ق الله ينها إن" الله كان عليما خبيراً* 


اللغة : 


قوامون جمع قوام على وزن فعال مبالغة قيام » ومعناه القيام بالأمرء والمراد 
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به هنا الذي يقوم بشؤون المرأة ؛ وهو الزوج ٠»‏ وقانتات جمع قانتة » والمراد 
ا المطيعة » وحافظات للغيب جمع حافظة » وهي المرأة الي نحفظ زوجها لدى 
غيابه فها بجب حفظه من النفس والمال . والنشوز الارتفاع ونشوز أحد الزوجين 
ترفعه عن القيام بالحقوق الزوجية . والشقاق لحلاف الذي مجعل كلا" من المختلفين 
في شق . والحكم هو الذي يفصل بين المتخاصمين . ١‏ 


الاعراب : 


ما فضل الله الباء للسبب . وما مصدرية » أي بتفضيل الله » والمجرور متعلق 
بقواين » وما أنفقرا معطوف على عا فضل الله . وفالصالحات مبتدأ » وقانتات 
خير ء وحافظات خير انر . وما حففظ الله (ما) مصدرية » 0 حفظ 
الله » والمعى ان المرأة الصاحة تحفظ غيبة زوجها بأمر الله أو كا أمر 
وبين أصلها ظرف مكان ٠»‏ ثم استعملت اسم للوصال والفراق » يه 9 
بيني وبينك . وأضيف الشقاق هنا الى بين تجوازآ . لأن الشقاق يضاف حقيقة 
الى الزوجين » لا الى بينها » وأصل الكلام هكذا : وان خفم شقائاً بينها » 
مثل مكر الليل » أصله مكر في الليل . 


المعى : 


( الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من 

أموالهم ) . الرجل والمرأة ركنا الحياة » ومحال أن تستقم بأحدهما دون لآعر 
ومعنى هذا ان بين الرجل والمرأة نوعاً من التفاوت .. ولو تساويا من جميع 
الجهات لأمكن الاكتفاء بأحد النوعءن » وكان وجود الآخر وعدمه سواء .. 
فالدعوة ‏ اذن ‏ الى المساواة بينها في كل شيء مخالف منطق الحياة . 

ورب قائل : ان المرأة وأنصارها يريدون ها المساواة في الحقوق والواجبات» 
ولا بريدون لها المساواة مع الرجل يي كل شي ء؛ حى الحمل والرضاعة مثلا-. 

ونجيب ان التفاوت في الكري العضوي يستدعي حتماً التفاوت في بعض الحقوق 
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والواجبات » بل وفي بعض الغرائز النفسية أيضاً » وعليه فن يطلب التساوي في 
جميع الحقوق والواجبات بينها فقد ابعد ٠»‏ تماما كمن يطلب التفاوت في الجميع ؛ 
والصواب انبا يشتركان في أكثر الحقوق » أو الكثير منها » وأهمها المساواة 
أمام الله والقانرن » وحرية التصرف في لمال ٠‏ واختيار شريك الحياة . ويفترقان 
في بعض الحقوق .. وعند تفسير الآبة 71١4‏ من سورة البقرة ذكرنا ١4‏ فرقاً 
بن الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية . أما الآية الني نفسرها فإنها تفيد : 

١‏ - ان الرجال قوامون على النساء » والمراد بالرجال هنا خخصوص الأزواج» 
وبالنساء خصوص الزوجات » وليس المراد بالقيام على المرأة السلطة المطلقة, بحيث 
يكون الزوج رئيساً دكتاتورياً » والزوجة مرءوسة له » لا ارادة هما معه ولا 
اختيار » بل المراد ان له عليها نحواً من الولاية » وقد حدد الفقهاء هذه الولاية 
مجعل الطلاق في يد الزوج ٠»‏ وان تطيعه في الفراش ». ولا حرج من ببته الا 
بإذته » وها فما عدا ذلك سواء : « وفهن مثل الذي عليهن بالمعروف » 1 

» ان الله سبحانه ذكر سببين لهذا النحو من ولاية الزوج على الزوجة‎ ١ 
وأشار الى السبب الأول بقوله : ( ما فضل الله بعضهم على بعض ) . والى‎ 
. السبب الثاني بقوله : ( وما أنفقوا من أموالهم ) . ونبداً بالسبب الأول‎ 
فالضمير في ( بعضهم ) يعود على النساء والرجال معأ » وذكر الضمير من باب‎ 
. والمراد ببعض الأولى الرجال »© وببعض الثانية النساء‎ ٠» التغليب‎ 

وتسأل : لاذا قال تعالى : ( ما فضل الله بعضهم على بعض ) ولم يقل ما 
فضلهم عليهن » مع انه أخصر وأظهر ؟. 

الجواب : لو قال : فضلهم عليهن لفّهم منه تفضيل جمييع أفراد الرجال 
على جميع أفراد النساء . وهذا غير مقصود ٠»‏ لأأنه يعيد عن الواقع » فكم من 
امرأة هي أفضل من ألف رجل » فجاء لفظ بعض للاشارة الى أن هذا التفضيل 
انما هو للجنس على الجنس من حيث هو بصرف النظر عن الأفراد . 

وقد أسهم سبحانه » لم يبين وجه الأفضلية . حيث قال : ( عا فضل الله) 
وكفى .. وقال الممسرون وغيرهم : ان الرجل أقوى من المرأة في تكوينه العضوي 
والعقلي ٠‏ وأطالوا الكلام والاستدلال » ومنهم من ألّف كتباً خاصة في هذا 
الموضوع . 
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والذي نشاهده ان الأعمال الجليلة في ميدان العلم والدين والفن والفلسفة والسياسة 
كلها من الرجال » لا من النساء » واذا وجدت امرأة , لها دور في ذلك فهي 
من الطرائف والنوادر .. وبدسبة ان الشاذ النادر يؤكد القاعدة ٠‏ ولا ينفيها .. 
وفوق هذا شاهدنا المرأة نحم قبل كل شيء بالتفصيلات والأزياء اللي تجسم 
انوئتها » وتبرزها عريانة » وتلونها بكل ما يمجذب الرجل » ويلهب شعوره نحو 
الجنس اللطيف .. ومن هنا كانت بيوت الأزياء ومبتكرات التفصيل للنساء » 
دون الرجال » ولا تفسير لاههام المرأة بانوثتها » وانصراف الرجل الى جليل 
الأعمال في ميادين الحياة الا التباين في الغرائز والتكوين النفسي بين الائنين . 

أما السبب الثاني لأفضلية الرجل فقد بينه سبحانه بقوله : ( وبا انفقوا من 
أموالحم ) كا أشرنا » وهو واضح لا امهام فيه كالسبب الأول ٠‏ لأن الذي 
يتحمل مسؤولية الانفاق على غيره لا بد أن يكون أفضل من الذي لا يطلب منه 
شيء » حى الانفاق على نفسه .. ان هذا حامل » وذاك محمول . 

وتجدر الاشارة الى ان قوله تعالى : ( وما نشقوا من أموالحم ) يشعر بأن 
الزوج إذا لم ينفق على زوجته لم يكن قواماً عليها » وكان لا , والحال هذه » 
ان تطلب من الحاكم الشرعي الطلاق » وعلى الحام أن ينذر الزوج ٠‏ فان امتنع 
عن الانفاق لعجزر أو عناداً أمره بالطلاق ٠»‏ فان امتنع طلّقها عنه , لأن الحام 
ولي الممتنع » وعلى هذا مالك والشافعي » وجاعة من علاء الشيعة الامامية؛ منهم 
السيد صاحب العروة الوثقى وملحقانها » والسيد بحسن الحكيم » ونحن على هذا 
الرأي .. وعقدنا لهذه المسألة الحامة فصلا" مستقلا” في الجزء السادس مسن كتاب 
وفقه الإمام جعفر الصادق» بعنوان: طلاق الحآم لعدم الانفاقءعرضنا فيه الأقوال 
والأدلة بنحور من التفصيل . 

( فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله ) . الزوجة الصالحة هي 
الموافقة لزوجها » الحافظة لنفسها حسما أمر الله وأراد » فلا تعصيه في شيء 
أباحه الله لهءولا تطيعه في شيء حرمه الله عليه وعليها » قال رسول الله (ص): 
و ير النساء الي اذا نظرت اليها سرتك ٠»‏ وإذا أمرتها أطاعتك » واذا غبت 
عنها حفظتك في نفسها ومالك » . 
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والحديث عن الزواج لا ينتهي الى حد . ولا أحد يعرف السر الكامن في 
قرول من قال:لا أتزوج ولو شنقونيء الا المتزوجون .. ان بعض الزوجات سرطان 
بقفي على الأرواح ببطء .. وإذا كان الانسان حير أ لا مسيراً فان هذا الانسان 
هو الأعز ب ءأما المتزوج فلا ارادة لهءولا اختيار الا من شذ..وني بعض الديانات ان 
الله غداً لا يعاقب بالنار » ولا يثيب بالجنة » بل يزوج العاصي عجوزاً فانية 
تؤلله في خّلقها وخملقها » ويزوج المطيع شابة جميلة تسره خبلقاً وخلقاً . 

( واللاتي افون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن ) . 
والمراد بالنشوز في الآية الامتناع عن القيام محقوق الزوجية .. وقد يكون النشوز 
من الزوجة فقط ». أو من الزوج » أو منها مع .. وبعد أن أشار سبحانه الى 
الزوجة الصاحة أشار الى الزوجة الناشزة » وأباح .للزوج اذا تمردت عليه زوجته 
من غير حق ان يعظها » فإن هي قبلت » والا هجرها في الفراش فان هي قبلت 
وإلا ضرسبها ضرباً خفيفاً للزجر والتأديب » لا للتشفي والانتقام .. هذا الى ان الأمر 
بالوعظ » ثم بالهجر » ثم بالضرب هو أمر للاباحة والترخيص » لا للوجوب 
والالزام » فقد اتفق الفقهاء جميعاً على ان ترك الضرب أولى » وان الذي يصير 
على أذى الزوجة ولا يضرمها خير وأفضل عند الله ممن يضرا » كا اتفقوا على 
انه كلا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » وحرم الأشد . 
قل رسول الله (ص) : «١‏ لا يضرب أحدم امرأته كبا يضرب البعير أول النهار 
ثم يضاجعها آخر النهار ... خيرم خيرم لاهله . وأنا خيرم لأهله,. 

ومن الطريف ان الطيري الذي وصفوه بشيخ المفسرين قال في تفسير قوله 
تعالى : ( واهجروهن في المضاجع) . انه أمر” من الله للزوج إذا عصته زوجته 
ان يربطها بالحبل ‏ كما يربط البعير ‏ في البيت الذي يضاجعها فيه .. والذي حمله 
على هذا التضير ان العرب تسمي الحبل الذي يربطون به البعير هجار؟ ٠»‏ فاذا 
كان كذلك يكون معبى اهجروهن اربطوهن بالحجار .. وأبلغ رد لمذا التفسير 
قول الزمحشري : «٠‏ وهذا من تفسير الثقلاء » . 

( فان أطعتك فلا تبغوا عليهن سبيلا" ) . من السبل القلاث » لأن الوعظ 
والحهجر والضرب وسيلة الى الطاعة » فاذا حصلت الغاية ذهيت الوسيلة ٠‏ ويشير 
قوله تعالى : ( فان اطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) الى ان الزوج لا يجوز له 


ينض 
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ان يلتمس الأعذار الكاذبة لايذاء الزوجة » حبى ولو كانت كارهة له » ما 
دامت قائمة محقوقه المشروعة..فان الحب والبغض لا يدخلان في استطاعة الانسان» 
والله سبحانه لا محاسب ولا يعاقب إلا على ما يظهر من قول أو فعل . 

( ان الله كان علياً كبيراً ) . قال الرازي ما يتلخص بأن المقصود من قوله 
تعالى : ( ان الله كان علياً كبيرا ) أمورءالأول : مبديد الأزواج على ظم 
النساء . الثاني : ان الله لا يكلف إلا بالحق . الثالث : انه سبحانه لا يكلف 
إلا ما يطاق » فعلى الأزواج ان لا يكلفوا النساء ما لا يقدرن عليه . الرابع : 
انه لا يكلف العاصي إذا تاب » فإذا تابت المرأة عن نشوزها فدعوا معاقبتها . 
الحامس : انه لم متلك السرائر » فأنم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة » ولا 
تفتشوا عما في قلبها من البغض . 

والرازي من الأشاعرة القائلن بأن لله ان يكلف الانسان ما لا يطيق » ودافع 
عن هذا المذهب نحرارة في كثير من الموارد في تفسيره الكبير » مخاصة عند تفسير 
قوله تعالى : ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ 7856 البقرة » .. وقد ذهل 
هنا عن مذهبه التقليدي » ورجع الى الفطرة الصافية الي فطر الله الناس عليها ؛ 
وقال ما نصه بالحرف: «١‏ ان الله لا يكلفكم إلا ما تطيقرن » فكذلك لا تكلفوهن 
محبتحمخ 2 ' لأنمن لا بقدرن على ذلك » . 

( وان خفتم تم شقاق بينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) . تعرضت 
الآبة السابقة لنشوز الزوجة » وتعرضت هذه لنشوز الزوجين » وامتناع كل منها 
عن القيام بحةرق الآخر » وقوله تعالى : ( وان خفم شقاق بينها ) أزاد نه 
الحوف من استمرار الشقاق الحاصل بالفعل . واللحطاب في خفتم وابعثوا خاص 
بالحكام الشرعيين ٠‏ لأنه مهم أليق وأنسب » والأمر ببعث الحكمين للاستحباب » 
لا للوجوب ٠»‏ والغرض منه اصلاح ذات الببن ؛ والمحافظة على الاسرة» واللموف 
من ضياع الأطفال والصغار . 

ويشترط في الدكم ان يكون أهلا” للاصلاح ٠‏ لأن فاقد الشيء لا يعطيه » 
وبجحوز أن يكرن سِ غير الأهل والأرحام » لأن القرابة ليست شرطاً في الحم » 
ولا ني الوكيل » و"ذكر الأهل في الآية للأفضلية ٠‏ لا للالرام > لأنهم أعرف 
ببواطن الحال » وأشفق من الغير » وأكتم للأسرار » ومهمة الحكمين ان يسعيا 


514 
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في الصلح»فإن تعذر رفعا تقريراً للحآم الشرعي بواقع الحال»وما يريانه من مصلحة 
الطرفن »ولا حق لما بالتفريق الا بإذن الزوج»ولا بالبذل عن الزوجة الا بإرادما . 

( ان بريدا اصلاحاً يوفق الله بينها ) . اختلف المفسرون في ضمير يريدا » 
وضمير بينها على من يعودان ؟ قبل : ان ضمير يريدا يعود الى الحكمين » 
وضمير بينها الى الزوجين ٠‏ ويكون المعى ان أراد الحكيان اصلاحاً , بين الزوجين 
يوفق الله ببن الزوجين ؛ وهذا بعيد عن الصواب أولاة : لأآن الفروض لكين 
اهما يريدان الإصلاح » والا لم يكونا حكمين . ثانياً : قد يريد الحكان 
الإصلاح » ومع ذلك 3 محصل التوفيق ٠‏ مع ان الله قال : ان يربدا اصلاحاً 
يوفق الله بينها ©» وعليسه جب حصول التوفيق عجر د وجود ارادة الإصلاح من 
الحكمين .. والواقعم هو العكس . 

والصحيح ان الضميرين يعودان الى الزوجين » ويكون المعبى ان الزوجين اذا 
صلحت نيتها » وكانا قاصدين استمرار الزواج والمحافظة على بقاء الأسرة » فإن 
مهمة الحكمين تنجح » ويوفق الله بين الزوجين لا محالة » لآنه مبى صلحت النية 
صلحت الحال؛ واستقامت الأفعال» واذا ساءت نبة الزوجين فإن مال وظيفة الحكمين 
الى الفشل » حتى ولو قصدا الإصلاح » وبذلا كل الجهود وأقصاها . 

ونجدر الاشارة الى أن الله سبحانه ذكر نشوز الزوجة ثم نشوز الزوجين معاء 
ولم يذكر نشوز الزوج فقط .. ولكن الفقهاء تعرضوا له » وقالوا : اذا تعدى 
الزوج » ومنع الزوجة بعض حقوقها الواجبة وعظته » فإن قبل » والا فليس 
لحا هجره » ولا ضربه كا له هجرها وضرما اذا نشزت » ليس لما ذلك» حبى 
ولو علمت ان هجره وضربه مجديانها نفع لأن المجر والضرب محتاجان الى 0 

من الشرع » ولا اذن منه لحا مهما .. أجسل » لها أن ترفع أمرها الى الحالم 
الشرعي ؛ وعلى الحالم أن يتثبت ويتبين ؛ فإن ثبت لديه تعدي الزوج باه » فإن 
عاد عزتره بما يرى من الشتم أو الضرب أو السجن .. وان امتنع عن الإنفاق 
عليها » ل ب و مال الزوج ٠»‏ وينفق عليها » 
ولو ببيع شيء من أملاكه » وان لم تملك شيئاً كان له - على رأير نت أن 
يطلقها تهرا عنه ٠‏ ان طلبت هي الطلاق .. وسيقت ت الاشارة الى ذلك عند تفسير 
قوله تعالى : ( وبا أنفقوا من أموالحم ) 
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وبالوالدين احساناً الآبة 4" : 


وَاعبّدوا الله ولا تشركوا به شَيْئاً وبالوالدين إنحسانا و بذي الْهربى 
وآلتامى والمساكين وَالْجَارٍ ذي القربى والجار 7 وَالصّاحب 
بالجنب وَابْن السبيل وما لذ انم إن اش لآ 0 


ا 2 


عزت الا لا فخوراً» 


اللغة : 

ذو القربى صاحب القرابة » كلاخ والعم 3 ومن اليها . والجار ذو القربى 

هو الذي قراب جواره. والجار الجنب الذي بعد جواره . والصاحب بالجنب 
من كان رفيقاً في السفر » أو جلبيساً في الحضر » أو شريكاً في الدرس » أو 
في حرفة » وما إلى ذلك . وابن السبيل المسافر المنقطع عن أهله وماله . وملك 
اليمن الرق » لا وجود له اليوم . 


الإعراب : 

شيئاً مفعول مطلق ٠»‏ لأن المراد به هنا شيء من الشرك . واحساناً مفعول 
مطلق لفعل محدوف ٠»‏ أي احسنوا بالوالدين احساناً . وبذي القربى وما بعده 
معطوفان على الوالدين . 

المعى : 

( واعبدوا الله ) . وما عبد الله بشيء أفضل من الجهاد والاستشهاد من 
أجل الحق والحرية والانسانية » أما طلب العم والعمل من أجل الحياة » والتعاون 


رض 
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على ما فيه الخر ؛ واصلاح ذات البين فأفضل من عامة الصلاة والصيام » كا 
جاء في الحديث . 

( وتشركوا به شيئاً ) . انكار الألوهية من الأساس كفر وجحود . أما الشرك 
فهو على نوعين : شرك في الألوهية » كمن يؤمن بأن الحالق والرازق أكثر 
من واحد . ومن هذا الشرك الاعتقاد بأن لله وزراء وأعواناً ومستشارين . وشرك 
في الطاعة » كمن يؤمن بأن الحالق والرازق واحد لا شريك له ولا أعوان له 
ولا وزراء ولا مستشارين » ولكنه يعصي الحالق في طاعة المخلوق ٠‏ ويؤثر 
مرضاته على مرضاةة الله » ومن هذا الشرك الرضا عن الحا الجائر » وعن الوزير 
أو النائب الحائن ٠‏ والقامي الجاهل الفاسق»وعن كل من تولى شأناً من الشؤون 
العامة » وما هو له بكفؤ . وفي الحديث من رضي بفعل قوم فهو شريك لحم . 

( وبالوالدين احساناً ) . قرن الله سبحانه وجوب التعبد له بوجوب البر" 
بالوالدين في العديد من الأبات ». منها هذه الآبة » ومنها قوله تعالى : « وقضى 
ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو 
كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لها قولا” كرما 74 الاسراء » . 
ومنها : « أن اشكر لي ولوالديك الي" المصر  ١4‏ لتهان » . 

ومن دعاء الإمام زين العابدين لوالديه : «١‏ يا إِي أين طول شغلها بتربيي ؟ 
وأين شدة تعبها في حراسبي ؟ وأين إفتارهما على أنفسها للتوسعة علي" ؟ هيهات 
ما يستوفيان مني حقها » ولا أدرك ما يحب علي" لما . ولا أنا بقاض وظيفة 
خدمتها » . 

( وبذي القربى ) . بعد الأمر بالإحسان للوالدين أمر بالإحسان للأقارب 
والأرحام ٠‏ ثم ( اليتامى والمساكين ) ولو الهم أبعد مكاناً من الجار » لأن البتم 
فقد الناصر والمعين » أععي الأب » ولآن المسكين لا ينتظم حال المجتمع الا بالعناية 
به » والمسكين الذي ينبغي العناية به هو الضعيف العاجز عن الكسب » أما اعانة 
القادر على العمل ؛ ومع ذلك آثر البطالة والكسل» ؛ فتشجيع عل الرذيلة » وفي 
الحديث : ان الله بحب العبد المحئرف .. ويكره العبد البطال . وقال الحواريون 
لعيسى : من أفضل منا ؟ قال : أفضل منكم من يعمل بيده»وبأكل من كسبه . 


١  فشاكلا التفصير‎ م١‎ 


سورة النساء 


وذكرنا في فقرة «اللغة» معى ( الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت اعانكم ) . ولا ينحصر الإحسان بإعطاء المال » 
بل يشمل الرفق والتواضع والسعي 5 قضاء الحوائج » والنصح في المشورة, وكمان 
السر » وغض الطرف عن العورات » وعدم اشاعة السيئاتءواعارة الأدرات » 
وما إلى هذه .. وعلى أبة حال ». فانالأمر بالاحسان الى هؤلاء ندب لا فرض . 

( ان الله لا حب من كان مختالا” فخوراً ) . هذا تهديد ووعيد لمن يأنف 
من أقاربه الفقراء » وجيرانه الضعفاء . 


ييخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية /#9ط - 4" : 


و عم م 


الذين يَبْخَلونَ وَبَأمرون الناس بالبخل ويكتئون ما نام الله من 
وَأَعتدتا للكافرين عذاباً مبيناً * والذين ينفقون أُموَاطُم ركاء 
س ولا يحون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن اقطان له 
قينا فسا قرينا»* وماذا عَلَبهم لو آمنوا بلله وَأَليَوْم الآخر وأْنقَقوا 


ئّ ضاخ 83 


ٍ مما رزقهم الله وكان الله بم ) علمماً»* 


ظ 8 5 


اللغة : 
الرئاء المراءاة . والقرين الصاحب . 
الإعراب : 


الذين يبخلون مجوز أن يكون ممل (الذين ) النصب بدلا من ( من ) في 


فض 


قوله تعالى : ( لاا محب من كان ممالا" ). ومجوز الرفم على الابتداء » والحير 
محذوف تقديره ملمومون أو معذبون » وعلى هذا يكون الكلام مستأنفاً . والذين 
ينفقون عطف على الذين يبخلون . ورثاء مفعول من أجله لينفقون »2 ومجوز أن 
تكون في موضع الحال » أي مرائثين » وله متعلق بكلمة قرين الأولى . وسا 
فعل ماص » والفاعل مستير يعود على قرين . وكلمة قرين الثانية مييز . 


المعى : 


( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) . بعد أن أمر سبحانه في الآية 
السابقة بالبذل والاحسان هدد في هذه الآبة من يبخل » ويأمر غيره بالبخل .. 
وكل مخيل يأمر الناس بالبخل » بل كل مسيء يود أن مجد له أقراناً وأمثالاة » 
لكي تتوزع المسؤولية على الجميع : ويتقي ألسنة القدح والذم .. وبدبة انكرة 
اللصوص لا تيرر اللصوصيةء وتجعلها حلالا” » بل تضاعف من جرمها وجريرتما . 

وما رأيت كلاماً تستجيب له النفس كالأمر بالبخل والامساك » ذلك ان 
المال عزيز يعادل الروح ٠»‏ ولا تسخو بشيء منه ‏ في الغالب ‏ إلا بعد جهد 
جهيد » والأمر بالامساك يصادف هوى في النفس »2 فتستجيب له بيسر وسهولة.. 
قال الشيخ محمد عبده عند نفسير هله الآبة : ان للآمرين بالبخل شبهة قوية » 
وقد أثرت في نفي »فكنت أرد الدراهم الى جيي بعد اخراجها ٠‏ لأن المفرين 

من الانفاق كانوا يقولون لي : ان هذا غير مستحق ٠»‏ واعطاؤه اضاعة » فاذا 
وضعت المال في مكان آخر يكون خيراً وأولى . 


والصحيح ما قلناه : ان الأمر بالبخل إنما يؤثر على المرء حين يجد هوى” في 
نه ء لا لقول امنفرين وشبهتهم » ومها يكن ٠‏ فان العظيم هو الذي يتغلب 
على هوى نفسه ويرغمها على تقبل الشاق الغسير » ان كان فيه شخير ها وصلاحها. 
قال الإمام علي (ع) : أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه . وني الحديث : 
أفضل الأعمال أحزها » أي أشقها . 
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( ويكتمون ما آناهم الله من فضله ) . وفضل الله سيحانه يشمل كل نعمة» 
ومنها المال والعلم . وكمان العم محرم » ونشره واجب » ولكن بأسلوب يبشر 
ولا ينفر » ويقرب ولا يبعد » لأن العم وسيلة » والعمل هو الغاية . 

وقال بعض العلاء : ان الغي اذا كم غناه » وتفاقر أمام الناس فقد فعل 
محرماً » واستدل ببذه الآية ٠‏ وبقوله تعالى : ١‏ واما بنعمة ربك فحدث  ١١‏ 
الضحى , . وني الحديث : اذا أنعم الله على عبد نعمة أحب ان يرى أثر 
تعمته عليه" . 

( وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا » سياق الآية يدل على ان المراد بالكافرين 
هنا الذين كتموا فضل الله ونعمته » وعن الإمام مومسى بن جعفر الصادق (ع) 
انه قال : التحدث بنعم الله شكر » وترك ذلك كفر . وني الآية /ا من سورة 
ابراهيم : «الثن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرثم ان عذابي لشديد » . وعلى هذا 
محمل الكفر في الآبة على كفران النعم ٠‏ لا على الكفر معبى جحود الالوهية . 

( والذين ينفقون أموالهم رثئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ) . سبقت 
هذه الآية مع تفسيرها في سورة البقرة»الآية 514 . ويتلخص الممنى بأن الذي 
ينفق ماله رياء » والذي يبخل به سواء عند الله » وربما كان المرائي أسوأ حالا”؛ 
لأنه أشبه بالكافر الذي لا يعمل لله 


قرين الشيطان : 


كل ما يزين فعل الغواية » ويغري بالفساد والضلال فلك ان تسميه شيطاناًء 
خاطراً كان » أو انساناً » أو أي شيء؛فلفظ الشيطان رمز لكل غوي مضل » 
“منفي حقيقته في أثواب الصالحين » ومن أجل هذا نرى كثيرا من الناس يقولون 
ويفعلون بوحير من الشيطان وغوايته » وهم محسبون انه وحي من الله وهدايته.. 
وأقرب المقربين لدى الشيطان من وثق الناس بقداسته » ولم يعرفوا شيئاً عن حقيقته ) 
وهذا هو المقصود بقوله تعالى : ( ومن بكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ) . 
وبقوله: ( ومن بتخذ الشيطان ويا من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً - )١٠١‏ 
النساء ) . 


فض 


الجزء الخامس 


وكيا ان الشيطان قرين له في الدنيا فهو قرين له في الآخرة أيضاًء فقد جاء في 
لحديث : الإنسان مع من أحب . وقال الإمام علي (ع) : « فكيف اذا كان 
ببن طابقين من نار : ضجيع حجر »2 وقرين شيطان » : 

والشيطان بقسّم أتباعه الى أقسام ٠‏ ويوكل الى كل مهمة تناسبه» تماماً كقائد 
الجيش » فنهم من يغريه بإراقة الدماء » والتعدي على الشعوب الآمنة » كالدول 
اللي أوجدت اسرائيل » وأمدما بالمال والسلاح للاعتداء على العرب وبلاد العرب» 
لا لشيء الا لتخضعهم للاستعار سياسياً واقتصادياً . وقسم يغر-هم بالفسق والفجور 
والتهتك والتبرج . وقسم يأمرهم بالصلاة والصيام » وارتداء ثوب الصالحين 
والزاهدين » ليصطاد مهم البسطاء والأبرياء . 

واذا استعصى عليه المنقون » وأعيته فيهم الحيل رضي منهم ولو بكلمة حق 
يقولوما تلبية لطلبه » روي ان ابلبس قال لعيسى ابن مريم (ع) : قل : لا 
إلّه الا الله . قال له عيسى : أقولها . لا لقولك ٠‏ بل لأنها حق . فرجم اللعين 
خاسثاً .. وترمز هذه الحكاية الى ان الإبمان لا يكون بالتهليل والتكبير »ء ولا 
بالصيام والصلاة » فإن هذه قد تنكون من مصائد الشيطان ومكائده ٠»‏ واتا 
الإعان الحق يقاس بالعلم بالله وأحكامه » ومعرفة مداخل الشيطان الي تفسد على 
المؤمن اخلاصه وأعماله . 

( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ) . لقد 
ربط سبحانه بين الإعان به وباليوم الآخر » وبين الإنفاق » لأنه نفى الإعان 
عن البخيل الممسك » ومعى هذا ان الإنفاق دليل الإممان ؛ والإمساك دليل 
الكفر » والوجه في ذلك ان المؤمن المتوكل على الله حقاً ينفق » وهو واثق 
بالحلف ٠»‏ ومن أيقن بالحلف جاد بالعطيةء»كيا قال الإمام علي أمير المؤمنين (ع)» 
ا 3 الإعان فيستمع الى شيطانه الذي يأمره بالإمساك ٠‏ ويوعده الفقرء ان 
هو أنفق . ومها بكن»فإن المراد بالإعان هنا اتمان الطاعة والعملءلا اعمان العقيدة 
فقط »© ل بالكفر كفر الطاعة والعمل؛ له الجمحود » وانكار الألوهية : 

ومن أقوال الإمام علي (ع) في البخيل : « عجبت للبخيل يستعجل الفقر 
الذي منه هرب »2 ويفوته الغى الذي اياه طلب » يعيش 5 الدنيا عيش الفقراء, 


عضا 


سورة النساء 


ومحاسب في الآخرة حساب الأغنياء » . ومععى قوله : الغي يستعجل الفقر »انه 
2 وا ا من الفقير ٠»‏ لأن الغني ما يزال خائفاً من زوال غناه » أما الفقير 
فلا يزال راجيا لزوال فقره . 


ان الله لا يظم مثقال ذرة الآبة 4٠‏ 49 : 


إن الله لا يظل يمثقال ذرَةٍ وإن' تك حستنة يضاعِفمٍا ويوت هن 
دن ألجرآ عظبآ * فكَيْف إذا جننا من كل أمّة يتريد وَمِْنَا يك 
ظ هولاء شبيداً * يَوْمئذ يرد الذين: قروا وعصرًا الرسُول آنا 
رق يم ار ولا عسو لله حديثا * 


اللغة : 


المثتقال أصله المقدار الذي له ثقل » وان قل . والذرة ما يوجد من الأجسامء 
وهي هنا تمثيل للقليل » وي آية ثانية تمثيل للقليل محبة الحردل . 


الإعراب : 


مفعول لا يظل محذوف تقديره لا يظل أحداًء ومثقال ذرة صفة لمفعول مطلق 
محذوف »2 تقديره ظلماً مثقال ذرة . وتك ناقصة ,» وضميرها مستتر يعود على 
مثقال ذرة » وحسنة خيرها » وأصلءتك» تكون بغم النون » فحذفت الضممة 
للجزم ؛» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين عليها وعلى النون » فصارت تكن ٠»‏ ثم 
حذفت النون للتخفيف . وقد وردت في القرآن محذف النون كهذه الآيبة , 


فض 


الجزء الحامس 


وبإثبانها كقوله تعالى : ان يكن غنياً أو فقيراً . فكيف للانكار » وموضعها 
الرفع خمراً لمبتدأ محذوف ٠»‏ تقديره فكيف حال هؤلاء . ومن كل أمة متعلق 
بمحذوف حال من شهيد . وشهيداً حال من ضمير بك 0 
ان ٠»‏ والمصدر المنسبك مفعول بود تسوبة الأرفن ربولا يكتمون معطوف على 
يود . ولفظة الله منصوبة بتزع الحافض » أي لا يكتمون عن الله حديثاً . 


المعى : 

( ان الله لا بظل مثقال ذرة ) . بعد أن أمر سبحانه بعبادته » وبالاحسان 
للوالدين » ومن ن ذكر مهم ء وعقب بذم البخل » ومن أنفق رياء » ومن كم 
فضل الله » وتوعد المختالين و.خوان الشياط.ن . +-: هذا بين سبحانه مؤكداً 
انه لا ينقص أحداً من أجر عمله شيئاً » وان كان كذرة الحباء » بل يضاعف 
ثواب المحسندن تفضلا” من عنده » كا قال : ( وان تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجراً عظيما ) . ومن لدنه اشارة الى انه تعالى يعطي المحسن في مقابل 
حسناته » ثم يزيده علاوة على أجره ( أضعافاً كثيرة ) 

وللفلاسفة أقوال في ان الله : هل يثيب المطيع على سبيل الحم والاستحقاق» 
محيث لو منعه لكان ظالاً له .. تعالى الله .. أو على سبيل التفضل والإحسان ؟. 
والأقرب في رأينا ان الله سبحانه يثيب على الواجب تفضلا” » لأنه لا أجر 
ولا شكر على واجب » أما المستحب فيثيب عليه استحقاقاً .. وعلى أية حال » 
فإن الأمر سهل » لأن الثواب حاصل » ما في ذلك ريب ولا خلاف » وعليه 
يكون التراع في أن سببه التنفضل أو الاستحقاق يكون هذا التراع عقيماً؛ ما دام 
السبب خارجاً عن المقدور والاستطاعة . 

( فكيف إذا جثنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) . جمع 
الله الناس غداً للحساب والعقاب » وقبل كل شيء يشهد على كل قوم تبيهم 
بأنه قد بلغهم رسالة ربهءوعلمهم الحلال والحرام مباشرة » أو بواسطة أصحابه؛ 
أو التابعين لحم » أو العلاء والفقهاء ٠‏ فالمراد بالشهيد الأول كل ني سصابق على 
محمد وبالشهيد الثاني محمد (ص) . وهؤلاء اشارة الى أمة محمد (ص) وأبعد من 


يفض 


سورة النساء 


قال : ان هؤلاء اشارة الى جميع الأنبياء السابقين » وان محمداً يشهد 
وهم يشهدون على أمهم . . لقد أبعد هذا القائل » » لأن الشهادة انا 6 
على من مجوز في حقه الاهمال لواجبه » وهذا محال في حق الأنبياء ٠‏ فالشهادة 
عليهم كذلك وعند تفسير الآبة ١4‏ من سورة البقرة ذكرنا ان محمداً (ص) 
يشهد على علاء أمته بأنه بلغهم الاسلام وأحكامه » وعلاء الأمة يشهدون عليها 
يأ هم قد بلغوها رسالة الاسلام على وجهها . 

وقال الشيخ محمد عبده في تفسير هذه الآبة ما يتلخص بأن الله سبحانه سيقابل 
غداً ويقارن بين عقيدة كل أمة وأعبالها وأخلاقها » وبين عقيدة نبيها » فان 
كانت هي هي كانت الأمة من الم الناجية » وإلا فهي من الهالكين .. 

وهذا التفسر من وحي ثورة الشيخ على البدع والتقاليد البغيضة .. وهو غير 
بعيد عن الواقعء فإن عملية هله المقارنة إذا لم تقع بالذات في حضرة اللحالق جل 
وعلا فان نتيجتها كائنة لا محالة . 

( يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى ميم الأرض ) . المعى 
ان الكفار يتمنون يوم القيامة » حيث بنكشف لهم الغطاء وال لم مخلقواء وانهم 
كانوا والأرض سواء ٠‏ أي تراباً » يا في الآبة 4٠‏ من سورة النأ : « يوم 
بنظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتي كنت تراباً » . 

( ولا يكتمون الله حديثاً ) . هذا كلام مستأنف » ومعناه الهم لا يستطيعون 
كان ذنب من ذنومم الي اقترفوهاء وأخفوها عن أعين الناس في الدنيا » لأن 
الله سبحانه محيط مهم وبأعمالحم » ولآن الملائكة وسمعهم وأبصارهم وألسنتهم 
وجلودهم وأيدمهم وأرجلهم » كل هؤلاء تشهد عليهم بما كانوا يفعلون : وححى 
اذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون  ٠١‏ 
فصلت » .. ١‏ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدمم وأرجلهم ما كانوا يعملون ‏ 
6" النور "© . 

اللهم رحمة” من لا طاقة له بعدلك » وغوثاً لمن لا نجاة له دون عفوك . 

وتسأل : كيف مجمع بين قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثاً ) وبين 
قوله : ( وبوم محشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أبن شركاوؤم الذين كنم 


لضن 


الجزء االجامس 


تزعمون » ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ‏ م54 
الانعام ) . 


الجواب : من الجائز أن يكون مرادهم الهم لم يكونوا مشركين في اعتقادهم, 


حى تنحقق لهم الآن شركهم وخطأهم . وإلى اللقاء عند تفسير سورة الانعام 
ان شاء الله تعالى 7 


لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى الآية 64 : 


و 
و 4 


نا أيها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وأنم' سشكارى حتى تَعْلنُوا اما 
َْولُونَ ولا تجنبآ إلاعابري سبل حتى تَعْتيلوا وإن كُنم' مرضى 
أو على سَفَرِ أو تجاه أحد نكم ين آلقائط أو ع لاه قل 
دوا ماه فتئُْوا صعيدا طيّبا اموا بوتجوهكم وأبيحكم 
إن الله كان عفوًا غفوراً» 


اللغة : 


الجنب »© بهم اجيم والنون » هو الذي أصابته الحنابة » ويستوي فيه المذ كر 
والمؤنث » والواحد والجمع . والغائط المكان المنخفض من الأرض » وجمعه 
غيطان » ويقصده أهل البوادي والقرى عند قضاء الحاجة . والمراد ملامسة النساء 
هنا الجاع . ومعى التيمم في اللغة القصدءوني الشرع الطهارة بالتراب . والصعيد 
وجه الأرض . والطيب الطاهر . 


فض 


الإعراب : 


وأنم سكارى مبتدأ وخير » والجملة حال » وصاحبه الواو في تقربوا © ولا 
جنباً معطوف على الحال ٠‏ فكأنه قال : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً . 
وعابري سبيل منصوب على الحال؛لأن المستثى منه غير مذكور » وهو الأحوالء 
والمعبى لا تقربوا الصلاة أو موضع الصلاة وأنم جنب في جميع الأحوال إلا 
في حال عبو ركم ) ويسمى هذا الاستثناء بالمفرغ ؛ و (الا) فيه مهملة غير عاملة » 
وما بعدها يعرب محسب ما قبلها » وقال صاحب مجمع البيان : عابري سببل 
منصوب على الاستثناء .. وهذا اشتباه ظاهر»لأن ( الا) هنا مهملة » كا قدمنا . 
ومن قال: بوجوب مسح نام الوجه واليدين في التيمم قال : الباء في (بوجوهم) 
زائدة » ومن قال بوجوب مسح بعض الوجه وبعض اليدين قال : الباء للتبعيض . 


المعى : 

١‏ يا أمبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حى تعلموا ما تقولون 
ولا جنا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا ) . هنا مسائل : 

١‏ ان هذا الخطاب موجه للمسلمين قبل تبيين الحم بتحرم االحمر الذي 
نعرضت له الأبتان 4٠‏ و 4١‏ من سورة الائدة»والأية ”ل من الأعراف معطوفة 
على الآبة 7١9‏ من البقرة » وذكرنا ذلك مفصلاً في المجلد الأول من التفسير 
الكاشف ص 08" وما بعدها عند تفسير الآبة ٠» 8١4‏ وفي الجزء الرابع من فقه 
الإمام حك ١‏ العاقف: 2 رات الأطمية عورا لغيه 

ونجدر الإشارة الى ان النهي عن الصلاة حال السكر لا يدل على انه حلال 
في غير الصلاة ‏ مثلاة ‏ اذا قلت : لا تنظر الى النساء ٠‏ وأنت ماش في 
الطريق فلا يهم من قولك هذا الاذن بالنظر اليهن في الصالونات .. وبكلمة ان 
الآية دلت على نحريم الصلاة حال السكر ؛» وسكتت عن حك السكر في غير 
هذه الحال . 

"٠‏ اختلفوا : هل المراد بالصلاة نفس الصلاة . أو المسجد الذي تقع فيه 


0١ 


الجزء الخامس 

الصلاة » من باب اطلاق الحال على المحل » والكائن على المكان » ومنه اطلاق 
اسم القهوة على المكان الذي تشرب فيه » وأكثر المفسرين على المعنى الأول ء 
وهو أظهر من ارادة المسجد . 

9 اختلفوا أيضاً : هل المراد بالسكر سكر الحمرءأو سكر النوم والنعاس ؟ 

جاء على لسان بعض الرواة ان جاعة من الصحابة اجتمعوا عند أحدهم» 
فصنع لحم طعاماً وشراباً قبل أن يبين الله حكم الحمر » فأكلوا وشربواءفلا تملوا 
حاء وقت الصلاة 4 فقدموا أحدهم ليصي مهم » فخلط ي صلاته »© وحراف 
آية من القرآن . 

وقد تتبع الشيخ محمد جواد البلاغي١‏ في تفسيره آلاء الرحمن » وأثبت كدب 
هذه الروايات بالأرقام وتتلخص نتيجة محثه الدقيق بأن الترمذي روى ان صاحب 
الدعوة هو عبد الرحمن بن عوفءوان علياً كان إمام الجماعة .. وروى أبو داود 
ان صاحب الدعوة رجل من الأنصار » وكان عبد الرحمن من جملة المدعوين .. 
كان عبد الرحمن بن عوف . وني الدر المنثور أيضاً ان الآبة نزلت في أبي بكر 
وحخمر وعلي وعبد الرحمن وسعد © وان صاحب الدعوة هو علي ٠‏ وي مسند أحمد 
والنسائي ان عمر قال : اللهم بين لنا في اللحمر بياناً » فترلت : «ياأمها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى » . 

وا اضطر بت الروايات في الداعي ؛ والإمام والمأموم كذلك تناقضت وتضاربت 
في الآبة الي حصل فيها التحريف » فرواية تقول : ان إمام الجاعة قال : 


» . هو من كبار علماء الإمامية » وكان دؤوباً صبورا عل العلم و البحث و التأايف لا يفتر عنه ليل نار‎ ١ 
وأتقن الغة السبرية » وعرف أسرار اليهودية » ونشر الكثير من معائبها » وله : المهدى إلى دين‎ 
المصطفى » وأعاجيب الأ كاذيب » والتوحيد و التثليث » والرحلة المدرسية » وغيرها ؛ ومن تتكره‎ 
لذاته و أنانيته » وانصرافه لَه وحده كان لا يضم اسمه عل كتاب أنفق في تأليفه زهرة حياته » وحين سثل‎ 
. عن السبب قال : لعلي أخطأت في بعض ما قلت » فيطمن الذي في قلبه مرغس عل الطائفة الي أنا منها بسببي‎ 
. ثروي سنة 6ه‎ 


8# 


كان 


ضؤواة القاء 


أعبد ما تعبدون . وثانية تقول : بل قرأ ليس لي دين . وكذلك اختلفت في 
زمن النزول وسببه . وفوق ذلك كله أثبت صاحب آلاآء الرحمن ان الراوي الأول 
الذي قال : كان إمام الباعة علياً » أثبت انه نخارجي ٠‏ ومن أعدى أعداء علي . 

وعلى أية حال » فإن صح ان تجاعة من الصحابة شربوا » وان إمامهم خلط 
في صلاته فإن هؤلاء هم الذين أشركوا بالله » وعبدوا الأوثان » وشربوا الحمرء 
وأكلوا الحرام في الجاهلية الي نشأوا فيها » وتربوا عليها .. وعلي بن أبي طالب 
ليس منهم » لأنه نشأ وترعرع في حجر الرسول الأعظم (ص) ٠‏ وهو اللي 
تولى تربيته ونهذيبه منذ نعومة أظفاره » وصاغه كا يشاء ويريد . 

رات قائل : ان قولك هذا من وحي العقيدة » لا من وحي الواقع . 

وأجيبه بأن الحم الذي يعتمد على نشأة الشخص وتربيته هو من وحي الحق 
والواقع » لا من وحي العاطفة والعقيدة . 

( ولا جنباً الا عابري سبيل حى تغتسلوا ) . قيل : المراد بعابري سبييل 
المسافرون » وان المعبى لا تقربوا الصلاة سكارىءولا جنباً الا في حال السفر .. 
ويلاحظ بأن الآبة قد تعرضت لحم المسافرين » حيث جاء فيها ( وان كم 
مرضى أو على سفر ) . فإن فسرنا عابري سبيل بالمسافرين يلزم التكرار في كلام 
واحد بلا موجب . ثانباً : جاء في بعض الأحاديث تفسير ( عابري سبييل ) 
بالمرور في المسجد » وانه محرم على الجنب أن يدخخل المسجد الا عابرا » ما عدا 
المسجد الحرام » ومسجد الرسول (ص)»حيث لا يجوز للجنب أن يدغلها اطلاقاً 
ولو عابرا . 

وقالت المذاهب الأربعة : مى عم الماء جميع البدن تحقق غسل الجنابة من 
غير فرق بين الابتداء من أعلى أو من أسفل البدن . 

وقسّم الإمامية غسل الجنابة الى نوعين : ترتيب وارمهاس . والترتيب عندهم 
أن يصب الغتسل الماء على جسمه صباء وأوجبوا في هذه الحال الابتداء بالرأس'» 
ثم بالجنب الأيمن ء ثم بالأبسر » فلو قدم الموخرء أو اخحر المقدم بطل الغسل. 
أما الارتماس فهو غمس مام الجسم نحت الماء دفعة واحدة ٠‏ كالغسل في البحر 
والنهر وما اليها . 


فق 


الجزء الحامس 
المريض والمسافر والتيمم : 


( وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعبداً طبباً فامسحوا بوجوهكم وأبديكم ) . 

اضطربت أقوال المفسرين في هذه الآبة ؛ حتى قال الشيخ محمد عبده : 
« طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسير » فل أجد فيها غناء » ولا رأبت 
قو بسم من التكلف ؛ . وقال الألوسي في روح البيان : و ان هذه الآية 

من المعضلات ؛ . وراجعنا نحن حوالي عشرين تفسيراً للسنة والشيعة » وأكتر 
د نقل العديد من تفاسير الآبةءفرأينا الأمر كا قال الشيخ محمد عبده» ولكن 
ل نر في الآية أية مشكلة أو معضلة » كما رأى الألوسي .. وبعد وثوقنا من 
معناها » وركوننا الى المراد منها حاولنا ايضاحه بالأسلوب التالي : 

لقد ذكر سبحانه في الآية أربعة أصناف ؛ وهم المرضى » والمسافرون. والذين 
جاءوا من الغائط » والذين لامسوا النساء » وأوجب عليهم أن يلجأوا الى التيمم 
عند عدم وجود الماء.لأن الأمر بالتيمم وقع جواباً لفعل الشرط المتضمن للأصناف 
الأربعة . 

ومن المتسالم عليه عند جميع المذاهب ان ظاهر القرآن لا جوز الاعهاد عليه 
مخاصة في استخراج الأحكام الشرعية إلا بعد الرجوع الى السنة النبوية » لأنها 
أحد مصادر الشريعة» كما أنها تفسر وبيان للقرآن بنص الآبة /ا من سورة الحشر: 
ووما آنأم الرسول فخلوه وما نبأم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب». 
وعليه » فإذا لم يوجد في السنة النبوية ما يصرف لفظ الآية عن ظاهره وجب 
العمل به » وإلا وجب العمل مما نستفيده من الكتاب والسنة مجتمعين ٠‏ لأنها 
يصدران من معين واحد »© وهو الوحي . 

ونتكم فها بلي عن كل واحد من الأصناف الأربعة الذين ذكرتهم الآية » 
ومنه يتضح الجواب عن هذا التساؤل : هل في السنة النبوية ما يتنافى مع ظاهر 
الآبة بالنسبة الى كل واحد من هذه الأصناف ؟. 

١‏ - المريض » وظاهر الآبة يدل على انه يتيمم إذا لم يحد الماء » وقد أجمع 
الفقهاء على العمل بهذا الظاهر » لأن الصحيح يتيمم مع عدم وجود الماء فبالأولل 


يفال 


سورة النساء 


المريض .. واذا وجد المريض الماء » وخاف الضرر من استماله فهل بتيمم » 
أو يستعمل الماء » حبى مع خخوف الضرر ؟. وقد اتفق الفقهاء على ان المريض 
يتيمم مع وجود الماء إذا نخاف من استعاله » واستدلوا محديث : ولا ضرر 
ولا ضرار » ٠»‏ وما روي ان بعض الصحابة أصابته جنابة » وكان به جراحة 
عظيمة ء فأل بعضهم » فأمره بالاغتسال » فلا اغتسل مات ء وحين سمع 
النتي (ص) بذلك قال : قتلوه قتلهم الله . وعليه يكون قوله تعالى: ( ولم نجدوا 
ماء ) قيداً لجميع الأصناف المذكورة في الآية » دون استئناء . 

هذا هو المعى الذي دلت عليه عبارة الآبة بالاصالة . لا بالتبع ٠‏ أما المعنى 
الذي تدل عليه بالتبع لوجود ان الشرطية » والمعير عنه بلسان الفقهاء وعلاء 
الاصول ممفهوم الشرطءأما هذا المعبى المفهوم بالتبع فانه يوجب على كل واحد 
من الأصناف الأربعة أن يستعمل الماء إذا وجده » ولا مجوز له التيمم محال » 
حى ولو تضرر من استماله .. ولكن قد علمت مما تقدم ان الفقهاء قد أجمعواء 
وان السنة النبوية قد دلت على ان المريض يتيمم مع وجود الماء » وخوف الضرر 
من استعاله » وعليه فلا بد من انخراج المريض من هذا المعى المفهوم بالتبع / 
وابقاء الأصناف الثلاثة الذين يحب عليهم استعال الماء بموجب هذا المفهوم التبعي» 
إذا وجدوا الماء . 

واختصاراً ان الأصناف الأربعة يتيممون»مع عدم الماء » ما في ذلك خلاف 
ولار ريب »اما مع وجود الماء فيستعمله من لا حاف الضرر على نفسه من استعاله» 
اما من مرض مرضاً ماف معه من استمال الماء فيدعه ويتيمم . 

١‏ المسافر » وتدل الآبة على انه يتيمم اذا لم مجد الماء » سواء أكان سفره 
طويلا" » أم قصيراً . وهذا محل وفاق عند الجميع » ولكن اختلفوا في الحاضر 
غير المربض الذي لم بجد الماء : هل يتبمم ويصلي » أو تسقط عنه الصلاة من 
الأساس ؟. 

قال أبو حنيفة : تسقط عنه الصلاة » لآن ظاهر الآية ان التبمم يسوغ في 
السفر , لا في الحضر . 

واتفقت بقية المذاهب على ان فاقد الماء يجب عليه أن يتيمم وبصلي » سواء 


انان 


أكان مسافراً » أم حاضراً » لأن جواز التيمم في السغر لا منع من جوازه في 
الحضر .. وقد تواتر عن الرسول الأعظم (ص) : ٠‏ ان الصعيد الطيب طهور 
المسلم » وان لم بحد الماء عشر سنين » .. وقال أبو بكر المعروف بابن العربي 
في كتاب أحكام القرآن ج١‏ ص ١75‏ طبعة ١1‏ ه : ١‏ ان أبا حنيفة كثيراً 
ما يرك الظواهر والنصوص للاقيسة » . 

وتسأل : إذا كان كل من المسافر والحاضر سواء في الحم » من حيث 
وجوب استعال الماء مع وجوده » والتيمم مع عدمه ٠‏ فلاذا نص القرآن على 
السفغر بالذات ؟. 

وأجابوا بأن الله سبحانه نص على السفر لأن الغالب فيه عدم وجود الاء » 
أما عدم الماء في الحضر فنادر .. وهذا الجواب قول على الله بالظن والاستحسان» 
لأنه لا يستند الى آية » أو رواية متواترة » أو حكم جازم من العقل .. ولذا 
نسكت عنه .. 

( أو جاء أحدم من الغائط ) . الغائط كناية عما مخرج من السبيلين ؛ 
وهو البول والعذرة والريح » فن خرج منه شيء من ذلك » وأراد الصلاة فعليه 
أن يتوضأ ان وجد الماء » ويتيمم ان فقده اجاعاً وسنة . 

4 - ( أو لامسم النساء ) . كنابة عن الماع ٠‏ ومن طريقة القرآن أن يكني 
عنه » ولا يصرح ء ففي الآية ١41‏ من البقرة : « فالآن باشروهن » . وفي 
الآية 77١‏ منها : ( ولا تقر بوهن » . وفي الآبة 70 منها أيضاً: ٠‏ من قبل أن 
تمسوهن , . وقال الشافعي : المراد بالمس في الآبة محرد الصاق الجسم بالجسم . 
ومها يكن » فان من أجنب ووجد الاء » وأراد الصلاة فعليه أن يغتسل » وان 
فقد الماء تيمم بدلا” من الغسل » وكل ما يوجب الوضوء بسميه الفقهاء الحدث 
الأصغر » وكل ما يوجب الغسل يسمونه الحدث الأكير . 

( فتيمموا صعيداً طيباً ) . الصعيد الأرض » والطبب الطاهر ٠‏ وهذه الآبة 
فاب اللديك القريف:.: :لقتل الأرض. معدا وطهورا .:.. 

( فامسحوا بوجوهم وأبديكم ) . اتفقت اذاهب كلها على ان التيمم لا يكون 
إلا أي هلين العضوين . واختلفوا في محديد ما يحب مسحه بالتراب من الوجسه 


باق 


واليدين » فقالت المذاهب الأربعة : بجحب مسح جميع الوجه » ويدخل فيه اللحية» 
تمام ا هو الشأن في الوضوء . وقال الحفية والشافعية : مجحب مسح اليدين 
بالراب الى المرافق كالوضوء . 


'وقال الإمامية + نبجب مسح بعض الوجه » لا كله » لأن الباء في قوله تعالى 
بوجوهكم للتبعيض »2 تماماً كقوله : فامسحوا برؤوسكم بالنسبة الى الوضوء » لأنها لو 
لم تكن للتبعيض تكون زائدة؛والأصل عدم الزيادة . وقالوا : بحب مسح الكفين 
فقط .. والتفصيل في كتاب الفقه على المذاهب الحمسة . 


يشترون الضلالة وبريدون ان تضلوا الآية 84 /!م : 
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تطوس وجوهاً قَتردها كل أذبارها أو تلْعنسَمْ 1 لَعنا أصحَاب السَيْت 


وكان أمر الله متخو لابه 


الجزء المامس 


اللغة : 


الوالي من يتولى الشيء . والنصير الناصر . وراعنا ارقبنا . وليا » أي فتلا 
ونحريفاً . وأقوم أعدل . والطمس ازالة الأثر أو اخهاؤه » وقريب منله|ا 
والطلس . والوجه بطلق على الوجه المعروف وعلى النفس » ومنه أسلمت وجهي 
لله . واللعن العذاب والابعاد . وأصحاب السبت اليهود . 


الإعراب : 


وكفى بالله ولا الباء زائدة » ولفظ الجلالة فاعل » وولياً حال »2 أو تييز» 
على معنى من ولي » ومثله وكفى بالله نصيراً . من الذين هادوا متعلق ممحذوف 
خير لبتدأ محذوف ء والتقدير من الذين هادوا فربق أو قوم بحرفون الكلم » 
ومثل هذا الاستعال كثير » ومنه : من الناس يقول كذا » ومنهم يقول كذا 
أي من يقول . وغير مسمع حال ؛ وصاحبه الضمير في اسمع 1 وليِاً مفعرل 
لأجله » والعامل فيه يقولون » ومثله طعنآً . ولو امهم المصدر المنسبك من ان 
واسمها وخبرها فاعل لفعل محذوف » والتقدير لو ثبت قولحم » أو لو وجد 
قولحم . ولكان ناقصة . واسمها ضمير مستثر يعود على المصدر المتصيد من قالواء 
والتقدير لكان قولهم خيرا . والا قليلا" منصوب على الاستثناء من فاعل لا يؤمنون؛ 
أي قليلاة منهم آمنوا . ولا مجوز أن يكون قليلاة صفة لمفعول مطلق محذوف » 
كيا قال صاحب مجمع البيان » إذ يكون المعى على هذا انهم آمنوا اعاناً ضعيفاًء 
وهذا المعجى غير مقصود . 


اسرائيل وقوى الشر : 


) ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل) » يدل سياق الكلام على ان المراد بالذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
هم اليهرد » حيث وصفهم الله بالضلال أولا” في قوله : ( يشيرون الضلالة ). 


يخرفن التغسير الكاشف  7١‏ 


سورة النساء 


م بالاضلال ثانياً في قوله : ( يريدون أن تضلوا ) ٠‏ ثم بتحريف الكلم عن 
مواضعه في قوله : ( من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ) . 

وما عرف التاربخ قوماً أشد عناداً للحق ٠‏ وعداء للخر من اليهود » فقد 
كانوا ضالين مضلين محرفين يوم كانوا أذلاء محكومين ٠‏ أما اليوم » وبعد أن 
خلق لهم الاستعمار دولة القّراصنة والسفاحين » فلم يقفوا عند الضلال اي 
والتحريف ٠»‏ بل صاروا رمزاً لاشر العالمي غ؛ وسلاحاً فتاكا ملكه كل مستعمر 
ومتآمر على العباد والبلاد ٠»‏ ومقياساً يز قوى الشر والغدر عن قوى اللسير 
والتحرر .. فا من دولة استعارية في هذا العصر تهدف الى استعباد الشعوب الا 
وتلجأ الى اسرائيل لتحقق أهدافها ومراميها » وما من فئة مستغلة باغية في الشرق 
والغرب الا تستعين في حماية مصاحها هذه العصابة الغاشمة الاتمة 

ولكن الدلائل الي ظهرت في فبيتنام تبشر » ولله الحمد » بتهيئة السييل 
وتمهبده لانسان جديد يعرف كيف يقضي على أعداء الحق والانسانية .. ان انسان 
اليوم في فيبتنام ‏ نحن الآن في سنة ١9478‏ وانسان الغد في كل مكان مختلف 
تماماً عن انسان الأمس .. انه بميز بين المخلص والحائن» ولا مخفى عليه هذا » 
حى ولو تقنع بألف قناع وقناع 2 عيز بينها » ويضع كلا في مرتبته والمكان 
الذي يستحقه » وعندها يعيش الناس بلا مشاكل وقنابل .. وقد أثبتت الحوادث 
ومخاصة نكبة ه حزيران !1" ان مشاكلنا نحن العرب والمسلمين لم يكن لما من 
بصاتر الا وجود غير الأكفاء في مركز القوة » وهذا أمر عارض يزول مع 
الأيام . ١‏ 

( والله أعم بأعدائم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيرا ) . الله يعم » ونحن 
أيضاً نعم ان اليهود ومن يساندهم أعداء الحق والانسانية » ولم يعد هذا غافياً 
على أحد بعد أن أصبحثت الصهيونية ودولة اسرائيل رمزآ للشر العالمي » ولكن 
الكثشر منا ل" يعرف المنافقين العملاء » لأنهم محتفون بثوب الأخيار 1 وتموهون 
على البسطاء .. ولمؤلاء يوم يظهرون فيه على حقيقتهم » ويتولى الله خزيهم » 
واستئصال شأفتهم في أيدي المؤمنين والأحرار الطيبين . 

( من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه ) . وني الآبة 4١‏ من المائدة : 


ايفن 


الجزء الحامس 


و ومن الذبن هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين وهم الذين يريدون 
اخضاع العباد والبلاد لسياستهم ‏ نحرفون الكلم من بعد مواضعه » . وفي الآبة 
من البقرة: 9 يسمعون كلام الله ْم بحر فونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؛ . 
تماماً كا فعلوا بقرار الأثم المتحدة بوجوب انسحاب اسرائيل من الأراضي الي 
احتلتها في ه حزيران سنة 1١937‏ » وفسروه بوجوب المفاوضة مع العرب' 
وعرقلوا بذلك مهمة ( غونار يارينغ ) المبعرث الدولي لتنفيذ القرار .. وكل كلام 
لا يتفق مع مقاصدهم الشريرة محرفونه عن مواضعه ٠‏ حنى ولو عقلوا وعلموا 
أنه من عند الله » فلقد حرفوا التوراة من قبل » ووضعوا مكان آيات العدل 
والرمة الأمر بالسلب والنهب ٠‏ وقتل النساء والأطفال » قال في تير المنار 
عند تعرضه لتفسير هذه الآبة : « أثبت العلاء نحريف كتب العهد العتيق » والعهد 
الجديد بالشواهد الكثيرة » وني كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله المندي مئة 
شاهد على التحريف اللفظي والمعنوي فيها » . ثم ذكر صاحب تفسير المثار بعض 
الشواهد لهذا التحريف في الجزء الحامس ص ١4١‏ طبعة 178 ه وألف الشيخ 
جواد البلاغي كتاباً قيماً جامعاً في هذا الموضوع , أسماه الرحلة المدرسية؛ وطبع 
أكر من مرة. 

لقد دعا الننبي (ص) هود الحجاز مراراً الى اتباع الحق » وعدم نحريف 
الكلام ؛ فكانوا يصرون على العناد : ( ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع). 
أي غير مسموع منك ٠»‏ ولا مجاب لك فيا تدعونا اليه .. وليس هذا بغريب 
من عناصر الششر ©» ومصادر الفساد . 

( وراعنا لبآ بألسنتهم وطعنآً في الدين ) . قال المفسرون : ان اليهود قالوا 
للنني (ص) : راعنا » وهم لا يربدون المعنى الظاهر من هذه الكلمة » وهو 
مراقبتهم والاصغاء اليهم » وانما أرادوا الرعونة والحمق » وهذا هو اللي والطعن 
في الدين . وسبق الكلام عن لفظة راعنا في تفسير الآية ٠١4‏ من سورة البقرة؛ 
المجلد الأول ص ١١١6١‏ . 


» ألف علماء الملمين العديد من الكتب في اعجاز القرآن » وذكروا أنواماً من هذا الاعجاز‎ ١ 
ولكن م يذكروا منها وصف القرآن لطبيمة اليهود وحقيقتهم » مسم انه لايقل اعجازا‎ 


عن غير م . 


طرير 
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( ولو امهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم ( . ولآن 
هذا القول أعدل وأفضل » وأقوم وأسم أعرضوا عنه » لم يتفوهوا به . قال 
الرازي في تفسير هله الآبة : « المعبى امهم لو قالوا بدل قولهم ( سمعنا وعصينا) 
سمعنا وأطعنا ء لأنهم يعلمون بصدقك : وبدل قولهم ( واسمعم غير مسمع ) 
واسمع فقط ». وبدل قولحم (راعنا) انظرنا » أي تمهل علينا حى نفهم عنك» 
لو قالوا هذا لكان خيراً لهم عند الله وأقوم » أي أعدل وأصوب » . 

( ولكن لعنهم الله بكفرهم ) . وتمردهم على الحق » وتعصيهم للباطل »© 
ولعنة الله هي غضبه وسخطه ( فلا يؤمنون إلا قليلا” ) . لقد دخل الناس في 
الاسلام أفواجاً من جميع الطوائف والأديان على مدى التاريخ إلا اليهود » فا 
أسلم منهم إلا قليل كعبدالله بن سلام ؛ وبعض أصحابه ء بل حاربوا الاسلام 
والمسلمين » وما زالوا يكيدون له بكل الوسائل والدسائس » وهذا من أقوى 
الأدلة على ان الاسلام حق وصدق .. والغريب ان قادة الاسلام ودعاته لم يستدلوا 
على عظمته وانسانيته بعداء البهود الذين قالوا: ويد الله مغعلولة » عدائهم للاسلام» 
ولكل من قال : لا إله إلا الله . 

( يا أمبا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنز لنا مصدقاً لا معم ) . ظاهر الحطاب 
يشمل اليهود والنتصارى »© لأنهم جميعاً من أهل الكتاب .. وقيل : الحطاب 
مختص باليهود بقرينة السياق . والمراد مما أنزلنا القرآن الكررم ٠‏ فانه مصدق 
التوراة كا نزلت على مومى (ع) ٠»‏ وللامجيل كا نزل على عي-ى (ع) . 

لقد دعا الني (ص) اليهود الى الاسلام باعتباره حقاً من عند الله » وقدم 
لهم الدلائل والبينات مرات بعد مرات .. ولكن ما لليهود والحق وبراهينه ؟.. 
الهم لا يدينون إلا بالربح والمال » ولن مجدوا الربح العاجل في الاسلام » ولا 
في التوراة » وانما مجدونه في الاحتكار والربا ء وفي السلب والنهب » والغش 
والدداع » والدعارة والتهار » واثارة الفئّن والحروب » وما الى هذه من المفاسد 
والموبقات : ومن أجل هذا سبقوا في هذا الميدان الأولين والآخخرين » والنبي (ص) 
يعم هذا حق العلم » ولكنه دعاهم لالقاء الحجة فقط: « وما كنا معذبين حى نبعث 
رسولة  ٠١١‏ الاسراء » . 


لاا 


الجزء |الجامس 


( من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على ادبارها ) . رأينا لهذله الآبة أربعة 
تفاسير متناقضة » وأرجحها فها نرى تفسير الشيخ محمد عبده » ويتلخص بأن 
الطمس كناية عن أن الله سبحانه يعمي عليهم السبيل» محيث لا يستطيعون التوجه 
الى مقاصدهم » تماماً كالذين يردون الى الوراء كلا أرادوا التقدم الى الأمام . 

( أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت ) . وأصحاب السبت قوم من اليهود 
حرفوا الدين » وتعدوا حدود الله » فخللهم وانتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة» 
وتعرضنا لحم في تفسير الآبة 8" من سورة البقرة ص 73٠١‏ من المجلد الأول : 
وفي هذه الآية هدد الله خلفهم بأنهم إذا لم يرتدعوا عن الف.لال والاضلال والتحريف 
فانه تعالى مخذلهم » كا خذل أسلافهم .. وفي كثير من التفاسير ٠‏ ومنها تفسير 
الرازي ومجمع البيان والبحر المحيط قرأت جملة انقلها بالحردف » وهي «٠‏ عندنا 
انه لا بد من طمسٍ أو مسخ في البهود قبل قيام الساعة » .. اللهم آمين رب 
العالممن . ( وكان أمر الله مفعولا" ) لا راد" لحكمهءولا ناقض لأمره الذي يقول 


للشي ء كن فيكون 5 اللهم عجل هلا الأمر الذي بجعل دينك الأعلى 6 وحزبك 
الأقرى . ْ 


ان الله لا يغفر ان يشرك به الآبة 54 ١ه‏ 
إن ال لَا يَغقِرُ أن يشر به وَبَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يشَاة 
و ب 
من شرك بل كَقَدِ الى إفآ عظيما» ]1 : إل الذن 2 كرون 
اس ريال من يشّاة ولا يُظمُونَ قتسلا* أنظر' كنف 
يفترُونَ عل الله الكذب وكفى به إمآ ميينأ+ 


اللغة : 
أفترى فلان الكذلب اختلقه . الغتيل ما كان في شق النواة » والتقير النتقطة 


"4١ 
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الي 5 ظهر النواة 0 والقمطير القشرة الرقيقة على النواة وكل واحد من هله 
يضرب مثلا” للشيء التافه الحقير . 


الاعراب : 


انما مفعول مطلق لافترىءلأن الافتراء معناه الإثم » فهو مثل جلست قعوداً . 
وفتيلا" صفة لمفعرل مطلق محذوف . أي لا يظلمون ظلماً مقدار فتيل » وقال 
صاحب مجمع البيان هو مفعول ثان مثل ظلمته حقه » وهو اشتباه ٠‏ لأن اله 
في مثاله وقع على الحق بالذات » لا على نظيره ٠»‏ أما في الآية الكرعة فالمراد به 
انه لم يقع على نظير الفتيلءلا على نفس الفتيل . وكيف محل نصب على الحال » 
والعامل فيه يضرون . وجملة يضرون محل نصب مفعول انظر . وكفى به الباء 
زائدة » والحاء راجعة الى الافنراء » وهو مصدر متصيد من يضرون » والتقدير 
وكفى الافتراء . وائماً تمييز ممهى من اثم . 


المعى : 


( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . وقبل الشروع 
بتفسير الآية تمهد بأمربن يتصلان بها اتصالا” وثيقاً : 

١‏ ينقسم الشرك الى نوعين : شرك في الألوهية » كمن يعتقد بتعدد 
الحالق والرازق . وشرك في الطاعة » كمن يؤمن بإله واحد نظرياً » ولكن 
يطيع المخلوق في معصية الحالق . والكفر أيضاً على نوعين : كفر في الألوهية 
وجحودها من رأس . وكفر في الطاعة » كمن يؤمن بإله واحد . ثم يعصيه 
تباوناً » ومنه كفران النعم » وعدم شكر المنعم . والمراد بالشرك في الآاية 
النوعان الأولان من الشرك والكفر ٠‏ أي الابمان بتعدد الالحة»وعدم الاتمان بشيء 
اطلاقاً . 

؟ ‏ اذا ورد كلام عام مح حكماً امجابياً على عديد من الأفراد » وورد 


بخان 
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أيضاً كلام خاص بنفي حم الحاص عن بعض الأفراد الي تناولها العام » وكان 
الكلامان من مصدر واحدءان كان الأمر كذلك وجب حمل العام على االخاص ٠‏ 
أي استثناء ما دل عليه الخاص مما دل عليه العام وللتوضيح نضرب هذا المثال : 
قال تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.بما » . فقد دلت الآبة على ان 
كل سارق تتقطع يده » حبى أيام المجاعة 00 جاء الحديث الشريف يقول : 
٠‏ لا يقطع السارق في عام مسنت , أي مجاعة » فوجب » والحال هذه . أن 
نقيد آية السرقة العامة محديث المجاعة ٠‏ والحكم بأن كل سارق يُقطع الا أيام 
المجاعة . 

وبعد ان تمهد معنا هذا نقارن بين ثلاث آيات » ومن نتيجة المقارنة ينضح 
المراد من قوله تعاللى : ١‏ ان الله لا يغضر ان يششرك به » . 

جاء في الآبة #ه الزمر : ٠‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحم . فلفظ هذه الاآبة 
عام ؛ ومعناها واضح» وهو ان الله يغفر كل ذنلب »حبى الشرك» ولكن آية ( ان الس لا 
يغفر أن يشرك به ) لفظها خاص ٠‏ ومعناها واضح أيضاً » وهو ان الله لا 
يغفر الشرك » فوجب استناء المشرك من آية اازمر جمعاً بين الآيتين» ثم جاءت 
بة ثالثة تقول : « واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى  8١‏ طهعء 
فهذه الآبة آخرجت التائب من آبة ( ان الله لا يغفر ) اما كا أخخحرجت هي 
المشرك من آية الزمر . 

فتحصل معنا من مقارنة الآبات الثلاث » وعطف بعضها على بعض ان من 
تاب من الشرك غفر الله له » لآنه كفمّر عن ذنبه»وان من مات على الشرك فلا 
نيحاة له » لأنه فوآت الفرصة على نفسه. ولآن الصمح عنه اغراء بالشرك واالحضوع 
لغر الحق والعدل .. هذا », الى ان العفو عن المشرك » معناه ان الله يقول لمن 
أساء : أحسنت .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) يشعر بأن أي 
ذنب ‏ غير الشرك ‏ يرتكبه الانسان يجوز أن يغفره الله قبل التوبة»لأن غفران 
الذنب مع التوبة ثابت بنص الكتاب والسنة » فيختص قوله : ( يغفر ) بالمؤمن 
المانب غير التائب .. وبكلمة ان الآية تدل على ان الصفح عن ذنب المؤمن لا 


يقال 
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ينحصر بالتوبة فقط ؛ بل قد يصفح الله عن ذنوب المؤمنين » دون أن يتوبوا؟. 

لايد > الل اي لد ا ا 
القرآئية والأحاديث النبوية » واختلفوا في المسم المذنب اذا مات قبل التوبة . 

قال 9 : هو محلد في النار » تماماً كالكافر » سواء أكان ذنبه كبيراً 

لت لاظة من اللرجة : هو في انا من سير عقلب »لذلا ضراع 
الآممان معصية « ولا ينغم مع الكفر طاعة بزعمهم . 

وقال الشيعة والسنة : لا محخلد في النار » وينرك ذنبه لمشيئة الله : فإن شاء 
غغر » وادخله الجنة منذ اللحظة الأولى » وان شاء عذابه عقدار ما يستحق » ثم 
أدخله الجنة . 

والذي نراه نحن لا محتلف كثير ا عن قول السنة والشيعة »© ونقرره هذا 
الأسلوب : ان الله سبحانه لا يشاء الغفران عبئاً » ومن غير حكمة تستدعيه » 
والحكمة الموجبة للغفران لا تنحصر بالتوبة » فقد تكون الشفاعة » أو غيرها » 
وليس من الضروري أن نعلمها بالتفصيل » ٠‏ بل يكفي العم بأن الله حكيم وكفى. 
وعليه فلا مانع في نظر العقل أن يغفر اله ذنوب المؤمن ٠‏ وان لم يتب . . وصبق 
منا كلام يتعلق بهذا البحث عند تفسر الأآبة 6١‏ من سورة البقرة » فقرة مرتكب 
الكيرة عن 15 من المجلد الأول . 


دليل التوحيد والأقانم الثلالة : 


( ومن يشرك بالله فقد افترى اما عظيماً ) . لأنه آمن بالمستحيل . و 
الأدلة على ان الله واحد انه لو وجد إلهان : فلا مخلو : إما أن يكون أحدهها 
قادراً على تدبير العالم » واما ان لا يكون » فان كان قادراً كان وجود الثاني 
عبثاً » ولزوم ما لا يلزم ؛ وان لم يكن قادراً فلا يصلح للااوهية » لعجزه من 
جهة » وعدم الفائدة من وجوده من جهة ثانية . 

وخصر الأدلة كلها ما استدل به سبحانه على وحدانية ذاته بذاته » حيث 


تان 


الجزء الحامس 

قال : « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 
736 الأنبياء » . أي لو كان في السماء والأرض آلهة سوى الله لما استقامتا » 
ولفسد من فيها وما فيها ؛ ولم يتتظم أمر من الأمور . ذلك انه لو وجد إلحان 
لكان كل منها قادراً » ومن شأن القادر أن يكون مريداً ضد ما يريده الآخرء 
وعليه فإذا أراد أحدهما خلق شبيءءوأراد الآخر خلافه » فاما أن محصل مرادهها 
معاً 2 فيلزم اجماع الوجود والعدم » وهو محال ٠»‏ واما أن محصل مراد أحورهها 
دون الآخر » فيكون هذا الآخر عاجزاً ومغلوباً على أمره .. وبدسبة ان العاجز 
لا يكرن إلا . 

وفي الآبة 4١‏ المؤمنون : وما الْحْذْ الله من ولد وما كان معه من إله اذن 
لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله حما يصفرن .ومن 
الأمثلة الشائعة و حصانان لا يربطان على معلف واحد » . 

وقال علي أمير المؤمنين لولده الحسن (ع) : «واعلم يا بي انه لو كان لربك 
شريك لأتنك رسله » ورأيت آثار ملكه وسلطانه » ولعرفت أفعاله وصفاته » . 

وتسأل : هل القول : ان الله واحد » ولكنه ذو أقانم ثلائة : اب وابن 
وروح القدس هو من باب التوحيد » أو من باب تعدد الآلحة ؟. 

الجواب : ان هذا يتوقف على بيان المراد من الأقانم » فان اريد منها الصفات 
كال رمن والرحم فهو من التوحيد » وان اريد منها الشخص فهو من التعدد .. 
وقال سعيد الحوري الشرتوني في أقرب الموارد : ٠‏ أفانم جمع أقنوم » ومعناه 
الأصل والشخص » . وعلى هذا يكون من تعدد الألهة » لا من التوحيد» ويؤيده 
ان لفظ الاب والابن»يستدعيان التعدد والتغاير في الشخص والذات .. بالاضافة 
الى ان الصور والمائيل في المعابد الحاصة للسيدة العذراء (ع) تعير بوضوح عن 
التعدد » لأنها محمل بين يدها طفلا” يرهز الى السيد المسيح (ع) . 

( ألم تر الى الذين يزكون ) . قال المفسرون : نزلت هذه الآبة في اليهود » 
وسواء أكان غرور اليهود هو السبب لنزول هذه الآبة » أو لم يكن فانها أصدق 
صورة عن مزاحمهم وادعاءاهم الي لا مثيل لحا في الكذب والافتراء ٠‏ مفل 
قولحم : نحن أبناء الله وأحباؤه » وقولهم : لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً . 


1'ظ 


سورة النساء 


وقولحم : نحن شعب الله المختار ؛ أي إن الله لهم وحدهم » وانه خلق الناس 
جميعاً عبيداً لحم .. ولم يكتفوا هذا » حتى دفعهم الجهل والغرور الى القول : 
ان الله فقير ونحن أغنياء . 

أجل » لا أحد أغنى وأقدر منهم اطلاقاً على الاختلاق » والتمويه » والتزوير؛ 
فبالأمس القريب أشاعوا وأذاعوا » وملأوا الشرق والغرب صراخحا وعويلا” ان 
العرب يعدون العدة للهجوم عليهم » في حين كانوا ومن يساندهم من دول 
الاستعمار يبيتون المكر والغدر » ويدبرون عنلية الاغتيال وال هجوم على العرب » 
وبعد أن أحكموا الحطة نفذوها على حين غرة » واقترفوا من المظالم والمآثم ما 
أنسى الناس أعمال هتلر وجنكيزخان . 
والاحصاء .. وهل تحصى مزاعم اسرائيل الكاذبة » وفضائحها الآنمة ؟. 

وتسأل : اذا كانت هذه هي حال اسرائيل فكيف استطاعت أن تقم دولة 
مضى عليها أكثر من عشرين عاماً حبى الآن ؟. 

الجواب : ان دول الاستعمار هي الي صنعت اسراثيل لادة مصالحها في الشرق» 
وليس لليهود من الدولة الا الاسم » أما بقاؤها الى اليوم فلبقاء الاستعار الذي 
ضرب عليها خيمة من الأوكسجين .. وهو في طريقه الى الزوالء»وان طال الزمن» 
وبدحبة ان صيع الذي ء يزول بزواله . 

وان سألت كيف سلّط الله الطغاة الكافرين على عباده الموحدين نجد الجواب 
في فقرة « نكسة ه حزيران » عند تفسير الآبة ١4‏ من سورة آل عمران . 


( بل الله يزكي من يشاء ) . لا من يشهد لنفسه بنفسه » وبدسبة ان الله 
سبحانه لا يز كي الا من تشهد له أفعاله بالتركية .. والأية » وان نزلت في 
البهود » فإنها نشمل كل من يزكي ننفسه » لأن اللفظ عام » والعيرة بعموم 
االفظ ٠‏ لا بسبب النزول .. وقد أثبتت التجارب ان ما من أحد يزكي نفسه الا 
لجهله وغروره » أو لنقص فيه محاول اخفاءه » ولكن بشهادة غير مقبولة » 
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الجزء االمامس 


( انظر كيف يفترون على الله الكلب ) بقولحم . نحن شعب الله المختار .. 
وأبناء الله وأحباؤه . وما إلى ذلك . « وقد خاب من افرى » . 


يؤمنون بالحبت والطاغوت الآية ١ه‏ 087 : 
أ تر إل الذين أونوا تصيبا منَ الكتاب يُمنون بالجبت والطاغرت 
رون لين قروا لاه ل ع الذي آمنوا سبيلاً* أُولئِكَ 
الذِينَ لعنهم الله ومن من يل لْعَنَ الله فلن تح له نصيراً» 


اللغة : 

الجبت يطلق على معان ٠‏ والمراد به هنا معبود غير الله . والطاغوت مصدر 
بمعى الطغيان » مثل رحموت معبى الرحمة . 

الإعراب : 


سبيلا” تمييز » والعامل فيه أهدى . مثل أحسن منه قولا” . 


المعى : 

( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) . 
وصف الله سبحانه اليهود في الآبات السابقة بالضلال والاضلال والتحريف واللي 
في الكلام»وتزكية النفس كذيباً وافتراء » ثم وصفهم في هذه الآية بأنهم (يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ) أي بالأصنام الي يعبدها' قريش 


ينس 


سورة النساء 


وتسأل : كيف قال سبحانه عن اليهود انهم ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) 
مع العم بأنهم لا يعترفون بأصنام قريش ؟. 

الجواب : أجل ؛ ان اليهود لا يعرفون بأصنام قريش ببنهم وبين أنفسهم : 
ولكنهم اعترفوا مها دجلا" ونفافاً » وتعصباً وعناداً لمحمد (ص) ومن آمن به » 
وقالوا لعبدة الأصنام : أنم أهدى سبيلا” من المسلمين .. وكان الأولى باليهود 
أن يناصروا المسلمين على عبدة الأصنام » لأن المسلمين أهل كتاب » ويعترفون 
بالتوراة على العكس من عبدة الأصنام » فلا خالف اليهود الحق ووقفوا مع 
المشركن وصفهم الله تعالى بأنهم كعبدة الأوثان ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) . 

وسبذا نيحد تفسير قوله تعالى : ( هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاة ) . أي 
ان اليهود قالوا : المشركون أهدى سبيلاة من المؤمنين » فالجواب عن السؤال 
موجود في الآبة نفسها . 

ومهذا يتبين ان ( هؤلاء ) اشارة الى عبدة الأوثان » وان اللام في ( للذين 
كفروا ) للتعليل » أي ان اليهود قالوا ما قالوا من أجل ارضاء الذين كفرواء 
وهم مشركو قريش » ولم يقولوا ذلك اعاناً منهم با قالوا . 

( أولئك لعنهم الله ) . وهم اليهود الذين نافقوا وصدقوا بالأصنام تعصباً 
وعناداً للمسلمين المصدقين بنبوة أنبيائلهم » كمومى وداود وسليان » ونحى 
وزكريا . 

( ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ) . الا أميركا الي سلحت اسرائيل » 
وماندتها يوم ه حزيران » ودافمت عنها في الأثم المتحدة ومجلس الأمن دفاعاً 
لا ينساه كل عربي عخلص » ولا مسم مؤمن ». مها طال الزمن .. ونحن عل 
ما بنا من جراح نؤمن اعانآً لا ريب فيه بأن الله وحده هو الناصر القاهر » وان 
العاقبة في النهاية للحق والعدل » وما على طلابه الا أن يصيروا ولا يتعجلوا 
الوصول ٠‏ ويصمدوا ولا سبابوا سلاح العدو أي كان .. وبالتالي أن يستفيدوا من 
التجارب . 
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لا يوتون الناس نقيراً الآية 6 08 : 


ْو م 


أم لهم تصيب من المأك فَإذآ لآ يواثون الناس تقيرا» أما دون 


ما ا ب 0 


وكلى يي يواه" 


٠: اللغة‎ 


النقر نقرة في ظهر التواة » ومنها تنبت النخلة . 


الإعراب : 

أم حرف عطف » وتستعمل في معنيين : الأول اللمعادلة » نحو أزيد عندك 
ام بكر ؟ أي أمبما عندك ؟ وتسمى المتصلة . المعتى الثاني الاضراب عما قبلها » 
نحو انها لإبل أم شاء » أي بل شاء » وتسمى منقطمة ء وأم هنا للاضراب 
بمى بل . واذن حرف جواب وجزاء » وتنصب المضارع بثئلاث شروط أن 
تقم في صدر الكلام ٠‏ وان لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل ‏ ولا يضر الفصل 
بالقسم ولا النافية ‏ وان يكون الفعل للاستقبال لا للحال . واذا سبقها حرف 
العطف جاز فيها الإعمال والاعمال » وهي هنا مهملة لتقدم الفاء عليها » ومجوز 
إعمالها . وسعيراً تمييز . 
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سورة النساء 
المعى : 


ما زال الكلام عن اليهود » فقد وصفهم الله سبحانه في الآبة 44 بالضلال 
والاضلال » وفي الآبة ه؛ بعدائهم المزمنين . وفي الآبة 45 بتحريف الكلام 
واللي فيه ©» وفي الآبة .1 بت زركيتهم لأنفسهم » وفي الآبة ٠ه‏ بالافيراء ٠»‏ ولي 
الآية ١‏ بالعناد والتعصب » وتفضيل عبدة الأصنام دجلا ونفاقاً على الموحدين» 
تم وصفهم سبحانه بالبخل في هذه الآية : 

( أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرآ ) . والمعبى ان اليهود 
لبس لهم دولة وملك » ولو كان لهم نصيب من السلطان لاحتكروا جميسع 
الحمرات » ولم يتركوا لأحد شيئاً ؛ حتى ولو كان مقدار النقعر الحقير .. وصدق 
الله العظم »؛ ونبوءة القرآن الكرمم ٠‏ فقد كانواء وما زالوا لا يطيقون نعمة الله 
على عبد من عباده »© فإن استطاعوا انتزاعها منه بالدس واامؤامرة » أو بالرباء 
أو بالأغراء ببنامهم ونسائهم فعلواءوان كان لحم شيء من القوة سلبوا ونهبوا وأجروا 
الدماء نهر » فن اليوم الذي اغتصبوا فيه أرض فلسطين سنة ١448‏ أخرجوا 
أهلها من ديارهم بعد أن أقاموا مذابح للنساء والأطفال في أكر من مكان .. وفي 
سنة 71 قامت اسرائيل عساندة الاستعار بعملية الاغتيال لأجزاء أخرى من البلاد 
العربية غ وكررت فعلتها الأولى من الذبح والتشريد » وليس هذا بغريب على 
تارحهم وطبيعتهم . 

وقد ملك العرب ٠»‏ وامتد سلطانهم مثات السنين » وانتشر شرقاً وغرباًءوكان 
البهود من جملة رعاياهم » فأقاموا العدل بين الجميع » وأحسنوا لليهود وغيرهم 
من أهل الأديان » حتى قال المنصفون من علاء الغرب كغوستاف لوبون : «ما 
عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب » وشهد غيره منهم ثل شهادته .. ولا 
بدع ( فكل اناء بالذي فيه ينضح ) كا قال ابن الصيفي . 

ومن المفبد أن ننقل ما ذكره صاحب المثار عند تفسير هذه الآية منذ 8٠١‏ 
عاماً حين كانت فلسطين في حك العمانيين » قال ما نصه بالحرف : 

و وحاصل معنى الآبة ان هؤلاء اليهود أصحاب أثرة وشح مطاع يشق عليهم 
ان ينتفع منهم أحد » فإذا صار لهم ملك منعوا الناس أدنى النفع وأحقره » 


.م 


الجزء الحامس 


فكيف لا يصعب عليهم أن يظهر من العرب نبي يكون لأصحابه ملك مخضع له 
اليهود » وهذه الصفة لا تزال غالبة على اليهود . ححبى اليوم » فإن ثم هم ما 
يسءون اليه من اقامة دولة بفلسطين يطردون المسلمين والنصارى ٠‏ ولا يعطوهم 
نقعراً .. والدلائل متوفرة على ان القوم محاولون امتلاك الأرض المقدسة؛ وحرمان 
غير هم من جميع أسباب الرزق .. وقد ادخروا لذلك مالاة كيرا ؛ فيجب على 
العما نين أن لا ممكنوا اا ولا يسهلوا هم امتلاك أرضهاء وكارة 
المهاجرين ؛فإن في ذلك خطراً كبيراً .. » . وقال صاحب تفسير الممار : « ان 
لاله كت رلا نتن انك البدرد في ليطن زاغ يتان ا طباعهم 
من العمل في فلسطين وغبرها لو ملكوا » 

هذا ما قاله عالم من علاء المسلمين في تفسير هذه الآية : «١‏ أم لهم نصيب 
من الملك فاذاً لا يأتون الناس نقيراً » . قاله قبل أربعين عاماً من قيام دولة 
اسرائيل بفاسطين » وان دل هذا على شبيء فانما يدل على صدق محمد (ص) 
في نبوته ورسالته » حيث أخير بوحي من السماء قبل أكثر من ألف وثلا نمئة سنة 
ان اليهود لو هملكوا لكان منهم الذي حدث بالفعل سئنة ١9448‏ وسئة ١9510‏ : 
« أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوهم من 
ذكر الله أولئك في ضلال مبين ‏ 56 الزمر » . 

( أم محسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ) . هذه صفة أخرى من 
صفات اليهود وهي الحسد » والمراد بالناس محمد (ص) ومن معه من المؤمنين: 
وحسدهم اليهود على ما افاء الله عليهم من دين الحق © والتمكين في الأرض.. 
ولما عجز اليهود عن رد هذه النعمة عن المسلمين نحالفوا ضدهم مع المشركين » 
وبثوا الدعايات الكاذبة ضد الاسلام وني الاسلامءوني النهاية دارت عليهم دائرة 
السوء » وطردوا من الحجاز بما كانوا يفعلون . 

( فقد آنينا آل ابراهم الكتاب والحكمة وآئيناهم ملكا عظيماً ) . المراد 
بالكتاب زبور داود ٠»‏ وتوراة مومبى ٠»‏ وبالحكمة النبوة والعم . والمعى لماذا 
نحسدون أنبا اليهود محمد (ص) والعرب على النبوة والتمكين في الأرض ؟ فان 
الله قد وهب من قبل مثل ذلك لأسلافه » كيوسف وداود وسلوان . 
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( نهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جهنم سعيراً ) . اختلف 
المفسرون : هل الضمير في ( به ) يعود الى محمد (ص) أو ال ابراه أد لل 
الكتاب ؟. والأرجح اللي يتلاثم مع المعى ؛ ويساعد عليه الاعتبار انه يعود الى 
كل ني آاء الله الكتاب والحكمة : ولفظ ( كل نبي ) وان 2 يلسكر في لآ 
صراحة فإنه مفهوم من مجموع الكلام وسياقه .. وعلى أية حال . فلا خلاف في 
أن معبى الآية انه لا غرابة ان لا يؤمن هؤلاء وأمثالهم ممحمد (ص) فإن الأنبياء 
السابقين آمن مهم فريق 3 وكمر -هم فريق » والفريق الكافر كان كثيراً كا قال 
سبحانه : ١‏ فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون  7١‏ الحديد » . ( دكفى بهم 
سعرا ) . أي احتراقاً والتهاباً لمن صد” عن الحق . 


بدلناهم جلوداً غيرها الآية 85 /اه : 


إن الذين كفروا بآيإنا صو دو فت ف نصلييم تارا كُلْنَا نضحت جاودم 
بد لام عاونا دنا لتذوقوا لْعَذاب إن الله كان عزيزاً حكيا + 
وَالذِينَ آمنوا وملوا الصّالحَات سندخليُم جنات تحري من تحبا 
الأثجَار تحالدينَ فيبًا أبدا مم فيها أزواج مطبرة و نيم طلا قلليلا* 

اللغة : 

نصليهم أي نشومهم ٠‏ يقال : شاة مصلية » أي مشوية . ونضج الثمر أو 
اللحم أدرك وطاب » والمراد بنضجت هنا احترقت وتلاشت . 

الاعراب : 


ناراً منصوب بتزع المافض » أي تصليهم بالنار » ومثله ظلاة” ظليلا” » أي 


بطين 


الجزء حامس 


ندخلهم في ظل ظليل والظليل صفة للظل » واشتق من لفظه للمبالغة في الوصف» 
كقوهم ليل ألبيل ٠‏ وداهية دهياء . وكلا منصوب على الظرف .» لأنه مضاف 
الى (ما) المصدربة الظرفية » والعامل فيه بدلناهم . 


المعى : 

( ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأ كلا نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ) . هذه الآبة بيان لقوله تعالى في آخر الآبة السابقة : ( وكفى 
يجهنم سعيرا ) . والمراد بالآبات هنا كل ما ثبت في الدين بالضرورة » مشل 
عم الله وقدرته » واللملائكة والجنة والنار » وما الى ذلك مما يعود الى أصول 
الدين » ومثل وجوب الصوم والصلاة ٠‏ ونحرمم الزنا واللحمر » وما اليها من 
الأحكام الفقهية » والمسائل الفرعية . 

وليس من شك ان الجحود كفر : وهل التشكيك كفر أيضاً كالجحود ؟. 
بحثنا ذلك مفصلا في فقرة حك تارك الاسلام عند تفسير الآبة 1١١6‏ من سورة 
آل عمران . 

وتسأل : ان الله سبحانه عادل ما في ذلك ريب » فاذا أحرق الجلد الذي 
عصى فيه صاحبه فد زال وتلاشى » فاذا خلق مكانه جلداً جديداً وعذابه كان 
هذا تعذيبا لجلد لم يعص الله » وهو غير جائز عليه عز وجل ؟. 

وعن الإمام جعفر الصادق (ع) انه أجاب عن هذا السؤال بقوله : ان الجلد 
هو هو »2 وهو غيره » وضرب لذلك مثلا باللبنة تكسرها » حبى تصير تراباًء 
ثم تصب عليه ماء وتجبله حتى يصير لبنة من جديد » فتكون هي هي في مادتهاء 
وهي غبرها في صورثا . 

وغير بعيد ان يكون تبديل الجلود كناية عن ألم العذاب وشدته .. وفي جميع 
الأحوال فان المطلوب منا ان نؤمن بعدل الله وقدرته . أما التفاصيل فضعر 

( ليذوقوا العذاب ) . أي ان السبب الموجب لتبديل الجلود هو احساسهسم 
بالعذاب الدائم . وهذا النوع من العذاب مختص بالجاحد والمشرك ومن ماف 
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صوؤة. انعا 


الناس من شره » ونحن نحيا ونموت على شهادة : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وعلى العداء لكل شرير غاشم ٠‏ قال أهل العم بالله : الذين يدخلون النار » ولا 
بحرجون منها خمسة : مدعي الربوبية كنمرود وفرعون » ومن نفى الإله جملة 
واحدة » ومن جعل مع الله ها آخر » والمنافق ٠»‏ وقائتل النفس المحرمة . 

وبدمة أن من أظهر أفراد اللنافقين من يثير الحروب بامم المحافظة على 
السلم » ويستعبد الشعوب باسم صيانة الحرية » وينهب أقوات العباد بامم العمل 
على رفع مستوى معيشتهم ٠»‏ وينشر الفجور والتهتك باسم التطور والتمدن . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات الخ تقدم نظيرها مع التفسير في سورة آل عمران 
الآبة ١١‏ .. هذا الى أنها واضحة لا نحتاج الى تفسير . 


تأدية الأمانة والعدل في الحكم الآية 4ه 4ه : 


إن الله رك أن تَرَدُوا الآ هلها وإذا حكلم بين 
ناس أن تمتحموا 0 إن ا ني 0 به إن الله كان تعيعاً 

عر ا لدي امييوا لخر انار اكز ارول وال 
الأمر 9 فإن تناوعم قي و فردوه إلى الله والرسول إن م 


- 0 هم ه 6 , هلله ركه عه 7 
مون الله والبيوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلاً + 


اللغة : 


المراد بالتأويل في قوله : واحسن تأويلا” المآل والعاقبة » من آل يؤول اذا 
رجع . وقيل » المراد به التفسير . 


"60 


الجزء |الحامس 
الإإعر اب : 


المصدر المنسبك من أن تؤدوا في محل جر بالباء المحذوفة ٠»‏ والتقدير يأمركم 
بتأدية الأمانة . واذا حكمتم معطوف على يأمرتم » والمعنى ويأمرثم اذا حكمم أن 
نحكموا بالعدل . ونعما نعم فعل ماض »2 ومعناها المدح . وما محل نصب على 
التمييز ممعى شيئاً » وهي مفسرة للضمير المستتر في نعم » والتقدير نعم الشيء 
شيئاً . والمخصوص بالمدح محذوف خير لبتدأ محذرف ٠»‏ والتقدير هو تأدية الأمانة 
والعدل في الحكومات . وجملة يعظم صفة لما . والجملة من نعم وما بعدها خير 
ان" . وذلك مبتدأ . وخير خير . وأحسن معطوف على ير . وتأويلا تمييز . 


المعى : 


( ان الله يأمرم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها ) . لقد تضمنت الآيتان وجوب 
تأدية الأمانة ٠‏ والعدل في الح ٠‏ واطاعة الله والرسول وأولي الأمر.. وقد جاء 
في الكتاب والسنة العديد من الآبات والروايات في الحث على حفظ الأمانة وأدائها 
لصاحبها براً كان أو فاجراً , لأنها حق له بما هو انسان ء لا بما هو صالح أو 
طالح . فن القرآن هذه الآبة : ١‏ ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات , . ومنه : 
ويا أا الذين آمنوا لا تحونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 50 الأنفال . . 
ومن الروايات : و لا اعمان لمن لا أمانة له ء ولا دين لمن لا عهد له » . 
ولكن لم يرد ني الكتاب والسنة ‏ على ما نعلم ‏ تحديد لمعنى الأءانة . 

والذي نفهمه ان الأمانة هي الوديعة عندك لغيرك .. وعليك أن محتفظ ها 
ونحرص عليها » وان تردها لصاحبها عند طلبها » كا هيءفإذا أمسكتها عنه » 
أو رددتمها ناقصة محرفة فأنت خائن حك الكتاب والسنة . 

وليس من الضروري أن تكون الأمانة عيناً حسية » كالمال والكتاب ٠‏ فقد 
تكون سراً » أو نصيحة » أو عملا .. وأيضاً ليس من الضروري أن يكون 
و و عا فد يكون الدين أو الم ٠‏ بل قد 


لين 


سوار و القساء 


تكرن نفسك بالذات صاحبة الأمانة » وأمانة الدين والعم ما تعلمه من حلال الله 
وحرامه 6 ومن ن الجير والشر 4 وتتحقق التأدية هذه الأمانة بأن تعمل عا تعلم ١‏ 
أما أمانة نفك عندك فأن مختار ما هو الأصلح لا في دنياها وآخرتها . 


وبكلمة ان الأمين هو الذي يؤدي ما عليه كاماه” غير منقوص »© سواء أكان 
الذي فرص هذا الواجب هو الدين 34 أو العم 4 أو الوطن ؛ أو المجتمع 4 أو 
أي شي ء آخر 5 . فليست الأمانة و-53 على هلما - ذوقاً وسليةة يعجبها من الطعام 
أو الشراب هذا , لا ذاك » ومن الناء هذه ء لا تلك » ولا وصفاً حب 
الناس” بصاحبه » كاللطف وخفة الروح » بل الأمانة عصب ال حياة وقوامها الذي 
لا يستقم شي ء بدونه » والى هذا المععى أشار الإمام علي (ع) بقوله : والأمانات 
نظام الأمة 6 أي ان الأمة ل تنتظم شؤومبا الا اذا أذى كل انسان ما يطلب 
منه 0.. وقال : 


« من لم مختلف سره وعلانيته » وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة » وأخخملص 
العبادة .. ومن استهان بالأمانة » ورتع في الحيانة » ولم ينزه نفسه ودينه عنها 
فقد أحل بنفسه في الدنيا الخزي » وهو في الآخرة أذل وأخزى » وان أعظم 
الحيانة خيانة الأمة » وأفظع الغش غش الأمة » . يشير الى القادة اللصوص » 
وسوء أثرهم »؛ وفظاعة خطرهم . 

ومن الدلائل على قداسة الأمانة وعظمتها قول الفقهاء : من أعلن الحرب على 
الإسلام والمسلمين » وأباح دماءهم وأموالهم ؛ لا لشيء الا بغضاً بكلمة التوحيد 
حل ماله ودمه » ولا نحل أمانته » قال الإمام زين العابدين (ع) : لو ائتمي 
قاتل أبي على السيف الذي ذمحه به لما خنته .. وقال رجل للإمام الرضا (ع): 
ان جودياً خاني في ألف درهم ؛ وحلف » ثم وقعت له عندي أرباح » فهل 
اقتص منه ؟. قال الإمام : ان كان ظلمك فلا تظلمه .. وي رواية ثانيِة : 
وان خانك فلا نه » ولا تدخل فيا عبته عليه » ٠»‏ والسر في ذلك ان الأمانة 
عق" لناتعدها سقف انان > لوقه ليا 4 لأ كر عا + اوطينا ع لا 
خبيثاً . وسنعود الى الحديث عن الأمانة عند تفسير الآية 7/ا من سورة الأحزاب: 
و انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض » . 


ذال 


الجزء الحامس 


( واذا حكمم بين الناس أن نحكموا بالعدل ) . بعد أن أوجب سبحانه رد 
الأمانة الى أهلها عقب بوجوب العدل في الحم بين الناس » لآن من لا ينصف 
ا م ا ا ا 0 كر 
بالقاضي ٠‏ بل يشمل الوالي أيضاً , والوالي العادل هو الذي “تم مجميع نواحي 
الحياة » كالصحة والثمافة والعيش والحرية للجميع .. وقبل كل شي ء بجب عليه 
أن لا يدع منفذاً لطامعم ‏ أجنبياً كان أو من الوطن - يسلك منه الى التحك والسيطرة 
على شأن من شؤون الناس ومقدرامم .. فلقد أت الأحداث الي مررنا ا 
ان المصدر الأول والأخير لا أصابنا من ويلات ونكبات هو تسرب اللصوص 
وغير الاكفاء الى مراكز القوة » والمناصب العالية . 

أما عدل القاضي فيتمثل في مساواته بين الحصمين في كل شبيء » واعطاء 

كل ذي حق حقه بصرف النظر عن دينه وعقيدته » وصداقته وعداوته ء 
وعظمته وضعته » وما عرف التاريخ شريعة اهتمت وتشددت في ذلك كالشريعة 
الاسلامية » قال رسول الله (ص) : « من جبعل قاضياً فقد ذبح بغر سكين 
يشير الى أن مهمة القاضي أصعب المهات وأدقها ء. لأن عليه أن يجاهد نفسه 
ويكافحها اذا كان الحق على غير ما جوى .. وقال « المضاة لائة : قاضيان 
في النار » وقاضص في الجنة » ٠‏ فأما الذي في الجنة فرجل عل البق ٠‏ فقضى به» 
وأما اللذان في الثار فرجل قضى للناس على جهل » ورجل عل الحق » وقضى 
مخلافه » .. وقد تواتر ان عليآً أمير المؤمنين (ع) جلس للمحاكمة بين يدي قاضيه 
شربح هو ونصراني خاصه في درع . 

( ان الله نعما يعظك به ) . المراد بالعظة هنا الأمر برد الأمانة ء» ولفظ 
نعم يشعر بأن الله سبحانه لا يأمر إلا بما فيه الجر والصلاح . 


من هم أولو الآمر ؟ 


( يا أحها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . لقد 
كر - والنقاش حول المراد من أولي الأمر 6 وما بسعير فيهم من صفات » 
كا ند تغبث ما الحكام الادعياء على وجوب اطاعتهم 3 أو السكوت عنهم - على 


لا 


سورة النساء 


الأقل - وأيضاً استدل مها جاعة من الفقهاء على أن مصادر الشريعة وأصولما 
تنحصر بأربعة » وهي : كتاب الله لقوله تعالى : أطيعوا الله . والسنة النبوية 
لقوله : وأطيعوا الرسول . والاجاع لقوله : وأولي الأمر متكم . والقياس لقوله: 
فان تناز عم ي ذيء فردوه الى الله والرسول » حيث زعموا ان المعبى قيسوا ما 
لا نص فيه على نظيره الذي فيه نص من الكتاب والسنة » ويأتي البيان عن ذلك» 
ولا خلاف في ان الكتاب والسنة هما الأصلان الأساسيان للتشريع ٠‏ أما الاجاع 
والقياس فقد اختلفرا في حجيتها » وني دلالة الآبة عليها . وفيا بلي نعرض 
الجهات الي تضمتتها الآبة » والآراء الي قيلت حوها . 

١‏ - لا مختلف اثنان من المسلمين في أن اطاعة الله والرسول انما تكون بالعمل 
كانت أن وسنة بيه وامهما وسيلتان للتعبير عن ثبيء واحد ء « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 8١‏ النساء » . « وما آنام الرسول فخذوه وما نهاك 
عنه فانتهوا ‏ ل الحشر و . « وما ينطق عن الحوى ان هو إلا وحي يوحى 
ه النجم ؛ . ومن هنا اتفق المسلمون قولا” واحداً على رفض كل ما ينسب 
الى التي (ص) اذا تنافى مع مبدأ من مبادىء القرآن وحكم من أحكامه . 

وتسأل : لاذا كرر لفظ الاطاعة عند ذكر الرسول »© ولم يكررها عند ذكر 
أولي الأمر ؟. 

الجواب : للتنبيه على ان اطاعة الرسول أصل بذاته » تماماً كإطاعة الله 
ومن هنا كان قول كل منها مصدراً من مصادر الشريعة .» وليس كذلك اطاعة 
أولي الأمر .. انها فرع وتبع لاطاعة الله والرسولءان اولي الأمر رواة عن الرسول . 

١‏ - ان لفظ متك يدل بوضوح على ان حام المسلمين يحب أن يكون منهم» 
ولا بحوز اطلافاً ان يكون من غيرهم » ويؤيد ذلك قوله تعالى : « ولن يجمل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا”  ١4١‏ النساء » . 

“ا اختلفوا في المراد من أولي الأمر بعد اتفاقهم على شرط الإسلام » فن 
قائل : انهم الحلفاء الراشدون . وقائل : انهم قادة الجيش . وقال ثالث :هم 
علاء الدين . وقال الشيخ محمد عبده : هم الأمراء والحكام والعلاء ورؤساء 
الجند » وسائر الزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح؛ فإذا اتفق 


مه" 


الجزء الحامس 


هؤلاء على أمر وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وألا مخالفوا أمر الله 
ولا سنة رسوله » وأن يكونوا مختارين في محثهم في الأمر واتفاقهم عليه . 
وقال الشيعة الإمامية : ان الله سبحانه عطف بالواو اطاعة أولي الأمر على 
اطاعة الرسول بدون قيد » والعطف بالواو بقتضي الجمع والمشاركة في الحكمء 
ومعنى هذا ان اطاعة أولي الأمر هي اطاعة الرسول ». وان أمرهم هو أمره .. 
وليس من شلك ان هذه المرئبة السامية لا تكون الا لمن اتصف ما يؤهله لهذا 
الطاعة » ولا شيء يؤهله لها الا العصمة عن الحطأ والمعصية ٠‏ فهي وحدها الي 
تحعل طاعته وطاعة الرسول سواء » وقد اعيرف الرازي بفكرة العصمة صراحة» 
وقال : ان أولي الأمر الذين نجب اطاعتهم لا بد أن يكونوا معصومين»والرازي 
كا هو معروف ‏ من كبار 'إء السئة وفلاسفتهم ومفسرسهم ء وهذا ما قاله 
بالحرف : 
« اعلم ان قوله ( أولي الأمر ) يدل عندنا على ان اجاع الأمة حجة ء 
والدليل على ذلك ان الله تعالى أمر بالطاعة أولي الأمر على سبيل الحزم في هذه 
الآبة » ومن أمر الله بطاعته لا بد أن يكون معصوماً عن الحطأ » اذ لو لم يكن 
معصوماً عن الحطأء كان بتقدير اقدامه على الخطأ مع ان الله قد أمر عتابعته » 
فيكون ذلك أمرا بفعل الحطأ ٠‏ مع العم بأن متابعة المخطىء منهي عنها .. 
فثبت ان المقصود من أولي الأمر المذكورين في الآبة لا بد أن يكون معصوماً». 
وهذا عبن ما قاله الشيعة في تفسير هذه الآبة » واللحلاف بينهم وبين السنة 
في التطبيق وتعيين المعصوم » فالسنة يقولون : العصمة للأمة » وفسروا الأمة 
بأهل الحل والعقد » وقال كثير منهم : يكفي بعض أهل الحل والعقد.. وقال 
الشيعة : ان المراد بأولي الأمر أهل البيت » وهم المعصومون والمطهرون من 
الرجس والدنس ٠»‏ ففكرة العصمة ‏ اذن ‏ ليست خاصة بالشيعة » ولم يتفردوا 
بالقول مها » بل هي عند السنة » كا هي عند الشيعة » والضفرق اتما هو في 
التطبيق وتعيين المعصوم » يا قلناءفالحملة على الشبعة من أجل القول بالعصمة » 
دون غيرهم » لا ميرر لها الا التعصب » وبث روح الشقاق والتفرقة . 
واستدل الشيعة على عصمة أهل البيت بأن العصمة منحة إلهية مختص الله سها 


ا 


سورة النساء 


من ارتضى من عباده» ومحال أن نحصل العصمة بالاكتساب »؛ مها اجتهد الانسان» 
وجاهد » كا هو شأن سائر الصفات . كالعدالة والامان . وما اليها . وعليه 
ينحصر الطريق الى معرفة العصمة بالوحي فقط » وقد ثبت النص كتاباً وسنة 
على عصمة أهل البيت (ع)»من ذلك قوله تعالى : ١‏ اتا يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل الببت ويطهرم تطهيراً ‏ "م" الأحزاب » . 

ومن ذلك قول الرسول الأعظم (ص» : «٠‏ من أطاعني فقَد أطاع الله » ومن 
عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع عاب فقد أطاعني » ومن عصى علياً فقد 
عصاني » . رواه الحالم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح , 
أيضاً الذهبي في تلخيص المستدرك » وفي الكتاب المذكور قال الني «دصه 00 

مع القرآن » والقرآن مع عل لن يفيرقا » حبى يردا علي الحوض . وروى 
0 في مسن ده والحالم 5 مستدركه وابن حجر في صواعقه عن الرسول 
الأعظم «صء, انه قال : اللهم ادر الحق مع علي كيف دار . وأيضاً روى 
الامام ابن حنبل واللرمذي والحام وابن حجر قوله و«ص» : الي تركت فيِع 
ما ان نمسكم به لن نضلوا بعدي الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيي » 
واشتهر عن النني صرء : اغا مل آمل يني فيكم كنفية نوج من ركها أ . 
الى عشرات الأحاديث » وكلها مدوأنة في كتب السنة وصحاحهم ١‏ ومروية 
بأسانيدهم ؛ وقد جمعها ووضع لها علاء الشيعة مؤلفات خاصة قي القدم والحديث» 
فن القديم كتاب الشاتي للشريف المرتضى » وتلخيصه لاشيخ الطوسي ٠»‏ ولهج 
الحق للعلامة الحلي ٠‏ ومن الحديث المجلد الثالث من أعيان الشيعة للسيد محسن 
الأمين » ودلائل الصدق للشيخ المظفر » والمراجعات لشرف الدين . 

وبالاجال ان الشيعة والسنة يؤمنون معاً بالعصمة كمبدأ ١‏ وأيضاً يتفق الشيعة 


١‏ ان فكرة المصمة لا تختتص بالشيعة ولا بالنة » فالمسيحيون قالوا بعصمة البابا » و الشيوعيون بعصمة 
ماركس و لينين ٠‏ والصينيون بعصمة ماوتمي تونغ » والاخوان المسلمون بعصمة حدن البناءو القوميون 
الوريون بمعصمة أنطون سعادة » وهكذا كل حزب يقول بعصمة رئيسه ومؤسسه وواضم مبادئه . 
وقد تكلمنا عن المصمة مفصلا عند تفسير الآية ١١4‏ من سورة البقرة 3 فقرة الإمامة وفكرة العصمة » 
ص ١45‏ من المجلد الأول 


الف 


الجزء اللحامس 


وأكثر السنة ٠‏ أو الكثير منهم على ان أولي المذكورين في الآبة معصومون » 
وأيضاً يتفقرن على ان الدليل على عصمتهم ان الله أوجب اطاعتهم ٠‏ تماماً كا 
أوجب اطاعة الله والرسول » ولكن السنة والشيعة مختلفون في المراد من أولي الأمر 
المحصومين : هل هم أهل الحل والعقد » أو هم أهل البيت (ع) . 

قال السنة : هم أهل الحل والعقد . وقال الشيعة : هم أهل البيت » لأن 
العصمة منحة إلهية لا تعرف الا بالنص من الله والرسول ٠»‏ وقد ثبت النص عنها 
على عصمة أهل البيت » اذن يكون المراد بأولي الأمر أهل البيت دون غبرهم » 
وبتعبير ان ان أولي الأمر ني الآية معصومون لوجوب اطاعتهم؛ لأن من وجبت 
اطاعته فهو معصوم .. وأيضاً ثبتت عصمة أهل البيت بالنص » ولم نثبت عصمة 
غيرهم » ومن ثبتت عصمته فهو واجب الطاعة ٠»‏ فالنتيجة الحتمية ان أولي الأمر 
هم أهل البيت » وان أهل الببت هم أولو الأمر دون غيرهم .. ومثل ذلك أن 
يقرل لك قائل : استمع للناصح الأمين » ولا ناصح أمين الا زيد ٠»‏ فالنتيجة 
استمع لزيد . 

وما استدل به الشيعة على عدم جواز الرجوع الى أهل الحل والعمّد في الأمور 
الدينية ‏ قوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون  ١85‏ الأعراف ,» . 
وقوله : وأكترهم لا يعقلون  ٠١5‏ الائدة » . وقوله : « ولكن أك ركم 
للحق كارهرن ‏ 4" التوبة » . ومعبى هذا ان الحق لا يعرف بالناس قَلّواأو 
كيروا » واتما تعرف الناس بالحق الذي يؤوخحذ من كتاب الله » وسنة لبيه © 
وحم العقل البدبي الذي لا محتلف فيه اثنان . 

- على الحامش ل أرسم هذه الكلات في شهر آذار سنة ١454‏ والانتخابات 
لمجلس النواب بلبنان قائمة على قدم وساق ٠»‏ والأكثرية تزدحم على صناديق 
الاقتراع ٠»‏ لتنتتخب من دفع لما سلفاً تمن الأصوات بعد المزايدة » أو وعد 
بقرله : « فصغى رجل لضغنه ‏ أي مال مع حقده ‏ ومال آآخر لصهره » 
مع هن وهن » كناية عن أذياء يكره ذكرها . وقال في مناسبة ثانية : وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق » يلون مع كل ربح » لم يستضيئوا بنور العلم »2 ولم 
يلجأوا الى ركن وثين » . 


لض 


سورة النساء 


الفياس : 


: فان تناز عم في شيء فردوه الى الله والرسول ) . قدمنا ان قوله تعالى‎ ١ 
اطبعوا الله واطبعوا الرسول ) يدل بالائفاق على وجوب التمسك بالكتاب والسنةع‎ ( 
وان قوله : ( وأولي الأمر منم ) يدل على وجوب اطاعة أهل بيت الني (ص)‎ 
. عند الشيعة » وعلى اطاعة أهل الحل والعقد عند أكثر السنة » أو الكثير منهم‎ 
والآن نتكم عن قوله : ( فان تنازعم في شيء الخ ) وهل بدل على وجوب‎ 
العمل بالقياس » أو هو أجني عنه ؟. وقبل الجواب عن هذا السؤال نطرح‎ 
: السؤال التالي‎ 

لاذا أوجب الله سبحانه الرد عند التنازع الى الله والرسول » دون أولي الأمر 
مع العلم بأنه أوجب اطاعة الثلائة ؟. 

الجواب : لأن التنازع قد يع في تعبين أولي الأمر أنفسهم » كما حدث ذلك 
بالفعل » حيث قال السنة : هم أهل الحل والعقد . وقال الشيعة : هم أهل 
البيت » وعليه يجب الرجوع في هذا التنازع الى كتاب الله » وسنة الرسول ء 
ومن أجل هذا استدل الشيعة بآية التطهير وحديث الثقلين وغيره على ان أولي 
الأمر هم أهل البيت . 

ونعود الآن الى دلالة الابة على وجوب العمل بالقياس» أو عدم دلالتها علبه. 
والقياس هو اعطاء حك الواقءة المنصوص عليها شرعاً لواقعة أخرى لم ينص الشارع 
عله لخارة الراكن لي عله يستيظطيا الفقية رن تلقائه وعندياته - مثلا _ 

نص الشارع عل ان الجدة لآم ترث »ء ولم ينص على الجدة لأب » فتورآث 
الجدة لأب قياساً على الجدة لأم ٠‏ لأن كلتيها جدة . 

قال السنة : ان قوله تعالى: فإن تنازععم في شيء فردوه الى الله والرسول » 
يدل على صحة العمل لهذا القياس »© لأن : معناه فردوه الى واقعة بين الله 
حكمها » ولا بد أن يكون المراد فردوها الى واقعة تشبهها » . 

وقال الشيعة : ان الآبة بعيدة عن القباس ولا تدل على أكثر من وجوب 
الرجوع الى الكتاب والسنة في المسائل الدينية الي يقع فيها الحلاف بين الفقهاء ) 
وأقوال الأئمة المعصومين تدخل في السنة»لآنها روايات عن جدهم رسول الله(ص)» 


فض 


الجزء الحامس 


أما طريقتهم فها لا نص فيه من الكتاب والسنة فهي الرجوع الى حك العتقل 
البدهي القطعي الذي لا مختلف فيه اثنان . مثل قبح العقاب بلا بيان » وما لا 
يم الواجب إلا به فهو واجب » وليس القياس من هذا الباب ٠»‏ لأن نتائجه 
كلها ظنية » والظن لا يغني عن الحق شيئاً ١‏ . 

وتما استدل به الشبعة على بطلان القياس ان الامور العرفية يصح قياس بعضها 
على بعض 2 لأن أسبا-ها بيد العرف » أما الأحكام الدينية فلا يصح فيها القياس» 
لأن الشرع قد جمع ببن المختلفات » كما في موجباث الوضوء » حيث سواى 
بين النوم والبول » وفراق بين المجتمعات ٠‏ حيث أوجب قطم بد من سرق 
درهما » دون من اغتصب مئات الألرف 7 

( ان كنم تؤمئون بالله واليوم الآخر ) . قال صاحب مجمع البيان + وها 
أبن هذا وأوضحه » . وتقول : ما ألطف هذا التفسير وأحسنه . ( ذلك خير 
وأحسن تأويلا” ) . أي ان اطاعة الله والرسول » وارجاع حك المختلف فيه الى 
الكتاب والسنة أحمد عاقبة ومآلا” » هذا اذا فسرنا التأويل في الآبة بالمال.وقيل: 
المراد به التفسير ء وعليه يكون المعبى ان تفسير الله والرسول لا تناز عتم فيه خعر 
وأحسن من تفسيركم . ومها يكن ٠»‏ فان لفظ التأويل يتحمل المعنيين . 


بريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت الآبة 5٠‏ م0 : 


6- م َو 5 د 


مر ام ل #ككيم امار عون 1841 بود ىا واه 
الى تر إلى الذذين يزعمون أنمم آمنوا بما أنزل إلْك وما أنزل من قبَلِك 
وا او ال م ٠‏ > رسو 0 5 , 6 و و ضر 7# او 

وَيرِيدُ الشيطان أن يُضْلبُم ضلالاً بعيداً* وإذا قبل لهم تَعَالَوا إلى 


١‏ هذا ما عليه العمل اليوم عند علماه الشيعه » و لكن الموجود في عهد علي أمير المرمنين لمالك الاشتر ان الرد إلى 
الله بي الآية هو الآخذ بالنص الصريح في كتاب الله » والرد إلى رسول الله هو الأخدذ بسنته الي أجمسع 
المسلمون على نسبتها اليه . 


ينض 


سورة النساء 
ما أَنرَل الله وإلى الرّصول رَأَيْت المنافقين بَصْدُونَ عنك صدودا» 
تحيف إذَا أصابئيم مُمِيية با دمت أَيْدِيمْ ثم" جارولة بلِفُونَ 
بال إن أرَذنا إلا إنساا وتؤفيق» أوليك الذين يَلَ الله ما في 


3 1-5 ب. هف شمكوره دش رنده ا 1 م ايه 0 
قاوبهم فاعرض عنبم وعظهم وقل طم في أنفسيم قولا بليغا* 


اللغة : 

الزعم في أصل اللغة القول حقاً كان أو باطلاة ء ثم كثر استعاله في الظن 
والاعتقاد اللذين يعتقد ببطلانب) » أو شك يصدقها » ولم يستعمل في القرآن 
الا في الكذب والباطل ٠»‏ فن استماله في الباطل قوله تعالى : « هذا لله 
بزحمهم 1.5 الانعام » . ومن استعاله في الكذب قوله :ه زعم الذين كفروا 
ان لن يبعثوا ‏ 7 التغابن » . والطاغوت مصدر » وفيه مبالغة » والمراد به هنا 
المبطل . والصدود الإعراض . 


-الاعراب : 

كيف في موضع رفع خير لبتدأ بمذوف ء أي كيف صنيعهم اذا أصابتهم 
مصيبة . وجملة يريدون حال » ومثلها جملة وقد أمروا » وجملة محلفون . أما 
جملة ان أردنا الا احساناً فجواب القمم . وي أنفسهم متعلق ببليغ » أي قل لهم 
قولا” يؤثر في نفوسهم . 

المعى : 

( ألم تسر الى الذين يزعمون الهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك 


لض 


الجزء الخامس 


يريدون أن يتحاكموا الى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ) . ألم تر الحطاب 
للنتي (ص) بصيغة الاستنمهام » والمراد به التعجب من حال النافقين الذين أبطنوا 
الكفر » وأظهروا الإسلام والإيمان بالكتب السماوية ؛ عر التعجب الهم كدبوا 
أنفسهم بأنفسهم » حيث رفضوا التحآم عند أهل الحق » وانصرفوا عنهم الى 
أهل الباطل » مع ان الاسلام يأمرهم بالابتعاد عن الضالين والمبطلين » ولكن 
الواقع تغلب على التزبيف والتمويه » وأبطل ما كان يدعون . 

قال صاحب مجمع البيان : تخاصم مبودي ومنافق من المسلمين » فقال اليهودي: 
احاكمك الى محمد » لأنه علم ان محمد (ص) لا يقبل الرشوة » ولا يمور في 
الحم . فقال النافق : بل بيني وبينك كعب الأشراف ‏ مودي لأنه علم ان 
كعباً يأخذ الرشوة » ويجور في الحكم . 

ورغم علمنا بأن أكثر المفسرين لا يتثبتون في أسباب التنزيل » وأنهم يتخذون 
من الحادثة سببا لتروها » رغم علمنا هذا فلا نرى مثالا" يفسر المعنى المراد من 
الآبة أوضح من هذه الحادثة اللي ذكرها صاحب مجمع البيان .. رفض اللمنافق 
التحام الى الرسول (ص) ٠»‏ لأنه يكفر به وبدينه » أما اليهودي فانه يؤمن 
باليهودية»ومع ذلك أبى التحام عند بودي مثله» وطلب التحاتٌ الى الرسول (ص) »ء 
وهو كافر به وبدينه » والسر هو المنفعة .. ولا مختص هذه الظاهرة باليهود ء 
فكل من نال خيراً من دين » أو مبدأ فلا ينبغي الوثوق به ولا بديئنه إلا بعد 
الابتلاء » فان كثراً من الناس يقبضون الأالوف » ويعيشون سعداء ,2 لا لشيء 
إل لثقة الناس بإعائمهم وصلاحهم . ورا كانوا ممن ينطبق عليهم قوله تعالى : 
ه ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان قاع 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة  ١١‏ الحج , ٠.‏ 

وقال الإمام علي (ع) : الثناء بعد البلاء . وقال ولده الإمام الحسين (ع) : 
الناس عبيد الدنيا » والدين لعق على ألسنتهم بحوطونه ما درت عليه معائشهم 5 
فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون . وكان الرسول الأعظم (ص) يقول في السراء: 

ا م المفضل » ويقول في الضراء : الحمد لله على كل حال » 

بشير الى انه مؤمن بالله راض عا قدر . حبى في هذه الحال » تماماً كالولد 

جا وي ارك امو د عدن 


لض 


سورة النساء 


قال الإمام علي (ع) : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على ان يبغضني 
ما أبغضبي . وكان حفيده الإمام زين 0 (ع) يقول فيا يقول اذا 0 
شدة : يا إلحي أي الحالين أحق بالشكر لك ؟ وأي الوقتين أولى بالحمد لك ؟ 
أوقت الصمحة الي هنأتتي ‏ فيها ؟ أو وقت العلة الي محصتي يما ؟.. اللهم اجعل 
مخرجي من علي الى عفوك » وسلامتي من هذه الشدة الى فرجك . 

( وبريد الشيطان أن يضاهم ضلالا” بعيداً ) . هذا دليل صريح على ان الشر 
من الشيطان » لا من الرحمن .. وكل فكرة تدفعم بك الى الشر تسمى شيطاناً , 
قال تعاللى : «١‏ الذي بوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ». وقي الحديث: 
« اذا قال لك الشيطان : ما أكثر صلاتك !.. فقل له : غفلبي أكثر . واذا 
قال لك : ما أكير حسناتك !.. فقل : سيئاتي أكثر . واذا قال : ما أكثر 
من ظلمك !.. فقل : من ظلمته أكثر ٠‏ . وبدمة ان النفس هي الي تصور 
لصاحبها انه عابد ومحسن ومظلوم » ولا ينخدع بأباطيلها هذه الا جاهل مغرور. 

( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقن يصدون 
عنك صدوداً ) . لأنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله » ولا بشيء الا بالعاجل من 
أبن أتى . 

( فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيد.هم ) . وأعظم المصائب كلها 
على المنافقين أن يتكشف أمرهم ٠»‏ ويفتضح سرهم أمام الملأء حيبث يعرفون عند 
الناس بالحيانة والغدر والكذب والمكر والجخداع والجبن والهوان . 

( ثم جاءوك محلفون بالله ان أردنا الا احساناً وتوفيقا ) . يأتون الرسول 
خاضعين خانعين يتعللون بالمعاذير » والله بعلم » ورسوله يعم » والناس يعلمون 
ان المنافقن لكاذبون » وانهم يتخذون اعامهم جنة ووقاية من الحزي والعقوبة . 

( فاعرض عنهم ) . أي تجاهل أمرهم » فلا تقبل منهم عذراً . لأنهم 
يستغلون قبولك هذ! ني أغراضهم » ولا تعاقبهم » لأنهم اعتذروا ولو ظاهراً 

( وعظهم ذل لوال اسه قولا” بليغً ) . كأن يأمرهم النبي (ص) بتقوى 
الله بأسلوب يشعرون معه بأنهم مخطئون » وان عليهم أن محاولوا تطهير أنفسهم 
بالانابة .. هذا هو مبدأ الإسلام في كل مجرم لا يعاجله بالعقوبة » ولا يؤيسه 


لض 


الجزء االحامس 


من العفو » بل يستنفد معه جميع الطرق الى اصلاحه : «٠‏ اذهيا الى فرعون انه 
طغى وقولا له قولاة لينآً لعله يتذكر أو مخشى ‏ 44 طه » . وقال الإمام 
أمبر المؤمنين (ع) : الفقيه » كل الفقيه من لم يقشّط الناس من رحمة الله » ولم 
بؤيسهم «ن روح الله » ولم يؤمنهم من مكر الله » ومصدر هذه الحكمة قوله 
تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله باه 
الزمر » . 


وما أرسلنا من رسول الا ليطاع الآية 54 7٠‏ : 
وما أَرسَلْنا من سول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظَلَموا 
أنقسيُم جارك فَاسعَروا الله واستغقر لم الول لَوَجدُوا الله 
وبأ رحياً * فلا ورك لآ يوأمنون حك يكمولة فيا شجر يِينبم 
م لآ تحدوا في أَنشيم حرجا ما قَصَبْت وَيسَليُوا تَسلياً *« ولو أنا 
كتبْنا عَلييم أن أقتلوا أقسَم أو اخرتجوا من ديا ركم ما فعلوه 
إلأ قليل منُم ولو أنهُمْ فوا ما يوعظون به لكان حيرا لم وأشد 
تلْبيتاً* وَإذا لَآَتَنَِامّ من آنا أجرا عظها» وَطَدَيْنَامْ صراطاً 
ستياه ومن يع اله والرشول كَأولئِكَ مم الذين نعم اه 


> واه 2ك ره ةبه ا لس سروشء سه 8 ممه حٌ ٠‏ ا 
علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أو ليك رفيقا * 


ذلك الفضل مِنَ الله وَكفى بالل عليما+ 


م 


سورة النساء 


اللغة : 


الشجر معروف » وشجر الأمر بن القوم غ» وتشاجروا تنازعوا وتداخل كلام 
بعضهم ببعض » مأخوذ من التفاف أغصان الشجر » وتشابكها وتداخل بعضها 
ببعض . والخرج الضيق 8 والتشيت التقوية وجعل الذيء ثابتاً سخا : والصديقين 
جمع صديق مبالغة في الصدق والمداومة عليه . 


الاعراب : 


من رسول ( من ) زائدة » ويّؤتى با بعد النفي في مثل الآية لتأكيد العموم 
والاستغراق . واللام في ليطاع لام كي » والمصدر المنسبك من ان المضمرة والفعل 
محرور باللام متعلق بأرسلنا على معى المفعول من أجله . وجملة جاءوك خير 
أنهم ؛ والمصدر المنسبك من ان واسمها وخيرها فاعل لمحذوف » والتقدير لو 
حصل مجيئهم . فلا وربك ( فلا) أفادت هنا نفي ما سبق ٠‏ أي ليس الأمر 
كا زعموا » ثم استأنف القمم . ومحكموك منصوب بأن مضمرة بعد حبى .وثم 
لا يجدرا معطوف على فعل مقدر » أي فتقضي ثم لا بجدوا . وان اقتلوا (ان) 
مفسرة بعبى أي . وقليل بالرفع على انه بدل من ضمير فعلوه » ويحوز النصب 
على الاستثناء . وتثبيتاً تمديز . واذن سبق اعرالها في الآية “اه من هذه السورة. 
ورفيقاً تمييز على معى من رفيق » ومجوز ان يكون حالاة ء أي في حال المرافقة . 
وكفى بالله الباء زائدة » ولفظ الجلالة فاعل .. وعلها” تمييز . 


المعى : 


( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) . المراد باذن الله أمره جل 
وعلا » وتسأل : ان هذا الاخبار أشبه بنوضيح الواضح » لآن اضافة الرسول 
الى الله تدل بذائها على انه أرسل كي يطاع » وإلا لم يكن للاضافة مععى ٠‏ فا 
هو القصد » اذن من هذا البيان ؟. 


يلض 


الجزء الحامس 


الجواب : القصد القاء الحجة عل النافقن الذين عصوا الرسول » ورفضوا 
التحام اليه .. ووجه الحجة ان الله سبحانه بين للمنافقين وغيرهم ني هذه الآية 
ان معصية الرسول ليست معصية له بالذات » وانما هي معصية لله » حيث أبى 
إلا ان بجري الأمور على سننها : ومن هذه السئن أن يسلغ أحكامه لعباده بواسطة 
رسول منهم » وعلى هذا فن عاند الرسول فيا يبلغه من أحكام الله فقد عاند 
الله » 0 هذا المعى يشير قوله تعاللى : (باذن الله) . والنتيجة ان المنافقين 3 
وكل هن بعصي الله مستحقون للعقاب لأنهم عصوا الله وخالفوه . 

( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الرسول لهم 
لوجدوا الله تواباً رحها" ) . ظلموا أنفسهم » حيث عرضوها للعذاب والحلكة 
بما اقترفوا من ذنوب » وظلموا الله أيضاً بتجاوز حدوده ٠‏ وعصيان أوامره » 
وظلموا النبي (ص) » لأنهم رفضوا حكمه » وارتنضوا حك الطاغوت » وأظهروا 
له خلاف ما يضمرون . 

وبالرغم من هذا كله فان الله قد فتح لحم باب التوبة » وما عليهم إلا أن 
يلجوه ٠»‏ ويطليوا المغضرة ١‏ فان فعلوا أدخلهم في رحمته » وان استنكفوا فلا 
مجدون من دونه ولا ولا نصيراً . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( واستغضر لحم الرسول ) يتنافى مع مبدأ الاسلام 
الذي يرفض فكرة الوسطاء بين الله والناس ؟. 

الجواب : 00 لا واسطة بين الله وعباده » ولكن فيا يعود الى حقوقه 
تعالى » والتعدي عليها ٠‏ أما التعني على حقوق الناس فالأمر اليهم » والصفح 
عنها يطلب منهم 2 ل من غيرهم . .. والمنافقرن قد آذوا الرسول ع وتعدوا على 
حقه فكان لا بد في توبتهم ان يظهروا الندم له » ويطلبوا الصفح منه » وكل 
من أظهرت له خلاف ما تضمر فقد ظلمته » وتعديت على حقهءبل لو علمت ان 
( فلاناً) ظن بك وصفاً حسناً » وما هو فيك ». وعاملك وائتمنك على أساسه » 
ثم تجاهلت وأغضيت ولم تلفت نظره ؛ وعلى الأقل تتهرب منه » إذا كان كذلك 
فأنت ظالم له . 

(حبى محكموك فيا شجر بينهم ) ٠‏ لآن جميع الأحكام الي تلّفظ ما محمد 


فى التضصير الكاشعفل ‏ 714 


تبْورَة الشاءً 
لبست منه » وإنا هي من الله ول-حده »© والني لسانه وبيانه . 

ثم لا بحدوا في أنفسهم ال بل ا ) . المعبى انهم لا 
يؤمنون » حتى يعلموا عم اليقين ان حكمك هو حك الله بالذات » وان من 
رد عليك فعلى الله يرد .. ومحال أن يشعر المؤمن حقاً بالضيق والحرج من حم 
يعم انه من عند الله .. أجل » قد يريد ببنه وبين نفسه أن يكون الأكل مباحاً 
في شهر رمضان ‏ مثلاً ‏ ء. ولكنه مع ذلك يصوم وممتنع عن الأكل خوفاً 
من عذاب الله الذي هو أشد وأشق من الصيام » وقد تغلبه نفسه على المعصية » 
ولكنه يتألم ويتمرم منها . ويلعنها » لأنها استثقلت الحق .. وهذا عين الامان . 

( ولو اذا كتبنا عليهم ان اقتلوا أنضكم أو اخرجؤا من ديار ما فعلوه الا 
قليل منهم ) . ان دين الله سعة ويسر » وخير عت » فلا يكلف أحداً فوق 
طاقته » ولا بغير منفعته ديناً ودنيا » قال تعالى : ه وما جعل الله عليكم في 
الدين من حرج 8ل الحج » . وقال : 07 الذين آمنوا استحيبوا لله 
وللرسول اذا دعام لما محييم ‏ 76 الأنفال . وعليه فإن الله سبحانه لا يأمر 
بالحروج من الديار » ولا بقتل النفس الا ما كان من الاسرائيليين لأمر استحقوا 

من أجله هذا القتل . 

وتسأل : اذا كان الأمر كذلك فلا وجه لقوله تعاللى : ( ولو انا كتبنا 
عليهم ان اقتلوا أنفسك ) لأنه أمر ما لا يطاق ؟. 

الجواب : ان هذا محرد فرض » ولذا جيء ب ( لو ) الي تدل على امتناع 
شيء لامتناع غيره ؛ والغرض من هذا الفرض أن يبن الله سبحانه ان المنافقن 
لا عذر لحم اطلاقاً في العناد والتمرد على أحكامه سبحانه »© بورك اله مقة” فها 
ولا ارهاق » بل هي رحمة لحم » وسعة عليهم » ومع هذا عصوا و واستنكفوا . 

واذا استنتكف المنافقون واضراهم عن طاعته جل وعلا »؛ على ما فيها من 
سهولة ويسر فإن في صحابة الرسول (ص) من لو أمر بقتل نفسه لفعل»والى هؤلاء 
اشار تعالى بقوله : ( الا قليل ) ومن هذا القليل ياسر وزوجته اللذان استشهدا 
في التعذيب من أجل الإسلام » وولدهما عمار الذي قتلته الفئة الباغية يوم صفين» 
وكان في مناجاته يمخاطب الله»ويقول : اللهم انك تعلم لو اني أعلم ان مرضاتئك 


ا 


الجز 5 الحامس 


في ان اضع سيفي هذا في صدري ٠»‏ وأنني عليه » حتى مخرج من ظهري 

( ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خمراً وأشد تثبيتاً ) . المراد بفمل 
ما بوعظون به اطاعة الله في أوامره ونواهيه : « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيماً  7١‏ الأحزاب ٠‏ . والمراد بالتثبت الثبات على الإبمانءقال الإمام 
علي (ع) : «١‏ فن الاعان ما يكون ابتاً مستقراً في القلرب . ومنه ما يكون 
عواري بين القلوب والصدور الى أجل معلوم » .وبذا فسّر الامام الصادق قوله تعالى: 
« فستقر ومستودع ‏ 48 الانعام » . 

( واذآ لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ) . هذا بيان للخير في قوله سبحانه : 
(١‏ لكان خيراً لهم ) وكل أجر الله وثوابه عظم » وان قل ان صح التعبير ‏ 
فكيف اذا وصفه هو بالعظمة . 

( ومن يطع الله والرسول فأولئتك مع الذين أنعم الله عليهم من الننيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ) . هذه الآبة تأكيد للآية 
الجابقة- :. :وترغيي فى الامان والصلاح الذي يجعل صاحبه رفيقاً للنبين والشهداء 
والصالحين : 


من هم الصديقون ؟ 


قال الشبخ محمد عبده : ١‏ الصديةون هم الذين زكت فطرتهم » حتى ألنهم 
عيزون بين الحق والباطل » والخير والشر يمجرد عروضه عليهم -" 

وهذا القول قريب من قول الصوفية بأن الانسان اذا جاهد نفسه ورواضها 
أدركت الحق تاقائياً من غير تع 

والأليق بالواقع أن نفسر الصديقين بالأئمة المعصومين الكاملين في أنفسهم 
المكلمين لغيرهم ٠‏ لأن الله سبحانه قد جعلهم في المرتبة الثانية من النبين بلا 
فاصل © وهذه المرتبة لن تكون أبداً لمن مجحوز عليه الحطأ » لان من جاز عليه 
الخطأ لا يكون مكملا” لغيره كلا" حقيقيً » بل محتاج الى كامل حقيقي يرده 
عن خطأه » وهذا الكامل هو المعصوم » وبتعبير ثان ان الصادق على نوعين : 


فض 


سووة الضاء 


الأول أن لا يتعمد الكلب » ولكن يجوز عليه الحطأ والاشتباه » كمن مخير 
بشيء » وهو يؤمن بصدق ما اخير ء ثم يتبين ان خبره غير مطابق للواقع » 
فيكون هو صادقاً في قصده » وخمره كاذياً .. وهذا كثيراً ما محدث . 

النوع الثاني : ان لا يتعمد الكذب ٠‏ ولا يجوز عليه الحطأ » محيث لا مخالف 
قوله الواقم محال » وهذا هو المراد بالصديقين ٠‏ وبأولي الأمر في الآية وه من 
هذه السورة » وعند تفسسر هذه الآبة ؛ فقرة ٠‏ من هم 0 
الدليل من الكتاب والسنة على ان أهل البيت (ع) معصومون لا مجوز عليهم 
الحطأ والاشتباه . وعلى هذا يكون المراد بالصديقين في الآبة 9 ٠»‏ وأولي الأمر 
في الآية وه هم أهل البيت . 

وأيضاً قال الشيخ محمد عبده : وان المراد بالشهداء هنا أهل العدل والانصاف 
الذين يؤيدون الحق بالشهادة لأهله بأنهم محقون » ويشهدون على أهل الباطل 
بأنهم مبطلون » . 

وهذا تأويل لظاهر اللفظ من غير دليل . فان المفهوم من الشهداء انهم الذ 
قتلوا في سبيل الله والحق .. أجل » جاء في الحديث ان مداد العلاء كدماء 
الشهداء » وان من مات دون ماله » أو تمى الاستشهاد في سبيل الحق مات 
شهيداً » أي له ثواب الشهيد . وبدهة ان الشهيد شيء » ومن له منزلته 
شيء آخر . 

أما الصالحون فهم الذين صلحت عقائدهم وأعمالحم ٠‏ قال الامام علي (ع) : 
بالامان "يستدل على الصالحات » وبالصالحات يستدل على الامان » . وليس من 
شك ان المعرفة محلال الله وحرامه اجتهاداً أو تقليداً شرط أسامي في الصلاح ؛ 
لأن الجهل يون والعمل . 

( ذلك الفضل من الله ) . أجل » ان مرضاة الله ٠‏ ورفقة النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحدن هي السعادة الحقة » والفضل الدائم » لا هذا التاع الزائل 


فضا 


الجزء حامس 
خلوا حدرك الآية 1/١‏ ##اا 
؟ أن الذين آمنوا خذوا حذرَكُمْ انوا تبات أو الوا جيعا» 
وَإن نك لمن لطن فإن: أضصابتة مصيبةٌ َال قد أنعم الله 
َل إذ 1 أكن مَعهمْ شبيدا» وَلئْنْ أصابَكُم قضل من اش لبون 
كأن | تحكن بتكم وَيِيْنهُ مردة نا يني كنت معبم فأفون قوز 


ص 


عظي| * 


اللغة : 


لانغر معان كثيرة © والمراد به هنا الخروج للحرب . والشّبات بضم الناء 
جمع ثبة . وهي الجماعة المنفردة » والتبطئة من الابطاء » والمراد مها هنا الحمل 
على البطء والتأخر . والمراد بالشهيد الحاضر . 


الإعراب : 


ثبات حال من الواو في ( انفروا ) ومثله جميعاً . واللام في (لمن) للابتداء 
دخلت على ا سم ان واللام في ( ليبطئن ) جواب قسم محذوف » أي اقسم ان 
10 إن لمكن + والنسم ,وجوان صلة لمن . وكأن” للتشبيه » وهي مخففة من 
الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف ٠‏ أي كأنه . وجملة لم يكن خير ؛ وجملة 
كأن مع اسمها وخيرها لا محل لما من الإعراب ٠»‏ لأنها معترضة بين قوله تعالى: 
( لبقولن ) ومفعول القول » وهو ( يا ليتي كنت معهم ) . ويا للتنبيه ٠‏ 
وليست للنداء » والمادى محذوف ٠‏ كا قيل . وفافوز منصوب بأن مضمرة بعد 


ذف 


مَيوَرَة القداء 


الفاء » والمصدر المنسبك معطوف على مصدر متصيد من معبى ليتتي كنت معهم» 
أي ليت كان لي الحضور معهم فأفوز . 


المعى : 


( يا أما الذين آمنوا خذوا حذركم ) . هذه الآبة من آيات الحث على الجهاد: 
وسبق منها كثشر ء وما يأني أكثر » ولكن هذه الآبة توجب النفير العام » 
وحشد الأمة كلها الى الحرب .٠‏ ان أحوج الحال .. وان دل هذا الاههام على 
شيء فإنما يدل على ما كان للاسلام من أعداء.» يدبرون له المكائد والمصائد » 
وما للمسلمين من خصوم يناصبونهم ويفتنولهم عن دينهسم .. والى اليوم بقامي 
الإسلام والمسلمون الكثير من أهل الكفر والطغيان » فن الطبيعي ‏ اذن ‏ ان 
بمحث الله سبحانه المسلممن على الحذر والتعرف على قوة العدو والاستعداد له بسلاح 
أمضى وأقوى . 

( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) . 'انفروا أمر بالحروج للحرب »2 وثبات 
أي فصائل وفرقاً من الجنود المتخصصين للقتال » وجميعاً أي جيشاً وشعباً » 
حسما تقتضيه الحال . والقصد هو الاستعداد لمجامبة العدو» وحشد جم الطاقات 
والقدرات ٠»‏ واستنفاد كل وسيلة لردعه عن البغي والعدوان » حنتى ولو أدى 
الدفاع الى تطوع الأمة كلها للحرب كباراً وصفغاراً . رجالا" ونساء . قال 
العلامة الحلي في التذكرة : «٠‏ لو أحوج الحال الى الاستعانة بالنساء وجب » . 


الحرب بين الأمس واليوم : 


كانت الحرب فها مضى بالرجال » وتعبئة الجنود والكتائب ٠»‏ أما اليوم فقد 
أصبح العم قرة في كل ميدان » وحوّل السيف والرمح » وغيرهما من أدوات 
الحرب الى صواريخ موجهة ٠»‏ وقاذفات القنابل » وغواصات نووية » ودبابات 
برمائية » وحاملات طائرات » وغازات سامة » ومخترعات للتجسس جواً وبر 


من 


الجزء اللمامس 


وبحرا ١‏ ..الى ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في عم التخريب والتدمير . 

وم يكتف تجار الحروب بتوجيه العم ٠‏ وعبقرية العلاء الى اختراع آلات 
الهراب والدمار ؛ حى أنشأوا معاهد للتخصص بعمليات التخريب »© وثلبير 
المؤامرات والانقلابات » وايقاظ الفئن والأحقاد » واشاعة الفوضى والجرائم 1 
ووضع الحطط لانتشار الحوف والرعب وانميار الأعصاب » والاستخفاف بالأخلاق 
والقم ؛ والامان بالأساطير والحرافات .. الى كل ما بمهد لسيطرة القوي على 
الضعيف »2 وعبودية المتخلف للمتقدم . 

هذا هو نوع السلاح الذي محاربنا به عدو الدين والانسانية .. فبأي شيء نتفي 
شره وعدوانه ؟. أبالسباب والشتائم » أو بالندب والبكاء » أو بالمشاحنات واللحلافات؟ 
لا شيء ‏ ونحن الآن على ما نحن الاا ان نعرف من هو عدونا ؟ وما هي 
مقدرته ؟. ونحذر منه ومن أساليبه وألاعيبه » ولا نطمئن اليه في شيء » وأن 
نتعم من أخطائنا » ونتحرر من الحونة » ونعمل جاهدين يدا واحدة على تقويتنا 
في شى الميادين » وذا نستطيع أن نقف في وجه العدو .. وعلى الأقل لا يصل 
بنا الأمر الى الحد الذي وصلا اليه الآن . 

لقد سحق شعب فيتنام الأعزل رؤوس الأمريكيين »على رغم ما محشدونه من 
قوى » وينفقونه من بلابين الدولارات . وقبل فيتنام نحررت كوبا من امريكا » 
وهي أقوى دول العالم على الاطلاق.. والآن تأسر كوريا الشهالية سفينة التجسس 
بيبلو » ولا تستطيع أمريكا أن تبدي حراكاً .. والسر ‏ فها نعتقد ‏ ان هذه 
الشعوب قد وعت مصالحها ونظمت صفوفها » وتلافت أخطاءها » فضربت على 
أيدي الحونة » وأبعدنهم عن القيادة ومركز القوة » وآمنت محقها ومبادثها ء 
واستهانت بالحياة في سبيلها . ولا يمكن لقوى العالم مجتمعة أن تقهر شعباً منظماً 
واعباً فيتنامياً كان » أو عربياً » والفرق في الأوضاع 2 لا في الطباع ء وفي 
الوعي والصلابة فها يؤمن ويعتقد . 

( وان من لمن ليبطئن ) . يشير سبحانه الى الطابور الحامس الذي يندس 


0-6 في وم 
وحدها +٠.‏ سغينة للتجسس » وألفا محطة على الأرضص للغاية نفها . 


و 


سورة النساء 

في صفوف الطيبين بقصد التخريب والتثبيط عن مقاومة العدو . 

وتسأل : ان ( متك ) خطاب للمؤمئين » والمافقون أبعد الناس عن الامان» 
فكيف ساغ جعلهم من المؤمنين ؟. 

الجواب : لأنهم معدودون من المؤمنين في الظاهر ٠‏ ويعاملون معاملتهم » تماما 
كمن محمل جنسية بلد » وهو عميل لمن يستعمره ويستغله » وهؤلاء موجودون 
5 د ومكان . 
القول -حكاية حال المنافق الذي كان يفرح ويغتبط اذا هرم المسلموث قي معركة 
لم يشهدها معهم .. وكل من فرح بسلامته من البلاء ء الذي أصاب اخوانه في 
سبيل الله » والجهاد لاعلاء كلمة الدين فهو منافق . 

وتسأل : ان قوله : ( قد أنعم الله علي" ) اقرار منه بوجود الله » فكيف 
ساغ جعله من المنافقن ؟. 

الجواب: انه نافق باظهار الإسلام والإعان محمد (ص)ءواضمار الكفر بنبوته 
وهذا لا يتنافى مع الإقرار بالحالق ٠‏ فها كل من آمن بالله آمن ممحمد (ص) »ء 
وقد أخير الله ان من الناس من يؤمن به ٠‏ وني الوقت نفسه يؤومن بغيره ٠‏ أو 
من يقربه اليه زلفى : « وما يؤمن أكترهم بالله الا وهم مشركون  ٠١5‏ 
يوسف © . 

( ولثئن أصابكم فضل بلسي الاج بن الو 0 
كنت معهم فأفوز 27 : بعد أن أخير سبحانه أن المنافق بفرح بتخلفه 

عن المسلمين اذا هزموا ونكبوا أخير انه بندم على ترك الغزو معهم اذا انتصروا 
ا ل ل لي 
مسلماً كبا يدعي » وبظهر المودة بينه وبين المسلمين لشعر بأن خيرهم خيره » 
وشرهم شره 6 واشتهر الحديث عن رسول الله (ص) : ان المسلمين كأعضاء 
الجسم الواحد » وكالبنيان يشد بعضه بعضاً » وان من لم - هم بأمورهم فليس 
1 

نفس 


الجزء الحامس 
الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة الآية 4/ا ‏ 175: 


0 5 


فَليُعَاتل في سبيل الله الذين يَشرون الحيّاة انا بالآغرة ومن 
يَُاِنْ في سبل الله قَْقتل أو يطلب قسوف نواتيه أثجرا عظياً + 
وما لك لآ تقاتلون في سَبِيل الله وَآلْمْسْتَصْعَفِينَ مِنّ الرجال وَالنْمَاء 
وَالْولدَان الذين يُقولون رَبْنا أخرنجنا من هذه آلقرية لالم أملبا 
واتكل انان هن اذك ونا وانيكر لا ين لد بك كور اه الدن 
آمنوا يُقَابَلُونَ في سَبِيل الله والذين كَفْروا يُقَابُونَ في سَبيل الطاغوت 
فَقَابلُوا أُوليَا اقطان إِنّ كَنْدَ الشيطان كان ضعيفاً + 


اللغة : 


يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي يبيعونها بالآخرة » كا في قوله تعالى : 
« ولبئسها شروا به أنفسهم  ٠١5‏ بقرة ع . 


الإعراب : 


ومن يقاتل ( من) اسم شرط في موضع رفع على الابتداء » وخيرها جواب 
الغرط ٠»‏ وهو فسوف نؤنيه و (فيقتل أو يغلب ) عطف على فليقائل . ومسا 
مبتدأ وخير . وجملة لا تقاتلون حال » أي ما لك تاركين القتال . 
والمستضعفين عطف على سبيل الله محذف مضافء والتقدير وفي خلاص المستضعفين 
من الكفار . والذين عطف بيان للرجال والنساء والوالدان . والظالم صفة للفرية . 
وأهلها فاعل لظالم » وجاز وصف المؤنث ء وهو قرية بالمذكر » وهو الظالم . 


يفض 


سورة النساء 


لأن الوصف اذا كان عاملا عمل الفعل يلحظ في تذكيره وتأنيثه الاسم المعمول 
له » وأهلها مذكر » لا مؤنث . 


المعى : 


( فليقاتل في سبيل الله الذي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ) . يشرون , أي 
بببيعون . واحسن ما قيل عند تفسير هذه الآبة ما يلي : 

وان الإسلام لا يقاتل على الأرض » ولا للاستيلاء على السكان » لا يقائل 
ليجد الحامات للصناعات » والأسواق للمنتجات » أو لرؤوس الأموال يستثمرها 
في المستعمرات وشبه المستعمرات »© انه لا يقاتل لمجد شخص ؛ ولا لمجد بيت» 
أو طبقة » أو دولة » أو أمة » أو جنس » انتما يقاتل في سبيل الله . لاعلاء 
كلمة الله في الأرض » ولتمكين منهجه من تصريف الحياة » ولتمتيع البشرية 
ذا المنهج ؛ وعدله المطلق بين الناس » مع ترك كل فرد حرأ في اختيار 
ل اه 

وتمنيت »© وأنا أقرأ قوله » ( لا يقاتل الإسلام ليجد الحامات للصناعات ) 
ان يعطف عليه هذه الجملة : ولا ليشحم المعامل والفغبارك بدماء الأحرار والنساء 
والأطفال . 

( ومن يقائل في سبيل الله فيّقتل أو يتغلب فسوف نؤتيه أجرآ عظيماً ) . 
كل من ناصر الحق لوجه الحق ٠»‏ وامتثالا” لأمر الله وحده فهو مشكور ومأجورء 
سواء انتصر وغم » أو غلب وهرم .. واتفق المؤرخون على اختلاف نزعاتهم 
ان السر في انتشار الإسلام هو عقيدة الني (ص) والصحابة بأنْهم الراحون على كل 
حال » مقتولين أو قاتلن » فإن تكن الأولى فالمصير الى الجنة » وان تكن 
الثانية فقد علت كلمة الحق » وهذا ما يبغون . . بالاضافة الى اعتقادهم بأن أجلهم 
اذا جاء لا يستأخرون ساعة » ولا يستقدمون .. ومى بلغ معتقد المرء هذا المبلغ 
لم يقفا في وجهه حاجز . 

( وما لم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان). 


7/4 


الجزء المامس 


هاجر النني (ص) من معة الى المدينة » وهاجر مغه من استطاع من المسلمين » 
وبقي فيها من عجز عن الحجرة » وفيهم رجال ونساء وأطفال » وكانوا يلقون 
من المشر كين أذى شديداً من أجل دينهم » ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم » 
ا وصفهم سبحانه بالمستضعفين ؛ ولما تقطعت 

الأسباب لجأوا الى الله » وهم يقولون : ( ربنا اخخرجنا من هذه القربة 

أي مكة - الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك 
نصيراً ) . 

وقد جعل الله من محنة المستضعفين سبيلا” لحث المسلمين على الجهاد لحلاص 
خوامهم يي الدين . 

وبقي جاعة من المستضعفين بمكة الى عام الفتح » حيث دخل الرسول المسجد 
الحرام منتصراً » واستسم صتاديد الشرك » ونحطمت الأصنام » وعلت كلمة 
الإسلام » ومن" الله على الذين استضعفوا في مكة » وصاروا أعز أهلها . 

( الذين آمنوا يماتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغرت). 
أمر سبحانه المؤمنين في الآبة ١‏ أن ينفروا ومخرجوا للحرب سرايا أو كافة » 
وي الآية ٠/4‏ أمرهم بالقتال في سبيل الله » وفي الآية ه7٠‏ بالحث على خلاص 
المستضعفين .. وقسم في هذه الابة المقاتلين الى مؤمنين يقاتلون من أجل الحق 
والعدل » وأ كافرين بيقاتلون من أجل السيطرة والسلب والنهب » وهؤلاء هم 
أولياء الشيطان .. وقد أمر الله المؤمنين بجهادهم » واعلان الحرب عليهم؛ وعدم 
مهادنتهم تحال » لأن قتالهم خير وصلاح للانسانية » ومهادنتهم شر وفساد . 

والحلاصة ان الآبات الي أشرنا اليها وغيرها الواردة في المنال كلها بدف 
الى شيء واحد »؛ الى الصلابة والثباته في جهاد المبطلين والمستغلين . ولا مختلت 
آيات الجهاد إلا بالاسلورب والتعبير .. « عباراتنا شوى وحسنك واحد » . 

( فقائلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً ) . وتسأل : ان المعنى 
الظاهر من هذه الآية ان المحقين ينتصرون دائماً على أهل الباطسل ... والعكس 
هو الواقع في أغلب الأحيان 1 فا هو المسر ؟. 

وسبق نظير هذا السؤال مع جوابه مفصلا" عند تفسير الأبة ١0/‏ من سورة 


لضن 


صورة النساء 
آل عمران » فقرة نكسة حزيران » ونجيب هنا بأسلوب آخر » استوحيناه من 
خطبة للامام (ع) في نبج البلاغة بعنوان « من خطبة له عليه اللام في المكاييل 
والموازين » . وخلاصة الجواب ان الحشرة السامة لا نحيا وتنمو إلا في المذارة 
والأوساخ .. وهكذا الشيطان لا بحد منفذاً لكيده إلا حيث يفسد المجتمع » فهنا 
تقوى عدته » وتتلىء شباكه » ويظهر من قول الامام ان مهمة ابليس تنجح , 
حيث يكون في المجتمع فقراء بانسون, وأغنياء متمردونءوهذا ما قاله بالحرف : 
« هذا اوان فيه قويت عدة الشيطان» وعمت مكيدته وأمكنت - أي سهلتب 
فريسته » اضرب بطرفك » حيث شئت من الناس » فهل تبصر الا فقيراً يكابد 
فقرا » أو غنيا بدال نعمة الله كفراً ء أو عخيلا” اتخذ البخل محق الله وفر؟ » 
أو متمرداً كأن” باذنه عن السمع وقرا » أين خيارم وصلحاؤتم ؟. وأين أحرارمم 
وسمحاوم ؟ وأين المتورعون في مكاسبهم » والتتزهون في مذاهبهم ‏ الى ان 
قال أفبهذا تريدون أن نمجاوروا الله في دار قدسه » وتكونوا أعز أوليائه عنده.. 
لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به » . 


كفوا أيديكم واقيموا الصلاة الآية /1/1: 
2 إلالذن هل ف كو بك ُو الصلاة 0 


-_ - اح اعم 
٠.‏ 


4 


الجزء االحامس 
الإعر اب : 


لا هنا حرف ٠»‏ وتقتضي جملتين فعليتين » وتدل على أن الثانية وجدت عند 
وجود الجملة الأولى » ولذا تسمى حرف وجود لوجود » وبعضهم يسميها حرف 
وجوب لوجوب ., والعبى واحد . واذا هنا حرف مفاجأة وقعت في جواب لا ؛ 
ولا تدخل إلا على الجمل الاسمية » نحو خرجت فإذا أسد بالباب » وفريق مبتدأ 
ومنهم متعلق محذوف صفة له . وجملة مخشون خير . والكاف في كخشية الله 
معنى مثل في موضع نصب صفة لمفعول مطلق محدوف ء أي مخشون الناس خشية 
مثل خشية الله . و (أو) معبى بل . ومحل أشد الجر عطفاً على كخشية الله ؛ 
وخخشية نمييز . ولولا هنا للتحضيض »© أي الطلب 1 وتدخل على المضارع» وعلى 
الماضي إذا كان معبى المضارع » كا ني الآبة » أي لولا تؤخرنا . ومتاع خير 
لبتدأ محذوف . أي ما تستمعون به متاع قليل . وفتيلا” صفة لمفعرل مطلى 
محذوف ء أي لا تُظلمون ظلا" مقدار فتيل . 


المعى : 


دعا الني (ص) أول ما دعا الى الله في مكة » فقاومه الأقوياء خحوفاً على 
مصالحهم ؛ ونعتوه بالجنون والسحر والكذب » ولولا حماية عمه ابي طالب له 
لقضوا على حياته ... وإذا عجزوا عنه ققد نكلرا يمن آمن به » وكان الني (رص) 
يأمرهم بالصر » وكف الأبدي لكرة العدو » وقلة الناصر .. ولما اشتد ايذاء 
المشر كين وبطشهم بالمؤمنين المستضعفين قالت فثة منهم للرسول (ص): يا رصول 
الله إءذن لنا بقتال المشركين . فقال : اني أمرت بالصير .. وكان (ص) ببث 
في قلرب صحابته روح الثقة » والأمل بانتشار الاسلام » وزوال سلطان البغي . 

وبعد أن أمفمى بمكة ثلاث عشرة سنة من بدء الدعوة هاجر الى المدبئنة ». 
وهاجر معه من استطاع من المسلمين »ومن جملتهم الذين استأذنوه بقتال مشر كي 
مكة .. ولما كثر عدد المسلمين في المدينة » وأصبح في :مقدورهم الدفاع عن 
أنفسهم أمرهم الله مجهاد المشركين اتقاء لشرهم ء بعد ان كان قد نباهم عنهء 


لمن 


سورة النساء 


وهم قلة مستضعفون » لأن حكمته تعالى اقتنضت ان تجري الأمور على سننها 
وأسباءها ؛ وان لا ينتشر دينه بين الناس الا بالوسائل البشرية » وان لا يفرض 
الدين عليهم فرضاً بقدرته العلوية » كا تفرض الأمطار والزوابع . 

وحين جد الأمر بالقتال جزع وخاف الذين كان يأخذهم الماس لقتال 
المشر كين » ويستعجاونه » وهم في «ككة » حيث لم يكن مأذوناً لهم بالقتال .. 
وهذا هو شأن الذين يندفعون مع العاطفة من غير تفكير وروية » يشتدون 
وبتحمسون للنزال والقتال الى حد الحوس » حيث يكون الإقدام ورا وانتحاراًء 
ويئراجعون جزعاً وانهيارً » حيث تشتد الحاجة الى القعال ع ويكون حتماً لا 
مناص منه . 

وليس من الضروري ان يكون هؤلاء من النافقين أو الشاكين في دينهم .. 
فقد يكوذون منافقين » وقد يكونون من الضعفاء الذين مخافون الموت » ويؤثرون 
الحياة جبناً على الاستشهاد في سبيل الحق .. وقد رمي الآية الي نحن في 
صددها لهذا الفريق من المسلمين » وحماسهم للقتال في مكة 2 ثم خوفهم منه في 
المدينة .. ومهدنا ا تقدم قبل أن نشرع بتفسير الأية لتوضيح المراد منها . 

( ألم تر الى الذين قيل لهم كوا أيديم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . 
المراد ب ( الذبن ) من استعجلوا القتال » ومحمسوا له » وهم في مكة . وقوله 
تعالى : قيل لهم الخ اشارة الى أن الني (ص) كان قد أمرهم بالصير والكف 
عن القتال » والانصراف الى ما أمروا به من اقامة الصلاة » وايتاء الزكاة » 
لآن هذا هو الموقف الحكم يوم كانوا في مكة . 

( فلا كتب عليهم القتال اذا فريق منهم ممشون الناس ‏ أي العدو ‏ كخشية 
الله أو أشد خشية ) . العهى انه لما توافرت أسباب القتال للمسلسن بعد ان 
هاجروا الى المدبنة » واشتدث اليه الحاجة أمروا به .. ولكن فريقاً من الذين 
كانوا يستعجلون اله“ ني مكة » حيث لم يسفرض عليهم كرهوه بعد أن فرض 
عليهم حب بالحياة » وجبناآً عن مقابلة العدو » وخشية من نكاله .. وقوله تعالى: 
( مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) كناية عن ان اللحوف بلغ مم 
مهايته . 


بذكن 


الجزء امس 

والحلاصة ان هذا الفريق من المسلمين تحمس للقتال حين النهي عنه لأأنه عملية 
انتحارية » وتقاعسوا حين الأمر به » لأن تركه موت وانتحار .. وكان عليهم 
أن تتخمسوا لقتال عندما. أمرؤا يه عله عنذما " توا نه ., 

( وقالوا ربنا ل كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب ) . طلبوا 
المزيد في آجاهم رغبة في متاع الحياة .. وان انجاههم هذا الى الله بتضرع وأسى 
يبىء عن اعانهم به .. وبدهة ان عصيان أمر الله بالموت لا يدل على الإلحاد » 
كا ان اختيار الموت على حياة الذل لا يدل على الإعان بالله » فلقد رأينا الكثر 

من الملحدين يؤثرون الموت أحراراً على الحياة مع الظا مان ؛ كا رأينا الكثير من 
المسلمين يوقعون صكوك الاذلال والاستعباد على أنفسهم. وقومهم . 

( قل متاع الدنيا قليل ) . المراد بقليل هنا عدم البقاء » وسرعة الزوال » 
وكل متاع الدنيا الى زوال ٠»‏ بالاضافة الى انه مشوب بالهموم والمكاره . 

) والآخرة خير وأبقى 1 الآخرة مهاية المطاف ٠»‏ والقليل من نعيمها خر 
من نعم الدنيا مجتمعة » كا ان القليل من عذاما أعظم من عذاب الدنيا بكامله.. 
والعاقل هو الذي يؤثر العظيم الدائم » وان كان مؤجلا” على الحقير الزائل وان 
كان معجلا” 


أيها تكونوا يدرككم المرت 8 74 : 
أبن ما تكونوا بد ركم الو وأو كنم في بروج ميد ون 


نميهم حسنة 3 روا هزه من عند اللهوإن تصبهم سيَْة فووا هذه 
من عندة 0 3 سن عند للم ف طؤلاء قوم لا يكاذون يفون 
حديئا * ما أصابك من حسنة فمنّ الله وما أصابك من سَيْتَةَ فمن 
نفسك وَأَرسَلْتَاكَ الناس رسولاً وَكفى بالله شبيداً + 


0 


سورة النساء 
الأعراب : 


أنه ظرف لاستغراق الأمكنة » ومحلها النصب بفعل الشرط » وهو تكونوا » 
و لا ما ل ٠‏ ومععى 
وللناس متعلق به ٠‏ والمراد ذا التعليق نم » مثل قوله ا اه 
إلا كافة للناس ‏ 58 سبأ » . وشهيداً تمييز 


المعى : 


( أينها تكونوا يدرك الموت ولو كنم في بروج مشيدة ) . سبق نظيرها عند 
تفسير الآبة 65 من سورة آل عمران 2 فقرة « الأجل محتوم » 
( وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم ف لولن دنه 
من عندك ) . كل ما براه الانسان حسناً يقال له حسنة » ويرادفها لفظ 
الحر الذي يرغب فيه الانسان ويتمناه » وكل ما يراه سيئاً يقال له سيئة » 
ويرادفها لفظ الشر الذي يبتعد عنه الانسان ويأباه»وقد يكون الحير عاما كاللخصب 
والرخاء الذي لا مختص بفرد أو فثة » وقد يكون خخاصاً كسعادة المرء ببيته 
وأسرته » وكذلك الشر يكون خاصاً كشقاء المرء بزوجته وأولاده » ويكون عاماً 
كالجدب والغلاء » والمراد بالحسنة في الآية نير الطبيعة الذي يعم الجميع » كالمطر 
ونحوه ٠‏ وبالسيئة شرها العام الذي يشمل الجميع ٠»‏ كالقحط وما اليه » لآن 
المنافققن والمشركين كانوا ان أصابتهم نعمة كالمطر قالوا : ان الله أكرمنا بها ء 
وان أصابهم نقمة كالقحط قالوا : هذا بسبب محمد » تماماً كبني اسرائيل الذين 
أخير الله عنهم بقوله : « فإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيثئة 
يطيروا بموسى  ١5١‏ الأعراف » . 


ليس بالامكان أبدع ما كان : 
( قل كل من عند الله فا لمؤلاء القوم لا يفقهون سيلا ) . هذا رد على 


لدان 


الجزء |الحامس 


من نسب الحسنة الى الله » والسيئة الى رسول الله » لألهما معاً من الله » ذلك 
ان القحط والأمطار » والزلازل والمعادن » كل هذه وما اليها من لوازم الطبيعة 
وآثارها » والله سبحانه هو الذي خلق الطبيعة وأوجدها . اذن »2 ينسب نصير 
الطبيعة وشرها اليها مباشرة + وال الت تمتاته» بوالتطة "إكاوة اللطبيقة .+ افهد: 
جلت عظمته سبب الأسباب . ١‏ 

تال : اذا لم ملق الله الطبيعة من غير شر ء حيث تكون خخيراً خالصاً 
من كل شائبة » ويريح مهذا عباده من الويلات والمتاعب ؟. 

وقد طرح هذا السؤال أو الإشكال منذ آلاف السئين » وحلّه و زرادشت» 
بوجود إلهين : إله للخير . وهو «موزدء وإله للشر » وهو واهرعان؛ . 
وقال آخرون : ان الله خلق هذه الطبيعة ما فيها ولها من خسر وشر » ولكنه 
في الوقت نفسه خلق عقولا" تكيّف هذه الطبيعة الى خمر الانسان وصالحهء ومنها هذه 
المختر عات الي قريت البءيد » وسهلت العسر 3 وأنشأت السدود لصد الفيضان» 
وننبأت بالعواصف قبل وقوعها . الى ما لا محصى كيرة . وقال عابد زاهد : 
ان الشر لا بد منه لعقوبة العصاة والمذئين .. وهذا الجواب يكذبه العيان والقرآن؛ 
فان الطبيعة لا ترحم موسا وله قينا > والزلازل لا تميز بين الطيب والحبيث » 
قال تعالى : «٠‏ واتقوا فتنة لا تصيين” الذين ظلموا منكم خاصة ‏ 5" الأنفال ». 
ومنهم من قال : الله يعلىم » ونحن لا نعم شيا . وقال الأشاعرة ٠‏ هذا السؤال 
مردود شكلا” وأساساً » لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات : ولا يسأل 
جما يفعل » . 

وجاء في كتاب الأسفار للعظم الشهير بالملا صدرا ما بتلخص بأنه من المحال 
ذاتاً الجاد كون لا شر فيهءفان الكون الطبيعي من حيث هو »2 وبموجب وضعه 
وتكوينه يلزمه حيا” ان يكون فيه خير وشر © وقوة وضعف »؛ وحنان وعنف» 
وإلا استحال وجوده من الأساس » كا يستحيل على أمهر المتخصصين في فن 
البناء ان يبي من حبة الرمل حصنا منيعاً ١‏ . ذلك ان الطبيعة يستحيل أن توجد 
وتتكون إلا من عناصر متضادة متباينة » وهذه العناصر في حر كة دائمة ببن جذب 





. والفلاسفة يعبرون عن هذا وأمثاله بالعجز ني المقدور » لا في القادر‎ ١ 


ومم التفسير الكاشعل  7٠‏ 


سورة النساء 


ودفع ؛ وتفاعل مستمر » ومن هذا التفاعل تتولد الظواهر الطبيعية » كالزوابع 
والعراصف » والخر والعرد ؛ والمطر والصحو » وما إلى ذلك من آثار ل 
خيرها وشرهاء وعلى هذا يدور الأمر بين اثنين لا ثالث الما : أما ان لا يوجد 
الكون من رأس » واما أن يوجد مخمره وشره » وهذا هو معنى القول المشهور: 
ه ليس بالإمكان أبدع مما كان » . كا انه يتفق تاماً مع قول علاء الطببعة : 
ان في كل جزء من أجزائها قوة موجبة ٠»‏ وأخخرى سالبة . 

وبهذا يتبين معنا ان قول القائل : لاذا لم محلق الله الطبيعة من غير شر ء 
ان هذا أشبه بقول من قال : لاذا لم مخلق الله ناراً » لا حرارة فيها » وثلجاء 
لا برودة فيه ٠‏ وعقلا” لا ادراك له وحياة لا حراك فيها ء» وموتاً , 
لا جمود فيه .. ان هذا السؤال تعبير ان عن هذيان المحموم » وقوله : لاذا 
لا يكون الشيء غير نفسه .. وبهذا ندرك السر البليغ العميق في قوله تعالى : 
( ما لحؤلاء لا يفقهون حديثاً ) . 

والملاية اله لساري للحم رض )و30 اويل لي طمن عير الطيفة 
وشرها . وقد اشتهر عن الرسول الأعظم انه قال حيها انكسفت الشمس عند 
موت ولده ابراهيم : الشمس والقمر آيتان من آبات الله مجريان بأمره مطيعين لهء 
لا ينكسفان لموت أحد ٠.‏ ولا لحياته . 

( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفلك ) . وتسأل: 
ان الله سبحانه أصاف في الآبة الأولى كلا" من الحسنة والسيئة الى نفسه » حيث 
قال : ( كل" من عند الله ) وفي الاآية الثانية أضاف الحسنة اليه » والسيئة الى 
العبد » فا هو وجه الجمع ؟ 

الجواب : قدمنا ان المراد بالمسنة في الآية الأولى نير الطبيعة؛وبالسيئة شرها » 
وانهما من ظواهر الطبيعة » وهي من صنع الله » فصحت نسبتها اليه تعالى هذا 
الاعتبار . أما المراد بالحسنة في الآبة الثانية فهو نجاح المرء في هذه الحياة ديا 
ودنيا » والمراد بالسيئة فشله وخذلانه فيها » وقد نسب الله سبحانه هذا النجاح 
المعمر عنه بالحسئة » نسبه الى نفسه بالنظر الى انه تعالى قد زود الانسان بالصحة 
والإدراك » وأمره بالعمل من أجل سعادته في الدارين » فإن امتثل وعمل وبلغ 


ير 


الجزء الجامس 


النجاح نسب نتجاحه الى الله » لأنه هو الذي أقدره عليه » وزوده بأدواته ؛ وبذا 
اللحاظ قال تعالى : ( ما أصابك من -سنة فن الله ) . 

وأيضاً مجوز أن ينسب النجاح الى الانسان ؛ لأنه آثر الجد والعمل على 
الاهمال والكسل .. ولا دلالة في الآبة على ان الانسان لا تأثير له اطلاقاً في 
نبجاحه » أما اذا أهمل وتكاسل . ولم يصل الى شبيء بسبب اهماله وتكاسله فلا 
ينسب فشله وحرمانه الا اليه » لأنه هو الذي بلغ بنفسه هذا المبلغ بسوء ما اختار 
لها من الإهمال . وهذا الاعتبار قال سبحانه : ( وما أصابك من سيئة فن 
نفك ) . ولا محوز أن “ينسب الفشل الى الله محال . لأأنه جل وعلا قد أمر 
الانسان بالعمل » وحثه عليه بعد أن زوده مجميع الأدوات والمؤهلات . 


فا ارسلناك عليهم حفيظاً الآية ١م‏ 9م : 


من يطع الرّسول فَقَد أطاع الله ومن تولى فا أرسَلْناك علَييم 


فو ه 


حفيظاً + وبَقولُونَ طاعة فَإِدَا وا من عندة بيت طائقة ندم 
َي الِّي تقول والله يَكتب ما يِيينونَ قأعرض عَنْهم وتوكل على 
لله وكفى بللر وكيلا* أفلا يتدبرُون القرآن وَلَوْ كان من عنْدِ 
غَيْرِ الله لَوَجدُوا فيداختلافاً كثيراً» 


اللغة : 


حفيظاً » أي نحفظ عليهم أعالهم , وتحاسبهم عليها . وبرزوا من عندك ع 
أي خرجوا من عندك . والتبييت كل شيء "دبّر” بليل» والمراد به هنا التزوير . 
والتدبر التأمل والنظر في عواقب الأمور . 


بذكن 


سورة التساء 
الإأعراب : 


حضظاً حال » وصاحبه الكاف ي أرسلناك . وطاعة خير لممتداً حلوف ٠‏ أي 
شأننا طاعة » أو مبتدأ والحر محذورف» والتقددر عندنا طاعة . وكفى بالله وكيلة” 
مر" اعرايه أو اعراب نظيره عند تفسر الأبة 44 و 8/ا من هله السورة . 


المعى : 


( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . سبق تفسيره في الآبة وه من هذه 
الور ة. 

( ومن :ولى فها أرسلناك عليهم حفيظاً ) . ان وظيفة الرسول محددها كلمة 
الرسول نفسها » كا تحدد كلمة الشمس معناها » أما الحساب والعمّاب فإلى الله 
لا الى الرسول: ٠‏ ان الينا إياهم»ثم إن علينا حساهم  3١‏ الغاشية » . وتكلمنا 
عن هذا الموضوع مفصلا” عند تفسير الآبة 0٠‏ من سورة البقرة » المجلد 
الأول ص 477 . 


( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
- الطائفة الي أظهرت الطاعة ‏ والله يكتب ما يبيتون ) . ظاهر الآبة ان 
المسلمين مجملتهم أظهروا طاعة الرسول (ص) ولكنهم لم يكونوا جميعاً مخلصين فيا 
أظهروا » بل منهم فئة منافقة مخادع الرسول ٠‏ وتبيت خلاف ما تبديه له من 
الطاعة .. وهذه الآية رد مفحم من ادعى ان جميع الصحابة عدول » وان مجرد 
الصحبة للرسول (ص) تعصم صاحبها من كل شبهة . 

( فأعرض عنهم وتوكل على الله ) . اللحطاب للنبي (ص).والميى ان الحكمة 
تستدعي ان لا تمتك ستر المافقين » وتذكرهم بأسمائهم.وأيضاً لا تطمثن اليهم» 
وتقبل عليهم اقبالك على المؤمنين المخلصين .. والأيام كفيلة بإظهارهم على 
حقيقتهم . ومثل هذه الآية الآية 7 من السورة نفسهاء وتقدمت هي وتفسيرها . 


4 


الجزرة ةحاين 
البهود واعجاز القرآن . 


( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ). 
سر ا 6 19 و سور الخ 4 الخد ارول طن 8 لزره 
و سر الاعجاز في القرآن , تعرضنا لهذا السر على سبيل الاجال » لأن التفصيل 
يستغرق كتاباً في حجم هذا المجلد .. وبعد ان مضينا في التفسير اكتشفنا أسراراً 
سن ترات ١‏ اننيد الها نين سق لقعلاف للد .لحن الاين ليرا "جا 
خاصة في اعجاز القرآن » وما كان هذا عن قصور أو تقصير منهم ود عاغا؟ 
ولكن كتاب الله لا ننقضي أسراره وعجائبه : « قل لو كان البحر مداداً 
لكلات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربي ولو جثنا ثله مدداً  ١٠١١‏ 
الكهف )» . 

وقد أصاب من هله الكلات كل" بقدر ما اسعفه عصره ومواهبه » فان الزمان 
عنصر فعال في الكشف عن معاني القرآن وأسراره » قال ابن عباس : «١‏ في 
القرآن معان سوف يفسرها الزمان » . ومن هذه المعاني ما أومأت اليه الآبة لاه 
من هذه السورة : « أم لهم أي لليهود ‏ نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون 
الناس نقيراً » . وذكرنا عند تفسيرها وتفسير الآية 41 من السورة نفسها تنبؤ 
القرآن بفظائع البهود وجرائمهم اذا ملكوا » وبعد نيف وثلاثة عشر قرنا تحقق 
هذا التنبؤ » وهذا دليل قاطع على نبوة محمد (ص) وصدق رسالته .. وهذا 
هو الاعجاز الذي أردناه من قولنا : لم بتنبه اليه العلياء والمفسرون ٠‏ لأن اليهود 
كانوا آنذاك أذلاء محكومين , لا نصيب لهم من الملك في فلسطين ولا في غيرها. 

ومن صيفلة الأدلة عل بان لقان وي من 1 كول تعالى : ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) من هذا الاختلاف عدم التناسق 
والتناسب في أقوال ابشر أسلوباً وتفكير ... فها من علم أو أديب أو أي انسان 
إلا ومختلف قوة وضعفاً في تعبيره وتفكيره © أما القرآن فهو على مستوى واحد 
في بلاغة اسلوبه » وعظمة معانيه . 

والسر ان للانسان ظروفاً وحالات تختلف وتتغير من حين الى حين »؛ بل 
من لحظة الى لحظة » وهو تابع لها يتقلب محسبها » ولا ينفك تغيره عن تغيرها 


كان 


سورة النساء 


محال . وني قوله تعالى : ( كثيرا) اشارة الى ان تقلذّبٍ الانسان مع ظروفه لا 
يبلغه الحصر » وهذا الاختلاف يفضسر لنا التفاوت في اسلوب الانسان وتفكيره » 
أما الذات القدسية فانها هي هي متوحدة في كل شيء أزلا وأبداً » لا تتبدل 
بالأحوال » ولا تتغغخر بالظروف : « وكيف يجري على الله ما هو أجراه؛ويعود 
فيه ما هو أبداه » ومحدث فيه ما هو أحدثه ؟. اذن » لتفاوتت ذاته » وتجزاً 
كنهه , . كا قال الإمام على (ع) . وهذا وحده يفسر لنا التناسق والتناسب في 
كتاب الله إداء” ومضموناً من ألفه الى بائه . 


الأسرار الحربية واذاعتها الآية 8 : 

وَإذَا جاءم أمن من الأمن أو الخوؤف أذاعوا به وَل رَدُوهُ إلى الرّشول 
4-22 ث5 ؟و. )لكو 5 د ساءه؟ 205و كوه د هد > ب“ ون 

وإلى أولي الامر منبم لعامه الذذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله 
ليك ورحمتهُ لاتبعم” الشيطان إلا قليلا» 

اللغة : 

الاستنباط الاستخراج » ويستعمل ‏ غالباً ‏ في استخراج الحكم من مصدره 

بالاجتهاد . 


الإعراب : 


فضل الله مبتدأ » وخيره محذوف » أي لولا فضل الله كائن » أو كائنان 
بالنظر الى ان ورحته معطوفة على فضل الله . وقليلا" منصوب على الاستثناء المنقطع 
من الضمير في لاتبعم » وقيل : هو صفة لمفعرل مطلق محذوف » والتقديبو 
اتباعاً قليلا” . 


لضن 


الجزء |الخامس 
المعى : 


( واذا جاءهم أمر الامن واللحوف اذاعوا به) . كان في صحابة الرسول(ص) 
- كا يكون في أي حزب ومعسكر - المخلص والمنافق ٠‏ والشجاع والجبان » 
والقوي والضعيف في اعانه » والعاقل المجرب الذي يرتفع الى مستوى الأحداث» 
والجاهل الذي لا يتدبر الأمور ولا يقدر العواقب ٠‏ وقد نحدث القرآن عن كل 
هؤلاء نصر بحا تارة »© وتاويحاً أخرى . 


واتفق المفسرون على ان هذه الآبة نزلت فيمن كانوا يسمعورن أخبار الأمن 
والحوف البي كانت تتعلق بقوة المسلمين العسكرية ٠‏ فيذيعونمها بين الناس » ثم 
اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المذيعين : هل هم المنافقون» أو البسطاء السذج 
من ضعفاء المؤمنين ؟ فقال كل فريق مما ترجّح نه .. أما نحن فلم يترجح 
لدينا ارادة المنافقين . دون الضعفاء » ولا الضعفاء . دون المافقين . لآن كل 
ما أفاده ظاهر الآية ان جاعة من الذين كانوا حول النبي (ص) اذا وصل اليهم 
خير من أخبار السلام والأمان ء أو الحرب والعدوان تكلموا به » وأفشوه بين 
الناس .. ولا شيء أضر على الأمن الداخلي والحارجي من افشاء الأسرار العسكرية» 
مخاصة مع عدم تثبت المذيعين من صدق اللحير » فإن الكثير من أنباء الحرب 
مختلقها ويروجها العدو بقصد الاستفادة منها » واشاعة الفئن والقلاقل في صفوف 
المسلين . 


( ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). 
ضمير أولي الأمر منهم يغود على المسلمين » ومن للتبعيضءأي ان أولي الأمر هم 
بعض المسلمين » أما ضمير منهم في بستنبطونه منهم فقد اختلف فيه المفسرون» 
فن قائل : انه يعود على الذين أذاعوا شير الأمن أو اللحوف . وقائل : انه 
يعود على أولي الأمر . وهو الأظهر » ومن للبيان » لا للتبعييض . والمراد بأولي 
الأمر من يثق الرسول (ص) بكفاءتهم الدينية والعلمية » والذين عناهم الله بقوله : 
و هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمدن 5 الأنفال » . 


والمعتى كان الأولى بالذين أذاعوا ما سمعوه من أخبار الحرب ان بمسكوا عن 


لضن 


سورة النساء 


الموض فيا يلغهم ؛ ويعر ضوه على الرسول والأكفاء من أصحابه فهم وحدهم 
الذين يعرفون أخبار الحرب ومكائدها » ويستخرجون الأشياء من مصادرها ع 
ويردونما الى أصولا ؛ فقوله تعالى : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) معناه ان 
الأكفاء يعرفون حقيقة لحر المذاع » والقصد منه » لأهم هم الذين يستخرجون 
الحغايا والحقائق من منبعها الأول ٠»‏ ويفعلون ما توجبه الحكمة والمصلحة . 

( ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان الا قليلا” ) . المراد بفضل 
الله ورحمته انزال القرآن » وبعثة محمد (ص) . والمععبى لولاا كتاب الله وسنة نبيه 
لبقيتم على الكفر والضلال الا قليلا منسم » مثل قس بن ساعدة © وورقة بن 
نوفل » وزيد بن عمرو » ومن اليهم ممن آمن بالله وحده بوحي من فطرته الصافية 
قبل أن يبعت الله محمداً (ص) » وهذا النوع من المأؤنشين يسمون الخحنيفية . 
والحنيف عند العرب من كان على دين ابراههم (ع) . 


لا تكلف الا نفسك الآية 84: 


حس ‏ حس ا مص 


َل في سيل الثم لا تتكلّفْ إلا نفك وحرّض المي عنَى ال 
ن يحكف بأس الذِينَ كفروا واثه أَشّْدُ بأسأ وأشد تتنكيلا+ 


اللغة : 

الحض التحر يض على الشي ء 5 والمراد بالتدكيل هنا العّقاب والعذاب ؛ وعسبى 
في كلام الله واجبة التحقق » وي كلام غيره متوقعة . 

الاعراب : 

فقائل الفاء واقعة في جواب شرط مقدر » أي ان أردت الفوز فقاتل . ولا 


الضن 


الجزء الخامس 


تكلف مبي للمجهول ؛ والضمير المستئر نائب فاعل . ونفسك مفعول ثان 0 
على حذف مضاف » أي لا تكلف إلا افعال نفسك ٠»‏ وبأسا وتنكيلا تيز . 


المعى : 

م لي ا المؤمنين ) . بعد أن ذكر 
سبحانه في الآبة لاا الذين خافوا من القتال » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا 
القتال » وذكر في الآية 4١‏ الذين 0 الطاعة » وأضمروا العصيان ٠»‏ وقالوا 
طاعة ٠»‏ وبيتوا غير الذي قالوا » وذكر في الآبة 8# الذين أذاعوا ما سمعوا من 
أخبار الحرب وأسرارها بعد هذا كله أمر الله نبيه بالقتال والجهاد » «فاعاً عن 
الحق » وان يحرض المسلمين » ونحثهم على الجهاد معه » ومحارب تمن يستجيب 
له » ويعرض عمن أعر ض منهم ؛ فاه غر مسؤول ؛ ولا مكلف بأعمال غير ه» 
وامانهو مكلك" باغال الينة قط ...بوهذا حمق قولة : و لا تكلف إلا نفسك, 
وليس معناه قائل وحدك ان لم يقاتل أحد معك » كما قيل » لأن الله قد نبى 
الني والمسلمين عن القتال في بدء الدعوة » وأمرهم بالصير على ايذاء المشركين 
لهم حين كانوا بمكة ٠‏ لأن القتال كان آنذاك أشبه بالعمليات الانتحارية منه 
بالجهاد في سبيل الله .. ولم يأمرهم بالجهاد إلا بعد أن هاجروا الى المدينة » 
وأصبح عقدورهم الوقوف في وجه الأعداء » فكيف يأمر النبي بالقتال منفضرد؟ ؟ 

( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ). عسبى هنا واجبة التحقق » لأنما 
من كلام الله » والله لا بحاف الميعاد ٠‏ والمراد بالذين كفروا صناديد قريش 


الذين أخرجوا الني (ص) من مكة » وجيشوا االجيوش حر به مراثت .. وقد أنجز 
الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأدزاب المشركة وحده . 


الشفاعة والتحية الآية 6م !8 : 


جم م 
صضمصا ‏ © ام 


من يشقع شفاعة حسنة يكن ( له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 


يلض 


سورة النساء 


َه يكن لَه كفل منبًا وكان ان على كل شه مقبتا» وَإدَا سيرم 
> م 7ش كوا عاض ا “لي م6 وش مه ا ا 2 َه 
بتخبة فَحَيوا بحسن منبًا أو ردُوهًا إن الله كان على كل ثي”, 
9 ا و ا الا او م 6ه امه ٍِ 

حسيباً» أله لا إل إلاهر ليَجْمَعَتم إلى تم القيامة لا ريب فبه 


"3" -ر؟5 - - 
ومن أصدق من الله حديثأ» 


اللغة : 


الشماعة مأخحوذة من الشفع » وهو ان يصير الانسان شفعاً لصناحبه » أي ناصراً 
له . والكفل الحظ والنصيب . والمقيت بفتح المم من المقت ممعبى البغض» وهذا 
غير مراد هنا . والمقيت بضم الم بمعى معطي القَوت ٠‏ وهذا الاعطاء يستدعي 
الممدرة » وعليه يصح أن يطلق المقيت بالضم » ويراد به المقتدر » وهذا الععى 
هو المراد هنا » وقد عد" المقيت بالضم من أسماء الله تعالى. والحسيب يأتي معنى 
المحاسب على العمل » وععبى الكاني » وأي المعنين أردت من الآبية صح . 


الاعراب : 


الله لا إله إلا هو ( الله ) مبتدأ » ولا نافية للجنس ء وإله اسمها . والحر 
محذوف . أي موجود » وهو بدل من إله على المحل » لأن امم ( لا ) محله 
الرفم » والجملة من لا واسمها وخيرها خير لفظ الجلالة . واللام في ليجمعنم 
واقعة في قسم محذوف ء والتقدير والله ليجمعنكم . وحديثاً تمييز . 


المعى : 
( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن 
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له كفل منها ) . يدل سياق الكلام على ان المراد بالشفاعة الحسنة التحريض على 
القتال » وبالشفاعة السيئة تشبيط العزائم عله .. ولكل من المشجع والمشبط جزاء 
دعوته وآثارها » فلمن يدعو الى الجهاد نصيب من أجره » ولمن يدعو الى 
التخاذل نصيب من وزره .. والبدأ عام في كل شفاعة خير »وكل شفاعة سوءء 
وفي الحديث : «١‏ من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بهاء ومن سن 
سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها ٠‏ . فالإسلام يبارك كل خير . سواء 
أكان سنة يقتدي بها الغر » أو عملا" صدر من ملحدءأو نية مجحردة عن العمل» 
فالمهم أن يصدق عليه اسم خير أو فضيلة أو حسن أو طيب أو ما اليه. وتعرضنا 
لذلك عند تفسير الآبة ١44‏ من سورة آل عمرانءفقرة « لكل امرىء ما نوى »ء 
وعند تضير الآة 104 من السورة نفسها » فقرة « الكافر وعمل الجر ٠‏ . 

( وكان الله على كل شيء أمقيتاً ) . أي قادراً على أن مجحازي كلا عا 
يستحق » فيثيب صاحب الشفاعة الحسنة » ويعاقب صاحب الشفاعة السيئة ‏ أنظر 
معنى أمقيت في فقرة اللغة ‏ . 

( واذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) . اتخذ الإسلام كلمسة 
التوحيد شعاراً لعقيدته » وجعل اللسلام نحيته المختصة به للاشارة الى ان منهاجه 
في الحياة هو نشر السلام ؛ ومقاومة العدوان .. بالاضافة الى ان معبى الإسلام 
التسلم للعدل والاحسان » واللحير والأمان » وفوق ذلك كله فإن السلام من أسماء 
الله تعاللى : « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القسدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكير سبحان الله عما يشركون ‏ "5 الحشر ٠‏ . 

( ان الله كان على كل شيء حسيباً ) . محاسب على عدم رد التحية ء 
وغيره من ترك المحرمات ٠»‏ وفعل الواجبات . 

واستدل الفقهاء مهذه الآية على وجوب رد السلام » اما بالمثل » أي أن تعيد 
نحية من حياك بالحرف دون زيادة أو نقصان.واما ان تزيد عليها : ورحمة الله وأمثاها. 
والرد فرض على سبيل العين اذا "وجهت التحية الى شخص مععن ٠‏ وكفاية 
اذا “وجهت الى جاعة » ان قام به البعض سقط عن الباقينءوالا فالكل ملومون 
ومؤاخذون .. وي الحديث : التحية تطوع » والرد فرض . 


هم 


سورة النساء 


وقال أصحاب أبي حنيفة : المراد بالتحية في الآبة الكرامة بالمال»فن أهدى 
اليك شيئاً فعليك أن ديه بمقدار ما أهدى اليك » أو تزيد . ( أحكام القرآن 
للقاضي أبي بكر الأندلسي ) . 


طرق متنوعة لالبات المعاد : 


اهم الاسلام اهماما بالغاً بالدعائم الأولى للاسلام » وائبانما بشتى الأساليب » 
وهذه الدعائم هي : الامان بالله » والرسول » واليوم الآخر .. وني المجلد 
الأول عقدنا لكل واحد من هذه الثلائة فصلا مستقلا" » تكلمنا عن الأول بعنوان 
التوحيد عند تفسير الآبة 7١‏ من سورة البقرة » المجلد الأول ص 4ه » وعن 
الثاني بعنوان:فأتوا بسورة من مثله عند تفير الآبة ١8#‏ ص 54 » وعن الثالث 
بعنوان كيف تكفرون بالله عند تفسير الآبة 6 ص 1ل . ومن تتبع آي الذكر 
الحكم الواردة في البعث والحشر بحدها على أنواع » منها : 

١‏ مجرد اخبار عن وقوع يوم القيامة : « يوم تبدل الأرض غر الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار - 48 ابراههم » . 

؟ ‏ اخبار مع تأكيد الوقوع بالقسم وذفي الريب ٠»‏ كهذه الآبة:٠‏ ليجمعتم 
الى يوم القيامة لا ريب فيه » . أي والله ليجمعنم . 

الاستدلال على امكان المعاد مخلن السموات والأرض .. أو لم يروا 
أن الله الذي خلق السمواتوالأرض ولم بعي مخلقهن بقادر على أن بحي الموتى 
بلى انه على كل شي قدير ‏ “# الأحققاف و . وأوضح تفسر لمسذه الآية 
قول من قال : « ومن ركب البحر استقل السواقيا » . 

4 - الاستدلال مخلق النيات : « والله الذي أرءمل الرياح فتثير سحاباً فسقناه 
الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد مولها كذلك النشور ‏ 4 فاطر » . 

ه ‏ الاستدلال مخلق النشأة الأولى للانسان : ه فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطرك أول مرة ‏ ١ه‏ الاسراء » . 

5 الاستدلال بالمشاهدة والعيان » من ذلك ان الله سبحانه أمات جاعة من 
بي اسرائيل ثم أحياهم : «٠‏ وإذ قاتم.يا مومبى لن نؤمن لك حبى نرى الله 


ف 


جهرة فأخذتم الصاعقة » وأنم تنظرون 5 بعشنام من بعد موتكم لعلم تشكرون 
ل "© البقرة » 1 

وأحيا الرجل الاسرائيلي بعد قتله : « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحبي الله 
الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ‏ 7 البقرة . 

وأيضاً أحيا عزيراً بعد موته : ٠‏ فأماته الله مئة عام ثم بعثئه ‏ 04" البقرة». 

وأيضاً أحيا طبور ابراهم الأربعة بعد أن قطعها أجزاء : « قال خخل أربعة 
من الطبر فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن بأتينك 
سعياً  "95٠‏ البقرة » 

وأحيا أهل الكهف بعد أن أمانهم 4و١"‏ سنوات : ٠‏ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
ينهم - ١5‏ الكهف » . 

وصدق الله العظم : ٠‏ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون ‏ 507 الزمر » . 

وهل يد كر. جشاهل. بعيس من 1 يعجزه شيء على من لا يقدر على شيء؟ 
وكيف يؤمن المنافق بيوم عل الصادقن » ويذل المنافقين ؟ ولا أدري أي ضرر 

على المجتمع أو الأفراد من الاممان بيوم بميز الله فيه الحبيث من الطيب » و محكمة 
يتساوى فيها الجميع أمام الحق والعدالة ؟. 


فا لك في المنافقين فتتين الآية م 4٠١‏ 


_- لئ2 ه 


ا 5 في المتافقين فتتين وله أَرْكنَبُمْ با كَسَبُوا أنرِيدُونَ أن" 
دوا من أَضْل الله ومن اا ا ده ا 
تكفرون كأ كقروا فتكونون سَوَاء فلا تتخذوا نهم أُوليَاه حي 
ياجِروا في سَبيل الله فإن تولوا فخذوم واقتلوم حيْث وجدمموم 


1 


سورة النساء 


َلآ تتخذوا نهم وَل ولا تصيرا* إلا لذن يَصِلُونَ إلى قوم 
مه مسهطد. كلد ؟5. ا إرلصض. د اد ده واو وثى كى وت سشى, 6 
6 و ببنهم ميثاق أو جاو كم حصرت صدورمم أن يقاإتلوكم 1 


بعَاتثُر | قومهم ولو شاه الله أسَلْطَهُمْ ليك فَلَقَاتلُوكم فإن الوك 
1 يقاتلوكم وألقوا إليكم الس فا عل الله 3 ليم سبيلا» 


اللغة : 


الركس والنكس واحد » وهو حول الشيء من حال الى حال أردأ منها . 
والسبيل الطريق » ويستعمل في الحجة » تقول : لا سبيل لك عليهءأي لا حجة 
لك تعتل ما عليه . واليثاق العهد . وحصرت صدورهم » أي ضاقت . 


الإعراب : 


فا لك الفاء تفريعم على ما قبلها من الآبات . و (ها ) استفهام انكار . 
ولك متعلق ممحذوف ير » أي ما حصل لك . وفثتين حال » والعامل فيه 
الحمر المحذوف . وجملة والله أركسهم حال من النافقين . ومن يضلل ( من ) 
اسم شرط محله الرفع بالابتداء » وخيره جملة جواب الشرطءوالجملة من اليتداً 
والخمر حال من الواو في تهدوا . وودوا لو تكفرون ( لو ) هنا مصدرية ؛ 
وتقع كثيراً بعد ود ويود » ولكنها غير ناصبة » والمصدر المنسيك منها وما 
بعدها مفعول ودواءأي ردوا كفركم . وجملة حصرت صدورهم حال من واو 
جاءوم 2 أي جاءوم وقد حصرت صدورهم . ولو شاء الله ( لو ) للامتناع . 
واللام في لسلطهم واقعة في جواب لو ٠»‏ ومثلها اللام في فلقاتلوم: لآن المعطوف 
على الجواب جواب . 
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المعى : 


( فا لم في المنافقين فيتين ) . نزلت هذه الأيات في خخصوص المافقين الذين 
بقرا في دار الكفر » ولم باجروا الى المدبنة بدليل قوله تعالى : ( حبى ماجروا ) 
لأن الهجرة اما تكون من دار الكفر الى دار الاسلام » وقبل فتح مكة كانت 
المدبنة هي الدار الوحيدة للاسلام .. وظاهر هذه الآبات صريح في أن حكم من 
نافق » وبقي في دار الكفر غير حكم من نافق وهو مقبم في دار الاسلام » 
لأن الله سبحانه أمر بقتل أولثك وأسشرهم » دول ن هؤلاء 58 وقبل أن ينزل هذا 
الأمر من السهاء اختلف الصحابة » وانقسموا فثتين في حك النافقين الذين بقوا 
قُ دار الكفر : فئة نرى مقاطعتهم وعدم الاستعانة مم ي شيء 4 بل واعلان 
الحرب عليهم ٠»‏ تماماً كمن جاهر بالشرك وعداء المسلمين . وفثة ترى التساهل 
والتسامح » وان يعاملوا معاملة المسلمين . 

ويظهر ان النبي (ص) سكت عن هذا اللحلاف » حبى حسمه الله بقرله : 
( فا لك في المنافقين فثتين ) أي لا بن بنبغي أن تختلفوا في أمرهم ار 
أن مجمعوا قولا” واحداً على عدم البتاهل بنذ حال » وبين سبحانه السبب 
الموجب بقوله : ( والله و ل سن ل رد حكمهم الى حك الكفار 
المحارببن من جواز قتلهم وسبيهم » لأنهم كالكافر المحارب » أو أشد ضرراً 
بسبب بقائهم يي دار الشرك الذي لا يستفيد منه إلا عدو الاسلام والمسلمين 5 


الاضلال من الله سلي لا ابجابي : 


( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) . هذا يشعر بأن الفئة المتساحة من 
المسلمين كانت تأمل أن يعود هؤلاء المنافقرن الى الهداية » فقطع الله أملهم بقوله 
( ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلا ) . وتسأل : لقد أخير أولاة » عظمت 
كلمته » انه أركس أولئك المنافقين بسبب كسبهم وسوء اختيارهم للبقاء في دار 
الكفر .. ثم قال سبحانه : انه هو الذي أضلهم .. فأضاف اضلالهم اليه بعد 
ان أضافه اليهم » فا هو وجه الجمع ؟. 
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الجواب : ليس المراد يمن أضل الله ويضلل الله خلق الاضلال فيهم .. 
كلا , واتما المراد ان من حاد عن طريق الحق والحداية بإرادته » وسلك طريق 
الباطل والضلال باختياره فإن الله يعرض عنه » ويدعه وشأنه .. وليس من شك 
ان من أوكله الله الى نفسه لا جد سبيلا” الا الضلال » والجور عن القصد »2 
وهذا الى ينسجم مع قوله تعالى : ( والله أركسهم بما كسبوا ) كل 
الانسجام : 

وبتعببر أوضح : كل من سلك طريق الحق فإن الله يشمله بعنايته » ويرعاه 
بتوفيقه : ١‏ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ 88 النحل » . وهذه 
العناية من الله بالمتقين تسمى هداية وتوفيقاً وولاية ووكالة من اللهءوما الى ذلك.. 
وكل من صسلك طريق الباطل فإن الله يعرض عنه » ولا يرده الى الهداية قسراء 
ويلجئه اليها إلجاء” . وهذا الإعراض منه تعالى يسمى اضلالا” وخذلانآً واركاساًء 
وما اليه .. وبيكلمة واحدة ان الاضلال من الله معناه سابي » لا ايحابي ؛ ومعبى 
الهداية منه ايجحابي بنحو من اللطف والتدبير . 

ولا بد من التنبيه الى ان حكمة الله سبحانه تستدعي ان يلطف بعبده » ولا 
يتخلى عنه » تماماً كا لا تتخلى الوالدة عن وليدها الا اذا كان العبد هو السبب 
الموجب لتخلي الله عنه لولوجه في العصيان والتمرد كا تتخلى الأم عن ابنها الذي 
أوغل في العقرق . 

( ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء ) . كل انسان يود أن يكون 
جميع الناس على شاكلته . وسبق تضيره في المجلد الأول ص ١07‏ الآية ٠١‏ 
من سورة البقرة . 

( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى باجروا في سبيل الله ) . بعد أن هاجر 
رسول الله (ص) الى المدينة أوجب سبحانه الحجرة اليها على كل من أسلم إلا 
إذا عجز عنها » أو أذن له الرسول لبقاء لمصلحة تعود عل المسلمين .. ومن 
الآيات الي حث الله .ها على الهجرة قوله تعالى : « والذين آمنوا ولم باجروا 
ما لك من ولابتهم من شيء حتى بباجروا - 78 الأنفال ٠‏ . والسر ‏ كا 
يبدو لنا ‏ ان المسلمين كانوا قلة قبل فتح مكة » فإذا تفرقوا هنا وهناك ضعفوا 
وطمع مهم العدو . واذا اجتمعوا في مكان واحد حول الرسول الأعظم (ص) 
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قويت شوكتهم » وهالهم من يطمع لهم وهم متفرقون .. هذا الى فوائد كثيرة 
تترتب على الاجماع والانضهام .. وبقيت الحجرة الى المدبنة واجبة » حى فتح 
الني مكة»ونصره الله على أعدائه » ودخل الناس في دين الله أفواجا ٠‏ ولم يبن 
للهجرة من سبب .. قال رسول الله (ص) : هلا هجرة بعد الفتح . ولكن 
جهاد ونية » . 

( فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجددتموهم ) . أي ان أولثك المنافقين 
إذا لم يتركوا دار الكفر وبباجروا الى المدينة » وينضموا الى الرسول والمسلمين 
فخذوهم أي أأسروهم » واقتلوهم أيها ظفرتم هم ( ولا تنخذوا منهم ولي ولا 
نصيراً ) . المراد بالوالي هنا الحليفوالنصير معروف » والقصد ان يعرضوا 
عنهم اعراضاً كلياًء فلا يستنصحوهم ولا يستتصر رهم ولا يستعينوا مم في شي ء . 

وتسأل : ان الاسلام دين الحرية والتسامح مم جميع الطوائف وأهل الأديان» 
وشريعته نحافظ على حياة الناس ٠‏ كل الناس » وحقوقهم المعنوية والمادية» بصرف 
النظر عن آرائهم ومعتقداتهم .. فا باله هنا بيأمر بأسر المنافقين وقتلهم أيها 
وجدوا ؟. 

الجواب : فرق بعيد بين الطوائف وأهل الأديان » بل والملحدين الذين أعلنوا 
عقائدهم وآراءهم على الملا » ولم يضمروا العداء لانسان » ولا غدروا ولا تآمروا 
ولا ناصروا مبطلا” على محق © فرق بعيد بين هؤلاء الذين لزموا جانب الحياد : 
وبين النافقين الذين أظهروا الاسلام » وتستروا بكلمته » وبقوا في دار الكفضر 
بقصد الكيد للمسلمين » والتآمر عليهم » ومناصرة أعدائهم .. اذن : الأمر 
بأسر هؤلاء وقتلهم كان جزاء على ددائهم للاسلام في حين أنهم أظهروا الامان 
به وأضمروا الكيد لاني والمسلمين والغدر مهم © والتآمر عليهم .. أما تسامح 
الاسلام مع بقية الطوائف وأهل الأديان فهو انسجام مع مبدأه في حماية الحرية 
لكل فرد » وعدم الاكراه في الرأي والعقيدة حقاً كانت أو باطلا ». ما دام 
وزرها على صاحبها فحسب ٠»‏ والناس في أمن منها ومنه . 

سؤال ثان : وشى به الجواب عن السؤال السابق » وهو ان الاسلام يتسامح 
مع المنافقين » تماماً كيا يتسامح من غيرهم من الطوائف وأهل الأديان بدليل ان 
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الله أمر نبيه بتجاهلهم والاغضاء عنهم » كا سبق في الآبة 7# من هذه السورة: 
ه فأعرض عنهم وعظهم وقل لحم في أنفسهم قولا” بليغاً » ؟. 

الجواب : ان هذه الآبة أي ٠‏ نزلت في المنافقين الذين كانوا مع النني (ص) 
بالمدينة » ولم يكن في وسع هؤلاء أن يتعاونوا مع المشركين لبعدهم عنهم وقرمم 
من الرسول وقوة المسلمينوالآبة الي نحن بصددهاء أي 6م نزلت في المنافقن 
الذين أصروا على البقاء في دار الشرك للكيد والغدر بالمسلمن .. هذا ». الى أن 
لله أمر نبيه بالاغضاء عن المنافقين حين كان الاسلام ضعيفاً قليل الأنصار » ثم 
أمره بقتلهم بعد أن أصبح قوباً كثير الانصار » تماماً كا أمره بالصير في مكةء 
والجهاد في المدينة . 

بعك أن مر الله بالتنكيل بأولئك المنافقين الأعداء الألداء استثثى منهم صنفين: 

وأشار الى الصنف الأول بقوله : ( الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم 
ميئاق ) . يريد مهذا جل وعلا ان من يلتجىء من اولئك المنافقين الى قرم بينهم 
وبين المسلمين عهد ني المهادنة وترك القتال ٠‏ ان هذا اللاجىء يترك لا يؤسر 
ولا 'بقتل » لأنه ‏ والحال هذه يكون مسالاً للمسلمين ٠‏ مام كالذين التجأ 
اليهم » فيعامل معاملتهم ني عدم التعرض له .. ومن المفيد أن ننقل ما قاله 
الرازي - هنا - : 

« إعلم ان هذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الابمان » لأنه تعالى لما رفع السيف 
عمن التجأ الى من التجأ الى المسلمين فبالأولى أن يرفع العذاب في الآخسرة عمن 
التجأ الى محبة الله ومحبة رسوله » . 

وليس من شك ان محبة أهل بيت الرسول (ص) هي محبة لله وللرسول» لقوله 
تعالى : « قل لا أسألك عليه أجراً الا المودة في القربى - "3 الشورى ه . 

وأشار الى الصنف الثاني بقوله : ( أو جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوم 
أو يقاتلوا قومهم ) . أي ان الذين يتحرجون أن محاربوا المسلمين مع قومهم 
المشركين » أو نحاربوا قومهم مع المسلمين » وجاءوا الى النبي (ص) يطلبون 
منه الرضا بالوقوف على الحياد » لا معه ولا عليه » ان هؤلاء 'يتركون أيضاً » 
لا 'يقتل ولا يؤسر أحد منهم » لأنهم غير محاربين . وخير مثال يفسر هذه 
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الآبة ما جاء في مجمع البيان ان جاعة من أشجم جاءوا الى النني (ص) » وقالوا 
له : ان دارنا قريبة من دارك ٠‏ وقد كرهنا حربك » وحرب قومنا ٠‏ وأتينا 
لنوادعك »2 فقبل منهم ) ووادعهم . فرجعوا الى بلادهم : 

ولا شيء أقرى وأصدق من هذا في الدلالة على ان الإسلام سم أن سالمه » 
وحرية عل من خار به 

( ولو شاء لسلطهم عليكم فلقاتلوم ) . ان الله سبحانه لا يتدخل عشيئته 

التكوينية' في شيء من أمور الناس » واتما أراد بقوله هذا ان يذككر المسلمين 
بفضله عليهم .. وانه كان م٠‏ ف الممكن أن ينضم هؤلاء الى أعداء المسلمين » ولكن 
الله سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحياد » فقوله : ( ولو شاء لسلطهم 
علي ) معناه لجرأهم عليكم . ولم بجعل ل هيبة في نفوسهم تبعثهم على طلب 
الموادعة والمتاركة .. وليس هذا من باب المشيئة التكوينية»؛بل من المشيثة التوفيقية» 
ان صح التعبير : 

( فإن اعتزلوم فم يقاتلوم وألقوا البيسكم السم فا جعل الله لك عليهم سبيلا ). 
وانتما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغر الحقى ‏ ”4 
الشورى ٠‏ .. وأيضاً قال عز من قائل : ولا ينها الله عن الذين لم يقاتلرم 
في الدين ونم مخرجوم من ديار م أن _تبروهم وتقسطوا اليهم ‏ 8 الممتحنة » . 
وقال جلت حكمته : ٠‏ وان جنحوا للسلم فاجنح لها 51 الأنفال ‏ . الى غير 
ذلك من الآبات الي تدعو الى المحبة والاخوة والمساواة » والتعارن على كل ما 
فيه صلاح للناس مجهة من الجهات .. وأروع ها في الإسلام انه يعتير الأمال 
الانسانية من صمم الدين وصلبه » بل يعتيرها السبيل الوحيد الى الله . 


ستجدون آخرين الآية 94١‏ : 


0 و 57 د م وا م وم .2 هم 3 و 5 
ستجدون آخرين يريدون أن أمنوكم يأمنو كما ردوا إلى 


١‏ تكلمنا عن ارادة الله التكوينية والتشريعية عند تفسير الآية 707-95 من سورة البقرة » فقرة التكوين 
والتشريم » المجلد الأول » صصس ١07‏ 3 
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لِتَتة أركِسُوا فيبًا فإن 1 يعت لوكم يلقو لع الئل ويحكفوا 


أنديهم فخذوم واقتلوه حيث' له فوم وأوليك جَعَلنَا لم علييم 
لط ناد 


اللغة : 


الفتنة في اللغة الاختبار » والمراد مها هنا الشرك . والارتكاس الرد . والثقف 
الحذق ٠‏ يقال ثقف ثقافة ء أي صار حاذقاً . والمراد بتمفتموهم في الآية 
وجدتموهم » أو ظفرتم ممم . والمراد بالسلطان الحجة . لأن صاحبها يتسلط ببا 
على خحصمه ٠»‏ وفي بعض التفاسير : ان السلطان في كتاب الله هو الحجة . 


الاعراب : 


كلا منصوب على الظرفية » لآنه مضاف الى ( ما ) المصدرية » والعامل 
اركسوا . والكاف في أولئم حرف خطاب تدل ‏ في الغالب ‏ على حال 
المخاطب من التذكر والتأنيث والافراد والتثنية والجمع » أما المشار اليه فتعروف 
حاله من لفظ امم الاشارة » لا من الكاف . وبتبيي ثاثر ان مثل ذام كلمتان 
الأولى ذا » وتدل على ان المشار اليه مغرد مذكر ٠»‏ والثانية ( تم ) وتدل على 
ان الخاطت جع ماكر ده » فإِنْ كان مؤنثاً قلت ذاكن ٠‏ وان كان مثى قلت 
ذاكيا » وهكذا الحال في سائر أسماء الاشارة » ومن أنخوطب لما . 


لا قتل ولا قتال في الاسلام : 


عرضت الآيات السابقة صوراً متنوعة للذين لاقى منهم الرسول (ص) ألواناً 
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من المكر واللحبث والتمرد على الله ورسوله .. وهله الآبة تعرض صورة أخرى 
لغربق ا أكر الناس عدداً في كل زمان ومكان » أعي المتميعين الملبذبين 
الذين لا واقع لحم الا التقلب والتردد . يؤمنون بالقم حيناً » وحيناً ا يكفرون .. 
ونحن لا ننكر ان الانسان بتأثر بظروفه »©» وانه كثراً ما يتغير محسبها ٠‏ بل أثبتنا 
ذلك عند تفسير الآبة ١4‏ من سورة البقرة ؛) فقرة « تغغر الأخلاق والأفكار ) 
ومع هذا فانًا نعتقد ‏ استناداً الى العيان ‏ ان لبعض الأشخاص ذاتاً تتذبذب 
بطبيعتها » وتنتقل من حال الى حال » حبى ولو انحدت ظروفها . 

( ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوم ويأمنوا قومهم ) . المراد بالرد الدعوة؛ 
وبالفتنة الكمر ٠‏ وبالارتكاس الرجوع والتحول . والمعى ان هذا الفريقن كلما 
دعوا الى الكفر والارتئداد رجعوا اليه » وكانوا أقبح من كل كافر ثبت على 
كفره , وخصر ما قيل في تصويرهم ما حكاه بعض المفسرين : الهم كانوا اذا 
رجعوا الى قومهم يقال لأحدهم : قل : الحنفساء ربي . والقرد ربي . فيقوها. 
ويقال لأمثال .هؤلاء : [معون جمع إمع ٠»‏ أي اني معك من باب النحت . 

ومها بلغت الحال مبؤلاء من الاتحطاط وانعدام الشخصية والذبذبة ببن الكفر 
والإبمان فإن الإسلام يدعهم وشأنهم ما لم يعتدوا ويقاتلوا .. فإن اعتدوا وقاتلوا 
فالإسلام يأمر بردعهم وقتلهم أيها وجدوا اذا أصروا على الحرب والقتال .. وهذا 
ما أراده الله بقوله : ( فإن لم يغتزلوم ويلقوا اليك السم ويكفوا أيدهم فخلوهم 
حيث ثُمفتموهم ). 

وهذا دليل من عشرات الأآدلة الي يقدمها القرآن الكرم » والسنة النبوية على 
ان الحط الأساسبي لدين الاملام ان لا قئل ولا قتال إلا لردع من قائل وسعى 
فاداً في الأرض : «٠‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا ان الله 
لا بحب المعتدين  ١40٠‏ البقرة » .. « وقاتلوهم حبى لا تكون فتنة  ١9‏ 
البقرة » .. اذن » الاسلام سواغ القتال » حيث سوغته جميع الشرائع قدمماً 


وحديئاً » وأوجبته جميع العقول .. ورغم هذه الآدلة وغيرها فان أعداء الاسلام 
أبوا إلا أن يقولوا : انه دين السيف والقتال » تماماً كالذي قال : عنزة وان 
طارت . 


سيووة الكنناء 


انظر تفسير الآية السابقة ١:9٠‏ وألقوا اليم السم فا جعل الله عليهم سبيلاً . 
وقارن بينها وبين قوله تعالى في الآبة الي نفسرها 4١‏ : « وأولقم جعلنا لكر 
عليهم سلطاناً مبيئاً , . فان كلدت منها تؤيد الأخرى في ان القعال لم بشرع في 
الاسلام إلا دفاعاً عن النفس ؛ ودرءاً للفساد ؛ وانه يقدر ما وجوداً وعدماً, 
وكماً وكيفاً 


قئل الحخطأ والعمد الآبة !و "4# : 


وما كآنَ لمن أن نكر رن لاطا ون كز شما ا 


فتحرير رقبَة مرفة وده مسَلمَة إلى أهله إلا أ عدا فإن كان 


_- 


م6 امه 83ي# سو عه ع 4 واه ا وم 0 0 
من قوم عدو وهو هومن فتحرير رقبة مومنة وإن كأنَ من 


مك ه ٍ- 


قوم بينم وابئنيم . ميثاق قدية مسلنة إلى أغلد وتحرِي رقب موامنة 


عنما ترد متتا بعين تربة من الله وكان الله علئماً 


خخ هم 


ودس اس ود الةء 


كن كن شل نينا سكيد بتراره جب خالداً فنا وَغضب 
الله عله :و لعنه وَأعدَ له عذاياً عظم| * 


الإعراب : 

خطأ نعت للمفعول مطلق محذوف » أي الا قتلا” خطأ » ومثلها خطأ الثانية . 
فتحرير رقبة مبتدأ محذوف اللحر لدلالة الكلام عليه » أي فالواجب عليه نحرير 
رقبة . وان يصدقوا أصله يتصدقوا » فادغمت التاء في الصاد لقرب مخرجهما . 
وقال صاحب مجمع البيان : ان المصدر المنسبك من ان يصدقوا وقم موقم الحال .. 
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وهو اشتباه منه , لآن المصدر هنا معناه الاستقبال : والحال لا يكون مستقبلا” » 
والأليق انه واقع موقع الاستثناء » أي نجب الدية الا مع التصدق فلا نجب . 
وتوبة مفعول لأجله ‏ والعامل فيه فصيام شهرين ٠»‏ لأنه معني الفعل . 


المعى : 


( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قثل مؤمناآً خطأ فتحربر رقبة 
ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ) . القئل على أنواع ثلاثة 

١‏ عمد محض »2 وهو ان يتعمد العاقل البالغ قتل غيره مباشرة ٠‏ كالذبح 
واللحنق » أو تسبيباً » كدس السم بالطعام » أو منعه عن الطعام » حبى مات 
جوعاً . فاذا نحققت الماواة بين القاتل والمقتول في الدين والحرية » للم يكن 
القاتل أباً للمقتول كان الخبار لولي المقتول بين ان يقتل القاتل قصاصاً ٠‏ وبين 
أن يأخذ منه الدية » ان رضي القاتل باعطائها » فاللحيار بين القصاص والدبة 
للولي في قتل العمد » فان اختار الدية كان الحيار للقاتل بين أن يقدم نفسه 
لقتل » أو يدفع الدية » فلا الولي ميجير القائل على دفع الدية » ولا القائل بجر 
الولي على أخذها . والدية الشرعية ألف دينار » وتبلغ م كيلوات ونصفاً ووم 
غراماً من الذهب . 

شبه العمد » وهو أن يكون القاتل عامداً في فعله » مخطئاً في قصدهء 
كمن ضرب صباً للتأديب فات : وهذا النوع من القتل يوجب الدية ء دون 
القصاص ٠»‏ وهي ألف دينار تماماً كدية العمد » وتكلمنا عن قتل العمد وشبهه 
عند تفسير الآية 1104 ١14‏ من سورة البقرة » المجلد الأول ص 50/4 . 

خطأ محض . وهو أن يكون القائل مخطئاً في فعله وقصده » كمن 
رمى حيواناً فأصاب انساناً فقتله » فان الانسان غير مقصود ء لا بالرمي » ولا 
بالقتل . وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
ودية مسلمة الى أهله إلا أن يصدقوا ) . وقد دل الكتاب والسنة مجتمعن على 
أن من قتل مسلماً متعمداً فعليه أن يكفّر بعتق رقبة » وصيام شهرين متتابعين» 
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واطعام ستتن مسكلينا ؛ فيجمع ببن هذه الأصناف الثلائة » وتسمى هذه بكفارة 
الجمع . 

وان كان القتل خطأ » و شبه عمد فيكفر بعتق نسمة » فان عجز صسام 

شهرين متتابعين » فان عجز أطعم ستين مسكيناً . ' 

أما دية الحطأ فتتحملها العاقلة» وهم البالغون العقلاء الأغنياء من الذين يتقربون 
الى القاتل بالأب » كالاخوة والأعمام وأولادهم الذكور دون الاناث » ومقدار 
الدية الف دينار » والدية حق لأولياء المقتول » ان شاءوا طالبوا مهاءوان شاءوا 
أسقطوها عن القاتل . والى هذا أشار تعالى بقوله : ( الا ان يصّدقوا ). وقال 
الفقهاء : وجبت الكفارة على من قتل خطأ زجراً له عن التقصير . وحناً على 
الحذر في جميع الأمور » ووجبت الدية على العاقلة رفقاً من أخطأً ؛ ووجب 
القصاص في قتل العمد تأديباً له على تعمد الحرام . 

( فإن كان من قوم عدو لسم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) . المراد 
بقوم عدو الكفار المحاربون » وضمير هو يعود على المقتول . والمعبى ان المسم 
اذا قتل شخصاً باعتقاد انه كافر ( ثم تبين انه مس يقمم بين قومه الكفار ء اذا 
كان كذلك فلا شيء على القاتل الا عتق نسمة » وتسقط عنه الدية» لأن المفر وض 
ان أهل المقتول كفار » فإذا أعطوها تقووا ها على حرب المسلمين . 

( وان كان من قوم بينم وبينهم ميئاق دن مجللمة أل أهله ونحرير رقية 
مؤمنة فن لم جد فصيام شهرين متتابعين ) . أي اذا كان المسم المقتول خطأ من 
قرم كفرة » ولكنهم غير محاربين لال المسلمين عهد المسالمة » 
اذا كان كذلك تعطى دية المقتول الى أهله » وان كانوا كفرةءلأن حكمهم ؛ 
والحال هذه » تماماً كحم المملمن » من حبث وجوب الدية . 

وعلى القاتل أن "يكفتر بعتق نسمة » فإن عجز صام شهرين متتابعين»وشرع 
الله هذه الكفارة على الماتل » لتكون توبة له على ما صدر منه . 

( ومن بقتل مؤمناً متعمد؟ فجزاؤه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظيماً ) . أشرنا في صدر الكلام رقم )١(‏ الى حك القائل عمداً, 
وانه القتل إلا أن يعفو الولي » وذكر الله سبحانه في هذه الآبة ان جزاءه في 
الآخرة الحلود في جهنم » والغضب واللعنة من الله » والعذاب العظيم .. وهذه 
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العقوبات الأربع كلها تأكيد وعطف تفسير ٠‏ والقصد التعظم من اثر هذه الجر يمة 
الشنعاء » وانها من الكبائر الي لا يعادلها الا الكفر » قال بعض الفقهاء : انما 

من أظهر أفراد الكفر ومعانيه .. ويأني الكلام عن قثل النفس ظلماً ني المجلد 
الثالث الآبة ”م من سورة المائدة ان شاء الله . وصبق الكلام عن الحلود في النار 
عند تفسير الآبة /1ه؟ من سورة البقرة ٠‏ فقرة اللحلود في النار ٠‏ المجلد الأول 
50 


اظهار الاسلام كاف في الباته الآية 44 : 
3 لذن ثرا ذا > يمنا ول ولو 
فعندَ الثم ا ير ذلك ل قبل فَمِن الل" 6 
إن الله كن ها لون حبرا + 


اللغة * 


الفرب في الأرض السفر . والتبين التثبت . والعرض بفتح الراء الشيء الذي 
بقل لبثه ٠‏ ويأخل منه العر والفاجر . والمغم اسم لمكان الغنيمة أو زماماءويطلق 
على ما يكتسبه الرجل من مال عدوه في الغزو . 


الاعراب : 


تبتغون الجملة حال من الواو في تقولوا . وكذلك كتتم الكاف عمنى مثل في 
بحل نصب خيرا مقدما لكتم ؛ وذلاك جرور بالاضافة ٠‏ 
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المعى : 

اتفى المفسرون والمحدثون على ان السبب الموجب لنزول هذه الآبة ان 
الني (ص) أرسل سرية من أصحابه ؛ فالتقت برجل معه مال ٠‏ كفتم ومااليهء 
فحسبوه كافراً ؛ فتلفظ عا يدل على اسلامه من نحية الإسلامء أو كلمة الشهادة 
ونحوها » فاعتيرها بعضهم الها كلمة يقولها لينجو لها من القتل » فقتله . 

ولا عم النبي (ص) شى ذلك عليه » وأتب القاتل . فقال : انما تعوذ هبا 
من القتل . فقال له - يا في بعض الروايات ‏ هلا شققت عن قلبه . 

وألفاظ الآية لا تأبى هذا المععى ؛ بل هي صرمحة فيه » فان قوله تعالى : 
( اذا ضرببم في سبيل الله فتبينوا ) معناه اذا ذهيم الى الجهاد فتأنوا » - 
عل قل من التتتيون لباقي وعنا» إزابولا ترا .لل الل 51 تلام الت 
مؤمنآً ) لأن كل من أظهر الاسلام كان له ما للمسلمين ؛ وعليه ما عليهم ؛ 
مخاصة فيا يعود الى حقن الدماء » وحفظ الأموال » أما باطنه فموكول الى 
الله ود 


( تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة ) . ويُشعر هذا بأن الذي 
دفع هم الى قتل الرجل اتما هو الطمع بما لديه من أموال » وهو الذي جعلهم 
يتخيلون ان اظهاره لكلمة الاسلام كان بقصد الحلاص والنجاة .. فكثير ا ما 
بنصور الانسان نفسه على غير حقيقتها » فيكون واقعها شيئاً » وانطباعه عنهسا 
شيئاً آخر ؛ مع العم بأنه هو هي . وهي هو .. وهذا من خخصائص الانسان 
وعجائبه .. وعلى أية حال » فان الله قد نب الى خطثهم هذا »؛ والنهم قد 
استعجلوا الغنيمة » مع ان مغاتم الله وزعمه لا تعد ولا نحصى » فيعوضهم منها 
عن مال المقتول أضعافاً مضاعفة. 

( كذلك كثم من قبل ) . هذا رد عليهم » ونقض لفعلهم ع منطق العقل 
والوجدان ©» وتشريره انم كنم مشركين من قبل ( ثم دخلمم في الاسلام بنفس 
الكلمة اللي نطق بها القتيل » وقبلها النبي (ص) منحم . وما أحقنت دماؤم 
وأموالكم » فكان عليك ان تقبلوا من القتيل ما قبله الني متكم .. وهكذا أكثر 
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الناس » يطلبون من غيرهم الرضا بالنصيب الأدنى » ولا يرضون لأنفسهم إلا 
النصيب الأوفى . 

وفر اله علبم ) سول الاسلام ؛ وجعلم من الصحابة ممجرد كلمة الشهادة ؛ 
ولم يبحث النبي عما في قلويك فلاذا لم تعاملوا غبريم ما عاملكم به رسول اللهر(ص) 
( فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيراً ) . أي لا تفعلوا أي شيء بعد الآن ء 
حبى تكونوا على بينة مما تقلدمون عليه » ولا تأخذوا احداً بالظن والتهمة » 
فان الله خبير بواقعم ودوافعم : وبحاسيم عليها ما تستحقون . 

وعد الفقهاء هذه الآبة مع آيات الأحكام' واستخرجوا منها حكمين شرعيين: 

الأول : وجوب التثبت في كل شيء ٠‏ مخاصة في الأحكام الشرعية» وبوجه 
أخص في الدماء والأموال » حيث أوجب الفقهاء فيها التحفظ والاحتياط »2 
وألحقوا ما الفروج . 

الثاني : ان كل من نطق بكلمة الاسلام » وقال : أنا مسلم فحكمه حكم 
المسلمين من حيث الزواج والارث » وما الى ذلك من الأحكام الي تترتب على 
مجحرد اظهار الاسلام » لا على نفس الاسلام حقيقة وواقعاً . 


القاعدون والمجاهدون الآية ه96 45 : 
ا يسْتوي القاعدونَ مِنَ المومنين غير أولي الصَرَرٍ والمجَاهدونَ في 
تسبيل الث بأمراهم ونيم قصل" اش" المتَاهرين بأمرالهم وأنضييم 


ص- سب صاصر 


ٍ- ا م2 ل 729 59 56 2 و 
على القاعدين درجة و كلا وعد اله الحسنى وَفضّل الله المجاهدين 


١‏ كل آية يستخرج منها حكم شرعي فهي من آيات الاحكام » كآيات الحج و الصيام » والزواج والارث 
والمأكولات المحرمة » وقد بلغت هذه الآيات حوالى 5٠.٠‏ آية ٠‏ وضم لما فقهاء الشيعة والسنة كتا 
مستقلة ؛ فمن كتب اللنة آيات الاحكام للجصاص ٠‏ ومن كتب الشيعة كز العرفان في آيات الاحكام 
المقداد , 
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على القاعدين ا عظيا + درجات منه والقفرة ور َه وكارت ا 


غفوراً را #3 


اللغة : 


الاستواء المائلة ل تقول َ استوى هذا وهذا 6 أو تساويا ٠‏ أي تمائلا . 
والضرر كل ما يضر » والمراد به هنا العمى والعرج والمرض ٠»‏ وما اليه مما بمنع 
من الجهاد . والمراد بالدرجة عند الله المنزلة » قال رجل : يا رسول الله ما 
الدرجة ؟. فقال : أما الها ليست بعتبة أمك » ما بين الدرجتين مثة عام . 


الإعراب : 

من المؤمنين متعلق بمحذوف حال من القاعدين . وغير صفة لهم . ودرجة 
ناه عقام الفعرل الاق لفسسل .10 لان الدرجة, هنا تتصين معنى التفضيل » أي 
فضل الله المجاهدين تفضيلا” » أو تفضلة . وكلا” مفعول 7 لوعد » واد 
مفعول ثان . وأجراً قائم مقام المفعول المطلق » لأنه يتضمن معنى التفضيل : 
ودرحاكة بدل كن اجر 


المعى : 


( لا يستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالحم وأنفسهم ) . من تحخلف عن الجهاد لعذر مشروع ٠‏ كالعمى والعرج » 
وما اليه فهو معذور » بل ومأجور اذا كان مؤمناً مخلصاً محب النصر للدين ؛ 
والحير وأهله » وبود في واقعه لو كان معافى ليشارك المجاهدين في جهادهم » 
فقد جاء في الحديث : و المرء ء مم من أحب ٠‏ أي من أحب مجاهداً لا لشيء 
الا لأنه مجاهد فله أجر المجاهدين » ومن أحب صادقاً لصدقه فله متزلته » ومن 
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أحب ظالاً لظلمه فهو شربكه » ومن أحب كافرا لكفره فهو مثله » هذا حلمم 
القاعدين غير الأصحاء . 


أما الأصحاء منهم فينظر : فإن قعدوا عن الجهاد الذي وجب عليهم وعلى 
غير هم 3 كيا في النفير العام فإهم غر معلورين © بل ملومين مستحقين للعقاب » 
لأنهم تمردوا وعصوا 4 وعليه فلا نصح المماضلة بينهم وبين المجاهدين حال : 
لأن المفاضلة مفاعلة » وهي تقتضي المشاركة ٠‏ وهؤلاء لا يشاركون المجاهدين في 
شيء .. وان كان الجهاد فرص كفاية محصل الغرض منه بفعل البعض » ولا حاجة 
الى الكل يكون القاعدون عنه معذورين ٠‏ مع قيام غيرهم ببذا الواجب » ولكن 
المجاهدين أفضل من القاعدين » على الرغم من وجود عذرهم المشروع « لأنهم 
آثروا الكسل على العمل » والاعتزال على النضال وهؤلاء القاعدون هم المقصودون 
بقوله تعالى : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » . وعللى 
هذا يكون المعبى لا يستوي عند الله القاعدون الأصحاء والمجاهدون الذين لم يجب 
عليهم الجهاد باللخصوص ؛ بل وجب عليهم وعلى غيرهم كفاية ٠‏ ولكن هم 
الذين تصدوا لهذا الواجب » وأدوه على أكمله » وأسقطوه عن الباقن . وهذا 
المعجى هو الذي أراده الله » وأوضحه بقوله : 


( فضسل الله المجاهدين بأمواههم وأنفسهم على القاعدين درجة ) . بعد أن نفى 
التسوبة بينهم وبين القاعدين بين ما امتاز به المجاهدون © وهو تفضيلهم على 
القاعدين بدرجة »© فيكون قوله هذا تفصيلا” بعد اججال » وسر التفضيل ما أشرنا 
البه من محسلهم مسؤولية الدفاع منفردين » تاماً كيا لو هاجم العدو بلدأءفصده 
عنه فريق دون فريق من أهله ٠‏ فيمتاز الفريق الأول على الثاني بالبداهة » وان 
كان الثاني غير مؤاخخل بعد أن قام الأول بالواجب ٠»‏ وحقق الغرض المطلوب » 
ولذا قال تعاللى : ( وكلا وعد الله الحسرى ) . ولكنه أعاد مؤكداً ومرغباً في 
الجهاد بقوله : 

( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرآ عظيماً ) وبين هذا الأجر العظم 
بأنه ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) . ودرجة واحدة عند الله مير من الكون 
بها فيه » فكيف الدرجات !! أما رحمته فلا شبيء ير منها الا من هي منه .. 
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وكفى عغفرته أماناً من عذابه وسخطه .. هذه هي المغفرة والرحمة والدرجة عند 
الله ؛ من نال واحدة فهو في عليين » فكيف عن ذلا مجتمعة ؟!. 

اللهم اني أسألك يسيراً من رحمتك ومغفرتك »2 وأنت تعلم ان بي فاقة 
اليه .. وماذا يكون لو مننت وجيرت مسكني ؟! أتخشى نفاد مغفرتك » وكنوز 
رحتنك ؟ أم ماذا يا مولاي ؟! ألاني مذنب .. أجل » ولكن ألا تعلم بأني 
أعم ان لا ملجأ لي منك إلا اليك ٠»‏ وانه يسرني أن تعفو عني وتصفح .. اللهم 
إن كنت كاذباً فيا قلت فعاملني ما أنا أهله ء وان كنت صادقاً فيه فعاملني 
مما أنت أهله . 


علي وأبو بكر : 


قال الرازي بالنص الحري : 

« قالت الشيعة : دلت هذه الآبة ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظها ) على ان علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر » وذلك لأن علياً 
أكنر جهاداً . فالقدر الذي فيه التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلي 
من القائمين » واذا كان كذلك وجب أن يكون علي أفضل منه لقوله تعالى : 
( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً ) . 

ثم رد الرازي على الشيعة بقوله - أيضاً بالنص الحرئي ‏ : «١‏ فيقال لهم : 
ان مباشرة علي لقتل الكفار كانت من مباشرة الرسول لذلك »© فيلزمكم حك هذه 
الآبة أن يكون علي أفضل من محمد (ص) ٠»‏ وهذا لا بقوله عاقل » فإن قلم: 
ان مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم ٠‏ لأن الرسول 
كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وازالة الشبهات والضلالات »© وهذا 
الجهاد أكمل من ذلك الجهاد » فنقول : فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر . 

وهذه غفوة من نينسوف اللمفسرين .. ولا أقول هفوة . أولا” : ان كل من 
قاس محمداً (ص) بواحد من صحابته في تقرير الدلائل والبينات فقد خرج عن 
الاسلام من حيث يريد ٠‏ أو لا يريد .. اللهم إلا لشبهة علقت بذهنه .. ذلك 
ان محمداً يقرر الدلائل والبينات بوحي من الله كا سنشير ‏ وصحابته يقررونما 
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بتعلى منه .. فالمقام الأول لله وحده » ولا شريك معه » والمقام الثاني لمحمد 
وحده » ولا أحد معه » والإبمان مهما معاً في رتبة واحدة » من حيث ان كلا” 
من الإمان بالله والإبمان برسوله ركن” مقوم للاسلام » ولا يتحقق بأحدهماء دون 
الآخر ؛ وعليه تكون الحلافة والصحبة والجهاد»ونحوه فرعا عن الإيمان بالنبوة ؛ 
والنبوة أصل » والفرع لا يقاس بالأصل . 

ثانياً : ان المعبى الظاهر من لفظ المجاهدين في آية : ( وفضل الله المجاهدين) 
هو الجهاد بالسف ٠»‏ لا بغيره باعئراف الرازي في تفسيره .. ولكنه ذهل عما 
قال 4 تاق لقنها وننه: +. ولندع ظاهر الآبة . وجميع التفاسير ٠‏ ونرجع 
الى من نزل القرآن على قلبه » ونسأله : أي الناس أفضل ؟ ونستمع لما يجيب.. 
وقد روى مسلم في صحيحه : ان رجلا سأل رسول الله (ص) : أي الناس 
أفضل ؟ فقال : « رجل جاهد في سبيل الله بنفه وماله » .. وكلنا يعم (ان 
علياً أكبر جهاداً ) على حد تعبير الرازي فيكون أفضل الناسءما عدا النبي (ص)ء 
حيث لا شيء فوق مقام النبوة الا مقام الألوهية ‏ يا بينا - وأيضاً كلنا د 
بالبداهة ان الجهاد بالنفس أفضل وأعظم من الجهاد بالمال » لأن المال يبذل في 
سبيلها » وهي لا تبذل في سببله . 

الث : ان الرسول الأعظم (ص) - كا قدمنا ‏ لم يقرر الدلائل والبينات؛ 
وم يزح الشبهات والضلالات من عندهءبل الله سيحانه كان يلقنها لمحمد (ص)» 
ومحمد يبلغها بالحرف : «١‏ قل محييها الذي أنشأها أول مرة ‏ 4لا يس » . 
٠‏ قل هل من شر كائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده ‏ 4" يونس ٠»‏ .. « قل فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا من استطعم من دون الله ان كنم صادقن 8" يونس ».. 
« قل امحذكم من دونه أولياء ل ملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً ‏ 5 الرعد ».. 
الى عشرات الآبات .. وغريب ان يذهل الرازي عثها بعد ان أطال في شرحها 
وتفسيرها . 

والأعجب الأغرب قوله : « فاقبلوا منا مثله ‏ أي مثل ما قبلم من محمد 
في حق أبي بكر , . كلا » وألف كلا ء لا نحن ولا أي مسم يقبل منك 
ومن غبرك أن يكون لأبي بكر مثل ما كان لمحمد (ص) ( ني تقرير الدلائل 
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والبينات وازالة الشبهات والضلالات ) والا كان أبو بكر نبياً ينزل الوحي عليه 
من الله .. استغفره وأعوذ به .. هذا » الى أن منزلة علي من العم لا تدانيها 
متزلة واحد من الصحابة على الاطلاق » وكفى شاهداً على ذلك ما توائر عن 
الرسول الأعظم ١‏ أنا مدبنة العلم وعلي بامبا » . وقد حفظ الثراث الاسلامي من 
عم علي ما لم محفظه لأبي بكر » ولا لغيره من الصحابة . 


أرض الله واسعة الآية /اى  3٠١٠١‏ : 

إن لذي توم املابكة تابي أنشييمْ الوا ني" كنم الوا كنا 
تين في الأَرْض قَالوا أل تكن أرزض الله وايسعة فتبَاجروا 
فيا فَأولِكَ مَأوَام جَبَم وساءت مصيرا» إلا المسْتَضْعَفِينَ من الرتجال 
وَآلْنَْاه وال لدان لا يَسْتَطِعُونَ حيلة وَلَا يَتَدُونَ سبيلاً» فأوليِك 
عنَى الله أن يعفر عَنيُم وكان الله عفُوًا غفورا» ومن يُيَاجِرْ في 
سبيل الله يد في الأرزض مراع كثيرا وسَعَة ومن تحر من ينيد 
مُبَاجرا إلى الله وَرَشُوله ثم ييدركه المؤت ققد وم أنجرة على الله 
وكان الله غفوراً رَحياً + 


اللغة : 


توق الشيء أخذه وافياً تام » والمراد به هنا قبض الأرواح عند الموت . 
وراغمت الرجل اذا فعلت ما يكره . واشتقاقه من الرغام » وهو العراب » يقال 
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رغم أنفه » لآن الأنف يكى به عن العزة » والتراب يكبى به عن الذلة » لأن 
الناس تدوسه بأقدامها . فإذا أضفت إحدى الكلمتين الى الأخرى كانتا كناية عن 
ذل صاحب الأنف . 


الاعراب : 


الذين امم ان » وجملة قالوا فم خير . وتوفاهم مجوز اعتبارها فعلا” ماضياً 
اذا أبقيتها كا هي » ولم تقدر تاء محذوفة ٠‏ ويجوز اعتبارها مضارعاً على معى 
تتوفاهم . وظالمي أنفسهم حال من ضمير تتوفاهم : وفم (ما) للاستفهام ؛ حذفت 
منها الألف»والمجرور» متعلق بمحذوف خيراً لكنمءأي كنم ني أي شيء. وأولئك 
مبتدأ أول » ومأواهم مبتدأ ثان © وجهم خبر المبتدأ الثاني » وهو وخيره خعر 
الميتدأ الأول . ومصيراً تمييز . ونصب المستضعفين على الاستثناء المنقطع من 
أولنك 4 لعدم دخوهم. 5 أهل جهم . وسبيلا” منتصو سا بتزع الحافض 4 أي 
لا تدون الى سبيل » أو مفعول » لأن لا -بندون تتضمن معى لا يعرفون . 


المعى : 


كان للمسلمين في عهد الرسول (ص) هجرتان من مكة : احداهما الى الحبشة» 
وكانت للحمس سئين من مبعثه » والثانية الى المدينة » وكانت بعد ثماني سنين 
من الأولى » ومن الصحابة من هاجر الحجرتين ٠»‏ كجعفر بن أبي طالب الذي 
خم حياته بالشهادة بعد أن “قطعت يداه » فأكرمه الله عنها مجناحين يطير مما 


في الجنة » ومن أجلها سمي الطيار . 

أما سبب الحجرة فهو الابتعاد عن الوقوع في التهلكة » واللجوء الى مكان 
الأمن ؛ وتدبير الحطة للجهاد المنظم » ومصارعة الباطل وصرعه .. وبالحجرة 
وفضلها انتصر الاسلام .عل أعدائه »؛ ولولاها لانطفأت شعلته » وتحول الى رماد 
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تذروه الر ياح » ومن هنا كانت الحجرة حينذاك هي الفضيلة العظمى » والنقبة 
الأولى الي لا يدانيها شيء . 

هاجر الننبي (ص) من مكة الى المديئنة » وأمر المسلمين بالحجرة البها . 
فاستجاب له كثيرون » ونحخلف آخرون تمسكا بأموالهم ومصالحهم ٠‏ لأن المشركين 
كانوا لا يدعون مهاجراً محمل معه شيئاً من ماله » ويشددون عليه بالأذى » 
وممنعونه من اقامة دينه » وهو عاجز عن الدفاع والمقاومة » ولكنه كان قادرا 
على الحلاص والتحرر من الاضطهاد ٠»‏ واقامة الدين على أكمل الوجوه بالحجرة 
من دار الحرب على المسلمين الى دار الإسلام والأمان ؛ الى المدينة » حيث الني 
والصحابة .. لذلك وبخ الله سبحانه الذين آثروا البقاء في دار الكفر والحرب على 
الدين وأهله ؛ ومخهم وأنبهم بلسان ملائكة الموت قائلا : 

( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) برك الجهاد والحجرة الى دار 
الإسلام » والرضا بالبقاء في دار الكفر والاذلال والاخلال بواجبات الدين » 
وتكثير الكافرين وتقليل المؤمنين ( قالوا فبم كنم ) أي قال ملائكة الموت للذين 
تركوا الحجرة : في أي شيء كثم ؟.. ولبس هذا سؤالا” في واقعه ‏ وانما هو 
تأنيب وتبكيت ©» وبدمبة ان التأنيب يكون على شيء واقم ومعلوم » وهو هنا 
تخلفهم عن اخوانهم المهاجرين الذين أطاعوا الرسول في يذ خطته لنحطم الشرك 
واعلاء كلمة الله . 

وان سأل سائل : هل كان هذا التوببخ من ملائكة الموت للمتخلفين حين 
الاحتضار وقبل الموت » أم بعده ؟. 

أجبناه : ان عم هذا عند ربي .» وقد سكت عنه » فنسكت نحن أيضاً عما 
سكت الله عنه » قال رسول الله (ص) : ١‏ ان الله سكت عن أشياء لم يسكت 
عنها نسياناً فلا تتكلفوها » . 

( قالوا كنا مستضعفضن في الأرض ) . هذا اعتذار واعتلال من المتخلفين » 
ومعناه ان المتخلفين أجابوا اللملائكة الذين أنبوهم على التقصير في أمر الدين » 
أجابوهم : كنا عاجزين في دار الشرك عن القيام بواجبات الدين» لأن المشركين 
اضطهدونا » ومنعونا من ممارمة ما نعتقد ٠‏ فرد الملائكة هذا الاعتذار و ( قالوا 


يالك 


الجزء الحامس 


لهم مبكتين ‏ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) . أي كم قادرين 
على الهجرة الى دار الإسلام ٠‏ حيث تنخلصون من الذل ٠»‏ وتقيمون الدين في 
حرية » كا فعل غيركمٌ من المسلمين .. وان دل هذا الحوار على شيء فإنما يدل 
على ان الله سبحانه لا يعذب أحداً الا بعد اتمام الحجة .. بل الا بعد ترام 
ل ص0 وسءت 

شيء .. .. اللهم و وأنا دي ء فلتسعي رحمتك . 

7 أي المتخلفون ‏ مأواهم جهم وساءت مصيراً الا المستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان ‏ الذين - لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا” ). 
بعد أن هدد سبحانه وتوعد المتنخلفين استثى منهم المعذورين امرض أو عدم النفقة» 
وأسقط عنهم تكليف الهجرة » لأن الله لا يكلف نفساً الا وسعها . 

وتسأل : ان استثناء الرجال والنساء المعذورين له وجه معلوم .. فا الوجه 
لاستثناء الولدان ؛ مع العم بأنهم ليسوا من أهل التكليف ؟. 

وأجيب” عن هذ السؤال بأن المراد بالولدان هنا العبيد والاماء .. أما تحن 
فنجيب بأن كثيراً من الولدان يستطيعون الهجرة مخاصة المراهقين » بل ان بعضهم 
الو و دي أجل هذا قد ينوهم متوهم ان الحجرة نجب على 
من قدر منهم ٠»‏ فدفم الله هذا التوهم » وبين ان الحجرة نجب على كل قادر 
إلا إذا كان من الولدان . 


الفقهاء ووجوب الفجرة : 


وقد استدل الفقهاء .بذه الآبة على ان المسلم لا يجوز له أن يقيم في بلد الكفر 
إذا تعذر عليه اقامة الدين فيه » حهى ولو كان وطنه » وله فيه أثلاك ومصالح . 

ولا موضوع اليوم لحذا الح ٠‏ لأن لكل انسان في كل بلد أن يعبد الله 
بالشكل الذي يريد » فاذا ترك فهو وحده المسؤول . 

ونسأل ٠»‏ اذا عم ان اقامته في بلدر غير مسم تؤدي به الى ترك الفريضة .. 
لا لأن أحداً منعه عنها . » بل لضعف الدافع عليها » ووجود الصارف عنها ؛ 
كالملاهي ونحوها : فهل نجوز له الاقامة في هذا البلد ؟. 
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الجواب : اذا علم علا" يقينياً ان الذهاب الى أي مكان كان بلداً أو مجلس 
أو سوقاً يوقعه حبك في ترك الواجب؛ أو فعل الحرام وجب عليه الاحجام عنه ؛ 
وإذا كان مقها فيه وجب عليه الرحيل عنه » لأن السبب التام الذي يستلزم حمّاة 
الحرام فهو حرام .. قال تعالى : «١‏ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمدن 
588 الانعام » . وقال الإمام 5 المؤمنعن (ع) : ١‏ والحجرة قائمة على حدها 
الأول » أي ' يزل حكمها الوشوت على من يتعذر عليه القيام بأحكام دينه إلا 
في بلد مسم . أما قول البي (ص) : ولا هجرة بعد الفتح » فان المراد به 
الحجرة من مكة » وتدل عليه لفظة الفتح . 

( ومن مهاجر في سبيل الله مجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ) . ان 
الأرزاق لا تنحصر بالأوطان » والحجرة لا تستوجب الحرمان , فبلاد الله واسعة» 
ورزقه أوسع 3 ونعمه ي كل بلد لا تعد ولا نتحصى .. وان كثيراً من الفقراء 
قد جمعوا من مهاجرهم أموالا” لم بحلموا مجحزء منها » وهم في أوطائهم .. ولو 
ان المتخلفين هاجروا لوجدوا من الرزق والعزة ما يرغمون به أنوف المشركين 
الذين أذاقوهم ألواناً من الذل والاضطهاد .. ولكن المتخلفين رفضوا الحجرة » 
وتحملوا الحموان والأالان عن ارد دينهم » لا لشيء الا لأن الشيطان وعدهم 
الفقر » أن هاجروا » فركنوا الى وعده » وآثروه على مغفرة الله وفضله : 
« الشيطان يعدم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
عليم 68" البقرة » . 

( ومن مرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم 
أجره على الله ) . كل من قصد مجد واخلاص عملا" من أعمال الطاعة » ثم 
عجز عنه فان الله سبحانه يكتب له ثوابه تاماً كاملا تفضلا” منه وكرماً . وتكلمنا 
عن ذلك مفصلا عند تفسير الآية ١44‏ من سورة آل عمران » فقرة لكل امرىء 
ما نوى .. وروي أن جندب بن ضمرة ل سمع آية الحجرة قال لبنيه : والله لا 
أبيت في مكة 2 حهى أخرج منها ٠‏ فاني أخخاف أن أموث فيها » وكان مريضاً 
شديد المرض » فخرجوا محملونه على سرير » حبى اذا بلغ مكاناً في الطريق 
يقال له التنعم مات ٠‏ فتزل قوله تعالى : اس ا اك 
ورسوله الخ .. 
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بين هجرة الرسول من مكة المكرمة 
وهجرة الفلسطينين من الأرض المقدسة : 


من عجيب الصدف وغرائبها أن يتفق ‏ من غير قصد ‏ وصولي بتفسير 
القرآن الكريم الى آبات الحجرة ‏ مع أول السنة الحجرية لعام 184 ٠»‏ واسرائيل 
تحتل أرضنا المقدسة » وأهلنا -هاجرون منها فراراً من التنكيل والتقتيل الجباعي 
الذي مارسته اسرائيل » وما زالت مارسه . 

وقد أوحت إلي هذه الصدفة بالمقارنة بين اعتداء المشر كين في مكة على 
المسلمين ». واخراجهم من ديارهم : وبين الاعتسداء الاسر اثيلي وبالأصحع ‏ 
الاعتداء الاستعماري على الأرض المقدسة » واخخراج أهلها من ديارهم . ثم انتقلت 
من هذه المقارنة الى استخراج العيرة والعظة من جهاد النبي (ص) والمسلمين في 
هجرتهم ‏ وتدبير االخطط واحكامها الذي بلغ بالمسلمين الى أوج النصر على عدوهم, 
وتحطم طغيانه وعدوانه » وأوقف صاديد قريش الذين أخرجوا النني من مكة ء 
أوقفهم بن يديه أذلاء مستسلمين ؛ يستمعون اليه » وهو يقول هم : وما تظنون 
اني فاعل بكم » ؟ 

وقد يظن البعض ان الحدف الأول من هجرة النبي والمسلمين هو مجرد الحروب 
بدينهم من المشركين الذين تعرضوا لحم بالأذى » ومنعوهم من ممارسة الشعائر 
والأعمال الدينية » تماماً كا يلتجىء العابد الزاهد الى المسجد » ليقبم فيه صلاته 
بعيداً عن الضوضاء والغوغاء ... كلا . لقد كانت هجرة المسلمين أبعد وأعمق 
من ذلك ... والدليل ما حققته من نتائج وأهداف . لقد كانت هجرة الرسول 
بالاضافة الى الحروب بالدين ‏ خطة مرسومة ومدبرة تمهيداً للمعر كة الفاصلة » 
نماماً كانسحاب الجيش من ميدان القتال الى موقم آخحر من مواقمه استعداداً 
للهجوم المعاكس والانقضاض على العدو بضربة قاضية لا تقوم له بعدها قائمة . 

وبعد أن وصل الني الى المدينة آخى بين أصحابه ؛ وجمع القلوب المتخاصمة » 
وأذاب ما فيها من عصبية وأحقاد » وحين ثم له ذلك بدأ يرغتب المسلمين في 
الجهاد ٠‏ وبحثهم على الدفاع عن كيانهم وعقيدهم » ويضمن الجنة لمن يقتل في 
سبيل الله » والعزة والكرامة دنياً وآخرة لمن ينجو من القئل . ولا أخخذت هذه 


لحي 


نور ة السناء 


التعالم سبيلها الى نفوسهم شرع في تجنيدهم وتأليف السرايا »© يبعثها هنا وهناك .. 
وقادها يفيه اك يبن درق ١‏ وت لت ار والأمن المسلمين القت 
راحة قريش وسلامتها .. ثم تحولت السرايا الى معارك كيرى » والمسلمون يبذلون 
أرواحهم وأموالهم ؛ حبى جاء نصر الله والفتح : «١‏ وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا "© . 

وأحسب ان هذه الاشارة كافية لاستخراج العرة الي بجب أن تفع مها قٍٍ 
نكبتنا باسرائيل ومن ساند اسرائيل . 

هاجر النني (ص) من مكة لاعتداء المشركدن عليه وعلى أصحابه » وهاجر 
الفلسطينيون من الأرض المقدسة لاعتداء الصهيونية والاستعار عليهم وعلى نسائهم 
وأطفالهم . وكانت هجرة المسلمين آنذاك ابتعاداً عن الوقوع في التهلكة؛ وانسحاباً 
من ميدان المعركة لتجميع القوى » والاستعداد للضربة القاضية على العدو . ويجب 
أن بكرن خروج الفلسطينين من ديارهم هذا القصد والروحء ولهذه الغاية بالذات» 
لا بقصد اخلاء البيت للصوص يسرحون فيه وبمرحون . 

وبدأ الني هجر ته بالتاخي بين أصحابه قل قادة العرب والمسلمين أن 
يبدأوا بالتآخي والتصافي بين القلوب » وان يوحدوا كلمتهم لمجابة العدوء تماماً 
كبا فعل النبي قبل أن مجابه المشركين . ومن حاد عن هذا السبيل فقد التقى مع 
اسرائيل » وحقق امنيتها من حيث يريد أو لا يريد . 

وأرسل الني السرايا ليقلق أمن المشركين ٠‏ وأمد” المسلمون هذه السرايا بكل 
ما محتاجون .. ويجب على العرب والمسلمين أن بشجعوا الفدائين من الفلسطينيين 
وغبرهم » وبمدوهم بالمال والعتاد ويتعاونوا معهم الى أقصى الحدود ٠‏ ليقلقوا 
راحة اسرائيل وأمنها .. وعبأ النني جميع المسلمين للمعركة الفاصلة الكترى , 
واستأصل الشرك من جذوره بعد أن رسخ قروناً في كل جزء من أرض الجزيرة 
العربية .. وهذا ما حب أن يفعله قادة العرب والمسلمين . 

واذا لم نعتير هذا الدرس من تراثنا وثار مخناء ونكون جميعاً جنوداً من جنود 
الله والوطن فلسنا جديرين باسم العرب والعروبة » ولا باسم الإسلام والمسلمين .. 
بل ولا باسم الانسان والانسانية بعد أن أصبح هذا العصر عصر الفداء والكفاح 
والتحرر من كل ما فيه شائبة الظلم والاستغلال . 


فف 


الجزء الخامس 
ونحم هذه الكلمة بالتحية والإكبار لأبنائنا الفدائيين الأشاوس الذين ضربوا 
أروع الأمثئلة للبطولة والفروسية » والفداء والتضحية في أرضنا المحتلة » وأئثبتوا 
للعالم كله اننا في مستوى عصر الكفاح والنضال من أجل الحرية والكرامة . 


صلاة الحوف الآبة :١٠١" 1١١‏ 


آذ و في الأرض فَلَْسَ عَلَيْمْ ناح أن تَفْصروا ين الصَلام 
إن - خف أن فنك الذين خروا إن الكافر من كانوا 1 عدوا 
يه وا قت ين 21 ١1‏ الصّلاة َلْتَقُمْ طائقة منْيمْ مَعَكَ 
ولأعذوا اتلكب" فإذا تجدوا فلتكرنوا من وَرَانَه وَلتَأت طائفة 
أخرى [ بُصلُوا فَليْصلوا معَكَ وَلَِأحَذُوا حَذرَم وَأسلِحتهُم وك الذين 
ةوارض وكيوا ترج سل يه 
وَاحَدةَ ولا ناح عَلَنِكم إن كان بكم أذىّ من مطر أوا كار 
مرضى أن تَصَعُوا أسلحتكم وَخذوا حذ ركم إن الله أعد الكافرين 
عذاباً مبينا»* فإذا قَضَيتَمْ الصّلاة فاذْكروا اله هاما وَقَعُوداً ط 
جنوبكم فإذا امأ نتم فَأقِِمُوا الصّلاة إن الصّلاة كانت عل الموامنين 
كتابا مو قوت 


رفة 


المعى : 


الصلاة لا ترك محال » حبى حين المرض والحرب ٠»‏ وبالأولى في السفر » 
ويؤدجا كل مكلف حسب مقدرته علي الوقوف أو الجلوس » فان عجز عنها 
أداها مضطجعاً , حتى الأخرس بحب عليه أن نحرك لسانه » ويشير بيده بدلا” 
عن النطق » والتفصيل في كتب الفقه . 1 ١‏ 

( واذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم 
أن يفتنم الذين كفروا ) . نزلت هذه الآية في أحكام الجهاد واللحوف ٠‏ تاماً 
كالآيات السابقة ٠‏ فان سياق الجميع واحد » وأوضح من السياق توله : ( ان 
خف أن يفتنكم الذين كفروا ) فان المراد بالفتنة هنا القتل » أما السفر المراد من 
الضرب بالأرض فقد ورد مورد الغالب ٠»‏ لا لبيان الشرط والقيد » أما قوله : 
( فليس عليكم جناح ) فالمراد به الوجوب والالزام » لا الرخصة والاباحة ». 
لأن الأخبار فسرته بالالزام » ومثله آية الطواف : ( فلا جناح عليه أن يطوف 
مما ٠988‏ البقرة » . وحيث وردت الآبة في صلاة اللحوف », لا في صلاة 
القصر فيكون المراد بقوله : ( ان تقصروا من الصلاة ) القصر في عدد الركعات 
والنغيمر في هيئة الصلاة حسها تستدعيه الضرورة . 

ولصلاة اللموف شروط » أهمها أن يكون في العدو قوة » يستطيع سا 
الهجوم والفتك .. أما كيفيتها فقال الشهيد الثاني في اللمعة : انها كثيرة تبلغ 
العشرة .. وتصح جاعة وفرادى » وهذه صورة لصلاة اللحائف منفرداً » ذكرها 
صاحب الشرائع » قال بالنص الحرقي : 

و أما صلاة المطاردة » وتسمى صلاة اللحوف مثل أن تنتهي الحال الى المعانقة 
والمسايفة » فيصلي حسب امكانه واقفاً أو ماشياً أو راكياً » ويستقبل القبلة بتكبيرة 
الاحرام » ثم يستمر » ان أمكنه الاستمرار » والا استقبل بما أمكنه . وصلى » 
مع التعذر الى أي جهة أمكن » واذا لم يتمكن من النزول صلى راكباًء ويسجد 
على قربوس سرجه ٠‏ وان لم يتمكن أومأ إيماء 3 فان خشي صل بالتسبيح » 
ويسقط الركوع والسجود » ويقول بدل كل ركعة : .سبحان الله والحمد لله » 
ولا إله إلا الله , والله أكير » . 


تقفى 


الجزء الحامس 

وهذه الصورة كافية وافية في الدلالة على ان الصلاة فرض لازم » لا يسقط 
أثناء التزال والقتال » ولا حمن التزع والاحتضار » وان المرء يؤدما كمأ وكيفاً 
حسب امكانه ومقدرئه . 

(واذا كنت فيهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم). 
هذا بيان لصلاة الحوف جاعة؛ء والعبى اذا أردت يا محمد الصلاة جاعة بالمقائلين 
فاجعلهم طائفتين : واحدة تصلي معك » وهي حاملة السلاح » والثاية نقف 
بإزاء العدو للحراسة » وكا تصح جاعة مع النبي (ص) نصح مع غيره أيضاً . 

( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) . أي اذا سجد من يصلي مع 
الرسول (ص) فلتقف الطائفة الحارسة خلف المصلين . ( ولتأت طائفة أخرى لم 
بصلوا فليصلوا معك ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم 1 أي بعد أن تنتهي الأولى 
من الصلاة تأخذ الثانية مكان الأولى في الصلاة » وتأخذ الأولى مكان الثانية في 
الحراسة . ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة ) . هذا بيان للحكمة الي استدعت تشريع الصلاة في هذه الحال 
هذا الشكل » وهي ان لا يغتم العدو فرصة اشتغال المسلمين المقاتلين بالصلاة ؛ 
فيباغتهم »© وينال منهم ما يريد . 

( ولا جناح عليكم ان كان بكس أذى من مطر أو كنثم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ) . بعد أن أمر سبحانه المصلين حمل السلاح أذن لحم بتركه » إن 
ثقل عليهم مله بسبب المطر أو المرض ٠»‏ ولكنه تعالى أوجب عليهم الحيطة 
والتيقظ » كي لا يصيب العدو منهم غرة . 

( فاذا قضيم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبس ) . المراد 
بالصلاة هنا صلاة الحوف وبقضائها الفراغ منها . والعبى ان ذكر الله حسن 
على كل حال » لا في الصلاة فقط ء. قال الامام على (ع) : افترض الله من 
الستتكم الذكر » وأوصام بالتقرى » وجعلها منتهى حاجته من خلقه . وقال ابن 
العربي في الجزء الرابع من الفتوحات المكية : من حاز على ذكر الله في قيامه 
وقعوده واضطجاعه فقد حاز الوجود . 

( فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ). 
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شورة التباء 


المراد بالكتاب ان الصلوات اللخحمس مكتوبة ومفروضة » والمراد بالموقوت الها 
محدودة بأوقات معينة صباحاً ومساء » والقصد انه متّى وضعت الحرب أوزارهاء 
وزال الحوف فعليكم ان تؤدوا الصلاة في أوقاها » ولا تتهاونوا مها . وتكلمنا 
عن الصلاة واههام الإسلام مبا فها سبق من الآبات»وان تركها يؤدي الى الكفر. 
( أنظر المجلد الأول ص 658" ) . 

وتسأل : ان الآبة أوجبت صلاة الحوف » حيث كان القتال بالسيف والرمح 
واللحنجر » أما الآن فقد تطور سلاح الحرب الى ما نعلم من آلانه الجهنمية .. 
وعليه ينبغي ارتفاع صلاة الحوف لارتفاع موضوعها . 

الجواب : ان السبب الموجب هذه الصلاة هو االحوف من حيث هو بصرف 
النظر عن الحرب وآلاته قديمة كانت » أو حديثة » فإذا حصل اللحوف بسبب 
غير الحرب جاز قصرها كما وكيفاً . 

قال صاحب الجواهر : «١‏ اذا خاف من سيل أو سبع أو حية أو حريق » 
أو غير ذلك جاز أن يصلىي صلاة شدة الحوف » فيقصر عدداً وكيفية » لعدم 
الفرق في أسباب اللحوف المسوغة » فمّد سثل الإمام جعضر الصادق (ع) عمن 
خاف من سبع أو لص : كيف يصلي ؟ قال : يكير ويومىء اماء » . 

ومرة ثانية نقول مؤكدين : ان الصلاة لا تسقط محال » وان كل النسان 
يؤدها بالنحو الذي يستطيعه من القول والفعل » فإن عجز عنهها أومأ الى الصلاة 
بطرفه » فإن عجز عن الاعاء استحضر صورة الصلاة في ذهنه . 


ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية ١١4‏ : 


َلآ تنُوا في اتا القَرْم إن تحكوثوا تأكون فَإنمم أكون ؟ 
و ل من /) الله ما لآ بر جون كن لله علما حكيا +« 


5 


اثلغة : 


الوهن الضعف . والابتغاء الطلب . والرجاء الأمل ٠‏ وقيل : المراد به هنا 
الحوف : والصحيح أنه على بابه . 


الإعراب : 


كا تألمون الكاف معبى مثل وملها النصب صفة لمفعول مطلق محذوف . وما 
مصدرية » والتقدير يألمون ألا مئل ألمكم . 


المعى : 


( ولا تمنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون ) . لو نزل اليوم وحي من السماء في وضعنا مع اسرائيل 
لما زاد حرفاً واحداً على هذه الآية.. ان أحوج ما نحتاج اليه لمقاومة العدو الشرس 
المتغطرس » وردعه عن الغي والبغي هو إن نشد عزائمنا » ونثق بالله وبأنفسناء 
وان لا نصغي الى المستعمرين والانتهازيين الذين يبغون استغلالنا وهزعتناء ويلفقون 
الدعايات والاشاعات المضللة ليخدعونا عن واقعنا وطاقاتنا . 

ان مجحرد القلق يفيد العدو » ويكون عوناً له على ما يريد فضلا” عن اللحوف 
والانميار » ومن أجل هذا نهانا سبحانه عن الحوف من عدو الله والانسانية » 
مها كان وبكون ٠»‏ وأمرنا بالثبات على مقاومته . وأنبأنا بأنه يألم منا ىا تألم 
منه ٠»‏ ولكنا أعلى منه » لااننا بالله واعّادنا عليه .. أما اسرائيل فإنها تعتمد 
على الاستعار والمستعمرين واخوان الشياطين الذين أوجدوها » وأمدوها بالمال 
والسلاح » وشجعوها على الاعتداء » وناصروها في الأثم المتحدة ومجلس الأمن . 
وما من شلك انه اذا وثقنا بأنفسنا ؛ وثبتنا في المقاومة مخلصين » وبذلنا ما تملك من 
طاقات ». يا أمرنا الله عز وجل يكون النصر لنا لا محالة . 

وقال تعالى في آية ثانية : «١‏ فلا نهنوا وتدعوا الى الس وأنتم الأعلون والله 


يفف 


سورة النساء 


معكم ‏ محمد » .. والمسلمون هم الأعلون بعقيد هسم وتارمخهم وعددهم 
ومقدرامهم ؛ ولا تذهب هذه الطاقات » ولن تذهب هباء .. ولا بد أن بظهر 
أثرها باذن الله عاجلا" أو آجلا” . 


الدفاع عن الخحائنين الآية ١١ 1١6‏ : 


إنا أَنرَلنا ِليِْكَ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 9 راك الله ولا 
0 للا ئنين خصيماً* وَاسْتَْفِر الله إن الله كان غُفوراً رحا * 
لاتجايل عن الزن يتنو نمم إن اله لَا يحب من كان تا 
أثيأ* يستَخفونَ من الناس ولا يستخفون من الله ومو مَعَبْمْ إذ 
التو ن ما لا يَرْضى من القول وكان اش" ما يَعْمَلُونَ محجيطأ» ها نم 
الا جَادَلتم عَنْبُمْ في الحياق الدّيَا قَنْ يََادِلُ الله عنم يم 


آلقيامة أمْ من ' من يككون عَلَيهمْ و كيلا* ومن يَعْمَل شوءا أ بكر 


نفسَّه 20 يسْتَغْفر الله بحدر الله غفوراً رَّحها »+ ومن لكين مآ فإما 
يَكيِيهُ عل نفيه وكان الله عليماً حكيا» ومن يكنيب خطيثة 
أو إكا ثم يرم ١‏ ار يتان وَإقا مبيناً* ولؤلا فضل 
لك نع لتنا قانة واذا أن السارلة ينا تسارت إلا 
قم وما يضرو نك من ثيه وَأَنْرَلَ الله عَلَنِكَ الككتاب والجكمة 
وَعَلمَكَ ما م تكن تغل" وكان فطل الله عَلَيِكَ عظيما» 
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الجزء الحامس 
اللغة : 


الحصم هنا ععبى المدافع » أي لا تكن مدافعاً ومحاميا للخائئين » ويوضحه 
قوله تعاللى : ( ولا نحادل عن الذين محتانون أنفسهم . ومحتانون أنفسهم , أي 
محونوما » لأن وبال الحيانة يعود عليهاء كما تقول للمجرم : قد ظلمت نفسك . 
والحوان مبالغة في الحيانة . ويستخفون يتسترون حياء أو خوفاً . ويبيتون يدبرون 
ويزورون . وجادلم عنهم ٠‏ أي دافعم » وني فقرة ٠‏ المعبى , نتفرق بعن السوء 
والإثم والحطيئة . 


الاعراب : 


أراك الله رأى هنا ممعتى الرأي» وتعدت الى مفعولين بسبب الهمزة» والمفعرل 
الأول الكاف ٠»‏ واللمفعول الثاني ضمير محذوف » وتقديره بما أراكه الله . واللام 
في ( للخائئين ) معناها شبه التمليك » ؛ مثل جعل لم من أنضك أزواجاً » وقال 
ابن هشام في المغني : « تأتي اللام معهى عن » . وهذا المعنى أليق مهذه اللام . 
ها أنتم ( ها للتنبيه ) » وأنم مبتدأ . وهؤلاء خبر . وجملة جادلم عطف بيان 
و تفسر لهؤلاء . وام من عطف على هن بجادل الله . ولولا حرف يدل على 
امتناع الشيء لوجود غيره . وفضل مبتدأ » وخيره محذوفءأي لولا فضل الله 
عليك موجود . 


المعى : 

من تتبع التفاسير ٠‏ وتأمل في هذه الآيات » وتدبر معانيها يطمئن الى انها 
نزلت ي رجل من المسلين سرق متاعاً ) ورمى جر كته بريثاً ؛ وان قوم السارق 
وأقاربه ذهبوا الى الني (ص) » وحاولوا أن يقنعوه بشتى الأساليب ان يدافع 
عن صاحبهم ل وبير ثه من السرقة 6 وانه اذا م يفعل ذلك هلك صاحبهم » وكاد 
البي يستجيب لدعوة هؤلاء المضللين » ولكن الله سبحانه رفق بأمين وحيه » 


ف 


شوزة البناء 


ومبلغ شريعته » وعصمه عما تآمروا به عليه » وأطلعه على الحقيقة . وفضح 
السارق » وبرأ الذي رماه جر مه ظلماً ومتاناً .. وقيل : ان المتهم العريء كان 
من اليهود » والسارق كان من الأنصار ؛ وانه بعد ان افتضح هرب وانفم الى 
المشركين .. وظاهر الآبات ينطبق كل الانطباق على هذه الحادئة » واليك البيان. 

( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين النساس بها أراك الله ) . نقول 
- ونستغفر الله ان هذا اللحطاب من الله لنبيه الأكرم بومىء الى نحو من 
العتاب » فكأنه جلت عظمته يقول له : اني اصطفيتك لنفضمبي ورسالني دون 
لحلق » وأنرلت عليك القرآن لكي تحر بين الناس عا نعم علم اليقين اله حم 
الله » والآن أوشك المخادعون أن يغرروا بك » ولكن الله عصمك عما دبروه 
لك من حملك على تيرئة غير الريء » حيث أطلعك على حقيقتهم ومؤامراتهم . 

وان دل هذا على شيء فإنما يدل على ان العصمة ليست أمراً قهرياً كالطول 
والقصر » وانئما هي وصف يصرف صاحبه عن الحرام » مع قدرته على فعله ) 
ويدفع به الى فعل الواجب »© مع قدرته على تر كه . 

وهذه الآية رد وابطال لقول القائلين بأن النبي يحكم في بعض المسائل باجتهاده؛ 
لأنها صريحة واضحة في أنه لا محكم إلا بوحي. ءن الله.. هذا » الى ان المجتهد 
يصبب ومخطىء » والنبي يفصل في خلاف المجتهدين ٠‏ ويبيئن خطأ من أخطأ 
وصواب من أصاب . 

( ولا تكن للخائنين خخصها ) . الذي ما خاصم » ومحال أن بخاصم عن 
الحائنين » ونهيه عن التخاصم عنهم لا يستلزم وقوعه منه » بل ان النهي عن 
المحرم يقع قبل اقترافه » ولو ورد بعده لانتقض الغرض منه . 

وتسأل : إذا كان فعل الحرام محالا” على النبي لمكان عصمته » فا هو المسوخ 
اذن ‏ لنهيه عنه ؟. 

الجواب : ان لله ان يوجه أمره الى نبيه في جميع الحالات » لآنه أمر من 
الأعلى الى من هو دونه في العلو .. هذا ء الى ان الأمر بالواجب ©» والنهي 
عن المحرم كثيراً ما يوجهان من الله الى الأنبياء لمجرد الاعلام بالحكم . 

( واستغفر الله ان الله كان غفوراً رحا ) . قال الطري في تفسيره : ان 


خرف 


الجزء المامس 


الله أمر الني أن يستغفر عن عقوبة ذنبه في المخاصمة عن اللحائنين .. ونحن نستغضر 
الله من هذا التفسير » فان النبي (ص) - كيا قدمنا لم مخاصم عن الحائنين 
بدليل الآبة الآنية ١١7“‏ : ( ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) . أما الأمر بالاستغفار 
من الذنب فانه لا يستلزم وجود الذنب..والذي نراه في تفسير الآبة ان النني (ص) 
بصفته بشراً قد محسن الظن يمن لا يستحقه » ثم تنكشف له الحقيقة عن طريق 
الوحي أو غيره قبل ان يرتب أي أثر على حسن ظنه » فأمره سبحانه أن يستغفر 
الله ما يعرض له من حسن الظن تمن ليس أهلا” له .. والقصد ان يتحفظ ومحتاط» 
ولا يركن إلا بعد اليقين . 

( ولا تجادل عن الذين مختانون أنفسهم ان الله لامحب من كان خوانا أنها). 
الحطاب بظاهره للابي (ص) » ولكن التكليف عام لكل عاقل بالغ » محاصة 
القضاة والحكام » أما الذين مختانون أنفسهم فهم من اقرف ذنباً ورمى به بريثاً. . 
ومن جادل عنهم فهو مثلهم » ومعتى خانة المرء لنفسه ان محملها ما لا تطيق 
من العذاب لاخلاله بالواجبات » وارتكابه المحرمات » وقدمنا ان الي (ص) 
ما دافم ؛ ولن يدافع عن الحائئين » وهذه الآية تؤكد قوله رلا كن 
للخائئين خصيماً ) وتبين أيضاً ان من ظلم غبره فقد ظلم نفسه ء وانه تعالى عمقت 
كل خائن وظالم لنفسه ولغيره . 

( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لاايرضى 

من القول ) . حفي المجرم جر كته » ويتوارى في الظلام عن أعبن الناس رغبة 
في مدحهم » أو رهبة من ذمهم » وكان الأولى أن يعكس القضية فيستخفي 
من الله لو أمكن ‏ ولا يعتني اطلاقاً بالناس ٠»‏ لأن الله وحده هو مالك 
الضر والنفم » وغيره لا يغني عنه شيئاً » ومديح الناس وذمهم مجرد كلات 
تذهب مع الريح .. وإذا كان الاختفاء من الله ممالا" فطاعته تكون حي , لا 
ندباً .. ولا حكمة أبلغ من هذا البيت : 


فليت الذي بيي وبينك عامر وبيي وبين العالمين خخراب 
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سورة النساء 

لو أراد الشاعر االحالق » دون المخلوق . 

( ها أنم هؤلاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا فن مجادل عنهم يوم القيامة أم 
م يكرن عليهم وكيلا” ) . الخطاب والاشارة ‏ هؤلاء ‏ لفوم السارق اللحائن » 
لهم وحدهم الذين دافعوا عنه » وناضلوا دونه ٠‏ وقد أنبهم تعالت كلمته بأن 
دفاعهم عنه لا بجدي الحائن نفعاً يوم يعرض على الله » ويقول له ولكل مجرم 
من أمثاله وأمثاهم : « وامتازوا اليوم أا المجرمون ‏ 4ه يس ٠»‏ . 

( ومن يعمل سوءاً أو بظل نفسه ثم يستغفر الله محد الله غفورا رحيماً ) . 
هذا هو المخرج من الذنب », الاعيراف به ٠»‏ والتوبة منه » فهي وحدها تكفره 
وتتدار كه .. وكا ان الله سبحانه شديد العقاب فإنه غفور لمن تاب ؛ رحم من 
التجأ اليه » وفي الحديث : ان الله لا يمل » حتى تملوا » فإذا تركتم ترك . 
أي اذا تركم التوبة من الذنب ترك الصفح عنه .. فكان الأولى بالذين دافعوا 
عن المجرم أن يؤنبوه على جريته » وينصحوه بالتوبة لو كانوا من الناصحين 
المؤمنين حقاً . 

وني هذه الآيات أربع كلات لا بد من الاشارة الى وجه الفرق بينهاء ليتضح 
الفرق بين الآيات التي ظاهرها التكرار .. الكلمة الأولى الإثم في الآية ٠١‏ 
و ١١١‏ و5١١١‏ »2 والكلمة الثانية والثالثة السوء وظل النفس ». وقد ذكرا في 
الآبة ١١١‏ » والرابعة الحطيثة في الآبة ١١1‏ » ومجمع هذه الآية معبى واحد » 
وهو المعصية » وتفترق هله الكلات عن بعضها بأن السوء ما يساء به الى الغبرء 
وظم النفس ادخال الضرر عليها بترك واجب ٠»‏ أو فعل محرم » واللحطيثة الحطأ 
| الذي لا يعذر فيه صاحبه » كالجاهل المقصر » مخطىء ني تأدية ما عليه لجهله ؛ 
مع قدرته على التعلى » وحكمه حكم المتعمد في البوولييية + لتهاونه في اليضت 
والسؤال : «١‏ فاسألوا أهل الذكر ان كم لا تعلمون ‏ 4# النحل » »© والإم 
ارتكاب الذنب عن عم به » وتصمم على فعله » وهو عام يشمل السوء » وظم 
النفس . 

وعلى هذا يكون معنى : ( من يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يمد 
الله غفوراً رحيماً ) . معناه من أساء الى غيره بالشتم أو الضرب ء وما اليه » 


ضف 


الجزء المىمامس 

أو الى نفسه فقط كاليمين الكاذبة ثم تاب قبل الله منه » حتى كأنه لم يسىء » 

ومعى : ( ومن يكسب اتا فإنما يكسبه على ذنفسه ) ان من يتعمد ارتكاب 
الذب فقد أساء الى نفسه » سواء اقتصرت هذه الاساءة عليه وحده » أو تعدت 
الى غيره . 

ومعبى : ( ومن يكسب خخطيئة أو انما ثم يرم به بريثاً فقد احتمل ستاناً 
وائماً مبينآً ) ان من رمى غيره جرم ليس فيه فإنه يعاقب عقاب المفتري المتعمدء 
سواء ارتكب هو الجرم » ولصقه بغغره عن قمد » وهذاما يدل عليه لفظ 
الإثم » أم لم يرتكب أي جرم » ولكن رمى به بريئاً قبل أن يتثبت ٠»‏ وهذا 
ما يدل عليه لفظ الحطيئة .. والغرض ان المرء لا جوز له أن يدين غيره بشيء 
حبى يكون على يقين منه » تماماً كالشمس . 

( ولولا فضل الله عليك ورحته لحمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون الا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء ) . المراد بالطائفة الذين دافعوا وجادلوا عن 
السارق ؛ وضمير منهم عائد على قومه وأنصاره » وان يضلوك » أي مخدعوك 
بلحن القول وصلاح المظهر » ولا يضلون الا أنفسهم » لأن محاولة الاضلال 
تستلزم اللال » والمضل ضال وزيادة » والمعبى المحصل ان فريقاً من أنصار 
السارق وجاعته تآمروا على أن مخدعوك عن الحق » وحاولوا أن محملوك على 
الوقوف الى جانبهم في نصرة صاحبهم » وكدت تركن اليهم مغترا بما أظهروه 
لك من الصلاح » ولكن الله عصمك منهم » وأطلعك على مؤامرتهم » ورد 
كيدهم الى نحورهم . 

وهذه الآبة رد صريح على من زعم من المفسرين ان النبي (ص) دافع وجادل 
عن الحائنين » فان قوله تعالى : ولولا فضل الله عليك ورحمته . وقوله : وما 
يضرونك من شيءءلا يقبلان التأويل والشك في ان النبي لم مجادل عن السارق » 
ولم ييرئه من السرقة والحيانة » وان الذي فعل هذا غيره . 

( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعم وكان فضل الله 
عليك عظريا ) . الكناب القرآن»والحكمة هنا النبوة » واذا وجب عل محمد(ص) 


يف3 التفسير الكاشف ‏ 78 
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أن يشكر الله » حيث جعله خاتم النبين » وسيد المرسلين » وعلمه مالم يكن 
بعلم فيجب على العرب أن يشكروا محمداً » حيث أصبحوا به شيئاً ملكوراً بعد 
جاهليتهم الجهلاء » ويشكروا الله » حيث جعل أشرف خلقه ء. دون اسئناء 
د اق عد 


النجوى بالر والاصلاح الأية :١١6 1١4‏ 


لاخير في كثير من رَام إلا من مر بصّداقة أو مروف أو 
إضلاح بَيْنَ الناس ومن يَفْعَل' ذلك ابتقَاه مرضات الله فسوف نواتيه 
أنجراً عظيءآ* ومن باق الرّشول من بغر ما تِينَ لَه اللْدَى 


ررم لع ارخ" رجه رثىى سكس له 2 9 
و يتبع غير سبيلٍ المومنين نوله مأ تولى و نصله جيم وسأةت مصي رأ # 


اللغة : 


النجوى والمناجاة سر ببن اثنين أو أكير » وتأني بمعى المتناجعن قال تعالى : 
( واذ هم نجوى ) . والمعروف ما اعترف به الشرع» ولم ذكره العفل . وابتغي 
الشيء وبغاه طلبه 5 والمشافة المعاداة 9 والصلاء لزوم النار . 


الإعراب : 


من أمر بصدقة على حذف مضاف »ء أي الا نجوى من أمر » ومحل نجوى 
هذه المحذوفة النتصب على الاستثناء المتصل »؛ ومن بحرور باضافتها . وابتغاء مفعرل 


نارف 


الجزء |الخامس 
المعى : 


( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بن الناس ) . بعد أن ذكر سبحانه في الآبات السابقة الذين يبيتون ما لا يرضى 
من القول © ومجادلون عن الخائنين قال في هذه الآبة : ولا خير في كثير من 
نجواهم » فضمير نجواهم بعود على هؤلاء بدلالة ظاهر السياق ٠‏ ولكنه في المعنى 
بيعم كل نجوى في شؤون الناس » لأآن السبب الموجب عام لا مختص بفرد » 
دون فردءولا بفئة دون فثة .. والصدقة بذل المال للبؤساء والمعوزين»؛ والاصلاح 
بين الناس يوفر عليهم الكثشر من المتاعب ٠‏ ويدفع عنهم الكثير من المشاكل » 
والمعروف ما يعترف العقل والشرع به ويريانه حسناً » والمنكر ضده ٠‏ ويشمل 
العم وجميع الأعمال الحسنة » ومنها الصدقة .» واصلاح ذات الببن » وخصهما 
الله سبحانه بالذكر للتنبيه على أهميتها . 

قال الرازي : ١‏ ان مجامع الحمرات مذكورة في هذه الأية » .. وأجمع منها 
قوله تعالى : « ان الانسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصير » . 

وتسأل : ان الناس تتناجى في شؤون التجارة والصناعة والزراعة » وما اليها 
من شؤون الحياة » فهل هذا التناجي مما لا خير فيه ؟. 

الجواب : ان هذا التناجي خير محض ما دام ضمن حدوده المشروعة » ومنه 
ما هو واجب شرعاً وعرفاً وعقلا » وهو كل ما لا تثم الحياة إلا به .. والآية 
معز ل عن هذا النوع من التناجي ؛ وانئما تعرضت للذين يتناجون ويتحدثون عن 
الناس » كما هو شأن البطالين » علؤون فراغهم بالقال والقيل » والاشتغال هذا 
طويل » وهذا قصير .. وقد جاء لفظ ( كشر ) في الآبة للدلالة على ان النجوى 
في شؤون الناس لا خمر فيها إلا اذا عادت عليهم بالفائدة والنفع مجهة من 
الجهات .. أما التناجي في شؤون الحياة فلم تتعرض له الآية سلباً ولا اجاباً . 

( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) . الأمر 
بالمعروف خير » ما في ذلك ريب » ولكن العامل به لوجه الله » لا للكسب 


ه"ظ 
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والجماه أفضل من الذي يأمر بالمعروف », ويفلسفه » ويبين محاسته وقوائده ولا 
يعمل به » بل الحجة على هذا أقوى وأبلغ .. قال تعالى : «انّا لا نضيع أجر 
من أحسن علا" "٠‏ الكهف » . ولم يقل : من أحسن قولا" .. ان الامر 
بالمعروف والدعوة اليه وسيلة » والعمل هو الغاية » ومن أمر به وأتمر كان ممن 
عناه الله بقوله : « ومن أحسن قولا” ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني 

من المسلمين ‏ "ل فصلت ع . فالمَول المعرووف حسن » ويزداد حسناً إذا اقترن 
بالعمل ... هذا » الى أن الأقوال وان ترتب على ظاهرها آثار الاسلامء كالزواج 
والممراث ظ ولكن لا يدل على الا مان الصحبح إلا الاعمال الصالحات » قال 
الإمام علي (ع) : «١‏ فبالامان يستدل على الصالحات » وبالصالحات يستدل على 
الاعان ع 1 

( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) . الشقاق العداوة » وكل من يعصي 
الله فهو عدو لرسول الله (ص) . قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : دان ولي 
محمد من أطاع الله » وان بعدت للحمته » وان عدو محمد من عصى الله » وان 
قربت لحمته » . ولكن المراد بعدو الرسول هنا كل من ظهر له الحق »© واقتنع 
به ببنه وبين نفسه ا وقامت عليه الحجة كافية وافية » ومع ذلك أنكره عناداً 
وتعصياً لحوى في نفسه ء كمن يعرف ان الإسلام حق » أو انه أهدى من دبن 
قرمه » ومع ذلك يتعصب لدين آبائه حرصاً على مصالحه الشخصية من مال 
أو جاه . 

وذكر المفسرون أن هله الآبة لال ار بن ابيرق الذي أسم » ثم ارتد 
ولحق بالمشر كين والمعروف من عادة الممسرين انهم يتسامحون في أسباب التزول » 
ويذكرون له أية حادثة تقرن بزمن نزول الآبة اذا كانت تناسبها » وهله 
الآية ننطبق على ارتداد بشير » وعلى كل من عاهد الحق ( من بعد ما تبين له 
الهدى ) . 

ومعنى (نوله ما تولى) ان الله سبحانه يكل كل انسان الى ما انتصر به » 
واعتمد عليه»؛فن اعتز مال أو منصب أو صحة أو عشيرة تحلى الله عنه » وتركه 
الى ما اعتز به . | 1 


اهلف 


الجزء اللحامس 


وي الحديث القدسي : « وعزتي وجلالي لاقطعن أمل كل مؤمل من الناس». 
وي هله الآية فوائد : 

« منها » ان قوله تعالى : « نوله ما تولى » صريح في ان الانسان محير 
لا مسير . 

و « منها » ان قوله : «١‏ من بعد ما تبين له اللمدى , دليل على ان من 
محث ودقق », ولم يتبين له الحدى فهو معذور »© تاماً كمن لم تبلغه الدعوة؛ على 
شربطة ان يكون متوجهاً الى طلب الحق » والعمل به مى ظهر له . 

و « منها , ان الانسان مكلف با يفهمه من الدليل ». وغير مسؤول عن 
الواقم كا هو عند الله » وان المطلوب منه مجرد البحث والتنقيب » حى محصل 
له اليأس من وجود الدلائل والقرائن » فإن أصاب الواقع بعد هذا البحث كان 
له أجران » وان أخطأه فله أجر واحد » كما جاء في الحديث . 

و « منها ؛ ما جاء في نفسير الرازي ان الشافعي سثل عن أبة في القرآن 
تدل على ان الاجاع حجة ؟ فقرأ القرآن ثلاتمئة مرة » حبى وجد قوله تعالى : 
٠‏ وبتبع غير سبيل المؤمنين » حيث دل على ان انباع غير سبيل المؤمنين حرام 
فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبآ . وسبيلهم هو اجاعهم على الشيء. 

وان دل هذا على شيء فإتما يدل على انه لا مصدر للاجاع في كتاب الله .. 
ذلك ان المراد بغبر سبيل المؤمنين سبيل المشركين والمنافقين الذين يعاندون الله 
والرسول من بعد ما تبين لحم الحدى ٠‏ وهذا أجني عن الاجاع وبعيد عنه كل 
البعد .. بالاضافة الى ما قاله الشبخ محمد عبده : «١‏ ان الاجاع الذي يعنونه هو 
انفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها » والأبة نزلت في عصره ». لا بعد 
عصره » 


يموت من أجل ال حلوى : 


ذكر صاحب تفسير المنار مثالا لمن يؤثر الحوى على الهدى ننقله عنه للاستمادة 
منه » وللتخفيف عن القارىء » قال : 


يضث 
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وان صاحب الموى يستحوذ عليه النفع العاجل لضعف نفسه ومهانتها .. فقد 
حكي ان الحجاج مد" سماطاً عاماً للناس »© فجعلوا يأكلون ؛ وهو ينظر اليهم ؛ 
فرأى فيهم اعرابياً بأكل بشره شديد » فلا جاءت الحلوى ترك الطعام » ووثب 
بريدها » فأمر الحجاج سيافه أن ينادي : من أكل هله الحلوى ضربت عنقه : 
فصار الأعرابي ينظر الى السياف نظرة ٠‏ والى الحلوى نظرة » يرجح بين مرارة 
المرت »2 ولذة الحلرى .. ولم يلبث » حتى التفت الى الحجاج » وقال له : 


أوصيك بأولادي خيراً ؛ رهجم على الحلرى يأكل أكل لودع للحباة 5 فركه 
الحجاج وشأنه 6 ٠.‏ 


ان الله لا يغفر ان يشرك به الآية ١١7 1١1١5‏ : 


إن الله لآ بير أن يِشْرَكَ به وَبَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك إن يشَاه ومن 
شرك بالله ققد مل تخلالاً بعيدا»* إن يدون ين دونه إلا كنا 
إن يعون إلا َبطاآ مريدا» لَعنَهُ اله وقَالَ لَأْحدََ من عبَاولة 
تصيبآً مفو ضا» ولأْسل ولأمنُمْ ولآثرئمم لبنح لان 
الأنعام لمم بقن تلق الث ومن بنذ الشبْطآن وَليَا من 
دون الله فق حير خشراناً مبينا» يدهم ونيم وما يَعِدهُم 
الشيطان إلا غروراً+ أولئِك مَأوَاهم جم ولا يدون عنبا حيصا + 
والذين آمنوا وعيلوا الصَائَات سَسْدِْلهُمْ جنات تَْرِي ين تحتنا 
الْأمَارْ حَالين يبَا أبدا وعد اشم عقا ومن أضدق من ال 
قبلا* 
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اللغة : 


الدعاء الطلب » ولكن يدعون هنا ممعبى يعبدون » لأن من عبد شيئاً دعاه 
عند الحاجة . ومعنى اناث معروف » والمراد ما هنا اللاث والعزى ومناة » لأن 
أسماءها مؤنثة » وقيل : المراد بالأناث الأموات », لأن العرب تصف الضعيف 
بالأنوئة » والمريد بفتح المم مبالغة في العصيان والتمرد . واللعن الطرد والاهانة . 
والنصيب المفروض الحصة الواجبة . والأماني جمع أمنية . والبتك القطع . 
والمحيص المهرب » والمم فيه زائدة » لأنه مصدر حاص بحيص »© يقال : وقع 
في حيص بيص » وني حاص باض » أي في أمر يعسر التخلص منه ٠‏ وقال 
البيضاوي : المحيص امم مكان » وهو الأرجح » وعليه تكون الم من أصل 
الكلمة . والقيل والقال معنى واحد . وهما مصدران لقال . 


الإعراب : 


ان يدعون (ان) نافية . وإلا أداة حصر . وإناثاً مفعرل يدعون ٠‏ ومثلها 
شيطاناً . وجملة لعنه الله في موضع نصب صفة للشيطان . واللام في لأتخذن وما 
بعدها واقعة قي جواب قسم محذوف . ولأضلنهم ولامنينهم ولآمرنهم 3 كل فعل 
من هذه الأفعال الثلائة قد عمل بشيء محذوف ٠‏ أي لاضلنهم عن الحدى . 
وأمنينهم الباطل 2 وآمرنهم بالضلال . والمفعول الثاني ليعد هم محذوفا »2 أي 
يعدهم النصر . وعنها متعلق بمحذوف حلا" من محيص ء أي كاثناً عنها محيصاً , 
ولو تأخر لفظ (عنها) لتعلق بصفة لمحيص » ولا يجوز أن يتعلق بيجدون . 
لأن جدون لا تتعدى بعن . والذين آمنوا مبتدأ «( ونخصيره سند خلهم 1 وخالدين 
حال من الذين آمنوا . وأبداً منصوب على الظرفية » ويدل على استغراق المستقبل. 
ووعد الله مفعول مطلق لسندخلهم » لأنه يتضمن معبى الوعد . وحقاً حال من 
وعد الله » ويجحوز أن ينصب على المصدر » أي حق ذلك حقاً . ومن أصدق 
استفهام » فيه معتى النفي » أي لا أحد أصدق ؛ ومحله الرفع بالابتداء وأصدق 
خير . وقيلا تمييز » تماماً كقولك : هو أكرم منك فعلا” . 


غرف 
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( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالا” بعيداً ) . تقدمت هله ا ل لد انريم 
النورة + .زلا اتعلات: بن النسن: إلا .لل الحنة .حت لال مدال : « ومن 
يشرك بالله فقد افترى اا عظها » وقال هنا : « ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالا” بعيداً » والمعهى واحد. 


مرة ثانية التكرار في القرآن : 


تكلمنا عن التكرار في القرآن عند تفسير الآية 44 من سورة البقرة » المجلد 
الأورل ص 5و ؛ ونغطف عليه ما قاله صاحب تفسير المثار عند تفسيره لمله 
الآبة : 

وان القرآن ليس قانوناً ء ولا كتاباً فنياً » يذكر المسألة: مرة واحدة » 
يرجع اليها حافظها عند ارادة العمل ها ء وائما هو كتاب هداية .. واتما ترجى 
الحداية بايراد المعاني الي يراد ايداعها في النفوس في كل سياق يعدها وببيؤها 
لقبول المعنى المراد » وائما يم ذلك بتكرار المقاصد الاساسية » ولا بمكن أن 
تتمكن دعوة عامة إلا بالتكرار » ولذلك نرى أهل المذاهب الدينية والسياسية 
الذين عرفوا سكن الاجماع وطبائع البشر وأخلاقهم يكررون مقاصدهم في خطبهم 
ومقالاهم الي ينشروما في صحفهم وكتبهم » . 

( ان يدعون من دونه إلا إنائاً ) . كان العرب قبل محمد (ص) يزعمون ان 
الملائكة بنات الله : « أفاصفاكم ربع بالبنين وامحذ من الملائكة اناثاً انك لتقولون 
قر لا" عظها" - ٠‏ الاسراء » . وقد حلهم هذا الاعتقاد عل أن بتخذوا عاثيل 
يسمونبا أسماء الاناث » كاللات والعزى ومناة » ويرمزون بالأصنام الى الملائكة 
الي زعموا انها بنات الله .. وكانوا يتقربون با الى الله زلفى في بدء الأمر ء 
ومع مرور الأجيال حولت تلك الأصنام عندهم إلى آلة تلق وترزق .. وهكذا 
تتحول ونتطور زيارة قبور الأولياء ‏ عند الاعراب والعوام ‏ من تعظيم الشعائر 


كك 
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وتقديس المبدأ الذي مات عليه صاحب القير الى الاعتقاد بأنه قوة عليا تجلب النفع , 
وتدفع الضر . 

( وان يدعون إلا شبطاناً مريدا ) . أي ان عبادة المشركين للاصنام هي في 
واقعها عبادة الشيطان نفسه » لأنه هو الذي أمرهم ا فأطاعوا أمره » ومن 
أطاع غيره » وسلك مسالكه فهو عبد مأمور له . 

( لعنه الله وقال لانخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) . النصيب المفروض 
الحصة الواجبة ٠»‏ والمعنى ان الشيطان قال لله »ء جل وعز : ان لي سهماً فيمن 
خاقتهم لعبادتك » وقلت عنهم فها قلت : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 
5ه الذاريات » وان هذا السهم فرض واجب لي يطيعي ويعصيك . 

وتسأل : ان ظاهر الآبة يدل على ان الشيطان شخص حقيقي » وانه مخاطب 
الله بقوة وثقة » فهل الكلام جار على ظاهره » أو لا بد من التأويل ؟. 

الجواب : ذقل صاحب تفسر المنار عن أستاذه الشيخ محمد عبده ان في كل 
فرد من أفراد الانسان استعداداً لعمل 7 والشر ٠‏ ولاتباع الحق والباطل» والى 
هذا الاستعداد أشار سبحانه بقوله : ١‏ وهديناه النجدين  ٠١‏ البلد » » وان 
النصيب المفروض للشيطان من الانسان هو استعداده للشر الذي هو أحد النجدين. 
وعليه يكون لفظ الشيطان كناية عن هذا الاستعداد . 

وفي ص ٠١‏ من المجلد الأول تكلمنا عن المراد من الشيطان .. وغير بعيد 
أن يكون هذا القول الي جاء على لسان الشيطان « لامخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً » أن يكون تصويراً لواقع العصاة الذين تغلب فيهم جانب الاستعداد 
للشر على جانب الاستعداد للخير » وليس خطاباً حقيقياً مع الله سبحانه . 


سياسة الشيطان والعلم الحديث : 

وقال قائل : ان فكرة الشيطان سيطرت على عقول الناس يوم كان العم محرد 
كلات تقال في حلقات السرس » وسطور ملا صفحات الكتب » ولا تتجاوزها 
الى العمل الا قليلا” » أما اليوم فقد أصبحت فكرة الشيطان بشى تفاسير ها خرافة 


44١ 
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وأسطورة بعد أن صار العلم مقياساً لكل حقيقة » وأساساً لكل خطورة مخطوها 
الانسان » وقوة في كل ميدان » ومعجزة محرك الحديد ليخرق الأرض آلاف 
الأمتار » يفجرها أ: هرا من الذهب » وبطير في الجو الى القمر والمريخ »مخاطب 
أهلن الأرض من هناك ما يشاهد في رحلته . 

الجواب : لا نظن أحداً مهوآن من شأن العلم وفوائده » وانه قوة وثروة » 
وان حاجة الناس اليه تماماً كحاجتهم الى الماء والصيام .. ولكن لا أحد بجهل 
ان م تماماً كالانسان فيه استعداد للخير والشر ٠‏ وانه حين يوجه الى اللحير 

ينتج الطعام للجائعين » والكساء للعراة » والعلاج للمرذى ؛ وحين يوجه الى الشر 
يقل ويدمر .. والشر هو الركيزة الأولى لسباسة الشيطان الذي نعنيه . وقد أصبح 
العم اليوم في يد السياسة تتجه به الى الفتك والهدم » والسيطرة والاستغلال . 

وقد تضاعف 00 أو الشيطان مها شئت فعير ‏ بتقدم العم وتطوره . 
كان أعوان الشر فيا مضى يتسلحون بقوة العضلات » أما الآن » وبعد ان بلغ 
العم من الجبروت ما بلغ فإن حزب الشيطان يتسلحون بالذرة والصواريخ الموجهة » 
وما اليها مما يزلزل الأرض من أعماقها . 

وقرأت فيا قرأت ان أمريكا وضصعت مخططاً لشراء شباب العلم 5 أي مكان 
اكوا يوجدون» وان سمسارها المتجول استطاع في بعض زياراته لريطانيا أن 
يعقد صفقة مع سبعمئة عالم للهجرة لأمريكا » ومعظم هذه العقول يستغلها الساسة 
الأمريكيون في صنع الأجهزة والآلات لغزو العالم كله » والسيطرة على مقدراته؛ 
وهؤلاء هم الشيطان عدو الله والانسان . 

أما المدارس العصرية المنتشرة هنا وهناك فأككرها من نصيب الشيطان » 
ولا شيء فيها بمت الى الدين والحلق الكرمم بصلة .. وهكذا استجابت العقول 
الكبيرة والصغيرة في هذا العصر لدعوة ااشر والشيطان الذي أعلنها بقوله : «لاتحخذن 
من عبادك لعن روه : 

( ولاضلنهم ولامنينهم ). اضلال الشيطان للانسان أن يزين له الحق باطلا”ء 

والحدر م ولا خير في الوجود » ولا جنة يرلا نار » 
وان الدنيا ملك من محوزها كا قال « نبتشه » .. وفي الحديث : «١‏ خلق ابليس 
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مزيناً » وليس البه من الضلالة شيء ٠‏ أما تمنية الشيطان. للانسان فهو أن مخيل 
اليه ادراك ما يتمناه من طول الأجل ؛ والنجاة .نوم الحساب والجزاء » وما الى 
ذلك من الأماني الكاذبة » والسعادة الموهومة . 

( ولآمرنهم فلببتكن آذان الانعام ولأمرنهم فليغرن خلق الله ) . البتك القطع . 
بقال : بتكه » أي قطعه , والتبتيك للتكثشر والمبالغة في البتك . والانعام الإبل 
والبقر والغم » وكان العرب في الجاهلية يقطعون اذان بعضض الانعام ٠‏ ويوقفوما 
للاصنام , وبحر "مولا على أنفسهم» وبأتي التفصيل ان شاء الله عند تفسير الآية ٠١‏ 
من سورة المائدة : ٠‏ ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكلب » . 

وبعد ان كان الشر أو الشيطان يأمر حزبه في عصر الجاهلية بقطسع آذان 
الانعام وتغير خلق الله أصبح يأمرهم بالقاء قنابل النابالم على النساء والأطفال .. 
والقنبلة الذرية على المدن 5 دهيروشياء وهنا كازاكي, لافناء خلق الله .. وهذا من 
( حسنات ) سيطرة الساسة على عبقرية العقول »2 وجيروت العم 1 

( ومن يتخل الشيطان ولياً من دون الله أي يطيعه ‏ فقد خخسر خسراناً 
مبينآً ) . حيث يصبح ضحة الأهواء والشهوات ». وأسير الأوهام واللحرافات . 
( يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان الا غروراً ) . حيث سار مهم على طريق 
التهلكة بعد ان زين لحم انه سبيل النجاة » فالزاني أو شارب اللحمر - مثلاة” - 
مخيل اليه انه يتمتع باللذائذ » وهو في واقعه يتحمل أعظم المضار دنيا وآخرة . 

( ولا بحدون عنها محيصاً ) . المحيص المخرج والمغر » والمعتى ان حزب 
الشيطان من المشركين والمفسدين لا نحاة لحم من عذاب الله .. وبعد ان ذكر 
سبحانه الوعيد أردفه بالوعد على سنته المعهودة من اقتران الترغيب بالرهيب » 
قال عز من قائل : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات نحري من 
نحتها الأمهبار خالدين فيها أبداً وعد الله ومن أصدق من الله قيلا ). وني هذه 
الآبة ثلاثة تأكيدات : الأول التأبيد الذي دل عليه لفظ ( أبداً) . والثاني وعد 
الله حقّاً . والثالث ومن أصدق . والغرض من هذا التكرار التنبيه الى ان مواعيد 
الشيطان كاذبة» وأمانيه فارغة » وأوامره باطلة » وان قول الله هو الحق والصدق» 
وطاعته هي احير والسعادة . 


ودف 


سوزة الناء 


وتسأل : ان الوعد بالجنة في أكثر آياته يقترن اللتلود فيها بالتأبيد » وأكثر 
آيات الوعد بالنار لا يقترن اللحلود فيها بالتأبيد » فا هو السر ؟ 


الجواب : السر ان الحلود عبارة عن طول المككث » وقد يكون الى الأبد » 
وقد لا يكون .. ومن دخخل الجنة فلا مخرج منها » فناسب ذلك ذكر التأبيد » 
أما من يدخل النار فقد ينقطع عذابه ؛ وحرج منها ؛ وهذا لم يقترن العذاب 
فيها بالتأبيد إلا في حالات خاصة » كالشرك وقتل العمد . 


من يعمل سوءا جز به الآية ١794 ١١"‏ : 
لل مانم ولا أماني' أهل الكتاب من يعمل سوءا ع 0 ولا 
يتحد ل من دون الل ويا ولا نصيراً»* ومن يَعْمَل من المالحات 
من ذَكَرٍ أو أنتى ومو موامن فَأوليِك يَدحلُونَ الجنة ولا يظلتون 
نقيراً+ 

اللغة : 


النقير النكتة في ظهر النواة » وا يضرب الثل في القلة . 


الإعراب : 


اسم ليس محلوف لدلالة الكلام عليه » أي ليس الأمر بأمانيكم . ومن يعمل 
اسم شرط في محل رفع بالابتداء » واللدمر جملة يجمز به . ولا يمد مجزوم عطفاً 
على بجز به وجملة ( من يعمل صوءاً يجزبه ) لا محل لها من الاعراب » لأنمسا 
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كلام مستأنف . ومن يعمل من الصالحات مفعول يعمل محذوف أي شيئاً . ومن 
الصالحات متعلق محذوف صفة لشيء. ومن ذكر أو اننى متعلق ممحذوف حال 

من الضمير في يعمل . وهو مؤمن مبتدأ وخير ؛ والجملة حال ثانية . فأولئتك 
مبتدأ » واللمر يدخلون الجنة » والجملة من البتدأ أو احير جواب من يعمل . 


المعى : 

ترئكز هاتان الآبتان على مبدأ بدبي ٠‏ لا بحادل أحد فيه » ويرتضع بقيمته 
من مستوى التعديل والتغير بتغير الأزمان والأحوال» والتخصيص بالنساء أو الرجال» 
وهو «١‏ الانسان محزي بأعماله" ان خيرا فخر » وان ا فشر » .. وتكرر هذا 
المعجى بأساليب شبى في كتاب الله » منها قوله في الآيتين : هن يعمل سوءاً 
بجر به .. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى اهو مؤمن فأولئك بدخلون 
الجنة » . ومنها ابو ا ب لوحي وا ا ا 
ومنها : « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ومجزي الذين أحسنوا الحسبى ‏ 
النجم » .. الى كثير من الآيات > . وبعد هذا الاجال نشرع بالتفصيل : 

( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ) . قال الجاحدون لمن دعاهم الى 
الامان:سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » ان هذا الا خلق الأولين» 
وما نحن ععذبين . وقال اليهود والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى . وقال قائل من المسلمين : ان الثار خلقت لغير المسلمين .. وهكذا 
كن أن فرحرن ها يدياوة .ند اذ افلييم. فيا ,:.ل هن سيل 
سوءاً جز به » كائنا من كان ٠»‏ وليس بين الله وبين أحد نسب ولا سبب إلا 
الاغلاص والعمل الصالح » وكفى ديلا على ذلك قوله تعالى : «١‏ ان اكرممم 
عند الله أتقآم » . وفي الحديث : ان الله يقول غداً : اليوم أضع نسبك. وأرفم 
نسبي » أين المتقون ؟. 

وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : «١‏ ما نحن إلا عبيد الذي لقنا واصطفاناء 
واللّه مالنا على الله حجة »ء ولا معنا من الله براءة » وانًا ليتون وموقوفون 
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سورة النساء. 


ومسؤولون 4 من أحب الغلاة فقد أبغضنا 4 ومن أبفضهم فقد أحبنا 4 الخلاة 
كفار » والمفوضة مشركون'١‏ , . 


بن الرجل والمرأة : 


( ومن يعمل صا حاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ) . 
ما دام الذكر والأنى سواء في التكليف والمسؤولية تحم أن يكونا سواء في الجزاء . 
ومها قيل في الفرق بين الرجل والمرأة في هله الحياة فإنه لا فرق اطلاقاً بينها 
بوم الحق والفصل . فالمقارنة ان صحت بوجه ما فإنها لا تصح محال من حيث 
الجزاء على الحسنات والسيئات . وسبق الكلام عن المرأة عند تفسير الآية 77 
من سورة البقرة » فقرة « بين الرجل ولمرأة » في الشريعة الإسلامية » المجلد 
الأول ص "«4” . 


وقوله تعالى : « وهو مؤمن » شرط لدخول الجنة ٠‏ كيا هو صريح الآية : 
« فأولئك يدخلون الجنة » وليس شرطاً لغيرها من الجزاء والمكافأة على العمل 
الصالح » فالكافر اذا عمل الير لوجه الحيرءلا للشهرة والانجارء كافأه الله عليه؛ 
لأنه عادل لا يضيع أجر من أحسن علا » كيف وهو القائل : « هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان » . وليس من الضروري أن تكون الجئة جزاء المحسن » 
فقد يكون الجزاء في الدنيا » أو في الآخرة بتخفيف العذاب » أو لا بالجحم 
ولا بالنعم . وتكلمنا عن ذلك مفصلا عند تفسير الآبة 5 من سورة آل عمران 
فقرة « الكافر وعمل الخير » » وعند تفسير الآية 4 من صورة النساء . 


: المفوضة هم الذين قالوا : ان العبد مستقل بأفعاله » و ليس هه فيها صنيع » على عكس المجبرة الذين قالوا‎ ١ 
©» ان الله يخلق الأفمال في العبد » وليس العبد فيها صنع » أما أهل العدل فقالوا : لا جبر ولا تفويض‎ 
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الجزء االحامس 


ومن احسن ديئاً الآبة ١١5 ١16‏ : 


ومن ألحسن ديناً عن سل وجبه الله وهو ين وَآنبَع ا داهم 
نيف وَاْذَ الله باهي تخليلاً* وله ما في السّمرَات وما في الأرض 
وكان الله بكل شيء محيطأ» 


اللغة : 


الحنيف المائل عن الزيغ والضلال . والحليل مشتق من الحلة بضم الحاء؛ وهي 
المحبة . 


الإعراب : 


ديناً تميبز . وممن أسلم متعلق بأحسن » ولله متعلق بأسلم ُ وهو محسن مبتدأ 
وخير ٠‏ والجملة حال من الضمير بأسلم . وحنيفاً حال من ملة ابراهيم » وفعيل 
بستوي فيه التأنيث والتذكدر مثل ان رحمة الله قريب من المحسنين . 


المععى : 


( ومن أحسن دبنآ ممن أسم وجهه لله وهو محسن ) . المراد بأسم استسم 
وانقاد » وبالوجه الذات والنفس » وبالمحسن فاعل الحسنات وتارك السيئات . 
والمعى ان الكامل هو الذي بر جو الله ولا يبر جو سواه قي كل شيء 0 ويسلك 
السئن الي سنها سبحانه لحلقه في هذه الحياة » ومبذا وحده يكون العبد قريباً من 
خالقه » أما من يذل ومخضع لأرباب الدنيا طمعاً فيا لدسهم من مال وجاه فا هو 
من الله في شيء ء حبى ولو قام اللبل » وصام النهار . 


يفك 


سورة النساء 


( واتبع ملة ابراهم حنيفاً ) . أي اقتدى بابراهيم (ع) الذي أعرض عن كل 
ما سوى الله؛وقال لقومه : انحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون 
به ١ل‏ الانعام ). 

وتسأل : لاذا قال تعالى : واتبع ملة ابراهم » لم يقل ملة محمد ؟. 

الجواب : أولا" ان ملة ابراهم ومحمد شيء واحد ١:‏ ان أولى الناس بابراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ‏ 588 آل عمران » . 

ثانياً : ان نبوة ابراهم حل وفاق عند أهل الأديان جميعاً » لا عند المسلمين 
فحسب » فالاحتجاج بها على غير المسلمين أقوى وأبلغ .. ان صح التعبير . 

( واتخذ الله ابراهم خليلاة ) . لقد اختص الله ابراههم (ع) عنزلة عظمى 
كا تكون فوق النبوة والرسالة » قال الإمام جعفر الصادق (ع) : ان الله امحل 
ابراهم عبد قبل ان يتخذه نبياً » وامحخذه نبي قبل أن بتخذه رسولا” » واتحخذه 
رسولا” قبل ان يتخذه خليلا” . 1 

( ولله ما في السمرات وما في الأرض ) . فهو مالك كل شيء »2 ومهيمن 
على كل شيء » ومحيط بكل شيء . 

وتسأل : ان هذا المعبى قد تكرر كثيراً في كتاب الله » فها هو السر ؟. 

الجواب : السر أن يتنبه الانسان » ويبقى دائماً على ذكر ان الله وحده هو 
المنصرف بالكون » وان أمره نافذ فيه » وانه على صلة دائمة بعلمه وقدرته 
وحكمته » ومى شعرت النفس .هذه الحقيقة عملت على مرضاة خالقها باتباع 
منهجه » وطاعة أوامره .. هذا » الى ان التكرار يأتي اناسبة تستدعيهء يدركها 
المفسرون أحياناً » ونخفى عليهم حينآً » وهي هنا ان البعض قد يتوهم ان الله 
انمد ابراهم خليلا” على نحو ما نتخل نحن الأخلاء والأصدقاء .. فدفعم سبحانسه 
هذا الوهم بأن الله جل وعلا هو الخالق المالك لكل شيء » وان ابراههم عبد 
نحت سلطان الملك » ولكنه عبد مصطفى ٠‏ لا كسائر العبيد . 
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الجزء الحامس 
ويستفتونك في النساء الآبة /1ا١١‏ : 


مَك ف اناه ل اه يتيز فين وما ل عي ف الكتاب 
0 با ضََ اليا 
تَنْكِحُوهنٌ والممتضعفين من الْولْدَان 0 تقوموا اليتَامى بالقالط 
وما تفعلوا من حير قإن الله كان بم عليما* 


اللغة : 


الاستفتاء طلب الفتوى ؛ والافتاء اظهار المشكل » والفتوى والفتيا بمعبى واحد. 
والقيام يطلق على معان شتى » والمراد بأن تقوموا هنا العناية والاهمام . 


الإعر اب : 


لله يفتيكم مبتدأ وخر ٠‏ والجملة محكبة بالقول . وما يتلى عليكم (ما) مبتدأء 
والحير محذوف ء أي المتلو في الكتاب أيضاً يفتيكم في شأن النساء والجملة معطوفة 
عل الجملة المحكية ٠‏ والمراد بالمتلو في الكتاب الآبات السابقة في أول السورة » 
مثل قوله : « وان خضتم ان لا تقسطوا في اليتامى » . وي يتامى النساء متعلق 
بيتل » واضافة اليتامى الى النساء من باب اضافة الشيء الى جنسه» كساعة ذهب» 
أي من ذهب . والمستضعفين معطوف على يتامى النساء . وان تقوموا في محل جرء 
أي في أن تقرموا. 


المعى : 
ذكر سبحانه في أول هذه السورة طرفاً من أحكام المرأة واليتم » وعقبه بذكر 
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سورة النساء 


أهل الكتاب والمنافقين والقتال » ثم عاد الى المرأة واليتم ؛ وذكر بعض أحكامهها 
كتكملة لما افتتح به السورة من أحكام الأسرة 35 وهذه هي طريقة القرآن ينتقل 
من شأن الى شأنء ثم يعود الى الأول بقصد التأثير في القلوب»وغيره مما تستدعيه 
الحكمة والرفق بالعباد . ١‏ 

( ويستفتونك في النساء ). أي يطلبون منك يا رسول الله ان تبين لهم أحكام 
النساء في الارث والزواج ونحوه ٠‏ ( قل الله يفتيكم فيهن ) ويدل هذا على ان 
تشريع الأحكام لله وحده » وليس لني منها الا التبليغ » وثبت انه كان يسأل 
جما لم يتزل به وحي فلا بجيب © ححبى ينزل عليه . ( وما يتلى عليكم ني الكتاب 
في يتامى النساء ) . أي ان الله يفتيكم في أمر النساء » وأيضاً القرآن يفتيكم في 


أمرهن . 
وتسأل : ان افتاء القرآن هو افتاء الله بالذات » فعطف أحدهما على الآخر 
عطف للشيء على نفسه ؟. 


الجواب : المراد بافتاء القرآن هنا ما تقدم بيانه بأول السورة ء وهو قوله 
تعالى : و وان خهم ان لو تقسطوا 5 اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء ». 
وقوله : « وآنوا النساء صدقامن » الخ . والمراد بافتاء الله سبحانه ما بينه هنا 
مكملا لما سبق وبدمبة ان العطف يصح مع وجود الفارق يجهة من الجهات ؛ 
كاختلاف زمان الشيء الواحد أو مكانه . 

( اللائي لا تؤتونبن ما كتب لهن ) . أي ان الله والقرآن يبينان لم حلكم 
النساء اللاني منعتموهن مما فرض لحن من الارث والصداق .. فلقد كان عرب 
الجاهلية يظلمون المرأة » ويعاملونها معاملة السلع والحبوانات . ( وترغبون أن 
تنكحوهن ) . كان الرجل منهم يضم البتيمة الى نفسهءفان كانت جميلة نكحها 
وأكل مالا » وان كانت دميمة منعها عن الزواج » حتى نموت وأخخل مالا .. 
ورمما سبّب لا الموت لهذه الغاية . ( والمستضعفين من الولدان ) . أي ويفتيكم 
أيضاً في شأن الصبيان الصغار الذين لا تعطونهم نصيبهم من الميراث » وكانوا لا 
يورثون الا من محمل السلاح » فنهى سبحانه عن ذلك » وجعل للذكر مثل حظ 
الانثيين وهذا تأكيد لا سبق بيانه في أول السورة .(وان تقوموا لليتامى بالقسط). 
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الجزء الخامس 


أي ويفتيكم أيضاً أن تقوموا لليتامى بالعدل في أنفسهم وأموالهم, وان تعطوا كل 
واحد منهم حقه كاملا انى كان »© أو ذكراً » صغيراً , أو كبيراً . ( وما 
تفعلوا من خير ‏ مع اليتامى والنساء ‏ فان الله كان به عليماً ) يثيبكم عليه . 

وخلاصة معنى هذه الآية ان المسلمين طلبوا من النبي أن يبين لهم أحكام 
النساء » فقال سبحانه لنبيه : قل لحم : ان الله قد بين لك فها سبق طرفاً من 
هذه الأحكام » وهو الآن يبين لك طرفاً آخر منها.. والمهم أن تعدلوا وتعملوا 
ها » ثم بين سبحانه في الآبة الثالية حم المرأة اللي خافت النشوز والإعراض 
من زوجها . 


نشوز الروج الآبة :37"٠ 1١14‏ 
دَإن امرأة حافت من بَملَا فوا أو إعراضا قلا تجتاح عَلبيا 
أن يُصلِسًا ينها صلا والصلح حي وألحضرت الْأنشئ الشم وإن 
تحينوا وتتقوا فإن الله كان با تَعملونَ خبيراً* وَلَن تستطيعوا أن 
تندلوا بين النتام ولو حرصم فلا يلوا كل ايل فتذَروها كالمعلقة 
وإن تصلِحُوا وتتقوا فَإن الله كان غفوراً رَحواً* وإن يَتَفرقًا يُغن 
الله كلا من سَعَتْه وكان الله وَاسعاً تحكيماً» 


اللغة : 


النشوز الارتفاع » ونشوز أحد الزوجين ترفعه عن القيام بالحقوق الزوجية . 
والشح الافراط في الحرص ٠»‏ والفرق بينه وبين البخل ان البخل يكون بلمال 
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خاصة ٠»‏ أما الشح فيكون به وبغيره ؛ يقال : هو شحيبح عودتك ؛ أي حريص 
على دوامها ٠‏ ولا يقال : هو بخيل بمودتك » كا جاء في مجمع البيان . 


الأعراب : 


وان امرأة (امرأة) فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الملكور » أي وان 
خافت امرأة خافت . ومن بعلها متعلق مخافت » أو يممحذوف حال من (نشوزاً). 
وجناح اسم لا النافية للجنس . والمصدر المنسبك من أن يصلحا مجرور بفي . 
وأحضرت الأنفس الشح » أحضرت تتعدى الى مفعولين بواسطة همزة التعدية » 
والأنفس نائب فاعل ساد مسد المفعول الأول ٠‏ والشح عوك ثان . وكل المبل 
قائم مقام المفعول المطلق ٠‏ أي لا تميلوا ميلاة كل الميل . وقبل : ان كل هي 
بذانها مفعول مطلق ٠‏ لأن لما حك ما تضاف اليه واه 1 
مصدراً . وان كان ظرفاً كانت ظرفاً . وفتذروها مضارع مجزوم عطفاً على فلا 
تميلوا . وكالمعلقة الكاف عغنى مثل في محل نصب على الحال » وصاحب الخال 
الماء في تذروها .50 


المعى : 


( وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو ارا قد يكون النشوز من 
الزوجة بامتناعها عن فراش الزوج »؛ أو نخروجها من البيت دون اذنه» وتقدمت 
الاشارة الى نشوزها عند تفسير الآبة 4" من هله 00 .. وقد يكون النشوز 
من الزوج بايذائها وعدم الانفاق عليها أو القسمة لها اذا كان عنده أكثر من 
زوجة » وقد نعرضت هذه الآبة الحوف الزوجة من نشوز زوجها أو اعراضه 
عنها » والمراد بالاعراض جفوته الدالة على كرهه لها . أما انصرافه الى أشغاله 
ا ل ا ا ا ل 5 1 

( فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحاً ) . اذا خخشيت المرأة أن يؤدي 
نشوز الزوج الى طلاقها » أو تركها كالمعلقة لا مزواجة » ولا مطلقة » إذا كان 
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كذلك فلا بأس عليه » ولا عليها أن يتفقا فيا بينها مباشرة ٠‏ أو بواسطة أحد 
الطببين ؛ أن يتفقا ويصطلحا على أن تتنازل له عن بعض حقوقها الادية أو 
الأدبية » لتبقى في عصمته » ونحيا معه حياة هادئة . 

( والصلح خير ) من الشقاق والطلاق » فقد جاء في الحديث : أبغفض 
الحلال الى الله الطلاق » وتجدر الاشارة الى ان ما تبذله المرأة لزوجها من أجل 
ا ل ال « فان طين 
لك عن شيء منه نفساً فكلوه - هنيئاً مريثاً ‏ 4 النساء » . 

( وأحضرت الأنفس الشح ) . أي ان الشح حاضر دائماً ني الأنفس .2 لا 

يغيب عنها » ححى صاعة البذل ٠»‏ فان اللوعة الي محس لما الباذل ٠‏ ومحفيها 
عندما يبذل هي الشح بالذات » والقصد من قوله : ٠‏ وأحضرت الأنفس الشح, 
ان المرأة لا تتنازل عن حقها للرجل بسهولة » ولا الرجل يتسامح معها من غير 
عوض » وبجب أن لا يغيب عنا ان الآية الكرمة تتحدث عن حياة الزوجين مع 
عدم الوثام والوفاق » أما مع صلاح الحال ٠‏ والتثام الأخلاق فلا موجب للبذل 
والتصالح » بل لا يرى أحد الزوجين انه تملك شيئاً دون صاحيهءها داما كذلك. 

( وان نحسنوا وتتقوا فان الله كان عا تعملون خبراً ) . هذه دعوة من 
لله سبخانه الى كل. من الزوجين أن مسن العشرة مع صاحبه » ويتقي أسباب 
لحلاف والشقاق . 

( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ) العدل بين النساء على 
نوعءن : مقدور كالمساواة في الانفاق » وطيب الحديث . وغير مقدور كالمحبة 
وميل القلبءبل والجاع أيضاً .. فقد بنشط الرجل للواحدة ما لا بنشط للاخرى. 
والعدل بين النساء المطلوب هو العدل في الانفاق » لأنه مستطاع » أما العدل في 
الحب وما اليه مما لا مملكه الانسان فلا يكلف به » وجذا شري ييه هده الاي 
وبين قوله تعالى يي أول السورة : « وان خضم أن لا تعدلوا بين التساء » . 
قال الإمام جعفر الصادق (ع) : أما قوله : فان خضم أن لا 00 فانه عى 
ل ا ا و 0 

ونحن من الذين يؤمنون اعاناً قاطعاً بأنه لا شيء أصعب منلا” من العدالة » 
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لأنما في حقيقتها وجوهرها النحرر من سيطرة الشهوات . كا جاء في بعض 
الأخبار ان العادل من خالف هواه » وأطاع مولاه » ولا يتسنى هذا الا 
للصفوة . 

( فلا تميلوا كل الميل ) مع الزوجة المحبوبة » ونحرموا الأخرى من حقوقها 
( فتذروها كالمعلقة ) لا مزوجة لها ما للزوجات ٠‏ ولا مطلقة نستطيع الزواج 
من تريد . 

( وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) . ينبغي قبل كل شيء أن يعمل 
الزوجان على ازالة أسباب الحلاف والشقاق بينها » لأن الصلح خير ٠‏ فان تعذر 
فالطلاق هو الأفضل دفعاً لأشد الضررين .. وفضل الله ورزقه يتسع للطرفين 
اجتمعا أو افترقا .. فقد يسخر للمطلقة رجلا" خمراً من الأول ٠‏ وبسخر للمطلق 

والحلااصة ان ما تقدم يدور حول حور واحد هو و فامساك محروف أو 
تسر بح باحسان ٠‏ والامساك أفضل » مع عدم المفسدة ٠‏ ومعها فالتسريح هو 
الأفضل » فكيا خلق الله علاجاً ناجحاً للأمراض الجسمية فقد خلق دواء منجحاً 
للأمراض الاجماعية . 


ولله ما في السموات وما ني الأرض الآية ١4 1١١‏ : 
وَلهِ ما في السّْرَات وما في الأرض وَلَقَد وصيْنا ألذين ونوا آلكتاب 
من كبلك وَإِيَاكُمْ أن افوا الله وإن تكفروا فإنٌ الله ما في السّموَات 
وما في الْأررْضٍ وكات الله عيبا تميدا* وَل مما في السّنوَات وما في 
الأرضٍ وَكَفَى لله وكيلا» إن يَعَأ يُدضِع أيا الثلن وَيأت 
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5 م دص 2 و - .0 - - م ا مم - عه و2 خ- ِ- - 
بأخرين ون الله على ذلك قديرا» من كن يريد واب الدنا 


فعند الله نْوَابِ الدنا والآخرة وكن الله تميعاً بصيراً* 


الاعراب : 


وايآم معطوف على الذين ٠‏ أي وصينا الذين أوتوا الكتاب ووصينام . وان 
اتقوا (ان) للتفسير ععبى أي مثل كتبت اليه أن أفعل كذا » أي إفعل كذا . 
ويحوز أن تكون (ان) مصدرية » والمصدر المنسبك مجرور بجار محذوف متعلق 
بوصينا » والتقدير وصينا بتتء _ الله . وكفى فعل, ماضص ٠»‏ والباء زائدة » 
ولفظ الجلالة فاعل » ووكيلا” حال ٠‏ أو تمبيز على معنى من وكيل . 


المععى : 


( ولله ما في السموات وما في الأرض ) . في المجلد الأول » وني هذا 
المجلد أيضاً تكلمنا عن التكرار في القرآن بصورة عامة' ونتكلم الآن عن تكرار 
هذه الآبة خاصة ». لأنها أكثر الآبات ذكراً وتكراراً في القرآن ٠‏ ثم نشير الى 
تكرارها هنا بصوره أخص » حيث ذاكرت بنصها الحرني مرتين في آية واحدة» 
وأعيدت كذلك مرة ثالثة في الآبة الفي تليها بلا فاصل . 

أما سبب تكرارها بوجه عام فلأن موضوعها الكون الذي يستدل به » وبما 
محويه على وجود الله وصفاته ٠‏ كالعم والقدرة والارادة والحكمة فهو الدليل 
الجامع لجميع الدلائل والمدلولات بشى أنواعها .. وعلى هذا يكون ذكر هذه 
الآبة ذكراً للدليل على وجود الله وعظمته . 

وأما ذكرها هنا ثلاث مرات فانه للإشارة الى فوائد ثلاث: الأولى قال تعالى 


. من هذه السورة‎ 1١85 و‎ ١١١ انظر ص 45 من المجلد الأول. » وتفسير الآية‎ ١ 
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في الآية السابقة : ( يغن كلا من سعته ) فناسب الاستدلال على هذه السعة بأن 
له ما في السموات والأرض . الثانية قال:( وان تكفروا فان لله ما ني السموات 
وما في الأرض ) أي هو غني عمن كفر لأن له ما في السموات وما في الأرض. 
الثالثة : قال : ( هلله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا” إن 
يشأ يذهبم أما الناس وباتٍ بآخرين ) . والمراد انه قادر على افناء من يعصي » 
وامجاد من بطيع » لأن له ما في السموات وما في الأرض .. وعلى هذا فكل 
مرة من المرات الثلاث لها سبب موجب ٠»‏ ومقرونة بفائدة جديدة . 

( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة )» . أي ان 
ثواب الدنيا والآخرة مكن تحققها والحصول عليها ؛ مع الاممان والتقوى » ومن 
ظن ان ثواب الدنيا لا مجتمع مع التقوى فهو مخطىء . لأن ما من شيء محقق 
للانسان سعادته وكرامته في هله الحياة إلا ويقره الدين » بل يأمر به » ومحث 
عليه بشرط واحد ء هو أن لا تكون سعادته شقاء لغيره » وكرامته امتهاناً 
لسواه .. اذن لا تصادم أبداً بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة » وانما التضاد 
والتصادم بين الظلم وثواب الآخرة » بين الغعش والحداع والسلب والنهب » وبين 
مرحاة الله وتعيمه وجنانه . 


كونوا قوامين بالقسط الآبة ه17 ١5‏ : 
نا يا الذين آمنوا كُونوا كَوَامِينَ بالقنط شتداء لله ولو عل 
أنفيم أو الوآلدين وَالْأمْرَيينَ إن يكن عَنا أو تيآ فلن أولى 
بي فلا تنعُوا الحوى أن تَعْدلوا وإن تَلْووا أوا تغْرضوا فإت” الله 
كان با تعْملونَ خبيرا* ما أنما الذين آمنوا آمنوا بالله وَرَشوله 
وَالكتاب الْذِي تَرْلَ على رَسُولِه وَآلكِتّاب الذي أَنْرَلَ من قبل ومن 
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يكف بلك وملائكيه وَكتبه ورشله وَاليَرْم الآخر فقذ خضل 


صلل" بعيداً* 


اللغة : 


القسط بكسر القاف العدل . ومثله الأقاط . واللي المطل ٠‏ يقال : لوى 
فلان ددبن فلان ٠»‏ أي مطله » وفي الحديث : « لي الواجد ظم » أي مطل 


الغي جور . 


الإعراب : 


شهداء خير ثان لكونوا » ويجوز أن يكون حالا” من ضمير قوامين » لآن 
قوام اسم فاعل . وعلى أنضكم متعلق بمحدوف ٠‏ أي ولو شهدثم على أنفمم . 
ان يكن غنياً اسم كان محلورف . أي ان بكن المشهود عليه غنيا . وقال : 
أولى مما ؛ ولم بقل أولى به » مع ان الضمير بقرد ولا يُثنى اذا عطف بأو 
لأن العطف هنا جرى على المعبى ». لا على اللفظ » أي الله أولى بغنى الغبي 
وفقر الفقر » لأن كل ذلك منه تعالى . وان تعدلوا جوز أن يكون المصدر 
مجرورا باضافة مفعول من أجله محذوفوالتقدير فلا تتبعوا الموى كراهية العدل» 
فكأنهم حرفوا الشهادة بغضاً بالعمدل فنهاهم الله عن ذلك » ويحوز أن يكون 
المصدر مجروراً بلام محدوفة » أي لآن تعذلوا » والمعبى اتركوا متابعة الموى كي 


تصيروا موصوففين بصفة العدل . 


بين الدين وأهل الدين : 
ما رأيت آية في كتاب الله تتصل بالدين الا وأحسست بالبعد والتفاوت بن 
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الدين كما حدده الله في كتابه ؛ والدين كما تمارسه في سلوكنا .. محن نتحدث 
عن الدين » وندعو اليه على انه من الله » وانه ليس لنا من أمره شيء» واننا 
عبيد له » تماماً كا نحن عبيد لله .. هذا ما أعلناه وجهرنا به .. ولكن بين 
الدين كا أعلناه ودعونا اليه وبين سلوكنا الذي وصفغناه بالدين ‏ بون شاسع » 
وتضاد واضح .. وان دل هذا على شيء فانما يدل على انا في حقيقة الأمر 
والواقع منافقون » سواء أشعرنا بذلك ٠»‏ أم لم نشعر . 

ولو فسرنا الدين بأن الله فواض تشريع الحلال والحرام الى الحيئة الدينية» كي 
بزعم بعض أهل الأديان » لكان بينه وبين سلوكنا شيء من الانسجام ء اما 
ان نقول : ان الدين لله » ومن الله » ثم لا ننسجم معه في سلوكنا فهو النفاق 

قال تعالى : ( يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفم أو الوالدين والأقربين ) . وقي الآأبة 35 من سورة الانعام : و واذا 
قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا » ومعناه ان الدين حم علينا 
وعلى آبائنا وأبنائنا » وانه اذا تصادمت المصلحة الشخصية مع الدين فعلينا ان 
نؤئر الدين » ولو أدى ذلك الى ذهاب النفس والنفيس ٠»‏ تماماً كيا فعصل سيد 
الشهداء الحسين بن علي (ع) .. ولو قارن واحد من الناس هذه الحقيقة القرآئية 
مع سلوكنا لانتهى الى اننا نؤثر مصالحنا ومصالح ذوينا على الدين ٠‏ واذا حقق 
ودقق في البحث آمن بأن المصدر الأول والآأخير للدين عندنا هو المصلحة والمنفعة» 
لا كتاب الله » ولا سنة رسول الله . 

هذا هو واقعنا ؛ أو واقع أكير نا ؛ أو واقع الكثير منا .. ولكن لا نشعر 
بذا الواقع » ولا ننتبه اليه » لأن الأنانية قد طغت على عقولنا » وفصلتنا عن 
واقعنا وعن أنفسنا » وأعمتنا عن الحى وأوهمتنا ان دين الله هو مصلحتنا بالذات» 
وما عداها فليس بشيء . 

أقرل هذا ». لا حقداً على أحد»؛ ولا بدافع الحاجة والحرمان .. فاني بفضل 
الله في غنى عن سخلقه .. ولكن هذا ما أحسه في أعماقي » ومحس به كثيرون 
غعري من العارفين المنصفين . ولا بد لمذا الاحساس من واقع يعكسه ‏ فها 
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أعتقد - كا اعتقد انه لا دواء لهذا الداء إلا أن نتهم أنفمنا ؛ ونعتقد انا 
عاديون كغيرنا » لنا مبول وأهواء حب أن تمحذرها وتخالفها .. أقول هذا » 
وأنا على عل بأنه صرخة في وادء لأنه شكوى من أنفسنا لأنفسنا الي هي أعدى 
أعدائنا . 

( ان يكن غنياً أو فقراً فالله أولى ما ) . في كل فرد من أفراد الانسان 
استعداد لتقبل الحير والشر ٠‏ وهو في الوقت نفسه مفطور على مخير الأول دون 
الثاني » محيث لو خخلي وفطرته لفعل ما يعتقد انه خير ء» ولا ينحرف عنه إلا 
لعلة خارجة عن ذاته وفطرته .. ومما استدل به علاء الكلام على هذه الحقيقة ان 
العاقل لو يئر بين ان يصدق و يعطى ديناراً » وبين أن يكذب ويعطى ديناراً. 
ولا ضرر عليه فيها لاختار الصدق على الكذب . 

اذن » العاقل لا يكذب إلا لعلة » كالحوف أو الطمع » أو هوى مع هريب. 
أو كراهة لعدو ء أو رحمة بفقير » أو مجاملة لني » وما الى ذلك .. وقد نهى 
سبحانه عن الامتناع من الشهادة على الغني خوفاً أو طمعاً أو مجاملة » وعن 
الامتناع منها على الفقير لفقره ومسكنته » وقال » عظم من قال : ( ان يكن 
- المشهود عليه غنيا أو فقيراً فالله أولى سبهما ) . أي أنه أرحم بالفقير مناء 
وأعرف بمصلحته ومصلحة الغني » وما علينا نحن إلا أن نقول الحق . سواء 
أكان لما ء أم عليها . 

ولم يذكر سبحانه من الدوافع الموجبة للزيغ والانحراف إلا مجاملة الغني » 
والرحمة بالفقر .. ولكن السبب عام » فالحق يجب أن يقال في كل موطن »؛ 
والعدل بجحب أن 'يتبع حتى مع أعداء الدين . 

( فلا تتبعوا الحوى ان تعدلوا ) . أي لكي تعدلوا » والمعى على هذا انكم 
تصيرون من أهل العدل بثرك الهوى ومخالفته . وقيل : التقدير كراهة ان 
تغدلواءأي انك تتبعون الحوى كرهاً بالعدل » وان الله باهم عن ذلك . والأول 
أقرب . 
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واختلف الفةهاء في معبى العدالة » وأطالوا الكلام » فنهم من قال : انها 
ظاهر الاسلام »مع عدم ظهور الفسق . وقال آخر : الها ملكة راسخة في النفس 
تبعث على فعل الواجب »© وترك المحرم . وثالث : اما الستر والعفاف . ورابع 
البا.ترك الكبائر » مع عدم الاصرار على الصغائر . 

وفي قوله تعالى : « فلا تتبعوا الحوى ان تعدلوا » اعاء الى أن العدالة هي 
مخالفة الموى . ووصف علي أمير المؤمنين (ع) أخا له ني الله فيا وصف انه 
و كان اذا تدهة اح أي قجاه ل أمران نظر أسبما أقرب الى الحموى فخالفه و . 
وقال : و كان أول عدله نفي الحوى عن نفسه ‏ : 

وقال حفيده الإمام جعفر الصادق (ع) : اما من كان من الفقهاء صائثاً 
لنفه »© حافظاً لدينه 2 مخالفاً لحواه 3 مطبعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه . 

( وان تلووا أو تعرضوا نإن الله كان ما تعملون خبيراً ) ٠‏ الي هو المطل 
والتنسوييف ٠»‏ والءرى لا تسوفوا في اداء الشهادة » ولا تعرضوا عنها . م هدد 
الم 0 

( يا أها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والككتاب الذي نزتل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل. من قبل ) . قد يؤمن الانسان باللحالق المكون» وينكر النبوة 
والكتب السماوية » وقد يعئرف بنبوة بعض الأنبياء دون بعض » وببعض الكتب 
دون بعض » أو نكر وجود الملائكة » أو اليوم الآخر . وقد بينت هذه الآبة 
أركان الامان الي يجب أن يعترف لها كل من ترك الشرك والالحاد » ويؤمن 
مها ككل لا بتجزاً ؛ وهي الامان بالله وجميع رسله وكتبه وملائكته والبوم 
الآخر . 

وعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا هم الذين تركوا الشرك والالحادء وبآمنوا 
الثانية الابمان الحقيقي » لا الدوام والثبات على الاتمان كيا قال الممسرون وبرسوله 
محمد (ص) »ء وبالكتاب الذي نزل على رصوله القرآن » وبالكتاب الذي أنزل من 
قبل كل كتاب سماوي نزل قبل بعثة الرسول الأعظم (ص) . 
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, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ١‏ رسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً). 
هذه الآبة دليل واضح على ان الامان بالغيب ركن من أركان الاسلام » وان 
من لا يؤمن به فليس بمسم .. وسبق نظير هذه الآية » مع تفسيرها في المجلد 
الأول ص 5ه؛ الآبة ه٠78‏ من سورة البقرة . 


لا يغبت على كفر ولا اممان الآية ١"4 1١97‏ : 


إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم" آمنوا ثم كَفروا ثم ازدادوا كفراً 
1 بتكن اه ييا لم رلا يتم يلاه بذ الايد اام 
عذاباً أليا* الذين يَتَخِذونَ الكافرين أؤْلشاء مِنْ دون المومنين 


أبَنَعُونَ ندم الْرّة فإن آلْهرّة ش بيع 


اللغة : 

أصل البشارة اللحير السار الذي يظهر به السرور في يشرة الوجه » فاذا قال 
شخص لآخر : بشارة ٠‏ أو أبشرك دون أن يذكر شيئاً فهم منه على صبيل 
الاجال ان هناك شيئاً محبوباً » ولا يستعمل في المكروه إلا مع القرينة » ومله 
قوله تعالى : وبشر المافقين بأن لحم عذاباً أله . 


الإعراب : 

خير (لم يكن الله ) محلوف » والتقدير لم يكن الله مريدا لمنفرتهم » أو 
للغفران لحم . وجميعاً حال من العزة » أو من ضمير خصير ان المحذوف الذي 
تعلق به لفظ (لله) . 
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المعى : 


( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كقروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لحم ولا البهدمهم سبيلا” ) قد يؤمن الانسان بدين من الأديان » أو بدا 

من المبادىء » ويتعصب له » ويناضل من أجله أهل 00 والمبادىء الأخرى» 
م درس رمن انين ل حراك الها ود ندل ع 4 وبنضم الى 
صفوف. الصا حين الذين كانوا بالأمس من ألد أعدائه .. وعلى هؤلاء أن يقبلوه 
ويرحبوا به » وليس من حق أي انسان أن يعيب وينكر عليه هذا العدول بعد 
ان سلك الطريق الصحيح الذي ظهر له » بل بحب أن 'بمدح ويكرم » لأن 
الرجوع عن الحطأ فضيلة » والاصرار عليه رذيلة . 

هذا اذا ثبت ودام على اانه الجديد » أما اذا عدل » وأعاد سيره الأولى؛ 
م عدل »© وأعاد .. وهكذا يفعل مرات وكراتءأما هذا فيجب لبذه وطرده )2 
بل بحب أن يعاقب بأقسى العقوبات وأشدها.. وهذا ما التزمت به أهل الأديان» 
وأرباب المذاهب السياسية قدا وحديئاً » لأن تقلبه هذا ان دل على شيء فاتما 
يدل على انه ساخر ماكر » ومغر كذاب ع يلج في الفساد والغواية » ويزداد 
من الإثم والضلالة كلا دخل وخرج .. وهذا وأمثاله هم المعنيون بقوله تعالى : 
( آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ) ذا التقلب والتلاعب 
( لم يكن الله ليغفر لحم ) ما داموا متزلزلين يتقلبون بين الكفر والابمان ( ولا 
نيهدهم سبيلاة ) لأنهم أضاعوا السبيل بسوء اختيارهم بعد ان عرفوه وسلكوه . 

والخلاصة ان المؤمن هو الذي يثبت على اتمانه مها تقلبت الظروفء واختلفت 
الأحوالءأما الذي يرنه امرة اؤمرة فهو" أمنوا حال" من ثبت على الكفر والالحاد. 

( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً ) . قال الرازي : استعمل سبحانه 
البشارة بالعذاب للتهكم ٠‏ تماماً كبا تقول العرب : نمحيتك الضرب »2 وعتابك 
السيف . 

ويلاحظ بأن أسلوب القرآن أبعد ما يكون عن التهكم .. والأقرب ان المراد 
بالبشارة محرد الاخبار » وجاز استعالها في المككروه لوجود القرينة » كا أسلفنا 
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في فقرة اللغة . 

( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعاً ) . كل منا يريد أن يكون شيئاً مذكوراً في هله الحياة » وقد 
خرص بعض الناس أن يشتهر بالطيبة والصلاح » أو بالفهم والعلم ؛ ولكن البعض 
بريد العزة والشهرة بأي شيء كان ٠»‏ ويبيع دينه من أجلها للشيطانء ويتخذه وليا 
يسمع له ويطيع . 

وهنا يأئي السؤال في توبيخ واستنكار من رب العزة » لاا من سواه : أيطلب 
هؤلاء العزة من الشيطان وأوليائه الأدنياء الأذلاء ؟ وهل العزة الا بالاءمان 
والتقوى ؟.. لقد أذل الاسلام بعزته جميع الأديان » فكيف تطلب العزة ممن 
كفر به ؟. 

والمؤمنون الذين عناهم بقوله : و من دون المؤمنين » هم الذين عر عدم 
الإسلام » لأنهم أعزوه وأعلوا كلمته يجهادهم وتضحيائهم .. وقد تكلمنا مفصلاة 
عن موالاة الكافرين عند تفسر الآية من صورة آل عمران » فقرة «موالاة 
المومن للكافر © . 


فلا تقعدوا معهم حتى مخوضوا في حديث غيره الآية ١4١ ١4٠‏ : 


وقد نَزْلَ عليك في آلحكتاب أن إذا تمع" آيات الله يكف يما 
وسَْرَأ يا قلآ تَفعدُوا مَعَُمْ حثى يخُوضوا في ديك غير إنم 
إذآ ملم إنّ الله جامع المتافقينَ وَآلْكَافرينَ في جيم تيع لدي 
يرَبِصونَ بك فإن كان لك قنْمٌ من الله قَالُوا أل تكن معكما 


وَإِنْ كان للكافر اد | أل تستخوذ لم ومنفم ف 
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الك 0 العامة -] ه م م أ الكاة 2 
لمومئين فالله يحم بينم يوم القيامة ولن يجخْعل الله _الكافرِين على 
الموْمنينَ سبيلا* 


اللغة : 


الر بص الانتظار 6 والاستحواذ الغلبة والاستيلاء . 


الأعراب : 

ان" اذا سمعتم ( أن ) عففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف »2 أي 
انه » والجملة من ان وما بعدها خير » والمصدر المنسبك في محل نصب مفعول 
لترل ٠‏ والتقدير نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماع الكفر منهم ؛ وجملة 
بكفر مها حال من آيات الله . وضمير معهم عائد على محذوف » والتقدير فلا 
تقعدوا مع الكافرين المستهزئين . واذا ملغاة لتوسطها بين الامم والمحير . ومثل 
يوصف با المذكر والمونث والمثى والجمع » يقان : هو وهي وهما وهم وهن 
مثله » وقد أخير ا في هذه الآبة عن الجمع ( انك اذا مثلهم ) ووصف بها 
الاثنين في قوله تعالى : « أنؤمن لبشرين مثلنا » . والذين يتربصون ( الذبن ) 
صفة للكافرين والمثافقين . 


المحى : 

( قد نزل عليكم في الكتاب ‏ أي من قبل -- ان اذا سمعتم آيات الله يكفر 
المانية تذكر المسلمين بآية نزلت في مكة قبل الحجرة الى المدينة ء وهي قوله 
تعالى : « واذا رأيت الذين محوضون في آيائنا فأعرض عنهم حنى عخوضوا في 
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حديث غيره واما ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ م/7 
الانعام ).أما سبب هذا التذكير فهو ان بعض المسلمين ‏ كا جاء في التفاسير ‏ 
كانوا بجلسون في مجالس المشركين بمكة » وهم مخوضون في ذم محصد (ص) 2 
ويستهزئون بالقرآن » والمسلمون ضعاف ٠»‏ لا يستطيعون الانكار عليهم .. فتزلت 
آية الانعام تحر المسلمين من المشركين » وتأمرهم أن يعرضوا عنهم وعن مجالسهم 
حين يسمعون الكفر والاستهزاء بآيات الله . 

وتمضي الأيام » و.باجر المسلمون الى المديئة » وفيها جود ومنافقون أظهروا 
الاسلام » وأضمروا الكفر » وأعاد بعض المسلمين السيرة الأولى » وجالسوا 
البهود والمنافقن بالمدبنة » وهم محوضون 5 ذم الاسلام ونبيه 2 فتزلت هله 
الآبة المدنية الي نفسرهاء لتذكر المسلمين بآية الانعام السابقة » وتأمرهم بمقاطعة 
الكافر ين والمنافقن المستهزئين بآبات الله . 

وأيآً كان سبب نزول الآية » أو المخاطب بها فانها عامة الدلالة على وجوب 
الاعراض عن كل من بحوض بالباطل » ولا حختص هذا الوجوب يمن كان 
يجالس الكافرين في مكة ٠‏ والمنافقن في المدينة » ولا عمن خوطب مهذه الآية 
بناء على انما موجهة حاص ؛ لا لعام . وني الحديث : الوحدة خير من قرين 
السوء . وي ان : ايام ومجالسة الموتى » فقيل : ومن هم الموتى يا رسول 
الله ؟. قال : كل ضال عن الابمان . جائر في الأحكام . وفي نبج البلاغة : 
مجالسة أهل الحوى منساة للامان » ومحضرة للشيطان . 

( انك اذا مثلهم ) . الراضي بالكفر كافر » وبالاثم 5ثم » مها كان نوعه 
باتفاق الفقهاء والعلاء » وقد تواتر الحديث : العامل بالظل » والمعين له والراضي 
به شركاء .. وبالاولى من رضي بالكفر . ولي ميج البلاغة : الراضي بفعل قوم 
كالداخل فيه » وعلى كل داخل إثمان » لثم العمل به » ولثم الرضا به . 

( ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهم جميعاً ) . ولنا ان نؤلف من 
قوله هذا » وقوله : ( انك اذا مثلهم ) ان نؤلف قياساً منطقياً » يتألف من 
مقدمتين ينتجان قضية حتمية بدهية » ونقول هكذا : كل من رضي بالكفر 
فهو كافر » لقوله تعالى : ( انكسم اذا مثلهم ) ؛ وكل كافر فهو في جهم » 

ظ التفسير الكاشف ‏ 
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لقوله : ( ان الله جامع المنافقن والكافرين في جهم ) اذن » كل من رضي 
بالكفر فهو كافر . 

( الذين يربصون بحم فان كان لم فتح” من الله قالوا ألم نكن معكم وان 
كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وعمنعكم من المؤمنين ) . ترسم هذه 
الآبة صورة حال المنافقن اذا وقعت الحرب بين المسلمين والمشركين ؛ وتتلخص 
هذه الصورة بأن المنائقين كانوا حرجون ع السلدن في حروبهم للدس والتشبيط 
ونفتيت الصفوف » وفي الوقت نفسه 000 بأنهم خرجوا لنصرة المسلمين » 
ويتنظرون : فان كان الظفر المسلمين قالوا لحم: كنا معكم ٠‏ فنحن وأنتم شركاء 
في الغنيمة » وان كان للمشر كين قالوا لحم : نحن الطابور الحامسءفأبن الأجر؟. 
وهكذا بمسكون العصا من وسطها . 

وأبلغعٌ ما قرأت في وصف الخنافقين ما قاله على أمر المؤمنين (ع) : « قد 
أعدوا لكل حق باطلا” » ولكل قائم مائلا” » ولكل باب مفتاحاً » ولكل ليل 
مصباحاً , . وهؤلاء موجودون في كل عصر » وتضاعف عددهم في البلاد 
العربية يوماً بعد يوم منذ ان ظهر فيها الذهب الأسود:ءوالحْذوا الوطنية شعاراً لهم ؛ 
ماما كا تظاهر المنافةون بالإسلام في عهد الرسول (ص) .. فان تغلب الأحرار 
المناضلون على المحتكرين والمستغلين قال لحم منافقو العصر : ألم نكن معكم ؟ 
وان نجا المستغاون بفريستهم قالوا لهم : ألم تمنع عتّكم الأحرار ؟ 

ا ا ل 7 
و فان كان لم فتح من الله » وعبر عن ظفر الكافرين بالنصيب حيث قال : 
( وان كان للكافرين نصيب ) ؟. 

الجواب : ان ظفر المسلمين هو ظفر للحق الذي يدوم ويبقى ما دام أهله 
متبعبن لسنة الله وأمره من اعداد العدة » فتاسب التعبير عنه بفتح. من الله » أما 
ظفر الباطل فانه مؤقت لا يلبث ححى يزول أمام أهل الحق اذا اجتمعت كلمتهم 
على جهاده ونضاله .. ٠.‏ وقدياً قيل : دولة الباطل ساعة . ودولة الحق الى قيام 
الساعة . 

( ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنن سبيلا” ) . استدل الفقهاء سبذه الآبة 
على ان الله سبحانه لم يشرع حكماً يستدعي أية سلطة © وولاية لغير المسم على 
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المسلم » وفرعوا على ذلك كثيراً من الأحكام ٠»‏ منها اذا كان أبو الطفل مسلماء 
وامه غبر مسلمة فلا حق لا في حضانة الطفل ٠»‏ لأن الولد يتبع أشرف الأبوين 
ديناً » ويكون حكمه حم المسلى » ومنها ان المسلم لا يجوز له 3 يوصي بأولاده 
الصغار الى غير المسم ؛ وان فعل بطلت الوصية . ومنها ان الأب اتما تكون له 
الولابة على أولاده اذا اتحد معهم ني الدين ٠‏ أما اذا كانوا مسلمينءوالأب غير 


مس فلا ولابة له عليهم . ومنها ان حك الحم غير المسم لا ينفذ بحق المسلم » 


وان كان حقاً .. الى غير ذلك من الأحكام . 


مخادعون الله وهو خادعهم الآية ١4" 1١41‏ : 


إن المنَافقِينَ يحَادِعون الله وهر حَادِعيُم وَإذَا اموا إلى الصّلاة قَاموا 
كال اك الاين ولا رن الله إلا قليلا+ مذ بذ بين بين 
ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء ومن يضلل الله فلن تجد له 
تسبيلا* 


- 


اللغة : 

المراد بيخادعون انهم كانوا يظهرون الاءمان » ويضمرون الكفر » والمراد 
حادعهم ان الله مجازهم بالعقاب على خداعهم هذا . وكسالى جمسع كسلان 2 
وهو المتباطىء المنثاقل 5 والمذيدب من ير دد بن جانين 6 ويتكرر منه ذلك . 

الإعراب : 

جملة وهو خادعهم مستأنفة لا محل لها من الاعراب » كأن” سائلا” يسأل : 
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ما هو جزاء المخادعين ؟ فأجيب بأن وبال خداعهم يرجع عليهم . كسالى حال 
من الواو في قاموا . وجملة براءون حال ثانية . وقليلاة نعت لمصدر محذوف » 
أي إلا ذكراً قليلا” . مذبلبين حال من المافقين . لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء 
متعلق بمحلوف حال » أي غير منسوبين لا الى المؤمنين ولا إلى الكافرين . 


المعى : 


( ان المنافقين محاد عون الله وهو خادعهم ) . المراد محداعهم لله اظهارهم 
الامان للرسول مع اضمارهم الكفر . لأن من خان الرسول فقد خخان الله » قال 
سبحانه : ٠‏ ان الذين يبايعونك ائما يبايعون الله ٠١‏ الفتح » . والمراد مخداع 
الله لهم انه تعالى يعاقبهم على خداعهم ونفاقهم » من باب اطلاق السبب وارادة 
المسبب » وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه العزيز بالتواب والشاكر » لأنه 
يقبل من التائب توبته © ويثيب الشاكر على شكره . 

( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) . وكيف ينشطون لها » وهم مها 
كافرون ؟. لا يرجون ثواباً على فعلها ٠‏ ولا عقاباً على تركها » وإثما أتوا مها 
صيداً للدنيا » وطريقاً الى الكسب » قال تعالى: ٠‏ والما لكبيرة إلا على الحاشعين 
5ه البقرة . » 

وتسأل : اذا صلى بدافع التقرب الى الله » ومع ذلك أحب أن يراه الناس 
ليحسبوه من الصالحين أو ليدفع عنه بمة التهاون بالدين»فهل يكون هذا رياء؟. 

الجواب : كلا » ما دام الباعث الأول هو أمر الله ومرضاته » وما عداه 
تبع له .. فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن الرجل : يعمل الشيء من الحير 
فبراه انسان » فيسره ذلك ؟. قال : لا بأس » ما من أحد إلا وهو حب أن 
يظهر له في الناس الحر إذا لم يكن ذلك لذلك . أي اذا لم يكن الفمل لمجرد 
الاظهار فقط . 

( يراءون الناس ) . لأنهم لا يصلون للهءبل للصيد والربح . ( ولا يذكرون 
الله إلا قلبلا” ) . أي الا حين يراهم الناس » أما إذا انفردوا فلا يذكرونه 
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اطلاقاً » قال الإمام جعفر الصادق (ع) : للمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا 
كان وحده : وينشط إذا كان الناس عنده » ومحب ان محمد ثما لم يفعل . 


هل كل الناس مراؤون ؟ 


وتسأل : ما من أحد يظهر أمام الناس على حقيقته » ويقول لحم كل ما 
يعنقد » ومن الذي يقول لكل واحد ما يعرفه منه؟.ولو قال لعد” من المجانين» 
بل من الذي لا يفعل ويتصرف ‏ أحياناً ‏ على غير ما محب وبريد ؟. ثم الى 
أبن المفر من عادات المجتمع وقيمه ؟. 

وهل باستطاعتك اذا التقيت من تكرهء وابتدأك بقوله : أنا مشتاق الى رؤيتك. 
هل باستطاعتك أن نجيبه بأني أكره أن أراك ؟ واذا أجبته هذا المكروه فهل 
أنت مصيب في نظر الناس » بل وني نظرك أيضاً ؟. وأخير؟ , 000 
مراؤن منحرفون لأنهم لا يعتقدون بكل ما يقولونءولا يؤمنون بكل ما يفعلون ؟ 

الجواب : فرق بين الرياء والمداراة » فالرياء ان تظهر الصلاح نفاقاً وافتراءء 
لتقف مع الصالحين ٠‏ ولست منهم ؛ والمداراة ان تكون لطيفاً في معاملة الناس» 
دون أن تهدف الى شيء الا ان تعيش معهم في وثام ووفاق .. صحيح انك 
تتصرف ‏ أحياناً - تبعا لتقاليد المجتمع ٠‏ فتهي أو تعزي ء أو تبتسم ونحارم 
انساناً مجاملا” » لا مؤمناً » ولكن هذا تصرف سلم لا غبار عليه ولا تعد 
معه مرائياً ما دمت في فعلك وتصرفك متفقاً مع المجتمع .. وأيضاً لا بحب عليك 
اذا صدرث منك خطيئة ‏ وأينا المتوم جد نا :نيدن وها عسل الا 
أجل » بحب ان لا تبدو لهم قديسا لا خطيئة له . 

وصحيح أيضاً انك كاذب فى قولك لمن تكره : أنا اشوق © ولكنه كذب 
في المصلحة وحسن الخحلق » قال تعالى : و وقولوا للناس حسناً ‏ 6# البقرة ». 
وقال : « ضرب الله مثلا" كلمة طيبة كشجرة طيبة ‏ 54 ابراهيم » . وقال: 
و اذهيا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا" لين 44 طه » . وفي الحديث : 
٠‏ الكلمة الطيبة صدقة يئاب لها قائلها بما يثاب به أولو الفضل والاحسان » . وفيه 
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أيضاً : «١‏ أمرني ربي بالمداراة » كا أمرني بالفرائض , . وأجمع الفقهاء على 
ان الكذب واجب اذا توقف عليه حفظ النفس العريئة » وخلاصها من المهلاك » 
وان الصدق حرام في النميمة والغيبة » فالمام مادق » والمغتاب صادق » ولكنها 
مذمومان عند الله والناس١‏ 

وبعد ٠‏ فان الرياء المحرم هو ان يتظاهر المرء أمام الناس مما ليس فيه ء 
يرهم الخير والصلاح من نفسه ء ليحظى عندهم بمكان الصالمين الخيرين» وهو 
من الأشرار المفسدين . 

( مذبذبين ) . يتظاهرون ثارة مع المسلمين » وتارة مع الكافرين » وهم في 
الواقع ( لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ) . بل الى منافعهم ومطامعهم . . يقبلون 
و ا منها » قذرة كانت اليدء أو طاهرة . 

( ومن يضلل الله فلن جد له سبيلا” ) . أي ان الله سبحانه قد مخ عنهم» 
وأوكلهم الى أنفسهم لعنادهم وتمردهم على الحق»ومن كان هذا شأنه فلن يؤوب 
الى رشد . ولا بد من التنبيه الى ان حكمة الله تعالى تستدعي ان لا يتخلى عن 
عبده » تماماً كا لا تتخلى الوالدة عن وليدها ٠»‏ الا اذا كان العبد هو السيب 
الموجب لتاخل. الله عنه: لولوج» في العصيان والتمرد » كا تتخلى الأم عن ابنها 
لغلوه في العقوق. وتقدم هذا النص القرآئي بالحرف في الآية 48 من هذه السورة» 
وتكلمنا عنها هناك مفصلا” » فقرة « الاضلال من الله سلبي لا ايجابي » ٠‏ كا 
بسطنا القول في أقسام الحدى والضلال عند تفسير الآية 7١‏ من سورة البقرة » 
المجلد الأول ص 7 . 


لا تتخذوا الكافرين أولياء الأية ١417 1١414‏ : 
ا أيهَا الذين آمئوا لآ تتخذوا الكافرينَ أوليَاء من دون المومنين 


١‏ نصوص الكتاب والسنة تقوم على أساس العمل بما فيه مصلحة » وثرك ما فيه مفسدة » فحيث تكون المصلحة 
يكون الأمر » وحيث نكون المفسدة يكون النهي » ومن هنا جاز الكذب مم المصلحة» و حرمالصدق مم 
المفسدة المترتبة على الغيبة و الئمهمة . 
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الجزء االمامس 
أتريدونَ أن تَجَعَلوا رش علبك سُلْطَنا مبينا»* إِنّ المَافتِينة في الدّك 
الأمفل من النار وَلن تمد لم نصيرآ* إلا الذِينَ تابوا وَأَضَلَحُوا 
وَاتصَمُوا بلله وَآنلمُوا دبتُم بش كَأوليك مع المويب ين وسَوف 
يات الله الموأمنين أجرآ عظياً»* ما بَفْعَلّ الله يعذابك إن شكرتم 
وَآمنم وكن الله شاكراً عليا» 


اللغة : 

السلطان الحجة َ والدرك بسكون الراء وفتحها عبارة عن الطبقة أو الدرجة 
من الجانب الأسفل من الشيء . وتشعر هذه الآية ان دار العذاب طبقات بعضها 
أسفل من بعض . وشاكراً » أي بجازي على الشكر » كا بينا في الآبة السابقة . 


الاعراب : 

من النار متعلق بمحلوف حالاة من الدرك . والذين تابوا ( الذين ) في موضع 
نصب على الاستثناء من الضمير في ( لحم ) . وما يفعل الله ( ما ) استفمهام في 
موضم نصب بيفعل . 


المعى : 


( با أسبا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمندن ) . تقدمت 
هله الآبة مع تفسيرها في سورة آل عمران الآبة ٠"#ءفقرة‏ أقسام الأولياء وموالاة 
المومن للكافر . 

( أتربدون أن تجملوا لله عليكم سلطانآ مبيناً ) . السلطان الحجة » وكل من 
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لم يكن على بينة من دينه » أو زاغ عن طريق الهداية بعد أن استبان له فقد 
جعل لله الحجة البالغة من نفسه على نفضسه .. اللهم انا نعترف بأنك لا تعساقب 
إلا بعد قيام الحجة ٠‏ وأيضاً نقر ونعترف بقيام الحجة علينا ٠‏ بل مهتز ونرتجف 
خوفاً من بطشك ؛ ونعوذ منه بعفوك وكرملك .. اذن لاا داعي لأن توقفنا بين 
يديك للمحاكمة والحساب ٠»‏ والتحقيق والتدقيق . 

( ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن نجد لهم نصيراً ) . لأن العقوبة 
على قدر الجربمة » ولا جربمة أعظم من النفاق الذي جمع بين الكفر والكذلب » 
وكلاههما من أمهات الرذائل . 

( الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم الى الله فأولتك 
مع المؤمنين ) . بعد ان هدد وتوعد سبحانه المنافقين بأشد العقوبات أرشدهم الى 
التوبة » طريق الحلاص والنجاة » فهي وحدها النصير والشفيع اليه تعالى .. وهي 
في يدهم وطوع ارادسهم » فن قصر وتوانى فلومه على نفسه .. وهذه حجة 
أخرى على كل مذنب يضيفها جل وعز الى حججه البالغة الي لا يبلغها عد 
ولا حصر .. 

وعقدنا فصلا” خاصاً للتوبة والتائبين بعئوان التوبة والفطرة عند تفسير الآية 
8 من هله السورة . وقد أطال المفسرون الكلام في بيان الفرق بن معطوفات 
هذه الآبة » وهي اصلحوا واعتصموا وأخلصوا .. والذي نراه ان لفظ التوبة 
يتضمن هذه الأوصاف بكاملها » ولا نجد فرقاً جوهرياً بينها » واتما نص عليها 
واكدها للاشارة الى ما كان عليه المنافقون من التردد والتمرد » وان الله سبحانه 
لا يقبل توبتهم »ولا مجعلهم في عداد المؤمنين إلا اذا ثبتوا واستمروا على التوبة » 
وانهم اذا ارتدوا بعد التوبة ٠»‏ وفعلوا كا يفعلون فاهم يضيفون الارتداد الى 
كفرهم وافترائهم وذبذبتهم » ولا جزاء للارتداد الا القتل في الدنيا » والعذاب 
الآلم في الآخرة . 


الله و الإمام زين العابدين : 
( ما يفعل الله بعذاببم ) . أبداً .. انه غني عن كل شيء في ذاته وصفاته» 
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الجزء الحامس 

والا لم يكن خالقاً » وائما محاسب ويعاقب جزاء وفاقاً .. ولا غى لمخلوق عنه 
في وجوده وبقائه » وجميع حركانه وسكناته » وإلا لم يكن ممخلوقاً .. والآن 
تعال معي أنها القارىء - لنستمع ممشوع واجلال الى هذه النفحات من الإمام 
زين العابدين ا 

٠‏ اللهم اني امرء حقير » وخطري يسير » وليس عذابي مما يزيد في ملكك 
مثمال ذرة » ولو ان عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصير عليه #-واعيت 
أن يكرن ذلك لك » ولكن سلطانك أعظم » وملكك أدوم من أن تز يده طاعة 
المطيععن © أر تنقصه معصية المذنيين » . 

ليست هذه المناجاة رموزاً تومىء الى الوجد والشوق لجال القدس وجلاله » 
كيبا يفعل الصوفية » ولا مجحرد صلاة وخوف من عذاب الله » وان دل عليه ظاهر 
الكلام ؛ وانما هي توجيبه لكل قوي يريد البطش بالضعفاء الذين لا حول لحم 
معه ولا طول .. وان الأولى والأليق بقدرته مع ضعفهم هو العفو والصفح »© 
وليس التعديب والتنكيل .. ان القوة لا تكون فضيلة وكالا” الا مع الاعطاء والتفضل. 
ان الحاجة أو الشراسة هي الدافع والباعث على التنكيل من لا محجد مهرباً من 
القوي الا اليه .. والقوي الكامل غني عن المستضعفين 2١‏ منزه عما يشين . 

وبعد » فان العفو خصر » ونحن محاجة اليه © والله قاحر عليه » ولا أحد 
أولى به منه » فعفوه ددنت كائن لا محالة .. نقول هذا ء ونحن من أخكى 
عباد الله لله . 

( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمثم وكان الله شاكراً عليماً ) . يعلم من 
أطاع وشكر ٠»‏ ويبوفيه أجور المطيعين الشاكرين .. آمنا بالله وحده » مبتهلين اليه 
سبحانه ان يوفقنا لشكره وطاعته . 
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اخ ء السادس 


الجزء السادس 
لا كرامة لظالم الآبة :1١44 - ١44‏ 
لا يحب الله الجر بالسّؤه مِن القول إلا من ظل وكان الله تميعاً 
عليمً* إن دوا خَيرآ أ تخفوه أو تَغفوا عن سوه فإن الله كان 
عَفوًا قديرأ+ 


الإعراب : 


استشناء ء منقطع » على م والكن من أظلمه طلم له أن هر بالشكوى من طلم 
وحوز أن يكون استثناء متصلا” على تقدير حذف مضاف)» أي الا جهر من ظلم» 
وهو الأرجح . 


المعى : 


قال تعالى في محر الغيبة : « ولا يغتب بعضك بعضاً  ١١‏ الحجرات ٠‏ . 
ومما قاله في نحريم الظم : وان لعنة الله على الظالممن -- 46 الاعراف » . وقال 
في الآبة الي نفسرها : ( لا محب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) . 
واذا عطفنا هذه على آبة الغيبة يكون المعى لا يذكر بعضك بعضاً بالعيوب والسيئات 
إلا من كان مظلوماً فله أن يعلن ظلامته » ويجهر بسيئات من ظلمه . 

ومعى الظلم معروف » اما الغيبة المحرمة فقد حددها الفقهاء بأن تذكر غيرك 
بما يكره في حال غيابه عنك » كهتك عرضه والتفكه به واضحاك الناس منه » 
سواء أكان ذلك ما هو فيه » أم كان كذباً وافتراء .. واستئنوا من حرم الغيبة 
ام لغره , والظالم لنفسه بتجاهره بالفسق وعدم مبالاته ما يقول » ويقال له » 
وفي مكاسب الشيخ الأنصاري ان موارد الاستثناء لا تنحصر في عدد » لأن الغيبة 
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اما نمحرم إذا لم يكن في التشهير ٠«صلحة‏ أقوى وإلا وجب الاعلان والتشهير تغليباً 
لأقرى المصلحتين ظ و كا هي المحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق 
الانسان » وقد نبه على ذلك أكثر من واحد » . 

وعلى هذا نحوز شرعاً الاضرابات والمظاهرات ضد حكام الجور » بل قد نجب 
اذا اتحصر الطريق في رفع الظم بباءعلى شريطة ان لا تؤدي الى الشغب والاضرار 
بالغر » لأن الله سبحانه لا يطاع من حيث يعصى » فالاسلام يرعى للانسان 
قداسته وكرامته » حبى يعتدي على كرامة غيره » وعندها ترتفم عنه وعن 
كرامته الصيانة والحصانة » وححل هتكه واذلاله . 

وتجدر الاشارة الى ان اقلم لا مخخص محكام الجور وأعوانهم » فأي انسان 
اعتدى على غيره بفعل أو قول » أو منعه حقه » أو مطله به فهو ظالم » قال 
رسول الله (ص) : لي" الواجد ظلم . وني حديث آخر : الواجد محل عرضه . 
والواجد هو الذي لا يفي بالدين مع قدرته على الوفاء .. وروى أهل البيت عن 
جدهم (ص) : «٠‏ من عامل الئاس » فل يظلمهم » وحدسمم فلم يكذهم » 
ووعدهم فل مخلفهم ‏ فهو من كملت مروءته .» ووجبت اخوته » وحرمت 
غيبته » . حى الكاذب والمخلف بوعده لا حرمة له .. وهكذا محفظ الاسلام 
حقوق الفرد ما دام قائماً محقوق الانسانية الي تتمثل فيه وفي غيره © ومى 
هانت عليه كان أهلا” للاحتقار والهوان . 

( ان تبدوا خمرا أو نخفوه ) . هذا ترغيب في الحير سراً وعلانية . ( أو 
تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً قدير ) . أجل » محسن العفو عن المسيء » 
ولكن حين يكون العفو عنه خيراً له ؛ ولا ضرر فيه على المجتمع» أما اذا كان 
وسيلة الى تشجيع المسيء على الاساءة والى انتشار الفساد فان العقاب هو المتعين» 
والا اختل النظام » وساد الأشرار » واستحالت الحياة » قال تعالى : « ولكم 
في القصاص حياة يا أولي الألباب ٠‏ . وقال : ووقاتلوهم ححى لا تكون فتنة». 


يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض الآية ١67 1١6٠‏ : 
8 1 سمس دو 2 - زو م . ب> 5ه ىت سوس #0 اع الو 
إن الذِينَ يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بِيْنَ الله ورسله 


يف 


الجزء السادس 
ا ود لا مه و ع" 7 ضيه سو او ا 8 وال ووه 
ويقولون اومن تبعص و نحكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ل 0 ص ل 2 مو > سن اث رركن منت ٠‏ 0 0 
ذلك سسيلا» أولئِك مم الكافرون حقاً وأعتد نا الكافرين عذاياً 
0501 0 َه 5 وو 8 - 2 ةس كم ”وى ل 
مبينأ* والذِينَ آمنوا باللّه ورسله وَل قروا بَْنَ أحد منبم أو ليك 


ه. - 5دقلى ل 


# اسه عصان انيه © س0" 
سوف لو لمهم أجورثم وكان الله غفوراً رحبا * 


الاعراب : 


ذلك تتستعمل ممعبى الافراد والتثنية والجمع » وقد استعملت هنا في التثنية » 
حيث أشير بها الى الإيمان ببعض » والكفر ببعض . وحقاً نصب على المصدرية» 
أي بحق حقاً . واحق” حقاً . 


المعى : 


( ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفغرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) . آمن اليهود مموسى والتوراة » وكفروا بعيسى 
ومحمد » وآمن النصارى بعيسى والانجيل وكفروا بمحمد والقرآن» وآمن المسلمون 
بالجميع » لأن الإمان في نظر الإسلام وحدة لا تتجزأ ؛ ولا سبيل عنده اطلاقاً 
الى التفكيك والتفريق بين عناصره » وهي الإبمان بالله واليوم الآخر وملائكته 
وجميع رسله وكتبه » ومن كفر بواحد منها فحكمه يوم القيامة حكم من كفر 
بالجميع . 

( وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا” ) . أي بين الكفر والايمان؛ مع انه 
لا واسطة ببنها » حتى المشكك يعد مع الكفار .. واذا سأل سائل عن حكم 
الجاهل بنبوة ني من الانبياء أحلناه على تفسير الآية ١١8‏ هن سورة آل عمران» 
نمّرة « حكم تارك الإسلام 6©. 
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سورة النساء 


( أولئك هم الكافرون حقاً ) . وان آمنوا ببعض » لأن الإعان بالجميسع 
وحدة لا تتجزأ . 

( والذين آمنوا باله ورسله ولم يفرقوا بين أححد منهم أولئك سوف يؤتيهم 
أجورهم ) . وهؤلاء هم المسلمون أتباع محمد بن عبدالله الذي أمرهم بالإيمان 
مجميع الأنبياء » وقال : الأنبياء جميعهم اخوة » دينهم واحد ٠‏ وأنمهم شتى . 
وفي رواية ثانية : الأنبياء بنو علاات . وسبق الكلام مفصلا عن ذلك عند 
تفسير الآية ١5‏ من هله السورة ٠»‏ والآبة ه14 من سورة البقرة»المجلد الأول 


صفحة 5466 . 


فقالوا أرنا الله جهرة الآبية :١84 1١6"‏ 


يَسْألكَ أهل الكتاب أن نَل عَلَيْبم كبا ٠‏ يسا 
مولى أكْيرَ من ذلك كَقَالُوا أرنا الله تجبرة فأحذَتهم الصاعقة بظلييم 
/ التذوا يمل من تف ما تجا ) البئنات ا وآنَيْنا 
لى سلطاناً مبيناً + وَرَفْعْا فوقهم الطور ميثاقهم وَكَْنَا م أذخلوا 
لبَابَ سجّداً وفنا لمم لآ تَعْدوا في الست وأخذنا مِنْبُم ميثاقاً غليظاً+ 


اللغة : 


لا تعدوا باسكان العين وتحُفيف الدال ممعى جاوز الحد » والمراد به هنا عدم 
العمل يوم السبت ؛ وقريء بتشديد الدال عمعى لا تعتدوأ من الاعتداء . 


حك 


الجزء السادس 


الاعراب : 


أكير صفة لمفعورل مطلق محذوف ». أي سؤالا” أكبر . وجهرة أيضاً صفة 
لمفعول مطلق محذوف ٠‏ أي رؤبة جهرة . وعيثاقهم على حذف مضاف . أي 
بنقض ميثاقهم ٠‏ والمرور متعلق برفعنا . 


المعى : 


( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من المماء ) . المراد بأهل الكتاب 
هنا مبود المدينة الذين وقفوا من مد (ص) موقف العدو المئعنت ٠‏ وكادوا له 
الكيد المستمروكانوا أول من ابتلي مهم من أهل الكتاب .. ومن تعنتهم وقحتهم 
ما أشار اليه سبحانه في هذه الآبة من طلبهم أن ينزل الي عليهم كتاباً من 
السماء يشهد له » على أن يروه رأي العبن ٠‏ وبدمة الهم قالوا ذلك على سبيل 
التعنت » لا طلباً للحجة » لأن ما تقدم من معجزاته كافية وافية في الاقتناع 
لمن طلب الحق لوجه الحق .. وقد تولى الله تعالى الاجابة عن نبيه » حيث قال 
عز من قائل : 

( فقد سألوا موبى أكير من ذلك ) . أي لا غرابة ولا عجب اذا مألوك 
يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السهاء فلقد سألوا موبى أكير وأعظم من 
ذلك ٠‏ سألوه ان يروا الله بالذات ٠‏ ( فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم ثم امخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ) . سبق تفسير سؤالهم هذا 
واتخاذهم العجل في سورة البقرة الآية 4ه لاه ». المجلد الأول ص ٠١4‏ . 
وتكلمنا عن جواز رؤية الله وأقوال المذاهب في ذلك ص ٠١‏ . 

ومعلوم ان الذين سألوا الرؤية جهرة » واوا العجل إلا هم اليهود الأولون: 
لا مود المدينة .. ولكن هؤلاء راضون ومؤمنون بكل ما فعل الآباء والأجداد » 
ومن هنا صحت النسبة اليهم 

( وآنينا موسى سلطاناً مبيناً ) . المراد بالسلطان الحجة الظاهرة ٠‏ والمرهان 
القاطعم » ولكن اليهود مبون عليهم كل شيء ٠»‏ ولا يكترثون بشيء إلا بواحد 


44 الضضير الكاشف ‏ ١م‏ 


سورة النساء 


من اثنن : اما المنفعة » واما القوة » ومن أجل هذا خوفهم الله سبحانه بالجبل 
الذي أشار اليه بقوله : 

( ورفعنا فوقهم الطور ) . الطور اسم الجبل الذي ناجى مومسى عليه ربه » 
وفي سورة التبن : ( وطور سينين ) قال المفسرون : سينين وسيناء اسمان للموضع 
الذي فيه الجبل . أمر الله بي اسرائيل على لسان مومى أن يعملوا بالتوراة » 
فأبوا » فرفع الجبل فوقهم تخويفاً » حبى قبلوا . وقوله تعالى ( بميثاقهم ) المراد 
بنقض ميثاقهم الذي قطعوه على أنفسهم بأن يلتزموا بالدين » ثم رجعوا عنه » 
ولولا الجبل لم يعودوا اليه . اذن » فلا عجب اذا تمردت اسرائيل على الأنظمة 
الدولية ورفضت قرارات الأم المتحدة » ومجلس الأمن » ونقضت جميع العهود 
والمواثيق مرات وكرات », ولولا الحوف لم تقف عند حد .. لا عجب ولا غرابة» 
انها تنسجم بذلك مع تاربخ أسلافها الذين رفع الله فوق رؤوسهم الطور كي يفوا 
بالعهد والميئاق . 

( وقلنا لحم ادخلوا الباب سجداً ) . مر تفسيره في الأية 8ه من سورة 
البقرة » المجلد الأول ص ٠١١4‏ . ( وقلنا لحم لا تعتدوا في السبت ) . أيضاً مر 
تفسيره في صورة البقرة الآية 15 » المجلد الأول ص ١٠١‏ . 


فيا نقضهم ميثاقهم الآية ١64 1١60‏ : 
فيا تضم يتاقيم وكفرم بآنات الله كليم الأنبياء بقَيْرٍ حق 
كولم وبا لف بل م لله عليَا يظرم قلا تومئون إلأ 
قيلآ» وترم كوم على مرجم ينا عطيأ» وكيم إن قلت 
المح عيتى ابن مَريم رول الله وما قتلوه وما صَلْبُوهُ ولكن 
شبد لم وَإنّ الذي اختلفوا فبه لَفِي مَك مِنهُ مَالمْ به ين عل إلا 


حك 


الجزء السادس 
ابَاعَ لطن وكا مله شداخ رف الله إلنه وكان الله عزيزاً 
عكيا» إن ين أغل اللكتاب إلا لبون به َب مزه وتم 


اللغة : 


غلف جمع اغلف » وهو المغطى بغلاف . والبهتان الكذب الذي يتحير فيه 
من شدته . 


الاعراب : 


ما في قوله : ( فيا نقضهم ) », زائدة » أي فبنقضهم » والمجرور متعلق 
عمحذوف 3 أي لعناهم . الا قليلا” منصوب على الاستثناء من ضمر يؤمنون »© 
ويمجوز أن يكون صغة لمفعول مطلق محذوف »2 أي اعانا قليلاة ع معبى النقص 
والضعف . وعيسى ابن مر بم عطف بيان من المسبح 1 والكلمات الثلاث عيسى 
وابن ومريم بمنزلة الكلمة الواحدة » مثل لا رجل ظريف في الدار - هكذا جاء 
في مجمع البيان ‏ ورصول الله صفة لعيسى . ولضفي شك منه ( منه ) متعلق 
محذوف صفة لشك » أي لفي شك حادث منه ٠‏ ولا يجوز أن يتعلق بشك ؛ 
لأنه لا يقال : شككت منه » وانما يقال : شككت فيه . وما لحم به من علم 
( ما ) نافية » ومن زائدة وعل مبتدأ » وما لهم متعلق بمحذوف خير . واتباع 
الظن منصوب على الاستثناء المنقطعم . ويقيناً منصوب على المصدرية » أي تيقنوا 
بقيناً » ومجوز أن يكون صفة لمفعرل مطلق محذوف ٠»‏ أي قتلا" يقيناآً . وان من 
أهل الكتاب ( ان ) نافية»ومن أهل الكتاب متعلق بمحذوف خير لبتدأ محذوف, 
والتقدير ما أحد كائن من أهل الكتاب . 
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سورة النساء 
المعى : 


( فها نقضهم ميثاقهم ) . أي لعناهم بسبب نقضهم الميئاق الذي الترموا به ؛ 
وأبرموه على أنفسهم » وهو أن يؤمنوا ويعملوا بما جاءهم به موسمى (ع) .. ثم 
غيّروا وبدالوا » وحراموا ما أحل الله » وحللوا ما حرم . ( وكفرهم بآبات 
الله ) . وهي الحجج والدلائل على نبوة عيسى ومحمد (ص) . ( وقتلهم الأنبياء 
بغعر حق ) كزكريا ونحبى بعد ان قامت الأدلة على نبوتتمهما . ( وقوهم قلوبنا 
غلف ) . أي مغطاة لا يصل اليها شيء من دعوة محمد (ص) » قالوا هذا 
للرسول الأعظم تيئيساً له من اعانهم بشوته » واستجابتهم الى دعوته . ( بل طبع 
الله عليها بكفرهم ) . جملة معترضة بين المعطوفات » جاءت للرد على قولهم : 
( قلوبنا غلف ) والمعنى ليست قلوبكم غلفاً بطبيعتها » وائما كفريم ممحمد 
وتمادبكم في الغي والضلال هو الذي جعلها صلدة كالحجارة » أو أشد قسوة . 

وبعد ان بلغت قلوم مبلغآً لا تنفتح معه للحق محال أصبحوا كمن خلقهم 
الله بلا قلرب » وهذا الاعتبار صحت نسبة الطبع عليها الى الله سبحانه . ( أنظر 
تفسير الآبة 7 من صورة البقرة » ج ١‏ ص "اه ). ( فلا يؤءنون الا قليلا ). 
كعبدالله بن سلام ع وتثعلبة بن سعية و أمننا بن عبيد الله وغيرهم . ( ويكفرهم 
وقولحم على مريم ببتاناً عظيماً ) . كرر سبحانه نسبة الكفر الى اليهود ثلاث 
مرات : الأولى مناسبة ذكره لجحودهم آيات الله وقتلهم الأنبياء . الثانية مناسبة 
قولحم : قلوينا غلف . الثالثة عند ذكره لقوام على مرم المنكر الذي لا يقوله 
الا اليهود الذين نناصرهم أمريكا « المسيحية ه, وتزودهم بالسلاح ليعتدوا على 
القدس » وينتهكوا الشعائر الدينية الي يقدسها المسيحيون والمسلمون» مخاصة الكنائس 
ومقابر المسيحيين١‏ . 


( وقولهم انا قتلنا المسيخ عيسى ابن مريم رسول الله ) . وصفوه برسول 
١‏ أكتب هذه الكلمات يوم ١458-4-١4‏ » واسرائيل تعتزم اقامة عرض عسكري كبير في مديئة 


القدس المحتلة يوم ؟-ه-م5 » عل الرغم من قرار مجلس الآمن الذي أصدرء بالاجماع عل الغاء هذا 
العرض . 


1خ 


الجزء السادس 


الله تمكماً به وبدعوته . ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم ) . لما سمم 
اليهود على قثل السيد المسيح ألقى الله شبهه على أحد المجرمين المستحقين للقثل » 
وقيل : ان هذا المجرم هو ببوذا الذي قاد الحملة ضد عيسى ٠‏ فأخذه اليهود 
وعذبوه وصلبوه معتقدين انه السيد المسيح ) وبعد الصلب فقدوا صاحبهم » فارتبكوا 
ونحيروا » وقالوا : ان كان المصلوب عيسى فأين صاحبنا ؟ وان كان المصلوب 
مانا فأين عيسى ؟5. 

( وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ) . اختلف اليهود والنصارى في السيد 
المسيح رع( » ووقفوا منه موقفين متنافضين » فقال اليهود : هو ابن زنا . 
وقال النصارى هو ابن الله . اك قال النؤؤاة : صلبناه » ودفن نحت الأرض 
الى غر رجعة . وقال النصارى : انه “صلب ودافن » ولكنه قام من نحت 
اراب » ورجع الى الدنيا بعد ثلاثة أيام .. فرد الله سبحانه على الجميع بقوله: 
( ما لحم به من عم الا اتباع الظن ) . والظن لا يغني عن الحق شيئاً » والحق 
لبقين الذي لا ريب فيه هو ما أبأا الله به في قوله : ( وما قتلوه يقيناً بل 
رفعه الله اليه ) . هذه هي الحقيقة رفم” الى الله تعالى » لا قتل ولا صلب . 

وهنا تتوارد الأسئلة : كيف حصل الرفع ؟ ومتى ؟ قبل صلب الشبيه » أو 
بعده ؟ وهل الرفعم كان بالروح فقط ٠»‏ أو بها وبالجسد ؟ وهل رفع الى السماء 
الثانية أو الثالثة » أو غيرها ؟ وماذا يصنع هناك ؟ وهل ينزل قبيل الساعة الى 
الأرض ؟ الى غير ذلك من الأسئلة الي أجاب عنها القصاصون با يشبه الأساطير. 

والقرآن الكريم لم يتعرض لشيء من ذلك من قريب أو بعيد » وكل ما دلت 
عليه آياته ان السيد المسيح لم يقتل ولمى يصلب ء وان الله رفعه اليه » وان الذي 
قتل أو “صلب شخص آخير ء تخيل القتلة انه المسبح » ولا شيء في القرآن أكثر 
من ذلك ا بوعين. لا عترج اعن لشوضة في مل هذا الموضوع إلا محديث متواتر.. 
بل لا نم هذه الأسئلة وأجوبتها ما دمنا غير مسؤولين عنها » ولا مكلفين بها. 
عق أن تعرقنا 0 قبل فى لجع عند القن الآنا 1ه من متورة لآل ران 
فقرة الاختلاف في عيسى . 

وللتفكيه ننقل هذه الاسطورة عن بعض التفاسير » تقول الاسطورة : ان الله 
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رفم عيسى اليه » وكساه حلة من نور ٠»‏ وأنبت له جناحين من ريش »2 ومنعه 
من الطعام. والشراب » وصيره من اللملائكة يطير معهم حول العرش » وجعل فيه 
طبيعتين : ناسوتية » وملائكية .. 

( وان من أهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موته ) . أي ما أحد من أهل 
الكتاب الا ويؤمن بعيسى قبل أن بموت ذلك الاحد من أهل الكتاب ٠‏ فضسمير 
به يعود على عيسى © وضمير موته يعود على أحد » والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى .. وقد جاء. في. بعض. الروايات ان كل انسان عندما يعاني سكرة 
الموت ينكشف له الحق عما كان يعتقده في دار الدنيا » وهذه الآية تشهد بالصحة 
لنلك الروايات » حيث دلت بظاهرها على ان كل كتابي بهودياً كان أو نصرانياً 
لا بد أن يؤمن اعانآً صحيحاً بعيسى بعد سكرة الموت ٠»‏ فاليهودي الذي كان 
يقول عن عتتق ‏ : انه ساحر واين فاعلة يعدل عن ذلك »؛ ويؤمن بأنه ني 
مرسل » وان امه صدايقة » والنصراني الذي كان يقول : انه ابن الله » وثالث 
ثلائة يؤمن بأنه عبد من عباد الله المخلصين . 

وليس هذا بمحال في نظر العقل » وقد أخير به الوحي ؛ وكل ما أخير به 
الوحي ءولم ينكره العقل وجب التصديق به على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر 
أما من لا يؤمن إلا بما يقع نحت المجهر فلا يصدق ‏ قطعاً ‏ وعليه أن لا 
يصدق من يقول له : لك عقل وروح ووعي وعاطفة .. لأنها لا تقع نحت 
المجهر » ولا تناها المعدات والآلات بالاختبار والتحليل » وصدق من قال : 
من فقد الاتمان بالله فقد نفسه . 

وتسأل : وأية جدوى من الإخبار بأن الحق يتكشف لأهل الكتاب عند سكرة 
الموت » مع العلم أنهم في هذه الحال يعجزون عن ادراك ما فات ؟. 

الجواب : الغرض من ذلك هو الحث على المبادرة الى تصحيح ابمامهم قبل 
أن مجتمع عليهم حسرة الفوت وسكرة الموت ٠‏ تماماً كالغرض من الإخبار عن 
الجنة والنار . 

( ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ) . يشهد غداً عيسى (ع) على اليهود 
بأنهم ناصبوه العداء كفراً وعناداً لما جاءهم به من الله » ويشهد على النصارى 
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بأنهم غالوا فيه غلواً تجاوزوا ما أمرهم به من عبادة الله وحده ٠‏ و ما قلتالهم 
إلا ما أمرتبي به ان اعبدوا لله ربي وربكم - ١١7‏ المائدة .. وكل ني » 
وطليعتهم محمد (ص) » يشهد على من زاغ وامحرف من أمته عما جاءهم به 
وبلّغهم اياه. ٠‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً ‏ 88 النحل » 5 


فبظل من الذين هادوا الآبة 15٠‏ 1517 : 
قبظم من الذِينَ مَادُوا حرمنا ليم طييات ماي 
سبيل الله كَثيراً* وأخذم انا وقد نوا 7 وأكلب وال التاين 
اليل وأعتدنا الكافرينَ منبُم مذاباً اليه لكن الراسخون د 
ال نهم والمؤمنون يامنون با أنرلَ لِك وما أَنوِل من ميلك 
وَالمقَبِينَ الصّلاة وَالمواثون الرّكاة والمرسون بالله والقوم الآخر 
أولئِك سَنْوْتييم ألجرا عظياً* 


الإعراب : 


فبظلمهم وبصدهم متعلقان محرمنا . وكثيراً صفة لمفعول مطلق محذوف . أي 
صدأ كثيراً . وقد نبوا عنه الجملة حال . وني العلم متعلق ٠‏ بالراسخون ) 
ومنهم متعلق ممحذوف حال من الضمير في ١‏ الراسخون ؛ . والمقيمين منصوب 
بفعل محذوف »© أي أعني أو أمدح المقيمين الصلاة » كا قائل : هذا من 
خطأ الكداب . ويرده ان الأئمة والقراء والعلاء لا بقرون أمة محمد (ص) على 
المطأ في غر كتابة القرآن ٠»‏ فكيض في كتابته ؟. 
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:أل 6( نجه هول|ا السؤال ٠:‏ لماذا نصب المقيمين الصلاة على المدح 6 دون 

0 : قد 0 ذلك لابراز قيمة الصلاة وعظمتها » والبا ععمود الدين 
والامان » اذا قبلت قبل ما سواها » وإذا رادت راد سواها . والصلاة مفعول 
المقيمن . والمؤتون الزكاة خير مبتدأ محذوف »© أي وهم المؤتون الزكاة . 


المى : 

0 هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كثيراً ) . ما زال الكلام عن اليهود وقبائحهم ٠‏ فقد ذكر سبحانه 00 
السابقة رايم اليج ررية الله جهرة © وعباد- مهم العجل ظ واعتداءهم في 
السبت » ونقضهم الميثاق » وكفرهم بآيات الله » 9 الأنبياء » وقولحم قلوبنا 
غاف »© وافتراءهم على مريم © وتبجحهم بمتل المسيح .. وذكر هنا صدهم 
عن سبيل الله؛ وأكلهم الربا والرشوة » وانه سبحانه بسبب هذه القبائح والفضائح 
حرم عليهم ني الدنيا بعض الطيبات الي كانت حلالا" لحم ولغيرهم . 

( وأخذهم الربا وقد نبوا عنه ) . معطوف على بظلم من الذين هادوا . 
وقيل أن هزد أرلن عق سن لزيا وق ع لل , ربكن عله متفلا” ند 
تفسير الآبة ه7١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ”4 . ( وأكلهم أموال الناس 
بالباطل ) . كالرشوة وغيرها من الوجوه المحرمة »2 وقد وصفهم سبحانه في 
الآبة ؟4 من سورة المائدة بأنهم : « سماعون للكذب .أكالون للسحت ؛ . أما 
الطيبات الي -حرمها عليهم فهي اللي أشار اليها سبحانه بقوله : « وعبلى الذين 
هادوا دري كل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومها إلاما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون » 
5 الأنعام . 

واذا قارنا ببن سيرة اليهود منذ القدم » مخاصة في عهد مومربى وعيسى ومحمد»؛ 
وبين وسائلهم وطرائقهم اليوم لم نجد أي فرق بين .هود الأمس وبهود اليوم » 
من حيث القادل والفساد » والعناء للانساية وقيمها 2« وعدم الحضوع الا 
( الطور ) رفم فوق رؤوسهم. . وان دل هذا على شيء فائما يدل على ان الشر 
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طبع أصيل في اليهود » وجبلة لا تنفك عنهم ؛ ولا ينفكون عنها » مها تغغرت 
الأزمان » وتطورت الأحوال ٠»‏ تماماً كبا لا ينفك اللدغ عن طبع اقارت 0 
ونفث السموم عن جبلة الأفاعي » واذا وجد في كل انسان استعداد للخير والشر 
فال طب طبيعة اليهود متمحضة للشر وحده . واذا وجد منهم بن الحمن والحين من 
يعرف الحق » ويعمل به فانه قليل نادر ٠»‏ والنادر لا ينقض القاعدة»بل يكرسهاء 
وقد استثئى سبحانه هذه القلة بقوله : 

( لكن الراسخون في العم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قبلك ) . الراسخون في العلم هم العلاء العاملون بعلمهم ٠‏ لا المحيطون ما 
"دوآن في الكتب » والمحقمقون المدققون في أحائهيم ونظرياجهم ؛ وان لم يعملوا 
كما يتوهم ‏ . وقد استوحينا فنا الى بن لل ل 1 المؤمنين (ع) : 
« العلى هتف بالعمل » فان أجابه والا ارنحل عنه » . 

وتسأل : ان الله سبحانه عطف ( المؤمنون ) على ( الراسخون في العلم ) 
وأخير انبما معاً يؤمنون بالقرآن والتوراة والانجيل » وهذا الإخبار يصح بالنسبة 
الى الراسخين ي العلم من اليهود » ولا بصح بالنسبة الى المؤمنين محمد (ص)) 
لأن معناه على هذا ان المؤنين يؤمنون » وهو أشبه بقول القائل : الواقفون 
يقفون ٠»‏ والنائمون ينامون » والقرآن منزه عن مثله » فا هو التأويل ؟. 

الجواب : ان هذا السؤال أو الإشكال انما يتجه لو فسرنا المؤمنين في الآبة 
بالمؤمنين من صحابة الرسول من غير أهل الكتاب » كا فعل صاحب ع 
البيان » ولم منعه الرازي 0 المنار وأكثر المفسرين .. أما اذا فسرنا المؤمنين 
باليهود لمقلدين للراسخين في العم منهم فلا بتجه السؤال ٠»‏ اذ يكون المعبى ان 
الراسخين في العلم من اليهود والآخلين بأقوالهم من أهل ملتهم يؤمنون بالقرآن 
والتوراة والانجيل 6 أولئك يؤمنون اسعدلالا” » وهؤلاء يؤمنون تقليداً . ونحن تميل 
الى هذا التفسر : ونرجحه على الأول . 

( والمقيمين الصلاة ) . وقد كثر الكلام حول نصب المقيمين » حهى روي 
عن عمان وعائشة انه لحن ٠»‏ وأبطل الرازي ذلك بقوله : « ان المصحف منقول 
بالتواتر عن رسول الله (ص) فكيف بمكن ثبوت اللحن فيه » . والصحيح انه 
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منصوب على المدح ٠»‏ أي أمدح المقيمين الصلاة»والغرض الاماء الى فضل الصلاة 
وخطرها » كا ذكرنا في فقرة اللغة . ( والموتون الزكاة يز لمبتدأ محذوف » 
أي وهم المؤتون الزكاة » والمعبى ان المصلين الذين يستحقون المدح هم الذين 
يقرنون اقامة الصلاة بايتاء الزكاة . ( والمؤمنون بالله واليوم الآخر ) عطف على 
( الموتون الزكاة ) . أما جزاء الجميع فقد أشار البه بقوله : ( أولئك سنؤتيهم 
أجراً عظيماً ) . 


انا أوحينا اليك الأية "157 ل ١55‏ : 

5 م مايه ءام > #مسا ه” ١‏ 2 :9 - سج مضه ع وس ه” 
إنا أوخبنا إليك ا أوخينا إلى نوح. والنيئين من بَعْدِه وأوْحيّنا 
: ل 6 ٍ- يه > م وه ا 5 2 6و2 ٍ- ل آأكَ ٍ- 
إلى إبرهيم وإجماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب 
سوا لس سوا و م سواء انل سهد نوص سو سا ل يي 
وبونس وهرون وسليان وآأتينا داود زبوراً» ورسلا قد قصصنام 
كه م مادومو معو ا” مه ت* زراووه اياك" د ع هو ٍ 7 

عليك من قبل ورسلا نقصصبم عليّك و كلم الله موسى تكليا * 
وو ا” وي" اد سو". اس 0008 - 5 2 جاع » سا2 
رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد 


لل وكا لله تزيدآ حكيا» لكين اذه يَعبَدْ با نول لِك 
زرا بل واللابخة يَعبدُونَ وكَلى يلد يداه 


اللغة : 


الزبور الكتاب » على وزن فعول بمعى مفعول »© أي مكتوب . 
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الاعراب : 


كا أوحينا الكاف ععبى مثل نعت لمفعول مطلق محذوف , أي وحياً مثل 
الذي أوحينا . ورسلا" الأولى مفعول لفعل محذوف » تقديره وقصصنا رسلا" » 
ومثلها رسلا مبشرين ٠»‏ أي أرسلنا رسلا مبشرين » ويجوز أن تكون بدلا من 
رسل المتقدمة . ومبشرين حال من رسل » ومجوز أن يكون صاحب الحال نكرة 
في بعض المواردء كا في الآيةلأنه مفيد.والمصدر المنسبك من لثلا يكون متعلق بالفعل 
المحذوف ٠‏ وهو أرسلنا . وحجة امم كان » وللناس متعلق ممحذوف خيرها , 
وعلى الله متعلق بمحذوف حلا" من حجة . وبعلمه متعلق بمحذوف الا" من هاء 
أنزله . 


المعى : 


( إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والتبيين من بعده وأوحينا الى ابراهم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلهان 
وآثينا داود زبوراً ) . الأسباط واحدها سبط » وسبط الرجل ولد ولده؛ءوالمراد 
بالأسباط هنا الاثنا عشر سبطاً من اثني عشر ابن ليعقوب بن اسحق بن ابراهم » 
والزبور الكتاب معتى المكتوب », والمراد بالوحي الى الأسباط الوحي الى الأنبياء 
منهم » لا الوحي اليهم جميعاً . 

وهذه الآبة وما بعدها تتصل بالآبات السابقة » ووجه الصلة ان الله سبحانه 
حكى فيا تقدم عن أهل الكتاب امهسم يؤمنون بفكرة النبوة من حيث هي »؛ 
ويعترفون بأن لله رسلا » ولكنهم لا يعترفون هم جميعآ » بل يؤمنون ببعض » 
ويكفرون ببعض » ومحمد من هذا البعض الذين كقروا بنبوتهم » وبين سبحانه 
هناك ان من كفر بنبوة واحد من أنبيائه فهو كمن كفر بلله » وان الاممان 
الصحيح هو الإيمان بالله واليوم الآخر ٠»‏ وملائكته وجميع .| 

ثم قرر سبحانه في الآبة الي نفسرها وما بعدها ان من اعرف بيدأ النبوة 
من حيث هو » وآمن بنبِوة واحد كاثناً من كان يلزمه قهراً ان يؤمن بنبوة 
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محمد (ص) ٠»‏ لأن الله سبحانه قد أوحى اليه كما أوحى الى غيره من الأنبياء » 
وأظهر على يده المعجزات ىا أظهر على يد غيره « وما حصل به الاتفاق لا 
يكون سببأ للافتراق » ومن جزأ وفرق فقد فرق بين الشيء ونفسه . 

( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) . بعد 
أن ذكر سبحانه جملة من أسماء الرسل في الآبة السابقة قال لنبيه الأكرم: وهناك 
أيضاً. غير هؤلاء ا هذه السورة » 
والبعض الآخر لم نقصصهم عليك .. وجاء في تفسير المنار ان أجمع الآيات لأسماء 
الأنبياء الآية 5 هن سورة الانعام : ( ووهبنا له اسحق ويعقرب ك” هدينا 
ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون 
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ونحبى وعبسى والياس كل من الصاحين واسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالممن » . ومنهم هود وصالح وشعيب» 
وهم مه العرتء 

قال سبحانه : ( ورسلا لم نقصصهم عليك ) دون أن يشير الى عدد الذين 
لم يذكرهم لنبيه » ولكن أهل الفضول أبوا الا الاحصاء » وهم فيه بين إفراط 
وتفريط 5 فن قائل : ثلانمئة وثلاثة عشر . وقائل : ألف ألف وأر نعنة وأريقة 
وعشرون ألفاً . وثالث : تمانية 2 نصفهم من بي اسرائيل . ورابع : 
مئة وأربعة وعشرون ألما . وكل هذه الأقوال وغبر ها رجم بالغيب » والصحبح 
ان الله أعم بعدسهم وهويتهم : 


هل الأنبياء كنهم شرقيون ؟ 


وهنا تساؤل يعرض لكل انسان » وهو : هل الأنبياء كلهم شرقيون » ولا 
غربي واحد منهم ؟. وإذا كانوا كلهم من الشرق »© فهل فيهم من الصين 
واليابان والحند » وما اليها من بلاد الشرق الأتمى ؟. ثم على فرض أن جميع 
الأنبياء شرقيون » فكيف مجمع بين هذا » وبين المبدأ القائل : ان الله لا يرك 
الناسص سدى » وان حكمته ورحمته تقتضي أن برسل اليهم جميعاً رسلا و(مبشرين 
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ومنذرين » يذكرونهم وببصروهم لثلا يكون لهم على الله حجه 1 وهل يقبل 
هذا المبدأ التخصيص بشعب » دون شعب » وبنجنس »2 دون جنس ؟. 

الجواب : ان هذا البدأ الذي يقول : ان الله لا يترك الناس سدى ٠»‏ وانه 
لا بد أن يلقي الحجة عليهم قبل الحساب والعقاب هو مبدأ عام لا يقبل التخصيص 
بارضصر شرقية » ولا غربية » ولا مجنس أبيض أو أصفر أو أسود .. ولكن 
الحجة لا تنحصر بوجود الني بذائه في كل بلد » وني كل جيل » » بل تكون 
به ع أو بكتاب منزل » أو بشربعة إهية يقوم عليها نواب عن النبي 0 حى إذا 
توفاه الله بقيت الحجة من بعده قائمة بن الناس » قال أمسير المؤمنين (ع) في 
الحطبة الأولى من بج البلاغة : ولم مخل سبحانه خلقه من نبي مرسل » أو 
كتاب منزل » أو حجة لازمة ؛ أو محجة قائمة » . والحجة النائب عن الني ؛ 
والمحجة الشريعة الي أنى مها من عند الله ؛ فكل واحد من هذه الأربعة منفرداً 
و منضماً الى نظظره تقوم به الحجة لله على الئاس . 

وبذا نجد تفسر الآبة #5 من سورة النحل : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا” 
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغورت » . والآية ه* من سورة فاطر : « وان من 
أمة إلا خلا فيها نذير » . والآية 4١‏ من النساء : و فكيف اذا جثنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » . فالمراد بالرسول في الآبة الأولى » 
وبالنذير في الثانية » وبالشهيد في الثالئة ‏ واحد من الأربعة : الرسول بشخصه 
أو نائبه أو الكتاب المنتزل أو الشريعة القائمة » ومعلوم ان الثلاثة الأخمرة تتتهي 
الى النبي » ولهذا صح اسناد الشهادة وما اليها الى النبي . 

وهنا سؤال يفرضص نفسه » وهو : لاذا لم تذلكر العقل مع ما ذكرت من 
الحجج ». مع ان الله محتج به كما محتج بالنبي ؟. 

الجواب : ان العقل حجة ما في ذلك ريب » ولكنه حجة مستقلة في معرفة 
وجود الله » أما فيا عداها كمعرفة اليوم الآخر » وحلال الله وحرامه فانه محتاج 
الى موقظ ومنبه يرشده اليها » وبرسم له المنهج الصحيح لادراكها » فوظيفة 
العقل في هذا الميدان الذي نحن بصدده هي أن يمهم ما يتلقاه عن الرسول من 
موجبات الإيعان » ودلائل الهدى الى خير الدنيا والآخرة؛ ومى فهم عن الرسول 
أقر وأذعن من غير نردد . 
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وبعد هذا التمهيد الذي لا بد منه لمعرفة موضوعنا نعود الى السؤال : هل 
كل الأنبياء شرقيون ؟ ونجيب : كلا » واذا لم تصل الينا أخبار المرسلين لأهم 
الغرب ٠»‏ وبعض أم الشرق فليس معبى هذا ان الله لم يرسل اليهم أحداً منهم.. 
وأيضاً ليس من الضروري لالقاء الحجة على أهل الغرب أن يكون الرسول منهم 
وفيهم » بل قد يكون شرقياً » ومع ذلك تعم رسالته الشرق والغرب » ويكون 
التبليغ بواسطة تخحلفائه والمندوبين عنه أو عنهم » كا هو الشأن قِ محمد (ص) 
الذي خاطبه الله بقوله : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن 
أكر الناس لا يعلمون ‏ 78 سبأًع . وبقوله ؛ ٠‏ وما أرسلتاك الا رحمة 
للعالممن  ٠١‏ الأنبياء ع 

وقد أشارت بعض الكتب الدينية الموغلة في القدم الى ان رسالة محمد (ص) 
عامة وانها رحمة للعالمين » وفوق ذلك ذكرت امم أبي لحب بالحرف ونصبه 
العداء لرسول الله (ص) » قال عبد الحق فديارتي في كتاب محمد في الأسفار 
الدينية العالمية : 


وان اسم الرسول العربي مكتوب بلفظه العربي امد في « السامافيدا » من 
كتب البراهمة . وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثاني » 
ونصها ان أحمد تلقى الشريعة من ربه » وهي مملوءة بالحكمة .. وان وصف 
الكعبة ثابت في كتاب ١‏ الآثار فافيدا » وانه قد جاء في كتاب «١‏ زندافستا » 
الذي اشتهر باسم الكتاب المقدس في المجوسية »جاء الإخبار عن ني يوصف بأنه رحمة 
العالممن يدعو الى إله واحد لم يكن له كفا أحد ٠»‏ ويتصدى له عدو يسمى 
أبو لهب ١١‏ . 


ومحال أن يصدر هذا الإخبار من غير الحالق .. انه وحي من الله الى نبي 
من أنبيائه » ما في ذلك ريب .. وإلا فهن الذي يتنب ويصدق في نبؤته انه بعد 
آلاف السنين أو مثاتها يوجد رجل يسمى أحمد » ويدعو الى عبادة الواحد الأحد» 


١‏ كتاب محمد في الاسفار المالمية مطبوع باللغة الانكليزية » وفقل عنهالمقاد في كتاب العبقريات الإسلامية نحت 
عنوان الطوالم و النبوات 6 وئقلنا نحن عن المقاد . 
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ويتصدى له عدو ء. اسمه أبو لحب ؟... ان في هذا الاخبار دلالة واضحة صادقة 
على أمرين: الأول صدق محمد في نبوته » وعموم رسالته . الثاني ان الله سبحانه 
قد أرسل في القديم البعيد انبياء لم نسمع مهم ولا بقصصهم . ثم ما يدرينا ان 
الذين نقرأ أو نسمع عنهم باسم الحكياء كانوا من الأنبياء ؛ وان تعاليمهم كلها 
أو جلها قد درست أو حرفت ؟. 

وبعد » فان بعثة الأنبياء للشرق والغرب موضوع هامء ويتسع لكتاب مستقل» 
أما هذه الناسبة » وهي تفسير قوله تعالى : « ورسلا لم نقصصهم عليك » 
فانها لا تتسع لأكثر مما ذكرنا » ورا نجاوزنا » ونرجو الله سبحانه أن بتبح 
هذا الموضوع العلمي النافعم من يتمتع بالعلم والصير على البحث والتنقيب . 

( وكل الله موسى تكليماً ) . م يذكر الله سبحائه موسى مع من ذكر من 
الأنبياء في الآبة»وأفرد له هله الجملة ٠‏ لأنه تعالى قد خخصه بالتكلم من دونهم» 
مع العم ان الجميع قد تلقوا كلامه جل وعلا » ولكن لتلقي لهذا الكلام صوراً 
ذكرها جلت كلمته في الآبة ١ه‏ من الشورى : ٠‏ وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » .. اذن تكلم موسى كان 
من وراء حجاب .. ولكن لا يعم أحد طبيعة هذا الحجاب » وكيف ثم » وقد 
سكت الله عن ذلك » فنسكت نحن عما سكت الله عنه » وعلى أية حال فان 
تخصيص مومى بالتكلم لا بنقص من مكانة صائر الأنبياء » ولا يدل على انه 
أفضل وأكمل » كلا » فان ارسال الروح الأمين الى خاتم النبيين هو أعلى 
المزانجا:بوا كلها 

( رسلا مبشرين ومندرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . 
ان قاعدة لا عقاب بلا بيان كما يعير الفقهاء » أو لا عقوبة بلا نص كا يقول 
أهل الشرائع الوضعية » ان هله واضحة بذاتها لا تحتاج الى دليل » بل هي 
دليل على غيرها .. وحيث ان الله سبحانه لم يرك الانسان سدى ٠»‏ بل أمره 
ونهاه » ولا بد من ابلاغه الأمر والنهي » حى تقوم عليه الحجة لو خالف »؛ 
والا كانت الحجة له فيا لا "يعرف إلا بالوحي » وحيث ان الرسل وسطاء بين 
الله وخلقه في تبليغ أحكامه ووعده ووعيده » لذلك أرسل الله مبشرين ومنذرين 
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لثلا يدع مجالاة لاعتذارات وتعلات : «١‏ ولو انا أهلكناهم بعذاب من قبله 
أي من قبل البيان - لقالوا ربنا لولا أرسلت البنا رسولا” فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ومخري  ١4‏ طه ‏ . وتكلمنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في 
ج١‏ ص ١57‏ . 

( ولكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً ) . الشهادة تكون بالأقوال » وتكون بالأفعال » كشهادة الكون بوجود 
المكون وقدرته » وشهادة البذل بكرم الباذل وجوده » وشهادة الاقدام بشجاعة 
المقّدم وبأسه . وهله الشهادة أدل وأقوى من شهادة الأقوال الني يتطرق اليها 
الشك والريب . 

ومن الشهادة بالأفعال شهادة الله لمحمد (ص) »حيث زوده بالدلائل والمعجزات 
على صدقه » ومنها القرآن الكرمم الذي أنزله الله عليه بعلمه » ومعنى ( بعلمه ) 
ان القرآن من عل الله » لامن عم المخلوقين الذي هو عرضة للأخطاء والأهواء؛ 
أما شهادة الملائكة فانها تبع لشهادة الله الي تغني عن كل شهادة » ولذا قال 
تعالى : « وكفى بالله شهيداً ,» 

وبعدل © فا من أحد الا ويود لو صداقه الناس فها يقول » ولكن العاقل لا 

ثم اطلاقاً ان كذاب ورادات عليه أقواله ».ما دام على يقين من صدقه .. 
وهذا ما تهدف اليه الآبة ؛ فكأن الله سبحانه يقول لنبيه : لا همك تكذيب 
من كلاب بنبوتك » واعراض من أعرضض عن دعوتك » ما دمت عندي صادقاً 
مصدقاً .. فهذه الآبة “هدف الى ما تهدف اليه الآبة م من فاطر : وفلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ان الله علبم بما يصنعون » . 


كفروا وصدوا عن سبيل الله الآبة ١/٠  151/‏ 
ى. 9. ا سيكو ره اهام قد كأ 0 
إن الذينَ كفروا وصدوا عن. سَبيل اله قن ضلوا ضلالاً بعيدا» 


إن الذِينَ كَفروا وظلنُوا ل يكن الله لبَغْفِرَ لم ولا لديم طريقأه 
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إل ريق سيم" دين فيا أبداً وكان ذلك عل الله يسيرا»* نا أثا 
اناس قد جاءكم الّشول بالق .من ربكم فآمنوا حا لم وَإن 
تَكفْروا فَإِنّ لله ما في السنوات والأرئض وكا اله علياً حكيأ» 


الاعراب : 


لم يكن الله ليغفر لهم خير كان محذوف أي لم يكن مريداً ليغفر لهمءوالا 
طريق جهم نصب على الاستثناء المتصل من الطريق الي وقعت نكرة في سياق 
النفي . خالدين حال . وخيرآً خير كان المحذوفة مع اسمها ء أي يكن الإيمان 
خيراً ؛ وقيل مفعول لفعل محذوف 3 أي وآنوا خيراً . 


المعى : 


( ان الذين كفروا وصدوا عن سصبيل الله قد ضلوا ضلالا" بعيداً ) . قال 
الرازي وغبره من المفسرين : هذه الأوصاف تنطبق على اليهود » لأنهم كفروا 
بالإسلام » وصدوا غير هم عنه بالقاء الشبهات في قلوب البسطاء 

( ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لحم ولا ليهدهم طريق الا طريق 
جهم خالدين فيها أبداً ) . يرى بعض المفسرين ان الآية د غتصة باليوة 
وهذه بالمشركين , وان اليهود قد صدوا عن الإسلام بإلقاء الشبهات » وان المشركين 
صدوا عنه بالظم » حيث أعلنوا الحرب على محمد (ص) » ودارت بينه وبينهم 
المعارك أكثر من مرة » ولا يغفر الله لحم ولا لغيرهم ما داموا على الضلال ؛ 
ولا يرشدهم في الآخرة الا الى طريق جهمم » لأنهم في الدنيا سلكوا طريق 
الضلالة » وانحرفوا عن طريق الهداية رغم الإنذار والإخطار . وقوله أبداً دليل 
على خلودهم ني النار » وعدم انقطاع العذاب عنهم ٠‏ ولولا لفظ التأبيد لكان 
لفظ اللحلود محتملا” للدوام والاستمرار » ولطول أمد المكث في جهم . 
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( يا أسها الناس قد جاءمم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لحم ). 
المراد بالرسول محمد (ص) » والنداء عام لكل انسان في كل زمان ومكان » 
لأن الإعان برسالة محمد ودعوته ابمان بالحق » ووجوب الابمان بالحق لا مخقص 
بغرد » دون فرد 2 ولا بوقت دون وقت » وقوله تعاللى : ( بالحق من ربم ) 
بشعر بأن الإسلام لا يقر أي سلطان الا سلطان الحق » فهن أعطاه الطاعة فهو 
عند الله من المقرين » ومن عصى ( فان لله ما في السموات والأرض وكان الله 
علها" حكيها ) . لا فى عليه طاعة من أطاع ٠»‏ ولا معصية من عصى »وقضت 
حكمته ان بجازي كلا ما يستحقه من الثواب والعقاب . 


لا تغلوا في دينكم الآية ١0# 11/١‏ : 
]ا أل الككتّاب لا تغْلوا في دِينِك ولا تقُولوا على الله إلا الحَقَ إما 
المبيح عِيَْى ابن ميم سول اشر وَكََتهُ ألقاها إلى عتم ودوح 
م اموا يله وله ولا فووا تلاق لبوا تر ككم إنا انه 
الأواعة تاه أن عون لأولذ 16 والتتوات ونا نز 
الأرْض وكَفَى بلله وكيلاً» أن يستنكيف المسيم أن يَكون عَبْدآ 


لله ولا الملارئكة المقربون ومن يستنتكف عن عبادته وستكير 


سبَْْرم إلَيْد ججيعا» كما الزين آمنوا وحيلُوا الات فَيركيم 
جورم وبيدهم من مله وأا الذي الستتكفوا وَاتكيروا 


الى 22-6 اخ 27 0 5 2 ره سه 
فِعَذ بهم عذاباً ألما ولا تحدون لهم من دون الله ولا ولا نصيراً» 
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اللغة : 


الغلو مجاوزة الحد . والاستنكاف الامتناع عن الشيء أنفة وكير . والاستكبار 
أن مجمل الانسان نفسه كبيرة فوق ما هي عليه . 


الإعر اب : 


المسبح مبتدأ . وعيسى عطف بان . ورسول الله خير . وكلمته عطف على 
الرسول . وجملة ألقاها حال . وثلائة خير لبتدأ محذوف » أي آلمتنا ثلائة . 
وخيرا مفعول لفعل محدوف » أي وقولوا ير . والمصدر المنسبك من أن يكون 
محرور من محذوفه؛والمجرور متعلق بسبحانه»وجميعاً حال من ضمير فسيحشرهم . 


المعى : 


لا نعرف دين أكّد وتشدد في عقيدة التوحيد كالإسلام » فلا شبيه ولا ند 
لله » ولا حلول ولا اتحاد ه ليس كمثله شيء » هذا هو الأساس الذي ترتكز 
عليه عةيدة الاسلام » ومن الطريف قول من قال : «٠‏ إذا كان الله قادراً على 
كل شيء فينبغي أن يكون قادراً على أن مخلق إِاً مثئله ؟.. ووجه الطرافة أو 
الغرابة في هذا ا انه مجمع بين صفة الحالق والمخلوق » والعابد والمعبود في 
ذات واحدةء» وبدبمبة ان المخلوق لا يكون إلا خالقاً .. .. اللهم الا عند من قال: 
ان في المسيح_طبيعتين : لاهوتية وناسوئية . وتكلمنا عما قيل في السيد المسيح 
عند تفسير الآبة 6 من سورة آل عمران » وعن التوحيد ونفي الشريك والأقانم 
الثلائة عند تفسير الآبة ٠‏ من سورة النساء الي ما زلنا معها في التفسير »وتكلمنا 

عن الغلو عند تفسير الآبة 6 من سورة آل عمران » ونعود ثانية الى هذا 
ا موضوع لقوله تعالى : 

رياكمل الكات» ل ارا ان دح ولا هراوا عل هاي" الحق )...نفل 
كل" من اليهود والنصارى قولا” تجاوزوا فيه الحق .. فاليهود أنزلوه الى الحضيض» 
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والنصارى رفعوه الى الالوهية » وقال المسلمون فيه ما قاله القرآن » وهو قول 
وسط بين القولين ٠‏ وكان الخطاب في الآيات السابققة موجهاً الى اليهرد » وهو 
في هذه الآبات موجه الى النصارى بدليل قوله تعالى : ( ولا تقولو ثلاثة ) وهذا 
هو الغلو في الدين ٠‏ والقول على الله بالباطل » لأنه تعالى منزه عن الشريك 
والشبيه » والحلول والانحاد » والولد والصاحبة . 


القرآن والمبشرون بالتثليث : 


( اتما المسبح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مرحم وروح منه ). 
هذه هي حقيقة عيسى » وما قال المسلمون .. رسول الله ©» وكفى تماماً كابراهم 
ومومى ومحمد وسائر الأنبياء .. ووقفنا مع المبشرين بالمسيحية في مكان صابق من 
هذا التفسير » ونقف معهم الآن عند تفسير هذه الآبة » لأن لحم قصة معها » 
ستعرفها مما يلي » ونبدأ الحديث بالسؤال » ععادئنا في ارادة الايضاح » ليمضي 
القارىء معنا الى النهاية من غير سأم أو ملل . 

سؤال : كيف يكون عيسى كفيره من الأنبياء » وقد ولدوا جميعاً من 
آبائهم » وولد هو من غير أب خارقا لل ارت ومعروف ؟. 

وتولى سبحانه بنفسه الاجابة عن هذا السؤال » وأوجزه بهذا الامجاز الرائع : 
( وكلمته ألقاها الى مرمم وروح منه ) . ومعناه بضرب من الشرح والتفصيل 
ان قول النصارى : ولد عيسى من غير أب ا الو > 
قولحم : ان هذا ممخالن المألوف .. ولكن الغطأ الجسيم في : ان هذه 
ال مخالفة فلل علق ربويية ينبن .. ووجه الخطأ ل عدم الابوة ‏ 
وببن وجود الربوبية » وإلا فانه بلزم ان بكون آدم ربا ابل به .أرق بالربوبية من 
عيسى على منطقهم لأنه خخلق من غير أب وأم » وعيسى تولد من امه 
مرمم .. هذا » الى ان خعرق العادات ليس بعزيز » فقد كانت النار برد وسلاماً 
على ابراهيم » » فينبغي أن يكون ربا » لأن ما حصل مالف للمألوف . 

ثم هل يكثر على من نخلق الكون العجيب من لا شيءءخلقه بكلمة واحدة » 
وهي ( كن فيكون ) ٠»‏ هل يكثر عليه أن مخلق هذه الكلمة رجلا" من غير 
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أب ؟ هل خللق عيسى (ع) أعظم من خلق السموات والأرض ؟ : « لحلق 
السموات والأرض أكير من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ اه 
غافر » .. فكلمة ( كن فيكون ) هي نفس الكلمة الي أطلقها الله على عبده 
عيسى في قوله : ( وكلمته ألقاها الى مرمم ) ومعتى إلقائها الى مريم ان الله 
أعلمها على لسان ملائكته «هذا المولود : ١‏ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسبح ابن مرحم 40 المائدة » . فالكلمة هنا هي الكلمة 
هناك . 

أما الروح الي نعت لبها سبحانه عيسى في هذه الآبة وغيرها فالمراد ها الحياة 
الي لا مصدر لا الا هو جل ثناؤه » وان الله سبحانه قد وهبها لعيسى . يا 
وهبها لطينة آدم : « اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من طين فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي ‏ الا ص » فالروخ في طينة :ادم :امي الروخ في رحم 
مريم . فا يقال في تلك يقال في هذه » والفرق نحكم . 

وحاول المبشرون من رجال الكنيسة أن يوهموا من لا علم نه بالكتاب وأسرار 
اللغة ان قوله تعالى : ( وكلمته وروح منه ) هو حجة طم لا رد عليهم بعد 
أن فسروا كلمة الله وروح الله بالمعنى المساوي لله وصفاته » لا بأثرر من آثار 
قدرته وعظمته » كا هو الحق .. ولو جاءت ( كلمة الله وروح الله ) في سياق 
آخر الحملنا المبشرين في تفسيرهم الحاطىء على غير المكر واالهداع .. ولكن 
المبشرين قد انتزعوا الكلمتين - بسوء نية - من بين الهيين /: أحدهما نبي عن 
الغلو في السيد المسيح (ع)2 »؛ وثانيها مهي عن القول بالتثليث »© ونسية الولد اليه 
تعالى 2 » ثم فسروا الكلمتين ا يتفق مع أغراضهم ومقاصدهم » » كنا لو جاءتا 
في قاموس من قواميس اللغة .. 200 الا الندليس والتلبيس . 

ونعيد الآية بمجموعها احترازاً من غفلة القارىء عنها : ( يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق انما المسيح عيسبى بن مرمم رسول 
الله وكلمته ألقاها الى مرحم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا 
خيراً لك انما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السموات وما في 
الأرض وكفى بالله وكيلا ) . 


6+١ 


سورة النضاء 


نول ابكلا علا لتقي افعرار اتشيير الكلمه اللا وروح اله يلاله وعيفاجية 7 بل 
لا معرر هذا التفسير » حبى ولو جاءت الكلمتان في القرآن منفر دتين مستقلتين ) 
لا يسوغ هذا التفسير يوجه من الوجوه ©» مع نسبتها الى القرآن الذي قال بلسان 
مبين : ١ه‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة ‏ "م7 المائدة م . أبعد هذا 
التكفير الصريح يقال : ان القرآن يؤيد النصارى في قولهم : الى عاد ظ 
أو بن الله » أو فيه صفة من صفات الله ؟ وإذا كان القرآن حجة في بعض 
آباته أو كلاته فيجب أن يكون حجة أيضاً في قوله : ل 
ان الله ثالث ثلائة ) . وفي قوله : ( يا أهل الكانيم ا لامرة الخبن بلاطل 
وتكتمون الحق وانم تعلمون )' واذا لم يكن القرآن حجة في قوله هذا فيجب 
أن لا يكون حجة في غيره .. . أما الامان بالجميع » واما الكفر الجميع .> 
والتفليك خداع وتدليس . 

لقد أساء المبشرون أو الكثير منهم الى السيد المسبح ٠‏ والى أنفسهم » أساءوا 
بالتحريف والتربيف الذي ذكرنا منه كلمتين على سبيل المثال » دون الحصر .. 
ولنفئرض ان رجلا عادياً اتخدع لهم » فهل يكون هذا ربحاً للمسيح والمسيحية ؟ 
وماذا تكون النتيجة لو انكشف له الغطاء » ا انكشف تطوعهم لصالح جهة 
معينة » ولم أبجدهم التستر باسم التبشير » والدعوة الى الصلاة والتكبير . 

( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ) . لأنه لا 
طريق لهم الى ثواب الله » والنجاة من عذابه إلا الاخلاص ف العبودية له وحده. 

( ومن يستنكف عن عبادته ويستكر فسيحشرهم اليه جميعاً ) . وهناك ينتظر هم 
العذاب الألم . ولا شيء عندنا لتفسير قوله تعالى : ( فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الى آخر الآبة » لما أوضح من أن تفسر .. حبى قولي : وهناك 


» وأغرب ما قرأت قول بعض المبشرين والمستشرقين : ان محمد أخذ تعاليمه من الانجيل والاحبار‎ ١ 
ونسأل هؤلاء : هل أخذ محمد هاتين الآيتين » وما اليهما من الآيات و الأحاديث الي كفرت النصارى»‎ 
ونمت عليهم ما اعتقدوا وما حرفوا من دين السيد المسيح (ع) » هل أنحذ محمد هذه التمال‎ 
من الانجيل ورجالات الكنيسة في عصره ؟.. إذن » يكون هذا اعترافاً منهم بالكفر عل‎ 
.. أنفسهم‎ 


الجزء السادس 


ينتظرهم العذاب الألم قلته لمجرد الاستهلاك وملء الفراغ . كا لاحظ القارىء.. 
وهكذا فعل غيري من أهل التفاسير . قال شيخهم الطيري : ١‏ لن يستنكف 
يعي لن يأنف... ومن يستنكف يعني من يتعاظم » . وقال فيلسوفهم الرازي: 
« لن يستنكف قال الزجاج:أي لن يأنف .. ومن يستنكف المعبى من استنكف». 
إلى آخر الآبة ١11/7"‏ .. ومثله كششر » وهو ما عناه الشاعر بقوله : ( وفسر الماء 
بعد الجهد بالماء ) . | 

وقد فعلوه عن عم وعمد ء لا لشيء إلا لأن مفسر القرآن الكريم يحب 
- بزعمهم أن يفسر كل ما جاء فيه » وان كان واضحاً ذاهلين عما قالوه في 
تفسير قوله تعالى : « منه آيات محكيات هن أم الكتاب » وأخر متشاهات » 
وان المحكمات هي الواضحات ٠»‏ وان توضيحها من أشكل المشكلات . 


قد جاءكم برهان الآبة ١08 ١1/4‏ : 
]ا أثهَا التاس قَدْ تجاءكم برعان من ربك وَأترَلا إلنِكم ثور مبينا» 
ما ارين آمنوا بالل وَاعتصمُوا .بد فَسَيْدْحلهمْ في لم مله فطل 
يدعم إِلبْهِ صرَاطاً مستقيا+ 


اللغة : 
المرهان الحجة . والمراد بالنور هنا القرآن . والاعتصام بالله الامتناع به مز 
: ْ( غ به من 
المكروه .. والمراد بالصراط المستقم الدين القو.م . 
الإعراب : 
صراطاً مفعول ثان ليهديهم » لأنما معنى 'يعرفهم . واليه متعلق عستقيم » 


ويك 


سورة النساء 


لا بيهدسهم » أو بمحذوف حلا من الصراط , والمعتى هد.هم الله صراطاً مؤدياً 
اليه تعالى . 


المعى : 


( يا أنمها الناس قد جاءمم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيئاً ) . تمرضت 
الآبات السابقة لمحاجة اليهود والنصارى » وبعد أن أقام سبحانه الحجة على الجميع 
دعا الناس عامة الى الإيمان محمد (ص) والقرآن الكريم ٠‏ فقد اتنفق الممسرون 
على ان المراد بالمرهان محمد » وبالنور المبين القرآن » وكل من سنة محمد وكتاب 
الله برهان قاطع على احقاق الحق » وابطال الباطل » ونور ساطع هدي للي 
هي أقوم » لآنمما ينطقان بالوحي عن الله » لا عن سواه : ه قل ها كنت 
بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي" وما 
أنا الا نذير مبين ‏ 4 الاحمّاف , 7 ٠‏ قل ان كنم محبون الله فاتبعوني محبيم 
الله ١م‏ آل عمران » . 

أما الدليل على اهما وحي من الله » وامهما برهان ونور فلا يتلخص بكلات 
تقال في تفسير آبة من الآبات » وقد وضع المتخصصون فيه مئات الكتب » 
وذكرنا الكثير مما جاء فيها في مطاوي هذا التفسير ؛ وسنذكر أيضاً الكثير كلا 
دعت المناسبة » وعلى طالب الحق ان يبحث ويتتبع .. أجل » شيء واحد نسأل 
هذا الطالب ان لا يذهل عنه » وهو أن بقارن بين تعالم القرآن ؛ وتعالم غبره 
من كتب الأديان .. وأيضاً بقارن بين تارمخه وتارمها » والمراحل الي مرت با 

عير القرون والأجيال .. ويبحث أيضاً بصورة خاصة عزعدد الأناجيل واشتهارهاء 
1 كانت في القرن الأول والثاني الميلاديين ؟ ولاذا انعقد المجمع المسكوني في 
نيقية سنة 08 م الذي ضم ألفين وأربعين أسقفاً مثلون جميع الكنائس في العالم 
المسيحي ؟ وماذا ثم ؤ, هذا المجمع ؟ وهل اتفق جميع الأساقفة على ان عيسى 
إله » أو ان فثة منهم قالت : انه بشر مخلوق » وأخرى قالت : هو إله ؟ 
وهل تعرض هذا المجمع للعنصر الثالث روح القدس » وأتى على ذكر ألوهيته» 
أو ان الذي أقر ألوهية هذا العنصر هو المجمع الذي انعقد في القسطنطينية 


6. 


الجزء السادس 


صنة “78١‏ م »2 ولم يعرف هذا العنصر من قبل هذا التاريخ . 

نرغب الى طالب الحق أن يبحث عن هذه الجهات » ونحن معه أي النتيجة 
الي يتتهي اليها ابية تكون . 

( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسبدخلهم في رحمة منه وفضل ومهدمم 
اليه صراطاً مستقيماً ) . الضمائر الثلاثئة في به ومنه واليه كلها تعود الى الله .. 
وبعض المفسرين فرآق بين الرحمة والفضل بأن الرحمة تكون في الدنيا » والفضل 
يكون في الآخرة . وقال آخر نقلاك عن ابن عباس : ان الرحمة هي الجنة » 
وان الفضل ما لا عيبن رأت » ولا اذن سمعت .. ويلاحظ بأن هذا أراد أن 
يفرق فجمع ٠‏ لآن هدًا الوصف هو للجنة بالذات .. أما نحن فلا نرى أي 
فرق بين رحمة الله وفضله .. ويكفي لصحة العطف المفارقة في اللفظ .. وعطف 
بعض المترادفات على بعض في اللغة العربية كثير ومستحسن ». ويسمى بعطف 
العف سعر 

ومعى الآية ممجموعها ان من آمن بالله » واتكل عليه » دون سواه فهو في 
رحة الله وفضله دنيا وآخخرة » أما في الدنيا فان الله ممنحه التوفيق والهداية الى 
الطريق المؤدية الى الحق » لا ينحرف عنه أبْداً » واما' في الآخرة فروح ورنحان 
وجنة نعيم 2 وأخصر تفسر لمذه الآية الكر بمة قول علي أمير المؤمدن (ع) : 
« رب رحم »2 ودين ويم » . وكل امرىء وما مختار . 


الله يفتبكم في الكلالة الآية 115 : 


يستفتوتك قل الله يفتكم في الكلالة إن اعرئ لك لَيْس له 

وله أخت قا ع ما رلا وري ا 1 كن كارك 
كاننا امْنتْن املقان مأ 00 إخوّة رجالا ونساء 
لد كر مل حظ الاين 1 لله لكم أن ' توا وال كل 
ثيه عليم* 


6ه التفسدر الكاشف مم 


سورة النساء 
الإعراب : 


في الكلالة متعلق بيفتيم » لا بيستفتونك كا قيل. وامرؤٌ فاعل لفعل محذوف 
أي ان هلك امرؤ هلك»وهذا المحذوف لا مجحوز ذكره واظهاره » لأن الموجود 
بغي عنه . وجملة ليس له ولد حال من ضمير هلك . وله احت أيضا الجملة 
حال . وهو يرما الجملة مستأنفة لا محل لما من الاعراب . واختلف المفسرون 
والنحاة في اعراب ( فان كانتا ائنتين ). واعراب ( وان كانوا اخوة ) وسبب 
الاختلاف ان ألف كانتا ضمير يعود على الاختين » وواو كانوا على الاخوة : 
كبا هو المفهوم من السياق » وعلى هذا يكون المعنى فان كانت الاختين أختين » 
أو الاثنتين ائنتين . وان كان الاخوة اخخوة.. وليس من شك ان كلام القرآن 
مئزة عن فثل هذا .. 

وذكروا وجوهاً كشرة لصحة هذ اتعببر أرجحها ‏ فما نظن ما قاله 
صاحب البحر المحيط : ان المراد بضمير كانتا الوارئتان » لا الاختان » ويدل 
على ذلك سياق الكلام 4 :وان غناك مفة محذوفة لاثنتين » والصفة والموصوف 
خير كانتا » والتقدير هكذا : فان كانت الوارثتان ائنتين من الاخحوات » أي 
اختين ع وهذا كلام مستقم » لأن الوارثتين أعم من الاختين ؛» فقد تكونان 
بنتن » وقد تكونان جدتان أو عمتين أو خالتين . وكذلك ضمير كانوا يعود على 
الورثة » ويكون المعبى وان كان الورثة اخوة للميت . 

ورجالا” ونساء بدل من اخوة » ويسيمى بدل مفصل من محمل . وان تضلوا 
على حذف مضاف مفعول لأجله » أي يبين الله لكم مخافة ضلالم . 


المعى : 


( يستفتونك ‏ يا محمد اال ان ل ج000 . الكلالة في اللغة 
الاحاطة . ويراد ها في المراث قرابة الانسان , ما عدا الوالدين والأولاد 5 
كالاخوة والأجمام » لأن الوالدين كالعمودين » وقد يوصف الميت الموراث 


65 


الجزء السا دس 


بالكلالة على معنى انه قد وراث غير أولاده ووالديه » وقد يوصف با الحي 
الوارث ٠»‏ على معنى الوارث من غير صنف الأباء والأبناء » والنتيجة واحدة 
في الوصفين ؛» وقد جاءت لفظة الكلالة في آبتتن من القرآن الكر م 3 وي سورة 
النساء بالذات » الأولى في أول السورة ٠»‏ والمراد بالكلالة هناك اخوة الميت من 
أمه فقط . والابة الثانية هي هذه الي نفسرها » والمراد بالكلالة فيها اخوة الميت 
وأخواته لآبيه وأمه 3 أو لآبيه فقط . 


( ان امرؤ هلك ليس له ولد ) . ذكر ولا أننى ٠‏ لأن الولد يطلق على 
كل مولود » قال سبحانه : «١‏ وما انحذ الله من ولد 4١‏ المؤومنون » . 
وأيضاً ليس له أحد الوالدين » لأن لفظ كلالة يومىء الى ذلك ٠»‏ بالاضافة الى 
الإخبار . ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) . المراه بالأخدت هنا الشقيقة » 
وهي الأخت من الأب والأم » ومع عدمها تقوم مقامها الأخمت من الأب فقطع 
أما الأخت من الأم فقط فقد سبق بان حكمها في أول السورة الآية ١١‏ . واذا 
لم يكن مع الأخت الشقيقة أو من الأب فقط ولد ولا أحد الوالدين تأخذ النصف 
بالفرض ٠»‏ والنصف الثاني بالرد » وتنفرد وحدها مجميع الركة عند الشيعة سواء 
أكان للميت عصبة أو لم يكنءأما السنة فيعطون النصف البافي للعصبة ان كان ء 
والا أخحذت الأخيت جميع التركة ٠‏ فالحلاف بينهم وبين الشيعة في حال وجود 


العصبة فقط . 
( وهو يرا ان لم يكن لها ولد ) ذكر ولا أنى : ولا أحد الوالدين ظ 
وحرز جميع العركة بالارث باجاع المذاهب . ( فان كانتا ائنتين ) . أي كانت 


0 اثنتين من الأخوات الشقيقات » أو من الأب فقط2 كا قدمنا في فقرة 

.رواحي اذاهب الإسلامية على ان ح البنات ح البنتين » دون تفاوت» 

5 يكون المعيى فان كانتا اثنتين فصاعداً . ( فلها الثلثان مما ترك ) المت أنخاً 
كان أو اخاً . 

( وان كانوا اخوة رجال” ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) . بعد 0 

نصيب الأخت المنفردة ؛) ولصيب الأختين وما فوق اللتين أ اللاي لا أ اخ معها 

أو معهن » بعد هذا بين حّ اجماع الأخوة والأخوات بأ بأهم يقتسمون 0 


امه 


مووة التساء 


مثل حظ الانثيين . وتقدم الكلام مفصلا” وبطولاة عن ارث البنات والأخوات 
عند تفسير الآية ١١‏ من هذه السورة مع أقوال السنة والشيعة وأدلتهم ومحاكمتهاء 
وبيان الحق بالأرقام . 

.وبانتهاء تفسيرنا لسورة النساء يتتهي المجلد الثاني » والحمد لله الذي وفقنا 
لذلك » وهو سبحانه المسؤول أن يوفقنا لاكال بقية المجلدات بالني وآله » عليه 
وعليهم أزكى التحبات » وأفضل الصلوات . 


الزهريس _#ل 


سورة آل عمران 

التوراة والانجيل 

المحم والمتشابه الآية  1/‏ 4 

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الآبة ١" ٠١‏ 
أرياب المال 

حب الشهوات الآبة ١4‏ 

السعادة 

اؤنبتم مخمر من ذلك الآية ه١1 ١‏ 
ثمرة الاتمان 

الله والملائكة وأولو العلم الآية م14 ٠١‏ 
ان الدين عند الله الاسلام 

تفترق أمي م7 فرقة 

الذبن يقتلون النبين الآية ١‏ 7 ”7 
الأمر بالمعروف مع وف الضرر 

أيضاً اليهود الآية 7 . "٠‏ 


لف 
34> 
31> 
فى 
34> 
نض 


يض 


تؤني الملك من تشاء الآبة 1١‏ 07" 
موالاة المؤمن للكافرين الأية 18 ٠١م‏ 
أقسام موالاة الكافر 

التقية 

محبة الله الآبة #١‏ 8م 

ام مرم الآية 8 لالم 

فاطمة ومريم 

زكريا الآبة 8 4١‏ 

با مرمم ان الله اصطفاك الآية 41 44 
فضل القرآق على النصارى 

من هي سيدة نساء العالممن ؟ 

يا مرمم ان الله ببشرك الآية ه14 ١ه‏ 
الممتنع عقلا” والممتنع عادة 

من أنصاري الى الله الآبة اه 4ه 
الحق وأرباب المنافم 

الله خير الماكرين 

متوفيك ورافعك الآبة هه 8ه 
الاختئلاف في عيسى 

مثل عيسى كمثل آدم الآبة وه م" 
الأنبياء والمعصية 

المباهلة 

أهل البيت 

تعالوا الى كلمة سواء الآية 5١4‏ ل 58 


1ه 


اه 
6.6 
كه 
مه 
5 
5١‏ 
6" 
55 
514 
565 
و7 


3,6 


232 
3/4 


وما يضلون إلا أنفسهم الآية ود ١ل‏ ْم 


الاسلام قوة للاديان السماوية 44 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخخره الآبة الا 4“ 5م 
من أهل الكتاب أمين وخائن الآبة «/ا ‏ ا7٠‏ 4م 
لا حياة الا للمستميت ٠‏ 
لا دين لمن لا عهد له الآبة /الا 1 
يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية .م0 نل 
كونوا ربانيين الآية ولا »١م ٠‏ 
تضامن الأنبياء الآية ١م‏ "ام 40 
بين الي والمصلح 16 
آمنا مجميع الأنبياء الآية 4م هم 0 
كيف هدي الله الكافرين الآية 5م 4م يول 
ثم ازدادوا كفراً الآبة .و 4١‏ 6 
المال هو المحك الآية 17و ا 
بنو اسرائيل والطعام الآبة اه هو يدل 
أول بيت الآبة 95 - لاو 1 
الكفر بآيات الله الآبة مو وو ل 
طاعة الكافر كفر الآبة ٠/ا 1 ٠١#‏ يل 
الأمر بالمعروف الآبة ٠١4‏ ف 
الاختلاف بعد الني الآبة ٠١4 1٠١١‏ هل 
أمة محمد الآية ١١١ 1١١١‏ هن 
ضربت عليهم الذلة الآية ١١17‏ يفيل 
ليسوا سواء الآية ١١6 1١١"‏ شل 


ه١١‎ 


حك تارك الإسلام 

لا يجدي مع الكفر شيء الآبة 115 ١١7‏ 
بطانة السوء الأبة ١7٠١ 1١١4‏ 

وقعة أحد الآبة ١١١‏ 

از همت طائفتان الآية ١١7‏ 

وقعة بدر الآية “1018 ١١!‏ 

لبس لك من الأمر شيء الآية ١74 ١174‏ 
لا تأكلوا الربا الآبة 1١7٠‏ “مم٠‏ 

صفات المتقين الآبة 14 ل ١١5‏ 

قد خلت من قبلك سئن الآبة ١8  181/‏ 

نكسة © حزيران 

ولا تهنوا الأية ١4١ 1١89‏ 

نمن المنة الآبة 1١41‏ ل ١5‏ 

الشعارات الدينية 

تغيير الأخلاق والأفكار 

وما محمد الا رسول الأبة ١44‏ ل ١58‏ 

. الأجل محنوم 

لكل امرىء ما نوى 

ان تطيعوا الذين كفروا الآية ١6١ ١49‏ 

صدقم الله وعده الآبة ١67‏ 

فأثابم غماً بغم الآية ١٠١6 1١6‏ 

سر الفشل 

لا تكونوا كالذين كفروا الآية ١٠١8 1١656‏ 


"اه 


١.7 
1١4* 
١ / 
١.4 


١67 
١6 


١6 
حل‎ 


قحل 


فض 
وددلا 
١548‏ 
١7/5‏ 
يفن 
يعن 
هن 
اهن 
ثيل 
184 


ولو كنت فظاً الآية 164 ١5١‏ 

محمد رسر عظمته 

وما كان لني أن يغل الآية ١54 - ١10١‏ 
الاسلام يفعل الأعاجيب 

اصابتكم مصيبة الآية ١58 1١51©‏ 

أحياء عند رهم يرزقون الأآية 159 - ١91١‏ . 
الذين استجابوا لله والرسول الآبة 11/9 ه١‏ 
الشيطان شحاذ ومهندس 

الذين يسارعون في الكفر الآية 11/5 ١1/8‏ 
الكافر وعمل احير 

مييز الحبيث من الطيب الآبة ١/9‏ 

ولله ميراث السموات والأرض الآبة ١897 1١14٠١‏ 
الغي وكيل لا أصيل 

القربان والنار الآبة 147 ل ١84‏ 

كل نفس ذائقة الموت الأية ١85 ١48‏ 
وظيفة علاء الدين الآبة /ا4١‏ 


ان محمدوا ما لم يفعلوا الآية 186 - ١84‏ 
الله وأولو الألباب الآية .9( هوز 


الذبى كفروا والذبن اتقوا الآية 195 لم9١‏ 
المؤمنون من أهل الكتاب الآية ٠٠١ 1١99‏ 
العتقرى 

خلقك من نفس واحدة الآية ١‏ 


اللفف 


لاما 
لحل 
151 
55 
١54‏ 
١‏ 
34> 
ييا 


54 


يلف 
2325 
يفا 


يفف 
لحف 


غرف 
لازا 
مغرف 


"12 


أموال اليتامى الآية ١‏ 

وان خضم ان لا تعدلوا فواحدة الآبة 8 4 
تعدد الزوجات 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآبة ه ‏ »5 
الإإمان بالله ومشكلة العيش 

للرجال نصيب الآية /ا  ٠١‏ 

للذكر مثل حظ الانثيين الآية ١١‏ ؟١‏ 
تلك حدود الله الآية ١4 ١7“‏ 

يأتن الفاحشة الآية ها ١5‏ 

يعملون السوء الآية لا١‏ ب ١8‏ 

التوبة والفطرة 

وعاشروهن بالمعروف الآية 19 5١‏ 
من طلب المزيد عوقب بالحرمان 

الزواج مبادلة روح بروح 

المحرمات في الزواج الآبة 7 7 
والمحصنات من النساء الآبة 74 78 
زواج المتعة 

يريد الله ليبين لك الآبة 15 78 


لا تأكلوا أموالكم بيت بالباطل الآية 9؟ ‏ .م 


الكبائر الآية ١‏ 

واسألوا الله من فضله الآية ”8# "ام 
يدعو الله ويعمى عن صبيله 

الرجال قوامون على النساء الآية 84 هم 


615 


1 
ه” 
0 
4" 
يذل 
يكل 
"4١‏ 
6" 
6.6 
١‏ 
وم 
َك 
9١‏ 
وض 


وبالوالدين احساناً الآية 1م 

ببخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية 80 وم 
قرين الشيطان 

ان الله لا يظلم مثقال ذرة الآبة 4١‏ 47 

لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى الآبة 6 

المريض والمسافر واليتم 

يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا الآية 44 !4 
اسرائيل وقوى الشر 

ان الله لا يغفر ان يشرك به الأية م14 ٠ه‏ 
دليل التوحيد والأقانم الثلاثة 

يؤمنون بالجبت والطاغوت الأية ١ه‏ 7ه 

لا يؤتون الناس نقيراً الآية له هه 

بدلناهم جلودا غيرها الآبة ١ه‏ ب لاه 

تأدية الأمانة والعدل في الحم الآبة مه 4ه 
من هم أولو الأمر ؟ 

بريدون أن يتحاكيموا الى الطاغوت الآبة 5٠‏ مو 
وما أرسلنا من رصول الا ليطاع الآية 54 ب ٠ن‏ 
من هم الصديقون ؟ 

خلوا حنركم الآية ١لا‏ م٠‏ 

الحرب بين الآمس واليوم 

يشترون الحياة الدنيا بالآخرة الآبة 4لا تأ“ 
كفوا أبديكم وأقيموا الصلاة الآية /ا/ا 

با تكونوا يدركك الموث الآية +1 ول 


»1© 


يقد 
حال 
1 
يق 
ا 
يلض 
نض 
م 
زيف 
مض 
يفف 
0 
يلال 


فا أرسلناك عليهم حفيظاً الآية ٠م‏ 6م 
اليهود وإعجاز القرآن 

الأسرار الحربية واذاعتها الآبة 8م 

لا تكلف الا نفسك الآبة 84 

الشفاعة والتحية الآية 8م /ام 

طرق متنوعة لاثبات المعاد 

فا لك في المافقين فئتين الآية 4م 4١‏ 
الاضلال من الله سلي لا ايجابي 

ستجدون آخرين الآبة 94١‏ 

لا قئل ولا قتال في الاسلام 

قتل الحطأ والعمد الآبة ؟" ‏ مو 

اظهار الاسلام كاف في اثباته الآبة 44 
القاعدون والمجاهدون الآبة ه 9‏ 15 

علي وأبو بكر 

أرض الله واسعة الآبة /1اى  ٠٠١‏ 

الفقهاء ووجوب الحجرة 

بن هجرة الرسول من مكة وهجرة الفلسطينيين 
صلاة اللحوف الأبة ٠١ - 1٠١١‏ 

ولا نوا في ابتغاء القوم الآية ٠١4‏ 

الدفاع عن الحائنين الآية (١ 1١8‏ 
النجوى باحر والإصلاح الآية ١١6 1١4‏ 
يموت من أجل الحلرى 

ان الله لا يغفر أن يشرك به الآية 115 ١77‏ 


0415 


نس 
4" 
لضن 
لض 
يلض 
آم 
ينض 
مغل 
4 
0ك 


6 
41١١‏ 
14 
465 
416 
لقف 
يفف 
الحف 
148 
قرف 
يضف 
ليليل 


مرة ثانية التكرار في القرآن 

سياسة الشبطان والعلم الحديث 

من يعمل سوعاً مجز به الآبة ١74-178‏ 

بين الرجل والمرأة 

ومن أحسن ديناً الآية ١75 - 11١٠©‏ 

ويستفتونك في النساء الآبة 111 

نشوز الزوج الآية 174 ٠١١‏ 

ولله ما في السموات والأرض الآبة ١4 - 1"١‏ 
كونوا قوامين بالقسط الآبة ١0‏ ب ١5‏ 

بين الدين وأهل الدين 

العدالة 

لا ينبت على كفر ولا امان الأية ل 18 ١4‏ 
لا نقعدوا معهم حتى مخوضوا في حديث غيره الآبة ١51-114٠‏ 
ممادعون الله وهو خادعهم الآبة 141 ١47‏ 
هل كل الناس مراؤون ؟ 

لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية ١4! 1١414‏ 
الله والإمام زين العابدين 

لا كرامة لظلم الآية ١44 ١44‏ 

بؤمنون ببعض ويكفرون ببعض الآية ١67 1١6٠‏ 
فقالوا أرنا الله جهرة الآية ١٠١4 1١68"‏ 

فيا نقضهم ميثاقهم الآية ه٠١1 ١١4‏ 

فبظم من الذين هادرا الآية ١57 ١٠١‏ 

إنا أوحينا اليك الآية “158 ل ١55‏ 


/ااه 


/6 8 
56 
547 
ع4 
ع5 
لويف 


دك 
ينك 
54٠‏ 


هل الأنبياء كلهم شرقيون ؟ 

كفروا وصدوا عن سبيل الله الآبة ١0١٠  151/‏ 
لا تغلوا في ديتكم الآبة 1١1/١‏ ل ١#‏ 

القرآن والمبشرون بالتثليث 

قد جاءم برهان الآبة 11/4 هلا١‏ 

الله يفتيكم في الكلالة الآبة ١075‏ 


4ه 


4" 
5 
40 


.هه 


